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ايع 


تفي رسو رة الساء 


مَدسْة وآجاتها ۷٦‏ أجة 


رتسام 
سورةٍ النساو وص انع 


٠١‏ من ذلك قوله عر وجل : ا يا يها الاس الوا ربكم الذي 


معي 


حلقكم من تفس واجدة وتلق منْهَا رَوْجَهَا .. ¶ آي ١‏ ) . 
قال يجاهد : حل خلقث واوا ق كين 
وني الحديث : « تُحلقت المرأة من ضلع عوجاء ا 


)١(‏ سورة النساء مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفح » وهي فل إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها  ..‏ وما قاله النحاس أنبا مكية رده الجمهور وانظر جامع الأحكام للقرطبي هك 
زفق الأثر في الطبري ۲٠١/٤‏ وابن الجوزي ۲/۲ واخحرر الوجيز لابن عطية 4/1/9 ومعنى 
« فَصِيْرَى ٠‏ أي من أحد أضلاع صدره القصية » ويؤيده ما روي عن ابن عباس : لما خلق الله 
آدم » ألقى عليه النوم » فخلق حواء من ضلع من أضلاعه اسر » فلم تؤذه بشيء » ولو وجد 
الأذى ما عطف عليما أبداً » فلما استيقظ قيل يا آدم : من هذه ؟ قال : حواء ) وفي رواية في 
الطبري : : فلما هب من نومه رآها إلى جنبه » فقال : لحمي » ودمي » وزوجتي » فسكين 

إلا ). 

(۳) لفظ الحديث کا في صحيح البخاري 37/7 : « اسقوصوا بالنساء » فإن المرأة حلقت من 
شليه وإ اضرع بيه فق السلع ھر کے ميته كر قو رد لول رچ 
فاستوصوا بالنساء » هذا لفظ البخاري » وفي مسلم ٠١91/5‏ بتحوه » قال النووي في شرح 
مسلم 07/٠١‏ : وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء لقت من ضلع آدم . اه 


دع م 


وقيل : « منها © من جنسها(" . 
۲ ثم قال تعالى [ وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَنْسَاءٌ .. © [ آبة ]١‏ . 
يقال : بْب الشوء وه » إذا تسريه" . ومنه : 
ل كالفراس لوث 204 . 
+ وقوه عز وجل : ل وَالقُوا الله الذي ساون په وَالأَرحَامَ إن الله 
كَانَ عَلَيِكُمْ رَقیاً ‏ ايه 1 . 
قال عكرمة : المعنى : واوا الأحامَ أن تقطعوها؟ . 
وقال إبراهم : هو من قوم : [ أسألك باللّهِ ]2 والرّحم . 
قال أبو جعفر : وهذا على قراءة مَنْ قرأ بالخفض”" . 


ر هذا قول ابن بحر » وأبي مسلم کا في البحر الحيط ١65/9‏ قالا : والآية على حذف مضاف أي 
ولق من جنسها زوجها لقوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكدوا 
إليها © قال ابن عطية 41/5 : واللفظ يتناول المعنيين » أو يكون لحمها وجوهرها ونفسها من 
جنس نفسه » والقول الأول أشهر . 

ر قال الفراء في معانيه ۲١۲/١‏ : العرب تقول : بث الله الخلق أي نشرهم » ومن العرب من 
يقول : أبتّ الله الخلق » ويقولون : بك ما في نفسبي » وأبقنتك . 

رم تام الآية لإ يوم يكون الناس كالفراش المبشوث » سورة القارعة آية رقم ( 4 ) . 

(4) , أي إنه منصوب بإضمار فعل تقديره : واتقوا الأرحام أن تقطعوها » وانظر انحر الوجيز 
tA‏ . 

رم سقط من الأصل بأثبتناه من هامش الخطوطة . 

(د) قراءة الخفضظآ تسَاَلون به والأرحام © قراءة حمزة » وقرأ بقية القسراء بنصبها » وانظر النشر في 
القراءات العشر ۲٤۷/۲‏ . 


3 


كت 


وقوله عز وجل ١‏ وَآنوا اليََامَئ مال : وَل دلا الخ بيث 
بالطَيّب 4 . 


قال الضحاك : لا ُعطوهم ريا بجيّاود“ 
وقال غيره : لا تتُّدلوا ارام بالحلال 
ثم قال تعالى ولا اكوا أمْوَالهُمْ إلى افلكم .. 4 ر آ٠‏ . 
قيل : المعنى [ مع أموالكم . والأجودُ أن تكون 9 إلى 4 
في موضعها ويكون المعنى ]240 و لا تضموا أموالهم إلى أموالكم . 


(0) الأثر في الطبري ۲۲۹/۶ عن الضحاك وهو قول الزهري والسدي وإبراهم النخعي قالوا : كان 


أحدهم بأخذ الشاة السمينة من غنم اليتم م ء ويجعل مكانبها الشاة المهزولة ويقول : شاة يشاة » 
ويأذ الدرهم الجيد » ويطرح مكانه الزيف ويقول : درهم بدرهم » فهذا معنى قوله تعالى ف ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب © . 


(۲) هذا قول مجاهد کا في الطبري 555/5 والدر امنور ١١7/5‏ قال : لا تعجل بالرزق الحرام قبل 


أن يأتيك الحلال الذي قدّر للك ٠‏ ورجح الطبري القول الأول 2 


2 هذا القول مبني على أن « مع ٠‏ في الآية بمعنى « إلى » وهذا قول الأحفش کا في معانيه 491/١‏ 


وقد ضعٌّفه ابن ن عطية في انحر الوجيز 580/5 فقال : وقالت طائفة ‏ إلى » بمعنى ١‏ مع » وهذا 
غور جد فال الحذاف « إلى » هي على بايها » وهي تتضمن معنى الإضافة ء والتقدير 0ه 
تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في الأكل > کا قال تعالى 3 کک لى الله أي من يضاف 
إلى الله في نصرتي ؟ . اه. وقال أبو حيان في البحر انحط “٠/۳‏ : و إلى ؛ قيل في موضع 
الحال » التقدير مضمومة إلى ا ال 
أموالهم في الأكل إلى أموالكم » وحكمة. قوله «إإلى أموالكم» - وإن كانوا منهيّين عن أكل أموال 
اليتامى غير حق أنه تنبيه على غنى الأولياءء كأنه قيل : لا تأكلوا أموالهم مع غناك . 


() ما بين المعكوفتين أثيتناه من الهامش » وسقط من الأصل . 


00 
2 


ىن 


ثم قال عز وجل إل کان حوبا كيرا 4 . 1آية ۲١‏ . 
قال قتادة : الْحُوبُ : الائ . 
وروي أن اا بطل امرانة > أو ع غل أن يطلتهاء 
4 : 31 8 ي ر انمهي م0 
فقال النبي عه : « إن طلاق آم ايوب حوب »20. 
وقوله عر وجل : # وان خفم ألا تُقسطوا في اليَْامَى 4 إاية ع 
يقال : قط الرجل : إذا عدل » وقَسَطٌ : إذا جار . 
فكأ « سط » أزال القُسُوط . 


فأما معنى 9 وَإِنْ فم ألا تقسرطوا في اليقَامى فَانْكحُوا ما 
طَاب لَكُمْ مِنّ النسَاءِ © [ آية عع . 
ففيه قولان : 


أحلثما : أن ابن عباس قال فيما روي عنه : قصير الرجل على 
أربع ا أجل اليتامى 0 


الأثر عن قنادة في ابن كثير 181/9 . 

الحديث رواه ابن مردويه والحاع في المستدرك .عن أنس قال : ٠‏ أراد أبو طلحة أن يُطلّق أم 
سم فقال له النبي ب ٠‏ يأأباأيوب إن طلاق أم سلم لحوب » فكفٌ » وانظر تفسير ابن 
كثير ۱۸۱/۲ . ش 
الأثر ذكره في الدر ۱۱۸/۲ وأخرجه ابن جرير الطبري ۲۳٤/٤‏ عن ابن عباس قال : « كان 
الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى » فنبى الله عن ذلك ٠‏ وقال ابن عباس : قصير الرجال 
على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى . اه. الدر المنشور ۱۱۸/۲ ولي ابن كثير ۱۸۲/۲ : هو 
قول ابن عباس وجمهور العلماء . 


TE 


0) 
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وروي عن جماعة من التابعين شرح هذا القول 

وروي عن ماهد والضحاك وقتادة » وهذا معنى قوم : 

« إن المسلمين كانوا ا مر اليتامى لما شُدّدَ في 
ذلك » فقال جل وعرّ : وَإِنْ + خفدُم ألا فسطوا في الام 4 . 

أي فكما تخافون في أمر اليتآمّئ » فخافوا في أمر النساء إذا 
اجْتَمَعْنَ » أن تعجزوا عن العدل بینہن . 

والقول الآخر : رواه 2 0 قال : 
سألتُ عائشة عن قول الله جل وعز : © وإ + خَفْفُمْ ألا قيطا في 
اتام فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ اشَسَاءِ ‏ فقالت : يا ابن أحتي 
هي اليتيمة تكون في حِجر وليها » فيعجيّةُ مالها وجمالها » فريد 
ترجه بغر أن بيط في صداقها » طبه ا مغل ما يُغطيها 
غو 


هذا المعنى مروي عن ابن عباس )ا في التسهيل لعلوم التنزيل ۲۳٠/١‏ قال : إن العرب كانت 
تتحرج في أموال اليتامى » ولا تتحرج في في العدل بين النساء » فنزلت الآية في ذلك »أي ا 
تخافون ألا تقسطوا في اليتامى » كذلك خافوا النساء ألا تعدلوا بينهن » وانظر تفسير ابن كثير 
AYY‏ . 

حرج البخاري في كتاب التفسير ٠۳/١‏ عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى 
ف وإن خفم أن لا تقسطوا في اليتامى ‏ فقالت يا ابن أختي : هذه اليتيمة تكون في حجر 
وليبا أي في رعايته وعهدته شركه في ماله » ويُعجبه مالّها وجمالها » فريد وها أن 
يتزوجها بغير أن يُقسط في صّداقها » > فيعطيها مغل ما يعطيها غيو › فتُهوا أن يتكحوهيٌ إلا أن 


کے 


0) 


(1) 


ديق 


قو أن كع اتنا إذا افر عتا واخ لهم من اء 
أرب » قالت عائشة : [ ثم ]20 إن الاس اسَتَفْقوًا رسول الله مويل 
بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل : وَيَسْتفبُونَكَ في النّسَاء قل الله 
فيكم هن ) إلى قوله. : بود أن ُن 4 . قالت : 
والذي ذَّكر الله أنه نه بلي عليكم في الكتاب الآية الأرلى التي فيا 


f e e‏ قالت : وقوله : ا ورغبون 
أن حون 4 رغبةٌ أحدم عن يت يتيمته التي تكون في حجره » حين 

تكون قليلة الال والجَمّال » ف ًا أن يذكحوا مَنْ وفوا في مها 

وجماها » من يتامى النساء إلا بالقسط ء من أجل رغبتهنٌ . 
وأهل النظر على [ هذا ع2" القول . 


ع 5 
يُقسطوا هن » ويبلغوا بهن على سنتهن في الصّداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من إلتساء 
سواهن .. » الحديث » وأخرجه مسلم 7517/4 وأبو داود في النكاح برقم ۲١۹۸‏ والنساني في 
النكاح أيضاً ١١/7‏ وفي الدر المنتور ٠٠۸/۲‏ وجامع الأصول لابن الأثير ۷۷/۲ وتفسير ابن 
كثير 181/5 وزاد المسير لابن الجوزي 1/۲ ۔ 
ما بين المعكوفتين من هامش النخطوطة » ولفظة « ثم ٠‏ من نص الحديث وهي ضرورية لربط 
الكلام 5 
و ١‏ 5 ل 
ذُكرت روايات عديدة عن عائشة رضى الله عتها في هذه الآية » ذكرها المفسرون ومْحدٌّثون » 
وانظر البحر المحيط 151/9 والدر المنشور ۱۱۸/۲ وتفسير أبن كثير ۱۸۲/۲ وتفسير ابن 
الجوزي 5/7 ونفسير ابن عطية 585/5 وصحيح البخاري ١79/8‏ وصحيح مسلم 
ع 
سقط من الخطوطة كلمةٌ «هذاء وأثبتناها من الامش . 


5 قال « أبو العباس » محمد بن يزيد : التقدير : وإن خفتم 
الا تقسطوا في نكاح اليتامى »ثم حذف هذاء ودل عليه 
« فاكو ¶ . 

وقد قال بالقول الأول جماعة من أهل اللغة » منم « الفرَّاهُ » 
وم ابن قتيبة ) . 


والقول الثاني أعلى إستاداً » وأجودٌ عند أهل النظر" . 


تع فك 


وأما مَنْ قال معنى ١‏ مَنتى وَنْلَاتَ وَرُبَاعَ 4 : 


() هو الإمام اليد أحد مشاهير علماء اللغة » وقد تقدمت ترجمته ١/هه‏ . 

('» انظر معاني القرآن للفراء ۲٠۴/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 1١9‏ . 

(5) يقصد بالقول الثاني ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة ا في الصحيحين وبعض السنن » وإنما 
كان أصح وأظهر لأنه من رواية البخاري ومسلم » وهو أوضح بياناً من القول الأول » لأن أم 
المؤمنين عائشة وضّحت الآية الكريمة ع لى أبلغ وجوه البيان . 

(5) رد المصئف رحمه الله على الرافضة الذين زعموا أنه يجوز للمسلم التزوج بتسع » لأن الآية عُطفت 
بالواو » وهي لمطلق الجمع » ومجموع هذه الأعداد تسع » وهذا قول باطل وفهم سقم » قال أبو 
ا : و ذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز النکاح يلا عدد › کا يجوز 

اسي بلا عدد » وذهب بعضهم إلى أنه يجوز نكاح تسع » لى ا لواو تقتضي الجمع أى اثنتين 
وثلاثاً وأربعاً وذلك قسع > وأكدوا ذلك بأن النبي َه مات عن تسع » وهذا استدلال باطل» 
وقال القرطبي 17/5  :‏ اعلم أن هذا العدد « مثتى وثلاث ورباع » لا يدل على إباحة تسع کا 
كاله ع لا ع 0 عليه سلف هذه الأمة » وزعم أن الواو 
جامعة » وعضد ذلك بن النبي َيه له تكح تسعاً » والذي صار إلى هذه الجهالة » وقال هذه 
المقالة » الرافضة وبعض أهل الظاهر » فجعلوا «مَتْتَى) مثل : اثتين » وكذلك ١‏ ثُلآث) و راع وهذا 
كله جهل باللسان والسنة > وتخالفة لإجماع الأمة > إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة ولا نه 


ی 


يفت إلى قوله » ولا يصح في اللغة » لأ معنى ( مثنى ) عند أهل 
العربية : اثنتين » اثنتين » وليس معناه اثنتين فقط . 
وأيضاً فإن من كلام العرب الاحتصار » ولا يجوز أن يكون 
معناه تسعاً » لأنه لو كان معناه تسعاً م يكن اختصااً أن يقال : 
انكحوا اثنتين » وثلاثاً » وأربعاً > لأن تسعاً أخصرٌ من هذا . 
وأيضاً فلو كان على هذا القول : لَمَا حل لأحد أن يتروج إلا 
تسعاً أو واحدةً » فقد تين بطلان هذا“ . 
4 کے عق و 5 
۸ -وقوله عز وجل : ل ذلك اذتى ألا تعُولُوا © ر آية مع . 
# اذى 4 بمعنى أقربٌ . 
ورَوَى عمر بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
5 صاابله e‏ او ا 
عن النبي يته » في قوله عز وَجَل : ل ذلك اذتى الا تَعُولوا » 
قال : « أن لا تَجوروًا ۲ . 


= التابعين » أنه جمع في عصمته أكثر من أربع .. وأما قوم : إن الواو جامعة فقد قيل ذلك » 
والعرب لا تدع أن تقول تسعة » وتقول اثنين وثلاثة وأربعة .. إن » وقد رد القرطبي على ذلك ردا 
شافيا فارجع إلى تفسيو جامع الأحكام ٠۷/١‏ . 

(1) هذا واضح لأن الواو لو كانت تقتضي الجمع » فالواجب إذا أن يتزو ج الإنسان تسعا دفعة 
واحدة » أو يقتصر على واحدة » ولم يقل بهذا عاقل » فتبيّن بطلان هذا القول » ولو أراد الله عز 
وجل ذلك لقال : « فتزوجوا تسعاً ٠‏ بدل أن يقول ٠‏ ممننى وثلاث ورباع ٠‏ فإن ذلك أوضح 
وأحصر » وإنما نشأت هذه الشببة » بتكاثف ظلمات الجهالة والضلالة لدى الرافضة . 

2 الأثر أخرجه ابن المنذر » وابن اي حاتم » وابن حبان في صحيحه عن عائشة رقا » قال ابن 
أبي حاتم : قال أي : هذا حديث خطأ » والصحيح عن عائشة موقوف . وانظر الدر المنشور 
للسيوطي ۱۱۹/۲ وابن كثير ١88/5‏ . 


عام 


0 
2 


وقال ابن عباس والحسن وأبو مالك وجاهد وعكرمة وقتادة 
ae‏ 

وقال "أب العکاس: ےق قول .من قال : ل أن لا تغولوا 4 
من الميال ‏ : هذا باطل وخطاً©© لأنه قد ال له مما ملكت 
العين » ما كان من العدد » وهن مما بعال . 


)١(‏ انظر الطبري | ۲۰ والقرطبي 7١/5‏ وتفسير ابن عطية ٤۹۳/۳‏ قال القرطبي والمعنى : ذلك 


أقرب إلى أن لا تميلوا عن الحق وتجوروا » يقال : عال الرجل يعول : إذا جار وسال » قال 


الشاعر : 
قالو بعتا يسول الله واطر وا قول الرسول وَغَالوا ذ في الموازين 
أي جاروا في الموازين 


أبو العباس هو الاما المبرّد » إمام العربية » وقد تقدمت ترجمته . 
إغا خط ا لمرد هذا القول » » لأن قائله جعل « تعولوا » بمعنى ١‏ تُعيلوا » وهذا غير صحيح في اللغة 
العربية » لأن العرب تقول : غا تول إذا مال » وأال يُعيل : إذا كثرت عياله e‏ 
يكون اللفظ : ذلك أدنى أن لا تُعيلوا » وهذا الذي خط أه المبرّد والر زجاج وغيهما هو قول الإمام 
الشافعي رحمه الله » ققد فسّر الآية بأن معناها ذلك أدفى ألا تكثر عيالكم » وقد وضّح الزمخشري 
في فسن الكشاف ۲۲۵/۱ معنى هذا القول ‏ وى عل الشافعي بأنه کان أعلى كما في لن 
العرب من أن يط به ذلك فقال ما نصه : « والذي يُحكى عن الشاف فعي رجه الله أنه فس 
١‏ ألا نعلا و أن لا تک كار عيالكم » فوجهه أن يُجعل من قولك : عال الرجال عيالّه يعوهم 
كقوطم :ماهم يَمُونْهُم : إذا أنفق علييم » ل من كثر عياله لزمه أن يعوهم » وي ذلك ما 
يصعب عليه من امحافظة على حدود الور » وكسب الحلال » والرزق الطيب » وكلام مثله من 
أعلام العلم . وأئمة الشرع » ورووس امجتبدين » حقيق بالحمل على الصحة والسداد ى وأن لا 
نظننٌ به تحريف تُعيلوا إلى « تعولوا ١‏ فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ولا 
تظنن بكلمة حرجت من في أخيك س أي من فمه ‏ سء وأنت تجد لها في الخير محملاً » وقد 
كان الشافعي أعلى كعباً » وأطول باعاً » في علم كلام العرب مر ن أن يخفى عليه مثل هذا , 
ولكنّ خم ع فسلك بهذه الكلمة طريقة الكنايات .. » إل : الكشاف 
۱ .ء وانظر ما كتبه بن عطية في الجر ۳ وأبو حيان في الم ا ١‏ 


(1) 


() 


زطق 


أيضاً فإنه إغا ذكر النساءً وما جل منهن » والعدل بين 
والجَوْرٌ » فليس ل ١‏ أن لا مووا » من العيال ههنا معني » وهو على 
قول أهل التفسير : أن لاتميلوا ولاتجوروا . ومنه : عَالْتِ الفريضة » إذا 
زادت الام فنص مَنْ لَه الفرض » ومنه : موي على فلانٍ » أي 
أنا أميل إليه وأتجاوز في ذلك » ومنه : ١‏ عالني الشيء » إذا تجاوز 


ور 


المقدار » ومنه : فلانٌ يغول 3 والعويل : إنغا هو الحاوزة 


E ذا يقال معان را ا اوور‎ a 
. عِيَالهُ‎ 


وقوله عر وجل : « وَانُوا النْسَاءَ صدْقَاتِهنَّ نخلّة .. © ر آية ؛ ] . 
قيل : يُعْنَى به الأزوا < 1 
ويُرْوَ أن اللي كان بأد الصَّدُقَةَ لنفسيه » فأمر اللهُ عر 
وجل أن يُدفع إلى النساء" » هذا قول أبي صالح . 


يعني أن الفعل الرباعي أعال يأتي المضارع امنه مضموم الأول يُعيا. » مغا. : أقام يُقم . وأعان 
يُعين » فلو كان المراد كثرة العيال لقال : ذلك أدلى ألا تُعيلوا لا تعولوا . 

هذا قول ابن عباس وقتادة وابن جرخ قالوا : إن الخطاب في هذه الآية للأزواج » أمرهم الله أن 
يتبرعوا بإعطاء المهور لأزواجهم بَشْلَةٌ منم أي عطية عن طيب نفس » وانظر الطبري 45/4 ؟ 
وتفسير ابن الجوزي ١١/5‏ وتفسير ابن عطية 495/5 ورجح هذا القول ابن جرير في تفسين » 
وحجته في ذلك أن الخطاب في الآيات السابقة كان للأزواج الناكحين # فاتكحوا ما طاب 
لكم 4 فكذلك هنا . 

انظر الطبري ۲۶۱/۶۲ وابن الجوزي ١١/5‏ واختار هذا القول الفراء في معانيه 555/١‏ فقال : 
يعني أولياء النساء لا الأزواج » وذلك أنهم كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيعاً 
فنزلت الآية » ومعنى لحل هبة وعطية . اه . 


س 


ابلق 
20 
طق 


وقال أبو العباس : معنى ‏ يِحْلَةٌ 4 أنه كان يجوز أن 


لايم من ذلك شيعا » فَنْحَلَّهُنَ الله عر وجل لَه . 
وقيل : معنى ( يَحْلَةَ ) ويا » من قرهم : فلان ينجل 
کذا» أي عدا من الله جل وعر"© . 


وقیل : فضا » المعنى واحد » لأ الفرض معد به 


وقيل : لا يكون ( نِحْلَةَ ) إا ما طابثْ به الَف » فأمّا ما 
أكْرةَ عليه فلا يكون ( يِخْلَةٌ )© . 


وقوله عز وجل : « وان ن لَكُمْ عن شيْء منة نفساً فل 


هنیا مركا 4 رآية ؛ ] , 


هذا قول الزجاج نقله عن بعض E‏ زاد المسير 1١/١‏ . 
هذا قول ابن عباس » وقتادة » وابن زيد » ومقاتل کا في الطبري 41/5 ؟ 
هذا قول ای ن قتيبة ا في تفسيره غريب القران لال لك واي يي طيب نفس ء يقول 

ذلك لاولياء النساء ع لان الألياء كانوا في الجاهلية لا يعطون اللنساء هه ن مهورهن شيفاً » وأصل 
النّحلة : العطية ‏ يقال : حه نحلة حسنة : أي أعطيته عة حسنة » والبّحْلةُ لاتكون إلا 
عن طيب نفس ء وأما ما أخذ بالحكم فلا يقال له نحُلة . اه 

أقول : للمفسرين في تفسير النحلة أربعة أقوال : 

الأول : أنها معنى الفريضة ‏ أمرهم أن يتبرعوا بإعطاء المهور عطية واجبة ؛ وفريضة لازمة . 


وهو و قول ابن عباس 
الثاني : أنها المبة والعطية » وهو قول الفراء . 
الثالث : أنها العطية عن طيب نفس » وهو قول أي عبيدة »'وابن قتيبة . 


الرابع : آنا الديانة » والتقديرٌ على هذا : اتوهن مهورهن ديانة » حكاه الزجاج في تفسين . 


~۷ 


5 


00) 
22 


يق 


(5) 


يعني : الصّداق . 

أي لا كدر فيه . 

يقال : امي ايء : بلْأليف » فإذا قلت : أي 
ومرأني هذا مذهب [ أكثر ]20 أهل اللغة قالوا للإثًا ع9© . 

وأما أبو العباس فقال : لا يقال في الخير إلا أَمْرَأني© » 
لِيُفرّق بينه وبين الدعاء . 


و لروءة من هذا » ل صاحبها بك َم أموراً يُستمرىء 

عاقيّتها . 
وقوه عز وجل : «( ولا ُو السقهاء ملع ابي هل الله 
م اما رايد i . ] ١‏ 


3 


قال عبد الله بن عُمَرَ » وجماعة من التابعين : السّقهاءٌ : 
التّسَاءُ » والصبيّان* . 


سقطت اللفظة من المخطوطة وأثبتناها من الحامش . 

معنى الآية © فكلوه هنيئاً مريئاً # أي كلوه هنيئاً بطيب الأنفس » مستساغاً حلالاً بدرن إثم » 
قال أهل اللغة : الطعام م المنيء : هو و«السائخ المستحسين 4 الحميد العاقبة » وكذلك ال مريء 3 
يُقال : هناي العام م ومني على الاتباع > فإذا أفردوا قالوا : أمرأني » وهذا کا جاء في الحديث : 
« ارجعن مأزورات غير مأجورات ٠‏ فإنما اعلّت الواو من « موزورات » اتباعاً للفظ مأجورات » 
فكذلك مراي إتباعاً لهأي . وانظر الحرر الوجيز 295/7 . 

قال الزجاج في معانيه ۹/۲ 00 هنأني قلت : أمرأني بالألف » وهذا حقيقته أن مرأني 
تبنت أنه سينهضم ‏ فإذا قلت : في الطعام ء فتأويله : أنه قد انبضم وحُمدت مغيّته . 


أه. 


انظر الطبري 3/4 6 ؟ والقرطبي ۲۸/١‏ وابن الجوزي ٠۲/۲‏ وابن عطية 4917/9 قال : وما من سے 


NY 


0) 


دق 


دل 


وإنما قالوا هذا لأ السّمّه في هلا أكثر . 
والسّقَةُ 5 اهل ب وأصضلة : الحِمّةٌ » يقال : ثوبٌ في إذا 
كان تحفيفاً » وقيل للفاسق : سفية » لأنه لا قَذْرَ له عند المؤمنين » 


وهو خفيق في في أعينهم » هين عليهم . 
والمعنى : ولا تؤنوا السفهاء فوق ما يحتاجون إليه 


و رم 


فيعسيدوه 


ممم ه 


والدليل ا وَازْرُفوهُمْ فيْهَا وَاكْنْوْهُمْ 
وَقولوًا لَهُمْ َو مَعْرْوْقاً & أي عَلْمُوهُمْ أمْر وينه“ . 


5 


- وقوه عز وجل : ل وَالَلوا الام حى تی إا بَلَعُوا التَكاحَ ...© راي م . 
قال الحسن : أي اختبروههم9© . ' 


خحصها بالنساء فقط » فإنه يضعف من جهة الجمع » فإن اا لعرب إنما تجمع « فعيلة » على فعائل 
أو فعيلات » أي فتقول : امرأة سفيبة » ونساء سفائه وسفيهات . 

السفيه : هو الذي لا يحسن التصرف في ماله : سواء كان رجلا أو امرأة » صغياً أو كبيراً » 
وهذا الذي اختاره الطبري » وابن كثير » قال الطبري ۲٤۷/٤‏ : لا تت سفيباً ماله » وهو 
الذي يفسده سرديو میا كد أرريل کر كاد ار ای رقا ابن اس۲ 
« السفهاء : امرأتك » وبنوك » والتساء أسسْفهِ السّفهاء ٠‏ . 

هذا قول الزجاج کا في معانيه ١‏ والأظهر ما قاله الطبري وغيو أن المعنى : وقولوا يا 

ولاة السفهاء ء قرلا معروفاً للسقهاء » قولوا لهم و 
وخلينا بينكم وبينبا » فاتقوا الله في أنفسكم وأموالكم » وما أشبه ذلك مما فيه حث على طاعة 
الله » ونبي عن معصيته . 

هذا قول جميع المفسرين أن الإتسلاء هو الاختبار والانتحان » يُختير ا اليتم في رأيه » وعقله » 
ودينه » هل يحسن يحسن التصرف في ماله إذا سُلّم إليه » وذلك عند مقاريته سن البلوغ والرشد . 


ELE 


۲ وقوه تعالى : إن انم ينهم قدا .. 4 ت٠‏ 


0 أنستم ) بمعنى :علمتم واحسستم » ومنه قول الشاعر : 


ائَسَتْ اة وَافرئقها لقنا 
وَقَد دتا الامساء 


م 


ص عصرا 


ا 
واش : الطريقةٌ المستقيمةً" . 

قال مجاهد : العقل . 

وقال سفيات : العقل » والحفظ للمال" . 


هل العلم على أنه إذا كان عاقلاً » مصلحاً » لم يكن ممن يستحقٌ 
الجر عليه في ماله . 


ر البيت للحارث بن جار في معلقته » انظر شرح القصائد العشر للتريزي ۳۷١‏ وهو في اللسان 
بدون نسبة » وذكره في الصحاح » وتاج العروس مادة نباً » قال في التهذيب : التبا : الصوت 
ليس بالشديد » وقيل : هو الصوت الخفي » واستشهد به ابن عطية في الحرر الوجيز ٤۹۹/۳‏ . 

(؟) الرّشد ء والرّشد أي الرشاد » ومعناه : الصاح والاستقامة » والمراد به هنا : هو الصلاح في 
الدين » والاستقامة في التصرف » والإصلاح في الأموال » وهو خلاصة قول ابن عباس » واختاره 
الطبري . 

رم الأثر في الطبري ٠٠۲/۶‏ وابن كثير ۳ وابن الجوزي ۱٤/۲‏ والدر المنشور ۱١١/۲‏ . 

0 وهكذا قال الفقهاء : متى بلغ الغلام س التكليف » مصلحاً لاله » راشداً في عقله » انفكٌ عنه 
الحجر فلم له ماله » وتنتبي الوصاية عنه » عملاً بقوله تعالى ف فادفعوا إلمهم أمواهم © ققد 
اشترط تعالى لرفع الحجر عنه الرشد مع البلوغ » ومعناه حسن التصرف في ماله مع العقل 
وألدين . 


۷ 


٤‏ ثم قال تعالى : ١‏ فاذقغو نهم أُموَالَهُمْ ولا تأكلؤفاً إسراقاً 
بارا أن يكرا .. 4 رآيه د 
أي مُبَادَرةَ أن يكبروا فيأخذوها مبكم”" . 
1° وقوله عز وجل : ¥ وَمَنْ کان عا فليستَعْفِف . وَمَنْ كن فَقِدراً 
يكل بالمَعرؤف .. 4 ر آية هع 
في هذه الآية أقوالٌ : 
أجودها أذ ولي اليتم ما للولي أن يأنحدٌ منه إن كان فقياً 
بمقدار ما يقوم به 
وكذلك روي عن عمر أنه قال : أنا في هذا المال بمنزلة ولي 
اليتيم » يأخذ منه ما يصلحه إذا احتاج 7. 


)١(‏ معنى الآية | قال المفسرون : لا نُسرعوا في إنفاقها وتبذيرها قائلين : ننفق كا نشعهي قبل أن 
يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا » فبداراً مصدر بادر بمعنى سار أي مبادرين ومسارعين 

(5) ويؤيده ما ورد في صحيح مسلم كتاب التفسير 55١7/5‏ عن عائشة رضي الله عنه قالت 
أنزلت الآية ‏ ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيرا فليأكل بالعروف ‏ في ولي اليتم » 
أن يصيب من ماله إذا كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف » .. وفي رواية ُخرى في مسلم « أنزلت 
في والي مال اليتم » الذي يقوم عليه ويُصّلحه » إذا كان محتاجاً أن يأكل منه ٠‏ . اه. وهذا قول 
الجمهور » وانظر الدر امور ٠١١/۲‏ . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير عن عمر رضي الله عنه 885/4 ؟ ورواه ابن بي شيسة وسعيد بن منصور ٠‏ 
والبيمقي في سننه » من طرق عن عمر بن الخطاب » ولفظه « إن أ أنزلت نفسبي مر ن مال الله بمنولة ولي 
اليم » إن استغنيت استعففت » وإن احتجت أحذت منه بالمعروف » فإذ! یسرت قضيت») 


كذا في الدر المنثور ۱١١/١‏ . 


كت 


0) 


ديق 


) 


فق 


(2 


وروی القاسم بن محمد أن أعرابياً سأل ابن عباس ما يحل لي 
من مال٠يتيمي‏ ؟ فَرتصَ له أن يأخحذ منه ء إذا كان خم مالم 


يُسرف() 1 


وقال عَبِيدَةُ » والشعبّي » وأبو العالية(© : ليس له أن يأخذ 
شيعا إلا قرضاً” . 

ودنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان قال : حدثنا داود 
الصَبّىُ قال : حدثنا عبدالله بن المبارك عن عاصم عن أي العالية : 

ومن كان قير أل بالعروف 4 قال : قرضاً » ثم تلا هذه 

الآية : 9 فإذا كفم إليهم أموالَهُمْ فَأَهْهدُوًا عَلَيهِمْ 9# . 

وقال أبو يحبى عن مجاهد : ليس له أن يأحذ قرضاً ولا غير 
ذلك© . 


الأثر في الطبري عن ابن عباس 755/4 والدر المنشور ١55/7‏ ولفظه : قال ابن عباس : 
0 يأكل الفقير إذا ولي مال اليتم » بقدر قيامه على ماله » ومنقعته له مالم سرف أو يدر 2.0 
يوجد في هذه الصفحة تقديم , وتأخير هه عليه الناسخ لريط الآيات . 

هذا القول هو الذي رجحه الطيري في جامع البيان ۲۰/٤‏ حيث قال : « وأولى الأقوال ` 
بالصواب قول من قال « فليأكل بالمعروف » أكل مال اليتم عند الضرورة والحاجة إليه » على 
الاستقراض منه »اما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله .. ٠إ‏ . 

الأثر في الطبري عن أبيءالعالية 559/4 قال : « تحص لول اليتم أن يصيب من الرّسل 
أي الماشية من درها ولبنها ‏ ويأكل من الثمرة » وأما الذهب والفضة فلا بد أن ترد » ثم قرا 
ف فإذا دفعتم إليهم مراحم # لا بد من أن يدفع » . 

المشهور عن مجاهد أن له أن يأحذ من مال البتم قرضاً فإذا أيسر قضاه » كا ذكره الطبري 
۷/٤‏ وهو قول ابن عباس » والشعبي » وابن جرير » وأبي العالية » وانظر زاد المسير لابن 
الجوزي ۱۹/۲ . 


— ۲ 


1۷ 


0) 
(0 


0 


عه و 


وقال بهذا القول من ا ا يوسف » وذهب إلى 1 ان ] 
الآية منسوحة » مها قول : يا ابا الذي اموا لا اأ 
ولم بَيكُمْ بالطل إلا أن تكْوْنَ يَجارةَ 4 وليس بعجارة© . 

وقوله عز وجل : ظلِلرَجَالِ نصِيْبٌ مما كرك الْوَالِدَانَ وَالْأَْْمُونَ 
لاء صيْبٌ مما ترك اولان افر راي ۷ . 


E . 0‏ ر ل 4 0 :ا لا نرك | إلا من 


رو 


رك الولدانٍ وون نا اظ ِلك أ 3 e‏ 
وقوله عر وجل : [ وَإِذَا حَضْرٌ الْقِسْمَة أُولُوًا القرمَى واليتامى 
وَالْمْسَاكِيْنْ © [اية ۸ ] . 


سقط من الخطوطة وأثبتناه من الامش . 

هذا القول مرجوح » والراجح قول الجمهور أن الآية حكمة وليست بمنسونمة » وما يؤيد رأي 
الجمهور ما رواه أحمد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً سأل رسول الله مله فقال 0 
مال » ولي يتم » فقال : « كل من مال يت تيمك غير مسرف ۰ ولا مبذّر » ولا مأل مالا 
جامع ومدّخر للمال ‏ ومن غير أن تفدي مالك بماله » ورواه أبو داود ١57/5‏ وابن ماجه 
۲ بنحوه » وهو حديث حسن » وانظر زاد المسير لاسن الجوزي ٠۷/١‏ » والآية الي 
استشهد بها المصنف في سورة النساء رقم ( ۲۹ ) ليس فيها دليل على ما قالوا . 

هذا هو المشهور عند أهل الجاهلية أنهم كانوا ورون الدساء ويقولون : كيف نعطي المال من 
لا کب فرساً ولا مسل سلاحا » ولا ادل ا ٣‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال : و جاءت أمٌّ كُجّة إلى رسول الله َه فقالت : يا رسول الله » إن لي 
ابنتين » وقد مات آبوما وليس هما شيء » فأنزل الله تعالى ‏ للرجال نصيب هما ترك | الوالدان 
والأقريون .. ) الآية » وانظر أسباب التزول للواحدي ص ٠ . ٠‏ وزاد المسير ۱۸/۲ وتفسير ابن 
عطية ٠/٣‏ ه والبحر المحيط ١۷٤/٣‏ وهأ كُجَّة بضم الكاف وتشديد الم امرأة صحابية من 
نساء الأتضاز + وانظر الإصابة ۲۸٤/۸‏ . 


5 ي ا 


أحلها : آنا منسوحة . 

قال سعيد بن المسيب : نها ارات المي . 

والاجماعحٌ من أكثر العلماء في هذا الوقت أنه لايجب 
إعطاؤهم » وإنما هذا على جهة ابه إلى الخير" . 

أي إذا حضروا فأعطوهم کا كان ْفى يمر بإعطائهم . 

وقال عبيدة والشعبي والزهري والحسن : هي مُحْكمة . 

قال ابن أبي نيح : يجب أن يع زا ما طابت به 


: روي هذا القول عن ابن عباس وابن المسيب قالا : إنها منسوخة » وبه قال عكرمة » والضحاك قالوا‎ )١( 
كانت قسمة جعلها الله ثلاثة أصناف » ثم نسخ ذلك بآية الميراث وأعطى كل ذي حظ حظه ء‎ 
وروى البخاري عن ابن عباس‎ ١79/7 وجعل الوصية للذين يُحرمون ولا يرثون » كذا في البحر‎ 
في كتاب التفسير 04/5 أنها حكمة وليس بمنسوحة » ورجحه ابن جرير في جامع البيان‎ 
. ۱۹۱/۲ وانظر تفصيل الأقوال في الدر المنغور 171/7 وني اتفسير أبن كثير‎ ۲١ ه/٤‎ 

ر هكذا حكاه القرطبي وابن كثير وغيرثما » قال القرطبي في جامع الأحكام : والصحيح 
أن هذا على الندب » لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقاً في التركة » ومشاركة في الميراث » 
وذلك مناقض للحكمة » وسبب للتناز ع والتقاطع . اه. يقال امن کت ف ر ا ر : 
وقال مالك هي منسوحة نسختها المواريث والوصية » وهذا مذهب جمهور الفقهاء . ولا 
الأيعة وأصحابهم : 


(0) أي من غير تحديد مقدار معين' , وانظر الطبري 5514/4 وتفسير ابن الجوزي 19/5 . 


f 


قال أبو جعفر : وأن يكون ذلك شكراً على ما رزقهم الله 


دونه 29 . 


۸ ثم قال تعالى : وَفُولَا لَهُمْ ولا مَعرُوفاً 4 راي مع . 


عرلا 


قال سعيد بن جبير : يقال لحم : تُحذوا بورك لَك .٠‏ 


۹ وقوله عز وجل : [ وَليِحْش الْذِيْنَ لو تركوا من خلفهم درب 


ضِعَاقاً حاقُوا عَليْهُمْ .. 4 ر آية ٩‏ | . 
قال سعيد بن جبير ومجاهد : في الرّجْل يحضرٌ عند المريض 
o‏ > م 2 4 6غ 
فيقول له : قدم خيرا أو تصدّق على أقربائك » فَامِرُوا أن يُشفقوا على 
ور المريض » کا يشفقون على ورلتهم 9". 
5 00010 سف ا کے 1 21 5 
وقال مقسم : يقول له مَنْ حَضْرَهُ : اى اللة ء وسيك 
عليك مَالكَ » فليس أحدٌ أحقٌّ بالك من ولدك ‏ ولو كانوا ذوي 


)١(‏ عبارة النحاس کا في إعراب القران ۳۹۷/۱ : يبعد أن يكون هذا على الندب ١‏ لأن الدب لا 


22 
0 


يكون إلا بدليل » أو إجماع » أو توقيف , فأحسن ما قيل فيه أن الله عر وجل دعا إذاحضر أولوا 
القرنى تمن لا يرث » أن يُعطيه من يرث شكراً لله عز وجل على تفضيله إياه . اه. 

انظر الطبري ۲۹۸/١‏ وتفسير ابن الجوزي ٠۹/۲‏ والقرطبي 50/8 . 

الاثر في الطبري عن سعيد بن جبير 770/4 وهو قول ابن عباس » والسدي » وعيارة السدي 
قال : الرجل خضو الوت » فيحضه القوم عند الوصية » فلا ينبغي شم أن يقولوا له : أوص 
بمالك » وقدم لنفسك » فإن الله سيرزق عيالك » ولا يتركره يوصي ماله كله . يقول للذين 
حضروا : کا يخاف أحدم على عياله لو مات أن يتركهم صغاراً ضعافاً » لا شيء لهم » :فلخل 
ذلك على عيال أخيه المسلم » وانظر أيضا الدر المنقور للسيوطي 174/7 . 


“~9 


قرابة من الذي أوصى( ©2‏ لأَحبُوا أن يُوْصِيَ لألادهم . 
وقول سعيد بن جبير جب أشبة بمعنى الآية 2 واللهُ أعلم . 
لأن المعنى خافوا عليهم الفقر » فالخوف واقع على دة 


المَوّى 7. 
٠‏ -وقوله عز وجل إِنَّ الَِّينَ يَأْكُلْوْنَ أموال الْيتامَئ ظَلْمَأ .. 4 
.ية ۰ ] . 


اليتيمُ في اللغة : المنفردٌ » فقيل لمن مات أبوه من بني آدم : 
يعيمٌ » وهو في الاثم الذي ماتت أنه 29. ش 


)١(‏ في المخطوطة : « ومن الذي أوصى » بزيادة الواو » وهذه الزيادة خطأ » لأن المراد لو كانوا ذوي 
قرابة من الموصي » وبذلك يستقم الكلام » وانظر الطبري 5171/4 وتفسير ابن الجوزي ۲۲/۲ 
وعبارة الطبري واضحة مستقيمة » قال : ولو كان الذي يوصي ذا قرابة هم » لأحبوا أن يوصي 
هم 

0 أقول : : يرجح م قول سعيد بن جبير الذي اختاره المصدف » ما روي في الصحيحين أن رسول الله 
َيِه دخل على سعد بن ن آي وقاص يعوده في مرض اشعد به » فقال يا رسول الله : إفي ذو 
مال » ولا يرتني إلا ابنة لي٠»‏ أفأتصدق بثلشي مالي ؟ قال : لا . قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ 
أي النصف ‏ قال : لا . قلت : قالغفلث ؟ قال : الغلث » والشلث كثير » إنك أن تذر 
وشك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » صحيح البخاري ۱۸۷/۸ ومسلم 
اا . 

26 وضحه ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن ص 757 فارجع إليه هناك والله يرعاك . 

5 في الصحاح ٠١51/8‏ : اليتم جم أيتام » واليتم في الاس من قبل الأب ء وفي الام من قبل 
الم » وکل شيء مفرد يعر نظيو فهو يتم : يقال : د يتيمة » وقد يم الصبي يشمأ وشا : ققد 


أياه اه.. 


۲۹ دا 


۲١ 


۲ 


2 


ف 


2 


وقوله تعالى : ١‏ إِنَمَا يأكُلوْنَ في يُطُوْنِهِمْ ارا وَسَبَمآ ون سَعيراً # 
[ ية ٠‏ ] . 

هذا مجازٌ في اللفظ » وحقيقته في اللغة : أنه لما كان ما 
يأكلون ييَدهِمْ م إلى النار » كانوا بمنزلة من يأكل انار » وإن كانوا 
N‏ 


- وقوله عز وجل : ل يُوْصِنِكُمْ الله في الاوك EES‏ 
أي يَفرض عك © > ا قال : « ولا تفقوا مَس الْبِي 

حرم الله إلا باحق , ذإ کم واكم به به يي 29 ٠‏ 

ثم قال تعالى «للذّكر مثل حط الْألقيين .. 4 رآ ٠‏ . 


في امخطوطة « لأنه » وهو خطاً وصوابه : « أنه » لأن الجملة خير للمبتداً . 
على قول المصئف تكون الآية من باب امجاز » ففيها « مجاز مرسل » باعتبار ما يكون كقوله تعالى 
فإ إن أراني أعصر حمراً 4 أي أعصر عنما يصير حرا ء وقيل : الآية واردة على الحقيقة أنهم 
طعصون من الدار في الآخرة » كا ورد في قصة الإسراء أنه عه مر على قوم يأكلسون الزقوم 
ورضف جهنم أي الحجارة الحماة س فسأل جبريل عنهم فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً . 
هكذا قال ابن عطية في الحرر الوجيز 011/7 أن لفظ « يوصيكم » يتضمن الفسرض 
والوجوب » کا تتضمنه لفظة « أمر » . 

أقول : وإثما عدل عن لفظ ٠‏ يأمرع » ؛ إلى لفظ « يوصيكم » لأنه أبلغ وأدل على الاههام » 
وطلب حصوله على وجه السرعة » ولفظ المضارع يفيد التجدد والحدوث » فكأنه يقول : يأمرم 
لله مرا مؤكداً في كل وقت وحين بأن تسعمسكوا بهذه الوصية التي هي فريضة من فرائض الله 
عز وجل . 
سورة الأنعام آية رقم ( ٠١١‏ ) والشاهد فيها لإ ذلكم وام به 4 أي أمرع به وفرضه عليكم . 


a 


1 


٤ 


خلافاً على أهل الجاهلية“ء لأعهم كانوا لايورئون الإناث . 
وقوله عر وجل : « فَإِنْ كن اء قوق التي قله قا ما 
كرك .. © راية ١١‏ ]ء 
0 
منبا أنه قيل : إن فوقاً ههنا زائدة » وأن المعسى : فإِنْ 
ل اثنتين » کا قال : # فاضربوا قوق ف التاق کے ”© 


3 


ب - وقيل : أُعطِيّ الاثنتان الثلثين » بدليل لاإبنص » 


ال ت 


¢) 


() 


أي هدماً لعادات الجاهلية ومخالفة ها » قال السدي : « كان أهل الجاهلية لا يورّئون اإناث ء 
ولا الصغار من الغلمان » لا 37 الرجلٌ من أولاده إلا من أطاق القعال » وانظر الطبري 
ا . 

سورة الأنفال آية رقم ( ٠١‏ ) » وقبلها ل سألقي في قلوب الذين كفروا الرُعب » فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بان والمعننى : اضربوا الأعداق » فجاءت لفظ « فوق » زائدة 
للتاكيد . 

وقع تقديم وتأخير في الكلام نه عليه الناسخ 3 

يريد المصنف أن حكم الاثتنتين من البنات » إغا ثبت بالاستتشاج لا بالخص الواضح » لأن الله 
تعا! لى ذكر حكم البنت الواحدة فقال 00 وإن كانت واحدة فلها النصف ‏ وذكر حكم ما 
زاد على البنتين فقال : © فإن > کن نساء فوق اثنتين فلهنن ن ثلشا ما ترك # ولم يذكر للبنتين 7 
منصوصاً » فلهذا وقع فيه الاحتلااف » وتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب هما الثلثين ما 
هو ؟ فقيل : الإجماع » قال القرطبي وهو مردود » لأن الصحيح عر عن ابن عياس أنه أعطى البنتين 
النتصف ؛ وقيل : القياس > حيث قيست البنتان على الأحتين الشقيقتين في حر سورة النساء 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك © وقيل ؛ فوق ٠‏ زائدة . إل . 


— ۸٣ 


لاله عر وجل عقيل هذه ياء يدل مها عل مع ا 
ها المسلمون . 

والدليل : أنه جعل فَرْضَ الأحوات والأحوة للأم إذا 5 
تین أو أكثر واحداً » فقال عز وجل : وَإِنْ کان رجا ل ورت 
کاله أو امرأة وله أ أو أنحث ِكل واج مِنْهُمَا السّدْسُ فإن 
كَابُوا اكير مِنْ ذلك فَهُمْ شرکاءُ ف | الث E‏ 


٤ 


د الأحين“ ٠.‏ 


)١(‏ سورة النساء آية رقم ( ٠١‏ ) وهذه الآية تسمى آية الكلالة » و في الإاحوة والأحوات من 


زفق 


لم ؛ ققد جمل اله عز وجل الككر مشل الأشى في المواث لقوله تعالى © فهم شرکاء في 
الفلث ‏ والشركة تقتضي المساواة . 
وجه ا أن الله تعال لى جعل فرض الأمتين الشقيقتين أ ل الي بالنص 
القاطع » فقال :ف فإ كاتا شین فليا دان مشا رد ا شك أذ ابن أرب إل 
الميت من الأحتين » فإذا كان ميراث الأحتين الشلغين ن نصأ » فكيف يكون ميراث البنتين 
النصف ؟ وهكذا قاسوا البنات ت على الأحوات » فأعطوهن الثلثين ع «طريق الان زا م 
أن الحكم ثبت بالسنة المطهرة » فقد روى الترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله » أن امرأة 
٠‏ سعد بن الربيع ٠‏ جاءت إلى رسول الله َيه فقالت يا رسول الله : هاتان ابتقا سعد بن 
الربييع » قتل أبوهما معك في أحد شهيداً » وإن عمِّهما أخذ مهما » فلم يدع هما مالأ ولا 
يُنكحان إلا رهما مال !! ققال مله : يقضي الله في ذلك » فدزلت آية المواريث » فأرسل 
سول اله عه إلى عمهما قال : ؛ أعيط ابتي سعد الاين ؛ وأمهما الثمن » وما بقي فهو 
لك » فقد حدّد َي لثثين نصيباً للبتين صرعاً » وانظر الحديث في مسند أحمد ٠٠۲/۳‏ وفي 
تحفة الأأحوذي 7 وفي تفسير ابن كثير 5 وسنن اني داود ۱۳۱/۳ . 


تت E‏ كمه 


قال اللهُ عر وجل : © يفوك › فل الله يفتكم في 
الْكَلَالَةِ » إن امْرُوٌ هَلَكَ َيس E E‏ 
ترك .. 4 . 

N ( e 7‏ 
وأقل العدد )| لين كان للواحدة اي لك عن أن 
لين الثلفين » فهذه أقاويل اهل اللغة . 

وقد قيل : ليس للبنات إلا الصف » الاق فلا حت 
أن لا يكون للابنتين » وَجَبَ أن يكون مما الثلثان © 

على أن ابن عباس قال : ما النصف59) . 

وقد صح عن النبي ي أنه أعطى البنتين التلغين 29 , 

وروی عابر ا أن امرأة 1 سعدين ار ( نت 
النبىّ َه » فقالت يارسول الله : لذ زوجي قل معك » وإما 


. ) ٠١١ ( سورة التساء اية رقم‎ )١( 

(۲) توضيح هذا أن الله عز وجل ذكر فرض الواحدة من البتات » وهو النصف » وذكر فرض البنات 
مجتمعات وهو الثلغان » فإذا لم يكن نصيب الواحدة وهو النصف يتناول البنتين » وجب أن 
تأحذ الفرض الآخر وهو الثلنان . 

و كي هذا القول عن ابن عباس أن نصيب البنتين النصف ء > لقوله تعالى # فوق اثنتين # 
وقيل : إنه رجع عن هذا القول في آخر عمره ء ووافق الجمهور » والله أعلم . 

ري راجع تعليقه (؟) من الصفحة السابقة . 


Yo 


ابلق 


م2 
ديق 


يترو ج النساءُ للمال » وقد حلفي وتلق ١‏ ابنتين وأحاً » وأحذ الح 
الملل » فَدَعَاهُ رسول الله ع فقال : اذْفعٌ إلها اللُمْنّ» وإلى 
البنتين الثلئين » ولك ما بقى 00" , 


وقوله عز وجل : © قان کان له اة فَلأمّه ادس 2 
[ آية ١١‏ ] أجمعت الفقهاء!" أن الإاحوة اثنان فصاعداً > لاان 
عباس فإنه قال : لا يكون الاخحوة 05 من ثلاثة" . 

E 8 5 5‏ 
والدليل على أن الاثنين يقال هما إخوة : قولة : 8 وَإِن 
کانوا إنحوّة رجالا وَنِسَاءٌ .. 4 فلا احعلاف بين أهل العلم أنَّ 
هذا يكون للاثنين فصاعدا . والاثنان جماعة لأنه واحدٌ جَمَعْمَهُ إلى 
الأة 
آخر 

الحديث تقدم وقد أخرجه أحمد في المسند ۲١۲/۳‏ والترمذي في سننه ۲٣۷/١‏ من تحفة 

الأحوذي » وابن ماجه ال ۰ وأبو داود وا وذكره الحافظ ابن كثير من حديث جابر بن 

عبد الله 5 وأورده المصنف هنا بالمعتى . 

في المخطوطة « فأجمعت الفقهاء ٠‏ بزيادة الفاء » والصواب حذفها لأنه كلام جديد مستاًنف : 

ذكر هذا القول عن ابن عباس أبو حيان في البحر الحيط ١85/8‏ وابن عطية في ار الوجيز 

. والجمهور على خلافه‎ ۷۲/١ والقرطبي في جامع الأحكام‎ ٠۱۳ 

سورة النساء آية رقم ( ٠۷١‏ ) وقد نببت الآية عل لى أن الأخ الشقيق الواحد مع الأنمت الشقيقة 

ولو كانت واحدة يتقاسمان التركة » » للذكر ضعف الأنشى » فدلٌ عل ل وقوع لفظ الاح على 

الاثنين فصاعداً . 

قال الزجاج في معانيه ۲١/۲‏ : « أجمع الفقهاء على أن الأخوين يحجبان الل عن الثلث » إلا ابن 

عباس فإنه كان لا يحجب بأخوين » وحجته أن الله عز وجل قال فلإ فإن كان له إخصوة 4 

وقال جميع أهل اللغة : إن الأخوين جماعة ج أن الإخموة جماعة » لأنك إذا معت واحداً إلى 

واحد فهما جماعة » ويقال هما : إخوة » وما كان الشيء منه واحدة فتثنيته جمع » قال تعالى 

© إن تتوبا إلى الله فقد صَّعْتْ قلويكما 0 
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وقال : # راف التَهَارٍ 4“ يعني طرفيه » والله أعلم . 
وصلاة الاثنين جَمَاعة © 
وقوله عز وجل  :‏ هن بغ وَصينَّةِ يُوصِي بها أو دين .. # 

. ] ١ زآية‎ 

رُوي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال : إنكم 
تقرؤون ‏ مِنْ بد وَصيّة يُرْصِي بها أو ين © وإن رسول الله عله 
قضى بالدَّيْن قبل الوصية" . 

قال أبو جعفر : كأنَّ هذا على التقديم والتأخير » وليست 

أو » ههنا بمعنى الواو » وإنما هي للإباحة . 


والفرق بینہا وبين الواو أنه لو قال : ( مِنْ بعد وَصِية يؤصي 
بها ودين 1 جاز أن يوم م السامع اك هذا إذا اجتمعا 04 فلما جاء 


سورة طه آية رقم ( ) وتامها ® وأطراف النبار تعلك ترضى & . 

هذا أمر متف عليه بين الفقهاء ‏ قتصح الجماعة بإمام واحد ومقدد واحد » وتسمى صلاة 

الجماعة » ونصٌ الحديث والاثنان فما فوقهما جماعة 0 أخرجه أحمد عه وقد بوب له 

البخاري في صحيحه . 

الحديت أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض ض ۲۷٠/١‏ من تحفة الأحوذي » واين ماجه 115/9 
وأحمد في المسند ٠٤٤/۱‏ ورواه ابن كثير في تفسيه بأوسع من هذا » وقال : أجمع العلماء سلقاً 

وخلقاً أن الدّين متقدم على الوصية » وانظر تفسير ابن كثير ۱۹۹/۲ والدر المنثور 1175/5 . 

هذا ما ذهب إليه الزجاج في معانيه ۲٠/۲‏ فقدمكّل له رحمه الله فقال : وهذا مقل قولك : 


الس الحسنٌ أو الشعبي » والمعنى : كل واحد منہما أهل لى يتجالس » ولو قلت : جالس 
الرجلين » فجالست واحداً منبما كنت غير مع ما أمرت به .. نج . 


i‏ د 


باو جاز أن يجتمعا » وأن يكون واحدٌ م 


ارت :ور عر وجل : © آباوْكُمْ وَأْتَاوْكُم لا تذرُون أيهم فرب لَكُمْ 
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نفعاً 4# ايا | 
قال ابن عباس : في الدنيا" . 


وقال غيره : إذا كان الابنٌ رفع درج :مع الأ سأل الله أن 
يلحقه به » وكذلك الأب إذا كان أرفعَ وجا منه" . 


ثم قال تعالى ٠‏ فَرِيْصَةً من الله إن الله كأنَ عَلِئِمَاً أَحَكِيْمَاً 4 


. ] ١ ية‎ 7 


00 5 
ومعنى ذل كان 4 ههنا فيه أقوال : 
أحلاما : أن معناه : لم يزل » كأ القومَّ عاينوا حكمة 


انظر معاني الزجاج ۲۲/۲ والقرطبي 74/0 فقد أجاب عن سبب تقديم الوصية على الدّين من 
أوجه خمسة . 
هذا القول هو الأظهر والأبجح العنى : | نتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم لقعا ا أذ 
الأب ؟ وهو قول مجاهد واين زيد أيضاً » وانظر معاني الزجاج ۲۲/۲ . 
أخرجه اين جرير » واين المنذر » وابن أي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنيما » کا في الد 
المنشور ٠١١/۲‏ ولفظه : يقول « أطوعكم لله من الآباء والأبناء » أرفعكم 0_0 
القيامة » لأن الله شقع بعضهم في بعض » . اه 

عبارة الزجاج في معانيه ۲۳/۲ : أي علم با يصلح خلقه » حكم فيما فرض من هذه الأدوال 
وغيها » وقال القرطبي ۷٠/١‏ : علم بقسمة المواريث «(حكم» أَحكم قسمتها ويا لأهلها . 


ات 


وعلماً » فأعلمهم الله عر وجل أنه لم يزل كذلك0" . 


وقيل : الإخبارٌ من الله في الماضي » والمستقبل » واحدٌ لأنه 
عنده معلومٌ . 


9 وقوه تعالى : 8« وَإِنْ كان جل يُوْرَثْ كَلَألَةَ أو ارَةٌ .. 4 


[ اية ١١‏ ] . 
في الكلالة أقوال : 

قال البِصِيُون : الكلالة : الث الذي لا ود له 
ولا والد" . 

واحتجوا بأنه رُوي عن أبي بكر باختلااف » وعن علي » وزيد 
ابن ثابتٍ » وابن مسعود » وابن عباس » وجابر بن زيد » نم قالوا : 


0) 


زفق 


هذا قول سيبويه كا في معاني القرآن للزجاج ۲۳/۲ وجامع الأحكام للقرطبي 75/0 وقد وضّحه 
الإمام الألوسي في تفسیو 0 روح المعاني » 714/4 ققال : والخير عن الله تعالى بمفل هذه 
الألفاظ « كان عليماً حكيماً ٠‏ کا قاں الخليل كالخبر بالحال والاستقبال » لأنه 3 
منرّه عن الدخول في الزمان .. وقال سيبويه : القوم لما شاهدوا علماً وحكمة »و 
ل ا ا د ا 
آه. 

إنما ميت القرابة « كلالة » من الكلال وهو الإعياء » يقال : كل الرجل إذا ضعف » فإذا لى 
يوجد للميت وارث من والد أو ولد ؛ وليس له اباء ولا أبناء » فقد ضعفت صلة القرابة 
وأصبحت كلالة » وهذا فسرت الكلالة بأنه الذي لا والد له ولا ولد » كا روي عن أي بكر » 
وقال عمر : أتى على حين وأنا لا أعرف الكلالة » فإذا هو من لم يكن له والد ولا ولد » قال ابن 
كتير : وهو قول علي » وابن مسعود » وابن عباس » وزيد بن ثابت » والأئمة الأبعة » وجمهور 
السلف والخلف . 
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الكلالة من لا ولد له » ولا ال5“ . 


وقال البصريون : هذا مثل قولك J:‏ رجل عقيمٌ » إذا لم يولد 
[ له ]۲ » وهو مشت من الإكليل » فكأن الورثة قد أحاطوا به 
ولیس له ولد ولا والسدّء فيحورٌ الما . 


وقال أهل المدينة وأهل الكوفة : الكلالةُ : الويِةٌ الذين 
لا وال فيہم ولا وَلّدَ0) . 


وروي عن عمر قرلان : 
أحلما : أن الكلالة مَنْ لا ولد لهء وا والد . 


والآخرٌ : آنا من لا ولد له . 


قال الجوهري : الكل الذي لا ولد له ولا والد » يقال : كل الرجل يكل كلالة » والعرب تقول : 
م يرنه كلالة أي عن عرض بل عن قرب واستحقاق » ويقال : هو من تكلّله ال : أي 
تطرّفه . وانظر الصحاح ۱۸۱۱/١‏ - 
سقط من الخطوطة عبارة « له 6 وأثبتتاها من الامش . 
هذا قول آخر لعلماء اللغة في أصل اشتقاق « الكلالة » ذكره الزجاج في معانيه ۲٤/۲‏ فقال : 
زعم أهل اللغة أن الكلالة من قولك : تكلّله السب » أي لم يكن الذي وريه ابنه ولا أباه » 
والكلالة سوى الود والوالد » قال : والدليل على أن الأب ليس بكلالة قول الشاعر : 

قد أا الزء ىله وى اكلا لَايَْضْبُ 
يريد أن أبا الرء يغضب لابنه إذا لم » وأما أقرباؤه كالإحوة والأعمام وسائر القرابات فإنهم لا 
يغضيون من أجل غضب الولد » وانظر لسان العرب مادة « كلل © 
هذا القول مضل القول الأيل » إلا أن الفرق بينهما ‏ أن الأول : هو الميت الذي لا والد له ولا 
ولد » والثاني : هم الورثة الذين لا ولد فيهم » ولا والد »> انظر هذا القول في تفسير ابن كثير 
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قال أبو جعفر : روي عن عطاء قول شاذ » قال : الكلالة : 
الال . 


وقال ابنُ زيد : الكلالة الْتثْ الذي لا والڌ له ولا ولد 


والح كلهم كلالة » هذا يرث بالكلالة » وهذا يورث 
بالكلالة" . 


وقال محمد بن جرير : الصواب أن الكلالة الذين يرثون 
الت 2 مَنْ عدا وَلَدَهُ ورالد 3 أصحة خبر جابر ‏ يعني ابسن 
عبدالله ‏ أنه قال : قلت يارسول الله إنمّا يرثي كلالة » فكيف 
بياث ؟ فنزلت . 


غم قال تعالى ا وَلَهُ أخ أو أحث لكل وأجد منهما السدس € 


7ة كلع. 


قال ابن عطية في الحرر الوجيز ۲۲/۴۳ : والاشتقاق في معنى الكلالة. يفسد تسمية المال بها . 
هذا الأثر عن ابن زيد ذكره الطبري 585/4 وانظر المحرر الوجيز لابن عطية ٠٠١/۳‏ . 

ذكره الطبري في جامع البيان 775/4 ببذا اللفظ قال : فنزلت اية الفرائض » وأخرجه البخاري 
في كتاب التفسير 4/5 ومسلم في كتاب الفرائض ۲۷۹/۹ وابن ماجه ٩۱۱/۲‏ وأبو داود 
۳ ولفظه عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله عه وأيو بكر في بني سلمة 
ماشيّيْن » فوجدني النبي يهلا أعقل شيعا » فدعا بماء فنوضاً منه ثم رثن علي فأفقت » 
فقلت : ما تأمرني أن أصمع في مالي يا رسول الله ؟ فدزلت ف يوصيكم الله في أرلاتم .. # 
الآية وليس في رواية الشيخين « إا رثني كلالة ٠‏ وانظر الدر الممشور ٠٠٠/۲‏ وني أي داود : 
كيف أصنع في مالي ولي أخموات ؟ فنزلت آية المواريث ف يستفتونك قل الله يفعيكم في 
الكلالة © . 


— ۳۴ 


ونا يعني ههنا الإحوة والأحوات اگ 1 
وكذلك روي عن سعد بن أي وقاص أنه قرأ : وَلَهُ أ 
1 ات و اناو تك ا يما مدن 04" . 
وقرأ الحسن وأبو رَجَاءِ : ١‏ يُوْرتْ كلالةً چ0 . 
وقال هارون القارىء : قرأ بعض أهل الكوفة : 8 يورت 
كلالة چ , 


على هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الوثة » أو المال . 
۳١‏ - وقوله عر وجل ل قن تغيد وم ة بوص بها أَوْدَيِن عير 
وروي عن الحسن أنه قرأ : غير مُضَارٌ وصيّة من 
الله 4ء مضاف . وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنٌّ , لل 
اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر . 


)1١(‏ المراد به هنا الأخ ل » والأحت لأ » بإجماع » کا ذكره أبو حيان في البحر حيط ٠۹٠/۳‏ ذلك 
لان الله تعالى ذكر حكم الأحت الشقيقة » والح الشقيق في آخر سورة النساء » فجعل للأحت 
الشقيقة نصف المال » وللأخ الشقيق جميع الال في قوله تعالى مل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك » وهو برثها إن لم يكن ها ولد  ..‏ الآآية » فدل هنا على أن المراد 
الأخ 2 والأحت من الأم ۽ ويؤيده قراءة أبِيّ وسعد « وله أخ أو حت من أم » وهذه قراءة شاذة 
ولكنها تقؤي المعنى » وانظر تفسير ابن كثير ۲۰۱/۲ . 

(۲) هذه القراءة ذكرها المفسرون »وليسث من القراءات السبع المتواشرة » وانظر تفسير ابن عطية 
اه . 

(۳) و(4) عدّهما ابن جتي في امحتسب من القراءات الشاذة » وانظر كتابه 185/١‏ . 

ره) هذه أيضاً من القراءات الشاذة م في امحتسب لابن جني ۱۸۳/١‏ . 
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والقراءة حسنة على حذف » والمعنى غيرٌ مضارٌ ذي وصيِّةٍ » 
a 5 0 us r 0‏ 
أي غير مضار بها وريه في ميرائهم0" . 
وقوله عر وجل : تلك خُدُوْدُ الله © رآيه اع . 


أي ما مَنَعٌ أن يجاور .. وحَدذث : مَتَغث7" . 
ثم قال تعالى ل من بيع الله َه بذجل جات جري من 
تخيها الْأنْهَارٌ ¢ آية ٠١‏ ] . 


أي مَنْ بُطعْهُ فيما فَرَضَ وَحَدّ“ . 
غم قال تعالى « ومن يفص الله رسو و دوق يدج 
ارا .. © زاية ودع . 


2 3 و ٤‏ 
معنى ١‏ يتعدَّى » يتجاوز » أي يتجاوز ما خد له . 


هذا التخري إنما هو من حيت اللغة » ولا يخرجها عن القراءات الشاذة »فلا تجوز القراءة بها ؛ 
فقول المصنف : والقراءة حسنة » يراد به أا حسنة من حيث المعتى » لا من حيث التلاوة فإعها 
شاذة » وانظر انحر الوجيز لابن عطية ٠۲٤/۳‏ . 

قال ابن عطية ٠۲٠/۴‏ : الد : الحاجز المانع لأر ما أن يدل على غيرو » أو يَدَْلَ عليه 
غو » ومن هذا قوله للبَوٌاب : حدَّاد لأنه بمنع » ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها عن الزيدة . 

قال في البحر ١97/5‏ : لما أشار تعالى إلى حدوده التي حدَّها » قسم الناس إلى قسمين : 
مطيع » وعاص » وبدأ بالمطيع لان الغالب على من كان مؤْمناً بالله الطاعة » ولأ قسم الخير 
ينبغي أن يعدا به » ويُحتنى بتقديهه » وحمل أولاً على لفظ « مَنْ » فأفرد « يدخله ٠‏ ثم حمل على 
المعنى فجمع في قوله ٠‏ خالدين فيبا » أي ماكنين أبداً . 

هذا قول الرجاج کا في معاتيه 75/7 حيث قال : ١‏ ويتعدٌ حدوده ٠‏ أي يجاوز ما حدّه الله وأمر 


به . 


A 


٥‏ وقوله عز وجل م اللات يقن الففاحشة من ن سائگم 
فَاستتهدُوا عَلَيِهِنَ عه مْكُمَ ان شهذوا فَأَمَسِكُوْمُنّ في 
ايوت .. 4 [ ية ٠١‏ ] . 
هذه الآية منسوخحة 290 , 
قال ابن عباس : كان ال كذا حتسی نزلت الآية : 
١‏ الڙنية وني فَاجْلِدُوا کل واج مهما مائة جَلْدَةٍ 4 . 
فآ معنى الآية المنسوحة » فإن ا قالا : و كان 
اليب إذا رگا حبس حى يوت » وكان البكمٌ إذا را نت 
بالل . 
9 أن الفائدة في الاية أنه كان لايُقبل ارا ئا إلا ريع , 


00 هذا قول متفق عليه بين العلماء . فالآية منسوخة والناسخ ها هو آية النور م فاجلدوا کل واحد 
منهما مائة جلدة 4# والسنة النبوية المطهرة « حذوا عني » قد جعل الله هن سبيلاً » البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام » والثيّب باليّب جلد مائة والرجم » رواه مسلم رقم ۰ 

() سورة النور آية رقم ( ؟ ) والأثر عن ابن عباس أخرجه ابن جرير والبييقي واين المنذر » وذكره 
ابن الجوزي ولفظه ( كانت الرأة إذا زنت حبست في البيت حتى توت » فجمل الله هن سبيلاً 
وهو الجلد » أو الرجم » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 74/9 والدر المنشور للسيرطي 14/۲ 
قال السيوطي : ثم أنزل الله بعد ذلك « الزانية والزاني فاجلدوا .. » فإن كانا مُخصتين رجا » 
فهذا السبيل الذي جعله الله هما » . 

(*) انر الأثر في جامع البيان للطبري ۲۹۲/٤‏ والدر المنثور للسيوطي ٠١۹/۲‏ . 

0 يريد المصنف أن الآية وإن نسخت إلا أن حكمها باق » بالنسية إلى الشهود 
الأبعة » فهي .منسوخة بالنسبة إلى الحبس فقط » وليست منسوخحة بالنسية لشهادة الرجال » 
وكذلك كونهم أربعة فهذا الحكم باق » قال الزجاج في معانيه ۲۸/۲ : قال بعضهم : كان = 


۴ 


0 
2 


تت 


وزعم يجاهد أن قوله : :$ الاي يا الفاحشة من 
نسائ 4 أنها كانت خاصةٌ على النّساءِ دون الرجال ع واي بعدها 


على الرجال خخاصةً » وهي #وَلَلذَانِ يات اانا منَكُمْ فَأذْوْمُنَا 4 
باليّبٌ » ثم تُسِكَتَا بالحدٌ المفروض » هذا معنى قوله 7" . 


قال أبو جعفر : وهذا الصحيح في اللغة الذي هو 
حقيقة » فلا علب لمك على المؤنث إلا بدليل . 


فأما معسى 9 أُوْ يَجْمَْلَ الله لَهُنَّ سَبيْلاً ‏ فإن عُبَادَةَ بن 
الصّامتٍ رَوَىْ أن النبي ع قال : « خذوا عني » قد جعل الله هن 


الحبس للشيين » والأذى للبكرين » فيقال لهما : فجرتما وزنيتا وانتهكتا حرمات الله » وقال 
بعضهم : الأذى لا ينبغي أن يكون منسرضاً إلا أن يتوبا » وأما ما سلف مما كان في أمر الفاجرة 
فقد استغني عنه » إلا أن الفائدة فيه أن الشهادة لم تزل في الزلى أربعة نفر » . 

انظر معاني الزجاج ۲ والطبري ۲۹۵/۶ . 

انظر جاع البيان للطبري 555/4 والقرطيي 8 وعبارته : وقال مجاهد : الآية الأول 
3 واللاتي يأتين # في النساء عامة » محصنات وغير محصنات ء والآية الثانية 4# واللّذَانِ 
يأتياتها ‏ في الرجال خاصة » فقد بين بلفظ التننية صنفي الرجال : من أخصين »ومن لم حصن » 
فعقوبة النساء الحبس » وعقوبة الرجال الأذى » وهذا قول يقتضيه اللفظ » ويستوفي به نص 
الكلام أصناف الزناة » ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى « من نسائكم » وني الثانية 
١‏ منکم » وهو ما اختاره النحاس ورواه عن ابن عباس » وقال السدي وقعادة : الأولى في النساء 
امحصنات ويدخمل معهن الرجال انحصنين » والثانية في الرجل والمأة البكرين » وقد رجحه 
الطبري 535/4 . 

في هذا الترجيح رد على ابن جرير فيما ذهب إليه » فهو يرى - أعني النحاس أت تغليب 
المؤنث على المذكر بعيد » لأنه لا يخرج الشيء إلى الجاز ومعناه صحيح في الحقيقة » بمعنى أنه لا 
يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لضرورة » والله أعلم . 


س 


2 
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سبيلاً » البکر بالبكرٍ جَلْدُ مائو وتغريبُ عام » واقَيّبُ بالقَيّب جَلْدُ 
مائة والرجم ۲ . 

قبل : هذا الحديث منسوحٌ » وهو أن الَيّبَ لا جَلْدَ عليه 
راغا عليه الرجم ‏ وسح هذا الحديتٌ حديث الزهري عن ُد الله 
[ بن عبد الله ۳ عن أي هريرة وزيد بن حال أن رجلا أتى النبي 
مله فقال : يارسول الله إن ابني كان عميئفاً لهذا » وإنه فق 
بامرأته » فافتديث منه » ثم رت أن على ابني جَلْدَ مائية وتغريبَ 
عام » وعلى امرأته الرجم » فقضی رسول الله مله أن برد عليه ما 
أخذ منه » وأن يُجلك ابن اة ورب عاماً , ورم امرأة وم يأمز 
بجلدها )0 , 


الحديث أخرجه مسلم في الحدود رقم ( ١١۹٠‏ ) والترمذي يرقم ( ١44‏ ) وأبو داود برقم 
( 415 ) جميعهم في الحدود » وني لفظ مسلم والترمذي « خذوا عني » خذوا عني » بتكرار 
الجملة » وانظر جامع الأصول ا . 

ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وأثبتناه من المامش » وهذه الرواية من زيادات الحميدي 
قال : أخيرني « عبيد الله بن عبد الله بن حُتبة » كذا ذكره الحافظ ابن جرير في فتح الباري 
ااا 

الخسييف : الأجير » بهذا فسّره مالك وعلماء اللغة » وانظر جامع اللأصول ٠۳۷/۳‏ . 

الحديث أخرجه البخاري ٠۳۷/١١‏ فتح الباري » ومسلم في الحدود رقم 1۹۷ ١‏ والترمذي في 
الستن رقم ۲۳ ١‏ وأبو داود برقم ٤٤ ٤٥‏ ومالك في الموطأ ۸۲۲/۲ ولفظه کا في البخاري : عن 
أب هريرة وزيد بن خائد الجهني قالا : ٠‏ جاء أعراني إلى رسول الله ل وهو جالس » تقال : 
يارسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله » فقال الخصم الآخر ‏ وهو أفقه منه ‏ نعم 
يا رسول الله فاقض بيندا بككتاب الله » وائذن لي » فقال رسول الله مه : قل » قال : إن ابني 
كات عسيفاً على هذا فزفى بامرأته :. » وذكر الحديث وانظره بكماله في جامع الأصول 
لكا 


سا 


22 
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ويقال : إن حديث عَبّادة كان في الابعداء » وإن التغريب 
لا يب » إلا أن يراه السلطان » لأنه يجوز أن يكون التغريبٌ منه 
عله لني ء عَلِمَهُ من المجلود0© . 


وقول [ علي 71 بن اي طالب رضي الله عنه 5 على اليب 


الحلك والرجم » هو قول أهل النظر » > لأنه ۾ يتبين تسح الجَلد مع 
ا فالجلد ثابتٌ وعليه غير ر دلیل“ . 


هُ عزَّ وجل : < إِنْمَا اة على الله للَذيْنَ يَعمَلوْنَ السو 
a € ١‏ 

قال قنادة : اجتمع أصحاب رسول اللو عي فا 
مَنْ عَصى الله عر وجل فهو جاه . 


هذا هو رأي الجمهور أن الثيب الزاني أعني امتزوج يرجم فقط ولا يُجلد » وذلك لما ثبت عن 
رسول الله مطل أنه أمر برجم ماعز ء والغامدية . وم يجلدهما » فد على أن الجلد ليس بهم بل 
هو منسوخ » وذهب أحمد إلى أن اروج يُجلد ماثة جلدة ثم يرجم ؛ عملاً مقتضى حديث 
مسلم وهو حديث عبادة بن الصامت ء وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفس ٠ ٠8/7‏ حول 
هذا الموضوع . 

سقط من المخطوطة وأثبتناه من الامش . 

الجلد وإن كات له أدلة » لكنه منسوخ ‏ جا هو رأي الجمهور ‏ يفعل النبي وعمل 
الصحابة لأنه يُعْرى عن الحكمة والصلحة » فإذا كاذ إلزاني الحصن سيرجم حتى الموت ء فما 
فائدة الجلد إذاً ؟ وقد تكرر الرجم في زمنه موه ولم يثبت أن المرجوم جلّده عله . 

هذا الأثر ذكره ابن جرير ۲۹۸/۲ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة » وذكره ابن الجوزي 
۷۲ وابن كثير ۲١٠/۲‏ وإنما سوا جهالاً لمعاصيهم » لأن من آثر العاجل على الآجل » 
واللّذة العابرة على الراحة والسعادة الدائمة فهو جاهل . 


٤٣ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


وقوله عر وجل  :‏ تم يعون من قرب 4 ر آية +ع . 

زُوي عن الضحاك أنه قال : كل ما كان دون اموت فهو 
قريب7') 
- وقوله عز وجل ١:‏ ست اله لِلذِينَ يمون | لات حَتَى 
ذا حر اعدم المَوْتُ قال 0 بت الْكنّ © زآيت ۱۸ ] . 
لس »مي أنه إذا عن بن ا اک ل شا ا 
ذلك »> كا قال جل وَعَزَّ عن فرعون : 8 آمنثٌ 4 . 
وقوه عز وجل : ااا الْذِينَ امنا منوا لاحل لَكُمْ أن ترز 
النّسَاءَ كَرْهَاً EES‏ 


00 
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الأثر أخرجه الطبري عن الضحالك 74 وابن كثير ٠١7/5‏ وروي عن ابن عباس أنه قال : 
ل نَم وون من قرب ما ينه وين أن ينظر إلى ملك ا الوت » وقال الحسن البصري e:‏ 
تصبح الروح في الحلقوم واستدل بما رواه أحمد في المسند ١١/5‏ عن ابن عمر مرفوعاً د إن الله 

يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » . ْ 

الأثر أخرجه الطيري عن ابن عمر 507/5 ولفظّه : وقال ابن عمر : التوبة مبسوطة مالم 
سق »ثم قرأ الآية و حى إذا حَصرٌ أُحَدَهُمٌ اموت قال ني ثبت الآن ‏ ثم قال :وهل 

الحضور إلا السوق ؟ وقد سقط من المخطوطة ١‏ ما » وأثبتناها لضرورة صحة المعنى لوجود د إلا ) 
ولو قال : حضور الموت السّوق لكان صحيحاً . 

أشار إلى قوله تعالى عن فرعون ف حتى إذا أدركه الغرق » قال آمنت أنه لالهلا الذي آمنت به 

بتو إسرائيل » وأنا من المسلمين ‏ سورة يونس آية رقم ( 30 ) . 


a 


قال لغري وأبو مخكر": کان هذا في حي من الأنصار » 
کان الل إذا توفي ولف اة 3 ألقى علا 5 رداء فلا تقدر أن 
تتزوج » هذا معنى كلامهما » وزاد غيرّهما : ويتزوجها بغير مَهِر ء 
ورنّما ضاتها » وا تقدرا؟) أن تتزوج حتى تفتادي منه » فأنزل الله 
يمل : < يا ها انی آنثرا لأ جل آم أذ ثرا َرثُوًا التّسَاءً 

. الآ 5 

فيكون المعنى : لاحل لكم أن تربوهنٌ من أزواجهن فتكونوا 
أزواجاً هن“ . 

ويجوز أن يكون المعنى : لا تتزوّجُوهُنٌ لترثوهنّ كزهاء 
فيكونٌ المراث وقع منہن › بالكراهة منبن للعقد الموجب للميراث . 


)000 «أبو مِجُلَز هو لاحق بن حميد بن سعيد البصري » ثقة من كبار الثالنة » توي سنة 


زفق 
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05 
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هه وانظر ترجمته في تقريب الهذيب 580/5 , 
في امخطوطة « ولا يقدر ) بالياء وصوابه « ولا تقدر » لأن الضمير يعود على المرأة . 

الأثر أخرجه عبد بن حميد ۽ وابن أبي حاتم » وعبد الرزاق » وان جرير عن الزهري » كذا في 

الدر المنغور للسيوطي ۱۳۲/۲ ء وراه البخاري وأبو داود والنساتي عن ابن عباس قال : « كانوا 

إذا مات الرجل كان أوليازه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تروجها » وإن شاءوا زؤجوها » وإن 

شاءوا لم يزيّجوها » فهم أحق بها من أهلها » فنزلت الآية في ذلك ٠‏ انظر صحيح البخاري 

5 وسن اي داود ۲۳۰/۲ والدر المنقور ۱۳۱/۲ وتفسير ابن كثير ۲۰۹/۲ 2 وتفسير ابن 

الجوزي ۳۹/۲ . 

هذا قول الجمهور أن المراد من الآية لا يحل لكم أن ترثوا نكاح النساء . 

هذا القول مروي عن ابن عباس قال : 0 كان يلقي قريب الميت على الجارية ثوباً » فإن كانت 
جميلة تزوجها » وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فوها ٠‏ فعلى هذا القول المراد : أن ترشوا 

أموالهن كرهاً » وانظر زاد المسير ۳۹/۲ وجامع البيان ٠١۷/٤‏ . 


سد سد 


ويُقرأ يقرا ا كرما 0 )0 
ارحب إن الامش ولف إن لق قن 
الشيء » واكم ه٠‏ من قله يذَهَبٌ إلى أنه بمعنى المشقة . 
قال الكسافي : الكَرهُ والكرْهُ واحد . 
وهو عند البصريين کا قال الكسائي » وهما لغتان“ , 


4٠‏ - وقوله عز وجل : وَلَا تَعطْلُومُيٌ لَذْهَبِوا ب غض ما 


اليتُمُوْهُنَ كا زآية قلع 
قال مجاهد : هو 05 الذي في البقرة؟ . 


يذهب إلى أن معنا ولا تحبسوهنّ 


0) 


لحف 


() 
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هذه قراءة حمزة والكسائي ٠‏ كهاً » بضم الكاف » وقرأ عاصم وابم بن كثير ونافع بفتح الكاف 
دكيهاً » وكلا القراءتين من القسراءات السبع المتواترة » وانظر النشر لابن الحزري ۲٤۸/۲‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص ۲۲۹ . 

فرق الفراء بين لفظة ٠‏ كيه و « کر فقال : الكره بالفعح بمعنى الإكراه » وبالضم بمعنى 
لمش ومنه قوله تعالى ل حملته أمه كرحا ووضعته كرهاً ‏ أي.حملته بمشقة ووضعته بمشقة . 
قال الكسائي : الكَرة والْكُرْه بمعنى نى واحد بمعنى الاكراه » وهذا مذهب اليصريين أنهما لغتان 
كالضبّعف والضعف ٠‏ وذهب ابن قتيبة في غريب القرآن إلى قول الفراء فقال ص ٠۲۲‏ : الكَرْه 
ههنا بمعنى الاكراه والقهر ‏ فأما الكره بالضم فبمعنى المشقة » يقول الناس : لتفعلن ذلك 
طَرْعاً أو كرْهاً أي طائعاً أو مكرها » ولا يمال : طائعاً أو كُرهاً بالضم 

يشير إلى قوله تعالى © وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنٌ فلا تعضلوهن أن ينتكحن أزواجهين 4 
سورة البقرة آية رقم ( 785 ) والمعنى : فلا تمنعوهن وتحبسوهن أن يتزوجن أزواجهن » وانظر قول 
مجاهد في الطيري ٠۰۹/4‏ . 


— o 


ويُروى أن الرجل كان يتزوج المرأة فلا تعجبه » فيحبسها 

ويضارها حتى تفتدي منه . 
4:١‏ ثم قال عز وجل : 2 إلا أن ين بفاحشة مبيعَة © اراية 15 ] . 

قال الحسن والشّعْبِي : يعني الزن" . 

قال الشّعبي : فإن فَعَلَتْ ذلك صَلْحَ الحم وكان له أن 
يطالبها به . 

وقال مِقَسَمٌ : هذا إذا عَصَنْكَ وآذك9 . 

وقال عطاء الخراساني : كان الرجل إذا تزوج امرأة فأك 
بفاحشة كان له أن يأخذ منبال» كلما ساقه إلا . فيح ذلك 


)١(‏ هذا القول هو الظاهر وهو الصحيح » وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد » وقد رجحه الطيري 
٠4‏ فقال  :‏ وأولى الأقوال في تأويل الآية 3 ولا تعضلوهن لتذهبوا يبعض ما اتيتموهن 4 
قول من قال : تهى الله عز وجل زوج المرأة عن التضييق عليها » والإضرار بها » وهو لصحيتها 
كاره » لتفتدي منه ببعض ما اتاها من المنّداق » . 

أقول : فعلى هذا القول تكون الآية ذات شطرين ء الشطر الأول في أهل الجاهلية » والشطر 
الثاني في أهل الإسلام » وقال ابن مسعود معنى الآية : لا ترثوا النساء كفعل الجاهلية » ولا 
تعضلوهن في الإسلام .. إل . وانظر المحرر الوجيز ٠٤١/۳‏ . 

(۲) قال ابن الجوزي ٠١/۲‏ : في الفاحشة قولان : أخدهما : أنها النشوز على الزوج » قاله ابن عباس 
وابن مسعود وقتادة وجماعة . والثاني : الزفى » قاله الحسن » وعطاء » وعكرمة في جماعة . 

() ذكره الطبري 7١١/4‏ وهذا على تفسير ابن عباس أن الفاحشة هي التشوز والعصيان . 

(4) في المخطوطة أن يأخذها وهو خطاً وصوابه أن يأخذ منها . 
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با جدود“ 


وقوله عز وجل : ¥ وغاشروْهُن بالمغزوف .. © ( آية ٠٩‏ ] . 
أي في المبيت » والنفقة » والكلاء . 


وقوله جل وعزّ : [ وَإِنْ اروم امنتندال زؤج مَكَانَ رؤج .. 4 


ةا 


£ ا 
اي تطليقا وروا 4 


ذكره ابن جرير عن عطاء الخراساني ۲۱۰/۲ وابن الجوزي في زاد المسير ٤۱/۲‏ قال ابن جرير : 
وهذا القول ليس بصحيح » لأ الح حق الله » والاقدداء حق للمزوج » وليس أحدهما مبطلاً 
للاخر . انظر جامع البيان 5١5/4‏ . 

المراد بالمعاشرة بالمعروف : الإحسان إلى النساء في جميع الامور » من الصبر عليين » وملاطفتين » 
وإحسان صحبتبن » وعدم إيذائهن جا بينه عله بقوله لمن سأله عن حق الزوجة عليه قال : 
« أن تطعمها إذا طَّعِمتٌ » وأن تكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه » ولا ّح » ولا تبجر 
إلا في البيت » فاللفظ أعم مما ذكره المصدف » قال الحافظ ابن كثير ۲٠٠/۲‏ : ذأ[ وعاشروهن 
بالعروف ‏ أي طټبوا أقوالكم هن » وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتکم » کا تحب ذلك 
منها فافعل أنت بها مثله » وكان من أخلاقه عة أنه « كان جميل العشرة » دام البشر » يداعب 
أهله » ويتلطف بهم » ويوسعههم نفقته » ويضاحك نساءه » حتى إنه كان يسايق عائشة أم 
المؤمنين يتودّد إلما بذلك » قال عائشة : سابقني رسول الله مُه فسبقعه » فلما حملت اللحم 
س أي منت وبدنت ‏ سابقني فسبقني » فقال يا عائشة : هذه بتلك » وكان يجتمع نساؤه 
كل ليلة في بيت الذي يبيت عندها رسول الله عو فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان » ثم 
تنصرف كل واحدة إلى منزنها » وكان إذا صلى العشاء يدل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن 
ينام يؤانسهم بذلك ميل وقد قال الله تعالى فإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة & . 
اه. تفسير ابن كثير ۲۱۲/۲ . 

يريد ا مصنف أن يطلق زوجة ليتزوج بدها بأعرى . 


ا ر 


ثم قال : ط وَآنْكُمْ إِحْدَاهُنٌ قنطاراً 4 القنطارٌ الال الكثير . 
وقد ذكرناه ف سورة ال ران : 


44 وقوله عز وجل < أَتأَحدُوئه بُهْتاناً وإلْمَا ميا 4 ؟ رايد ٠٠‏ . 


والبعانُ في اللغة : الباطل الذي َير من بُطلانِه » ومنه 
َك لجل لذا ر0 
ه: وقوله عر وجل : 8 وَكْيْفَ أحدُؤنة وَقَدَ أَفضَى بَعْضْكُمْ إلى 
يعض * ؟[ آية ۲١‏ ] . 
قال ابن عباس : الافضاءُ العِضيَانُ2 . 


وأصل الإفضاء في اللّحَةٍ : الخالطة » وال للشيء الخعلط : 
فضا 29 , 


. من هذا الكتاب‎ 8517/١ انظر تفسير القنطار في سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) قال ابن عطية ٥٤۸/۳‏ : والبيتان مصدر في موضع الال ومعتاه 0 : متا يرا لشناعته وقح 
الفعلة فيه . 

(م) يعني الجماع من قوله تعالی 9 فلما تخشاها حملت حملاً حفيفاً © قال ابن كثير : وهو قول ابن 
عباس » ومجاهد » والسادي » وغير واحد . 

أقول : : ومعنى الآية على هذا القول : كيف تأخحذون المهر من هذه الزوجة المطلقة ع وقد 

استمعقم بها بالمعاشرة الزوجية ؟ قال ابن عباس : الإفضاء في هذه الآية الجماع » ولكنٌ الله حيبي 
کرم يَكْني » وانظر القرطبي 1١7/8‏ . 

(4) في الصحاح : أفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها » والفضا : الشيء اخلط يقال : طعام 
فضا اي فوضى مختلط . اه 


— EAN — 


قال الشاعر : 
نت لَهَا ياعا لَك قي 
ونر فضأ في عسي وَرَبِيْبُ01 
ويقال : القومٌ فضي فضاً » أي مختلطون » لا أَمِيْرَ عليهم . 


. ٠٠ وقوله عر وجل : ل وَأَحذْنَ مِنكُمْ ميكاقاً غَلِيظاً 4 ر آة‎ ٦ 


0) 


(1) 


CM) 


قال ابن عباس والحسن : هو قوله : 8 فَأَمْسِكوْمُن 


() g0a 

بمعرؤف او سر حون بمعروف 4 
جَعَله بمنزلة الميثاق المعَلظ » أي العين » مجازاً . 
و جرد ر 


وقال مجاهد وعكرمة ETE‏ اا الله 
وما و هن بک ة الله عَرَّ وجا 


البيت استشهد به اللحياني ولم يذكر قائله » وذكره ابن منظور في لسان العرب ٠١۸/٠١‏ وفي 
الصحاح للجوهري 125/5 ؟ لكنه في اللسان بلفظ « ياخالتي») وذكره في جامع الأحكام 
للقرطبي ٠١٠/١‏ ولم أعثر على قائله . 

الأثر رواه الطبري عن الحسن البصري ومد بن سین ٠٠١/٤‏ ورجحه فقال : وهنا اول 
الأقوال بتأويل الآية أن اليثاق هو : ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح » من عَوْيٍ على 


إمساكها بمعروف » أو تسريحها بإحسان .. والآية في سورة البقرة رقم ( ۲۳١‏ ) . 


اأ ذكره الطبري ۳٠۹/٤‏ والقرطبي ٠١١/5‏ وابن كثير ۲٠٤/۲‏ ويشير هذا الأثر إلى قول 
النبي ري في حجة الوداع « واستوصوا بالنساء خيراً » فإنكم أُخذتموهنٌ بأمان الله » واسعحللع 
فروجهن بكلمة الله » الحديث أخرجه مسلم في الحج رقم ١۲١۸‏ وانظر ‏ تفسير ابسن كثير 
EY‏ 


~4 


4 وقوله عر وجل [ ولا تنكو مَأ تكح آبأْوَكُمْ من النّسَاء إلا مأ 
ق سلف 4 را 
يقال : كيف أسب ستشنی # ما قد سلف © مما لم يكن بعد ؟ 
فالجواب : أن هذا استتناء ليس من الأول“ 4 العربٌ 
تقول : مازاد إلا ما نقصّ . 
و [سيريه ٩۵1‏ يجعل ٠‏ الا » عى د لكان ن » المعنى لكن ما 
قد سلف فإنه مَعْفُوْرٌ » أو مَدَعُوهُ 9) 
۸ نم قال عز وجل : ١‏ إِنَّهُ كان فا حشةً وَمَقَقَاً وَسَاءَ سّيلاً # 
نآية ۲۲ ] . 
يقال : لِمّ جيء ب ( كان ) وهو بكل حال فاحشّة 


ففى هذا جوابان : 


(1) يريد أنه استناء منقطع كقوله تعالى ‏ لا يذوقون فيا الوت إلا المونة الأول » أي لكن ما قد 
سلف فاجتنبوه ودعوه »> قال في البحر ۲۰۸/۳ : ١‏ والاستشناء فيءقوله ‏ إلا ما قد سلف ه 
منقطع » إذ لا يجامع الاستقبال الماضي » والمعنى : لکن ما قد سلف فلا إثم فيه » وقال” 
الأحفش : المعنى : فإنكم تعذَّبون به إلا ما قد سلف قإن الله قد وضعه عنكم 0 

. سقط من الخطوطة لفظ « سيبويه » وأثبتناه من الامش‎ 22١ 

2_2 هذا هو الأبجح من الأقوال وهو ما ذهب إليه سيبويه أن « إلا ) بمعلى ۱ لَكِنْ ) وهو الذي 
اخترناه في كتابدا صفوة التفاسير 1۸/١‏ ۲فيكون المعنى : لا تتزوجوا ما تز ج ابام من النساء » 
لكن ما سبق ومضى فقد عفا الله عنه .. ويبقى سيبويه إمام العربية . 


— 0 


قال أبو إسحاق”2 : قال أبو العا عمد بق رة 
« كان » ههنا زائدة » والمعنى : إنه فاحشة » ود : 
فَكَيْ ف إذا رايت وار قوم 
وَجِيرَانٍ نا كو كرام 
قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق : وهذا عندي خط » لأن 
«كان) لوكانت زائدة » وجب أن يكون « إنه كان فَاحِشَةٌ 


ومقَتٌ ٿ 0 


والجوابٌ : أن هذا كان مستقبحاً عندهم في الجاهلية » 


يسموده فالخ ومقعاً9) . 


)١(‏ أبو إسحاق هو الإمام الزجاج » وأبو العباس هو الإمام اليد » وقد تقدمت ترجمتهما فيما 
مضى . 

(۲) البيت للفرزدق يمدح هشام بن عبد الملك وهو في ديوانه ۲۹۰/۲ بلفظ ١‏ ديار قومي » وفي 
فهرس شواهد سيبويه ص 47 ١‏ ديار قوم كا ذكره المصنف » والشاهد فيه أن لفظة « كانوا » 
زائدة وأصله : وجيران لنا كرام » فزاد «كانوا» لضرورة الشعر » ولو لم تكن زائدة لوجب أن 
يقال : وجيران لنا كانوا كراماً ) . 

(۳» انظر معاني القران للزجاج ۳۲/۲ قال : وهذا غلط من أبي العباس » لأ « كان » لو كانت 
زائدة لم تنصب خبرها » » يريد أنها لو كانت زائدة في الآية لجاء النص : « إنه كان فاحشةه 
أي إنه فاحشة . 

(4» يعني أنه إنما قال « كان فاحشة » لأ العرب كان يستقبحونه » ويقولون للولد من امرأة الأ 
« مَقِيت ؛ فسمّى الله تعالى هذا التكاح مقعاً » والمقثُ : أشدٌ البغض » والفاحشة : الفعل 
القبيح الذي تناهى قبحه » وبلغ الذروة في القباحة والشّتاعة . 


817 .متم 


۹۹ 


0) 


() 
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والمَقَت اشد البعْضٍ > ويُسمُّون المولودٌ منه مقي(" 6 غلم 
له جل وي أ هذا الذي ع كن سأ في الجاطية ناوا 


-وقلة جل وعد + < حرقث عم نهنن تائم , 
واكم 3 رَعَمَائَكُمْ 2007 . وات الأخ . راث 
الأحت » وَأمهَائَكُمْ اللاتي أَرْصَعْتَكُم , وَأَعَوَائَكُمْ من الرّصَاعَةٍ , 
مهات نِسَائِكُمْ .. © راية [٢‏ . 

هذه انحرمات تُسَنّى المُبّهَمَات » لأا لا قحل بوجو › 
ولا سیب ء إلا قولة : ل وَأُمَهَاتُ نِسَائَكُمْ 4 فان أكثر الفقهاء 
يجعلةُ من الأول . 


انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١51/١‏ والبحر الحيط لأبي حيان ۲١۹/۳‏ قال : والمعنى : « 
نكاح الأبناء نشاء آبائهم هو فاحشة أي بالغة في القبح » ومقت أي يقت الله فاعله » أو تمقعه 
العرب أي مض محتقر عندهم ء وكان ناس من ذوي الروءات في الجاهلية يمقتونه .. ثم قال : 
و و کان » يستعمل كثيراً بمعنى : لم يزل » فالمعنى : إن ذلك لم يزل فاحشة » بل هو متصف 
بالفحش في الماطبي » والحال » والاستقبال » فالفحش وصف لازم له ) . اه. 

هذا قول الزجاج في معانيه ۳۲/۲ فقد قال ما نصّه : هذا يسمى التحريم الهم » وإئما يسمى 
اليم من الحرمات لأنه لا يل بوجه ولا سيب » واللاحق به وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة 46 وقد اختلف الناس في قوله 9 وأمهات نسائكم # فجعلها بعضهم 
ميمة » وجعلها بعضهم غير مبيمة » فالذي جعلها مبيمة قال : إن الرجل إذا تزوج المرأة 
حرمت عليه أمها » دحل بها أو لم يدخل.. » معاني الرجاج ۲ قفُهم من قوله « مبيمة ١‏ 
عدم حل الزواج مطلقاً لأنه ليس فيا شرط . 

الفقهاء متفقون على أن محرد العقد على البدت يحرم الأ » سواء دحل بابتتها أو لم يدخل ء وأما 
البنثُ فلا تحرم إلا إذا عَقد العقد على الأم ودخل بها » وقد استنبط الفقهاء هذه القاعدة 
وهي ١‏ العقد على البنات جرم الأهات » والدخمول بالأمهات يحرم البنات » أخمذاً من الآية 
الكريمة ا اللاتي دخلم بهن »© . 


— ۲ 


وقال بعضهم : إذا تروجھا ولم يدخل بها لم تحرم عليه 
آم , 


وهذا القول على مذهب أهل اللغة بعي » لأن الشرط لمن يقي 
عليه » ول قولّه : من سانكم اللاي وا م بهن 4 متعلقٌ 
بقوله : [ واكم اللاتي في بوركم 4 » ولا يجوز أن يكون 
قله ( للات ) من یھنا جریا » ل الخبرين ن مختلفان20 » ولكنه 
إن با أل اورا 
خُوَيْريَيّن قان للها“ 


)١(‏ هذا القول تسب إلى علي وهو غير صحيح » قال القرطبي ٠١٠١/١‏ : وجمهور السلف ذهبوا إلى 
أن الم تحرم بالعقد على الابئة » وزعم بعضهم أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب 
يعني بنات الزوجات ‏ رواه خلاس عن علي بن أي طالب » وحديث خلاس عن علي لا 
تقوم به حجة » ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث » والصحيح عنه مثل قول الجماعة » . 
اهم 

62 لا يجوز عند النحاة أن تقول مررت بنسائك » وهربت من نساء زيد الظريفات » على أن تكون 
الظريفات صفة لنسائك ونساء زيد » قكذلك هنا في الآية لا يجوز أن يكون « اللاتي » نعتاً 
لهماء كذا متّل له الرجاج . 

(5) هذا البيت من شواهد سيبويه ص ٠٤١‏ وهو لرجل من بني أسد غير معروف » و (أك 
و رزام ۲ اسم رجلن » ومعني ٠‏ وين » أي خارين و القانا م الیو يداك 
الرجلين يخربان الرعوس بالنقر فيها . 


0۳س 


وبين بكعنى أعني 207 : 
والربييةٌ : : بت امرأة الرجل + وستمليت ( ربيبة » لان زوج 


کر هه 


أمها برا » ووز أن تُسَمّى ريمة ء وإن لم ّا » > لاما من 
تا ال أي اس قل أذ يس وباو ركد للك كار 
أي يخلب » قال الشاعر : 


2 و 5 و 32 
ê‏ و 
سود كَحَافِيَة العراب الاس“ 


۰ -وقوله جلّ وعرّ : ل وَحَلَائَلُ أبنائِكُمُ الَذِيْنَ من أَصْلَيِكُم .. 4 


[ ية 5ع 


ليل الرجلِ:امرأئه » والرجل حلي » لأن كل واحد منهما 
ل على صاحبه0) 


(۱) يقصد إن بهما خويريين أعني ينقفان الحاما » وفي الآية التقديرٌ : أعني اللاتي دحلم بهن » 


222 


ضف 


ولاق ل e‏ هذا الوجه يصح 
البيت لعنترة بن شداد وهو في ديوانه ص 4 وهو في خزانة الأدب ٠ ٠/٣‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش ٥٥٩/۳‏ وشذور الذهب لان هشام ص 5١‏ ؟ وشرح الأشموني على ابن مالك 
Volt‏ 

قال في المصباح المنير ١‏ : والحليل » والخليلة : الزوجة » سيا بذلك لأن كل واحد يحل 
من صاحبه عحلاً لا يمله غيو » ويقال للمجاور والنزيل : حليل » وَل الشيمٌ جل بالكسر جلا 


فهو حلال ء حلاف حرم . اه 


د 


اه 


20 


لق 


0 


وقيل : حَِيْلَةٌ بمعسى مُحَلَةٍ » من الحلال والحرام » قال 
الشاعر : 
وليل غَانِئَةٍ تركث مدلا 
عكر فرِيصكهُ كشرذق الأغي0"© 
فأما الفائدة في قوله  :‏ من أُمْلَبِكُمْ 4 فهي على إخراج الحليلاتٍ 
بناتٍ الأدعياء المُمَبييّنَ من هذا » غير أن ( في حُجِورَكُمْ ) يذل على 
التربية 2 . 


وقوه جل ور : ل[ وَأ تَجْمَعُوا بن الأختيِن إل مَاقَد 
سلف .. © [ آية ۲۲ ] . 


فهذا استشناء ليس من الأول(" , والمعنى لك ما قَذ سلف 


فإنه مَغْفُوْرٌ . 


البيت لعنترة بن شداد » وهو في ديوانه ص ١44‏ وهو في الصحاح للجوهري سل 
والغانية : ذات الزوج من النساء » لأنها استغنت بزوجها عن الرجال » وقيل : البارعة في الحسن 
والجمال » ومعنى ٠‏ تمكو » أي تصفر ء والفيريصة : الودج في العدق يول : ضربت زوجها 
فجعلته جمدلا بدمائه » من سعة الضربة » والأَعْلّمٌ : الذي شتت شفتةُ العليا » كا في الصّحاح , 
خرج بقوله تعاى ‏ الذين من أصلابكم # ابن التبني » فإنه يحل الشزوج بزوجته لأنها ليست 
زوجة ابنه الصلبي » وقد أبطل الإسلام حكم التبني بقوله ف ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 
الله 4 أما قوله تعالى # اللاي في حجورم > فليس للقيد والشرط » وإغا هو لبيان الغالب » فإن 
البنت تعيش مع أمها في بيت الزوجية في الغالب » وتسمى ربيبة لأنها تتريى مع أمها في حجر 
الزوجية > فهي محرمة وإن لم تكن في الحجر » وانظر البحر الحيط 7717/9 . 

هذا يسمى الاستشاء المنقطع فتكون ١‏ إلا » بمعنى ١‏ لكن » أي لكن ما سلف من ذلك فإن الله 
يغفره » ولا يعاقبكم عليه » ودل عليه قوله تعالی بعده ف إن الله كان غفورا رحيماً 4 . 


— 26- 


۲ وقول جل وعزّ : ل والْمُخصتاث من النّسَاء © ريه 4م . 


قال علي وابنُ عباس وأبو سعيد الحُذري : هن ذواث الأزواج 
لاتجل واحدة متهن إلا أن تُسْبّى0".. 

قال عبدالله بن عباس : نكا ذوات الأزواج زا إلا أن 
سی » وقد كان ها زوج فتجل بيلك امین . 

وقول آخرٌ : أن الإماء ذواثٌ الأزواج » إذا استؤنف علمن 
املك » كان فاسخاً لتكاحهيٌ . 


و 5 غ 0 
روي هذا عن ابن مسعودٍ » وابي بن كعب » وجابر » 


(1) المحصنات جمع محصنة والمراد بها هنا المتزوجة » والمعنى : إننه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في 


زفق 


() 


عصمة الزوج » هذا هو الصحيح وهو رأي الجمهور » والإحصان في اللغة يطلق على التزوج » 
والحرية » والاسلام » والعفة » ويفسر في كل مكان ما يناسبه » فقوله تعالى 9 والذين يرمون 
لخصدات ) برد به لعفاف » وقوله سبحانه ف[ ومن م يستطسع منم مو أذ ينح 
امحصنات © يراد به الحرائر » وهكذا تدور الكلمة على هذه المعاني الأيع ال لتي ذکرناها » وانظر 
جامع الأحكام للقرطبي IE‏ 

الطبري عن ابن عباس ١5‏ والقرطبي ١١1/5‏ والمعنى : إن الرأة الكافرة ‏ إذا كان لها زوج ثم 
سبيت » جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها بملك العين » بعد أن يستبرأها بحيضة . 

انظر في الطبري 3/5 وابن كثير ۲۲/۲ عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة وها زوج 
فسيدها أحق ببضعها . 


— 0٦ 


وقول ثالث : قال أبو عبيدة : إلا ملكت امالك 4 


يوم أوطاس 3 وهن ازواج 2 فكرهْنًا أن نقع عليين 2 فسالا رسول 


Se هر‎ 


الله » فنزلت هذه الآية 2 فاستخالاهنٌ اا 


۳ -وقوله جل وعز : ظ« کاب الله عَليِكُمْ .. ¶ رآية 4: . 


0) 


(9 


فق 


أي فَرْضَ الله عليكم : 


وَفُرِىءَ : [ كب الله عليكم 4 أي فَرْضَ الل ترم 
هؤلاء : 


وم يقل : إنه لا يحرم عليكم موَامُن . 


وقد صح عن النبي عه أنه قال : « لا كح الرأةُ على 
عَمتَهَا » ولا على 'خالتها » 69. 


لم أره في مجاز القرآن لأبي عبيدة » وقد ذكره الطبري عن عطاء ٠/١‏ قال : حرم الله ما فوق 
اربع منين 5 

الحديث أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ۱۷۰/٤‏ وأبو داود في التككاح ۲٤۷/۲‏ والنسائي >/.ه 
والترمذي في التفسير ۳۷١/۸‏ وأحمد في المسند ۸4/۳ من حديث أبي سعيد الخدري . 

هذه من القراءات الشاذة » كا في امحتسب لابن جني ٠۸١/١‏ وهي قراة بن المُمَيْقُع . 

الحديث بهذا اللفظ أخرجه التسائي ٠١/5‏ وابن أي شيبة » وانظر الدر المتثور ٠۳۷/١‏ وأخرجه 
البخاري في النكاح ۱۳۸/۹ ومسلم برقم ۱٤۰۸‏ قي النكاح أيضا بلفظ « نبى رسول الله عله 


أن تدكح الرأة على عمتبا » والمرأة على خالتها » ورواه الترمذي وأبو داود والنسائ بألفاظ متقاربة. 


عد ا 


له أنه قال : ٠‏ خم من الإضاعبة ما خم من 


وصح عنه عون 
السب . 
7 آية 5" ] 


اسل من س إذا مس۲۳ ۴ قال الشاعر ؛ 
جني عن إذ سلف 


فمل عند رسيم دارس من مول 


)00 الحديث أخرجه الترمذي في الرضاع برقم ١١47‏ وقال : هذا حديث صحيح + والعمل على 
هذا عند عامة اها ل العلم » ولا نعلم بينهم في ذلك اتلاق » ولفظ الترمذي : « إن الله حرم من 
الرضاع ما حرم من النسب » وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ « يحرم من الرضاعة ما يخر من 
الولادة » وانظر طرق الحديث ورواياته في جامع الأصول في أحاديث الرسول لانن الأثير 
VEN‏ 

() الطبري عن مجاهد ۱۱/١‏ والدر المنثور ۱۳۹/۲ . 

فيه قال الزجاج في معانيه بق : لإ غير مسافحين 4 أي غير ُناة » والسفاح اشعق من قوم ٠‏ 

سفحت الشيء إذا صببته » وأمر الزنا سفاح لأنه جار عا ى غير عقد كأنه بمنزلة المسفوح . 

25 البيت لأمرى» القيس من معلقته وهو في شرح القصائد السبع لابن الأنبابي ص ۲١‏ والبيت هو 
السادس من معلقته المشهورة ( قفا تبكِ من ذكرى حبيب وسزل ) واستشهد به الازهري في 
عبذيب اللغة ۸ وابن منظور في اللسان ٥۳۲/٤‏ . 


— 0 


سمي الزنا 1 سِفَاحَاً 0 لأنه بمنزلة الماء ا مصبوب 5 
3 2 7 7 4ع م ويم ع yO‏ رم م 
٥‏ - وقوله جل وع  :‏ فما امتمتغكم به ُن فآنُوهنٌ جوري 


في معنى هذه الآية قرلان : 

أحلها : أا منسوة() , 

وروي عن سعيد بن المسيّب ذلك . 

وروی عكرمة بن عمار عن سعيد بن أي سعيد عن أي 


ا E‏ وري ور 
هريرة عن النبي عَم : إن الله جل وعَرْ حَرْمَ أو اهدر المتعة 
بالطلاق » والنّكاج » والعِدَّة » والميراث )2 . 


0 لا حاجة إلى القول بالنسخ » فإن قوله تعالى لإ فما استمتعم به منين 4 ليست في تكاح 
التعة ؛ وإنما هي ج قال الطبري أن المعنى : فما تلذذتم به من النساء بطريق النكاح » فاتوهن 
أجورهن فريضة » ونكاح المتعمة حرام بالإجماع » لم يخالف في ذلك إلا الرافضة » وقوهم بحلّه 
باطل مردود » وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ٠‏ لا أو برجل تكح لععة إلا غّعه 
تحت الحجارة ٠‏ وقال الزجاج : من زعم أن قوله لإ فما استمععتم به منين ) التعة القي هي 
الشرط في النتع الذي تعمله الرافضة فقد أخطأ خطأ عظيماً » لأن الآية واضحة ببئة » وانظر 
معاني القران للزجاج ۲۸/۲ . 

(۲) هذا الحديث موقوف على ابن مسعود » وقد أخرجه ابن المدذر » والبيبقي عنه قال : ٠‏ المتعة 
منسوحة نسخها الطلاق . والصَدُقَةٌ » والعدة » واليراث » وروي عن علي مرقوعاً قال : ١‏ نىى 
رسول الله َه عن المتعة » وإها كانت لمن لم يجد » فلما نزل التكاح ء والطلاق ؛ والعدة ؛ 
والميراث بين الزوج والمرأة» خت » وانظر الدر النشور للسيوطي ٠١١/۲‏ وجامع الأأحكام 

0 للقرطبي ١١/5‏ وهناك روايات عديدة حول نكاح المئعة في صحيح مسلم في باب نكاح المتعة. 

Y/Y‏ انظرها فيه مع القطع بحرمة نكاح المتعة بالإجماع » وهناك رسالة قيمةهوجزة تحت عنوان 

. نكاح المتعة حرام في الإسلام » لفضيلة الشيخ محمد الحامد  فارجع إليها فإنها جليلة ومفيدة‎ ١ 


جد هاه 


وَرَوَىُ مالك عن الزهري أن عبدالله بن محمد بن علي بن اي 
طالب رحمة الله عليهم ‏ والحسنّ بنّ محمد بن علي » أخبراةُ أن 
أباهما أخمبهما أنه سَمِحَ علي بنَ أني طالب رضي الله عنه يقول لابن 
عباس : «إنك جل تاقِة20 » إن رسول الله مله هئ عن 
المتعة )29 , 
وقالت عائشة : حم الله النعة بقوله : وى هم 
لِفرْوْ جهم حَافظوْنَ . إلا عل روجهم أو مَاملَكت أُيْمَائَهُمْ 4 . 
والدليل على أن (المُسْتَمْتَعَ غير زوجة 3 ہا لو كانت وح 
لَلحِنَها الطَّلاقُ » وكان علا عِدَّةٌ الوفاة » ولح وَلدُها باه 
ولتوار . 


)1١(‏ يريد إنك مخطىء في هذه الفعوى » وقد أخطأت الطريق والهدف ء والَائهُ هو الذي ضلى 


زفق 


0 


25 


الطريق . 

0 الدر المنشور بسنده عن التحاين بهذا اللفظ » وأخرجه البخاري ۱۹/۷ ومسلم ٠١١/٤‏ 
عن على بن أي طالب أن رسول الله عم د بى عن متعة النساء يوم خبيير » يعسن أكل حرم 
الحمر ١‏ الانسية » . 

استدلال السيدة عائشة بالآية بديعٌ » ومتزعها لطيف » فإن من كحت للمتعة لمدة محدودة » لا 
يقال ها زوجة » ولا ملوكة ملك البين » ولله تعالى قد بين في كتابه العزيز أن الإنسان إذا تكح 
غير الزوجة » وغير الأمة المملوكة فقد تعدى حدود الله » وعرّض نفسه للعذاب بقوله # فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولعك هم العادون» وهكذا دلت الآية على التحريم » فاستدلال عائشة بها رائع 
هذه الأمور لا تحقق في نكاح المتعة » فإن المتكوحة بطريق امتعة لا تعد » ولا ترث زوجها ولا 
برها » وليس عليبا عدة الوفاة » جا في جامع الأحكام ٠۳۲/١‏ إلى غير ما هتالك من أمور » لبه 
عليها الفقهاء ‏ فدل ذلك على اختلافه عن النكاح الشرعي » فهو إذاً نكا باطل » وقد أجمع 
المسلمون على حرمته » ولم يبحه إلا الرافضة الجهلاء » وقد ضربوا بالأحاديث الصحيحة الكنية 
عرض الحائط » أخزاهم الله وبح صنيعهم . 


لت 


0) 


دق 


و ر ع 2-7 ا 

ومعنى # فاون أَجُورَهُن © المَهرٌ . 

والدليل على ذلك أن بعده ل اومن باذ أله 
ا رهص و EE‏ 
وَانُوهن اجورهن © . 

فهذا بإجماع : المَهِر 5 

0 3 0 2 م 

وروي عن ابي بن كعب وابن عباس أنهما قرا : ©# فَمَا 
ا به مهن إلى اجل ر ق ١ f‏ 

والقول الآخرٌ : أن هذا ليس من المع . 

وقال الحسنُ ومجاهد : هو من النكا . 

فالمععى فنا تنم به مهن 4 من التكاح . 


هذه القراءة ذكرها المفسرون » وهي ليست من القراءات السبع فلا يعوّل عليبا » قال ابسن جرير 
الطبري ٠١/١‏ : « وقد دللنا أن المنعة على غير «النكاح الصحيح) حرام في غير هذا الموضع من 
كتبنا » وأما ما روي عن أي بن كعب وابن عباس من قراءتهما طلز فما استمتعع منهن إلى أجل 
مُسمّى )4 فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين » وغير جائز لأحد أن يُلحق 
بكتاب الله شيا لم يأت به الخبر القاطع . اه. 

يعني يراد بقوله تعالى ف فما استمتعم به منين © الاستمتاع بطريق النكاح » والتلذذ 
بمعاشرتهن » ولا يراد به نكاح المتعة » وهكذا قال المفسرون » قال الحافط ابن كثير ۲۲٠/۲‏ : 
المعنى : كا تستمتعون بهن فاتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كقوله تعالى لإ وآنوا النساء صدقاتين 
نحلة )4 . اه. وقال القرطبي ٠۲۹/١‏ : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة » لأ رسول 
لله َه مبى عن نكاح المتعة وحرمه ‏ ولأن الله تعالى قال فانكحوهن بإذن أهلهن ) ومعلوم 
أن النكاح بإذن الأهلين هو الدكاح الشرعي بولي وشاهدين » ونكاح المتعة ليس كذلك . 


مأك ب 


أي إن دَتاُمْ يها قَلّها المَهُرُ ء ومن لَمْ ڏل کان عَلَيْه 
والدليل على أن هذا هو القول الصحيح قوله : «9 ولا جاح 
َل عَلَيَكُمْ فما راضم به من بعد الفريضّة © 1 آي ٠١‏ ] . 
أي إن وهب ها التصق الآكترٌ [ فلا جاح ٠]‏ وإ وَهَبَتْ 
له النصف فلا متاح . 
6 ثم قال عر وجل : إِنَّ اله گان عَلِيِمَاً حَكيماً 4 | آية ؛؟] . 
أي هو عليمٌ ما فرض عليكم في التكاح7" . 
o¥‏ وقوله عز وجل : ١‏ وَمَنْ لَمْ سطع مِنكُم طلا © [ آي ٠١‏ ] . 
أي قُذْرَةٌ على المهر“ . 
والطّول في اللغة : القضتل » ومنه تول الله علينا . 
لعل في القامة قَضْلٌ » والطّوَل :الحَبْلٌ» » ويقال : لا 
اک طول الدهر . 


() سقط من الغطرطة ما بين الحاصرتين وأئبتناه من الحامش . 

م عبان البحر ۲۱۹/۳ : 8 إن الله كان عليماً 4 بما يصلح أمر عباده طلا حكيماً 4 في تقديره » 
وتدبية ؛ وتشريعه ‏ 

طفق هذا قول اين عباس » ويجاهد » وسعيد بن جبير » والسدي » وابن زيد قالوا : الول : السعة في 
الال . 

ر( قال في هذيب اللغة 4 ٠۷/١‏ : طال فلان فلاناً إذا قاقه في الطول ء والطّوّل : الحبل الطويل 


جداً قال الشاعر : - 


— ۹۲ 


مه 


55 


وني قوله عز وجل : کک المخصتات 4 قزلان : 
أحدهُما : ف العَمَائفُ 
والآخر : أن لحرا 
e‏ : فَمِنْ ما مَلَكَّتْ 
ا من نياكم المُوْمتات) ر يعني المملوكات ^" . 
والعربٌ تقول للملوك فی 2 وللملوكة فتاة9) , 
ثم قال عر وجل : ل بعكم من بَغض 4 ر آي ه۲ ] . 


0) 


(1) 
() 


افق 


عمك إن المَوْتَ ما ألما لقَقَى لَكَالطُوَلِ المُتحى واه بايد 

أي كالخبل المرتخي » وطرفاه في اليد والطَّل : القدرة على اهر قال تعال ف ومن لم يستطع 
منکم a‏ . اه. من التهذيب » وانظر أيضاً 
الصحاح للجوهري ٠۷٠١/١‏ مادة طول . 
هذا القول ضعيف والقول الشاني هو الصحيح لأن الغرض التنبيه على عدم الإقدام على الزواج 
بالأمة » إلا إذا فقد الإنسان القدرة على الزواج بالحرة » فلفظ ١‏ المحصئات » وإن كان يطلق 
أحيانا على العفائف ؛ إلا أنه ليس المراد به ههنا إلا الحرائر » بدليل قرنه بالمملوكات في قوله 
# فما ملكت أيمانكم من فتياتكم الؤمنات ‏ . 
سقط من الخطوطه وأثبتناه من هامش النسخة . 
قال في التسهيل ۲٤٦/۱‏ ا رع و حوارت كر رح ارس عا 
للمحصنات » والطول هنا : السعة في الملل » ولا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين : 

أحدها : عدم الول وهو ألا يجد ما يتزوج به به حرة . 

والآخر : خوف العنت وهو الزنا لقوله تعالى بعد هذا ل ذلك لمن خشي العنت منكم» . 
اه 
قال القرطبي ه ١4٠/‏ ويدل عليه الحديث الصحيح ٠‏ لايقولن أحدمٌ عبدي وأمتي » ولكن 
ليقل : فتاي » وفتاني » . 


"TT — 


5 معنى هذا قولان : 
أحدهما : بتو اد 
والقول الآخرٌ : إنكم مؤمنون أنم او 


ررس 5 


ا بن ا ما هال ر 


ل تنگم من تنغ 94 . 


.+ وقوله جَلّ وَعَرّ : ¥ راوه أُجُورَهْنَّ بِالْمَعرُؤْف مخصتاتٍ # أي 


0) 


2 
002 
(6 


ور 


رجات ا عير مُسَافِحَاتٍ 4 . 
أي غير زانيات ‏ ولا مُتَحِدَاتٍ ادان 4 رآية ه٠‏ ] . 


الخذن : الصديقٌ ¢ أي غير زَانَيِاتِ بواحد » 


Teer 


ولا مبذولات . 


يعني أنكم كلكم من أبناء آدم » سواء منكم من كان حراً أو عبداً » وهذا تأنيس بتكاح 
الماء » للك بعض العرب كان يأنف من ذلك » فلا فضل إلا بالتقوى » کا قال الشاعر : 

اناس من جهة الم ل کن ابره م ادم والأم حَوَاءُ 
ذكره بعض ال مفسرين كالقرطبي وبي حيان » والقول الأول ارجح . 
أثيتناه من هامش الخطوطة . 
قال الزجاج في معانيه | ا : د وإغا قيل خم ذلك لأن المرب كانت تطعن في الأنساب 3 
وتفخر بالأحساب » عير بالهمجنة » كانوا يسمون ابن الأ الهجين » فأعلم الله عز وجل أن أمر 
العبيد وغبيهم بحسب الإيمان » وإنما كره الترو ج بالأمة إذا وجد إلى الحرة سبيل » لأن ولد الحرّ 
من الأنة يصير رقيقا ولأ الأمة ممتَهنةٌ تكغر عشرة الرجال » وذلك شاق على الزوج » الك 
كره تزو ج الحر بالأّمة » فأما المفاخرة بالأحساب » والتعيير بالأنساب قمن أمر الجاهلية . 


س٤‎ 


15 ثم قال جل وعز ا فَإِذًا احص .. © راي ٠٠‏ ] . 
قال الشعبي : معناه فإذا أَسْلَمْن0© . 
وزوي عن عبدالله بن مسعود أنه قال : الإحصان : 
الالام : 1 
ويُّقرأ « فإذا أخصينٌ ۲ . 
قال ابن عباس : تُزوجن » إذا كانت غير متزوجة) . 


وقال الزهري : معناه فإذا رون 3 قال الزهري ا 
الامة إذا زنت وهي متزوجة بالكتاب » وتُحدٌ إذا زنت وم زوج 
بالسّة(*» . 


(1) قال الطبري ۲٠/١‏ : قرأه بعضهم بالفتح « فإذا حص » بمعنى : إذا أسلمن فصرن ممنوعات 
الفرو ج من الحرام بالأسلام . اه. 

(۲) انظر الطبري ۲۲/١‏ والقرطيبي 57/5 ١‏ قال : فإذا زنت الامة المسلمة جلدت نصف جلد 
الحرة » وإسلامها هو إحصانها في قول الجمهور » وعليه فلا تُحَدٌَ كافرة إذا زنت . 
5 0 0 

(۳) هذه قراءة ابن كثير » ونافع » وابن عامر » والجمهور « احصين ٠‏ وانظر النشر في القراءات العشر , 
7۲ . 


لفق أخرجه ابن و وابن مردويه ٠‏ والضياء في الحارة عن ابن عباس يقول : ١‏ أحصين » 
بالازواج » فلا تجلد أمة حتى تزوج ؛ وانظر الدر المنشور ١57/1‏ وسكل ابن مسعود عن أمة 
زنت ولیس لها زوج » فقال « اجلدوها خمسين جلدة » قالوا : إنها لم تحصن » قال : إحصانها 
إسلامها » . 

ر( ا بالسنة ما ورد عن النبي عله من قوله « إذا زنت أمة أحدم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا 
يثرب .. » الحديث أخرجه البخاري ۲۱۳/۸ ومسلم ٠۲۴۳/١‏ . 


هكد 


1۲ 


200 


00 


0 


r 3 0 1‏ شو 4 2 3 
والاختبار عند اهل النظر ١‏ فإذا احصين » بالضم » لانه 


قد تلم ذكرٌ إسلامهنٌ في قوله عر وجل فإ ومن لم يَستيلع 
ِنِكُمْ طَزلاً أن يَتكِح الشخصنا لمُخْصِنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ # . 


دل ذلك على أن الإحصان الشاني غير الإسلام » فالاختيار 


ممه درن 


ل من اس ملد أن ل 


ال د د هو يقول : فإذا أَسْلَيْنَ . 


م قال جل عر : قيهن نملف ما ى المُخْصَاتٍ من 
العَذَابِ 3 4 7 ية ۲ [ 


يعنى صف الد » ويعني بالحصنات ههنا الأبكار الحراير 


هذا ما احتاره أيضاً الطبري ورجحه أن الإأحصان هنا يراد به التزوج لا الإسلام > لأ ذكر 
الإسلام قد ورد في قوله : © أن ييكح المحصنات المؤمنات # فيكو ن ماذهب اليه المصنف أرجح 
والله أعلم . 

ينا أنَّ كلا من القراءتين ( أَحصَنٌ ) باليناء للفاعل » و وحصي بالبناء للمفعول » من 
القراءات السبع ا متواترة » قال الطبري ۲٠/١‏ بعد ذكر القراءتين : « والصواب من القول في 
ذلك عندي أنبما قراوتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام » فبأيتبما قرأ القارى* 
قمصيب في قراءته الصواب » 

أي نصق حد الجلد » وهو خمسون جلدة » لأن الرجم لا يمككن تنصيفه » فدل اللفظ على أن 
المراد به هنا الجلد لا الرجم . 


۹ 


لان اليب علا الرّجُمْ ولا يعض . 
قيل : وما قبل للبكرٍ مُحْصتة » وإن لم تكن متروجة » لل 


الاحصان يكون ها » م يقال أطي دل أن ف ا ا 
يقال للبقرة : مُيْيْرَة قبل أن ثثير . 

وقيل : ( المحصّاتٌ ( امتروجاٹ » ل علي الضربَ والرجم 
في الحديث”" » والرجم لا يعض » فصار علي سن ا 

3 ثم قال جل وعم : « ذلك لِمَنْ خضي العتت منم .. 4 

. ] ٠١ ية‎ [ 

قال الشعبي : يعني الزنا"» . 

ل : أَكْمَةٌ عَنُوْت » إذا كانت 


() الأمة سواء ء كانت متزوجة أو غير متزوجة حدّها الجلد » وأما الرجم فهو خاص بالحرائر » وذلك 
لان الله تعالى لما أوجب تنصيف الحد على الأمة المملوكة » أدركنا بالعقل أن المقصود به الجلد 
فقط › SS‏ 
القتل لا نصف له » وإئما عليين نصف الشيء الذي له نصف وهو الجلد . | 

هه آي سرف کدرو ج فتحصن باوج » وهذا كا بقال 05 

(5) أشار المصنف إلى قوله لر عه « والب بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلم وأصحاب السئن . 

)٤(‏ ذكره الطيري ۲٠/۰‏ عن الشعبي وعطاء وابن عباس » واختار الطبري أن كل ما يضر الإنسان 
في دين أو دنيا فهو العنت . 

(ه) قال ل ابن قتيبة في غريب القسران ص ٠١١‏ : ف ذلك لمن خخشي العنت منكم 4 أي خشي على 
نفسه الفجور » وأصل العنت : الضرر والفساد » وقي البحر ۲۲٤١/۳‏ : والعنت أصله المشقة ». 
عي الزنا عنتاً باسم ما يعقبه من المشقة في الدنيا والآخرة . اھ 


ANN 


E, 1 1 0 &‏ موه دع اسم 
14 ثم قال جل وعَزَّ : © وَأن تطبروا حير لكم .. © راب ٠٠‏ ) . 


7 


أي وأن تصبروا عن نکاج 2 شدد ف 
الإماء 3 3 ولد الرجل مہا يكون IE‏ وهي هَن في 
الخدمة » وهذا شاق عَلَى الزوج9© . 


د وقوه عر وجلل ا الَدِيْنَ من ثكم .. 4 


. ] ۲١ ية‎ [ 


پا 


ى الأنبياء والصالحين قبلكم لتتبّعوها . 


دق في المخطوطة « وإن تصبروا )وهو حطاً لأنه لم ترد بذلك قراءة » والقراءة فح الهمزة قورأن 


() 


فل 
فق 


ا ا E‏ 

لكم ء ولو كانت ! إن بالكسر شرطية لوجب اقتران الخبر بالفاء » فيكون النص : وإن تصبروا 

فخير لكم » فتنبّةُ لذلك » واشكر لشيوخ النحاة فضلهم وعلمهم . 

إنما ندب الشارع الصو على العزيبة » وذكر أها خير من تكاح الأنة ؛ لأنه يفضي إلى إرقاق 

الولد » فالحر إذا تزوج أمة جاء أرلاده أرقاء » وهذا قال ع يله : ٠‏ من أراد أن يلقى الله طاهراً 

ا ل ل » لضعف و كثير بن سیم 6 وانظر 
تفسير ابن كثير ٠١/5‏ . فالصبر على شهوات النفس أولى من الابتذال والامتبان بتزوج المملوكة 

قال ابن عطيه في المحرر الوجيز ۽ : وهذا ندب إلى الترك » وعلته ما يؤدي إليه نكاح الإماء 

من استرقاق الولد ومهنتهن . اه 

انظر معاني القرآن للزجاج ٤/۲‏ فقد أجاد فيه رأفاد . 

السنن جمع سنة وهي الطريقة الحميدة المستقيسة ومعنى الآية : يريد الله أن ي يبين لكم شرائع 

الدين » ويرشدم إلى طرائق الأنبياء والصالحين لتقعدوا بهم » وانظر كتاب صفوة التفاسير 

۱ 


A 


3 وقوله جل وعز : © وَيُريْكُ اليْنَ يعون التْتَهَوَات أن ميلو مَيْلَدُ 
عَظِيْمَاً 4 رآية ۲۷ ] . 


1 يُريدونَ أن تَعْدنُوا عن القَصْدٍ والح . 
as‏ 

قال طاؤوس : حل ضعيفاً في أمر النساء خحاصة , 

وروي عن ابسن عباس أنه فر : ل وتلق الإنسّانَ 
ضَعِيفاً چ٩‏ أي تلق الله الإنسانَ ضعيفاً . 

۸ وقوه جل وعز : یا يها الذي آمنوا لا اوا مركم يكم 

بلاطل 4 آ٠۲‏ . 

أي لابجل لكم إلا على ما تَقَدّمَ » من هة » أو مر » 


() ذكره الطبري عن طاووس ۳)١‏ ول يذكر قرلاً غيره ويؤيد ما ذهب إليه طاووس قول النبي عو 
١‏ ما ركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ؛ وقوله مه ؛ مارأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب لل الرجل الحازم منكن » وقال الشاعر : 
يَصْرَعْنَ ذا اللْبّ حى لا خراك يه وُي أضلعف حلع اانا 
أقول : والأظهر أن تكون الآية على العموم أي خلق هذا الإنسان عاجزاً ضعيفاً عن مخالفة هواه » 
لا يصبر على ترك الشهوات وتحمل المشقات . 
(۲) ذكرها القرطبي ١١۹/۰‏ وليست من القراءات السبع المعتد بها . 


~۹ 


14 


a 


أو صَّدَقةٍ » أو بْيْع » أو شراء » وما أشبه ذلك . 


وقوله جل وع : < ول فقوا ألْفْسَكُمْ إن الله كَانَ بكم 
رَحِيمَاً ‏ [ آية ۲۹ ] . 


قال عَطّاءٌ : أي لجل بعضگم بعضاً 5 


د ف ٠‏ َء ۴ - 2ء 0 3 


(1) 


يه 


دلق 


المراد كل ماليس له وجه شرعي » فالباطل يشمل جميع المكاسب الحرمة » والبيوع التى نمى 
الشارع عنها » قال الحافظ ابن كثير ۲۳۳/۲ : ١‏ تبي تبارك وتعالى عباده الموُمنين » عن أن 
يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل » أي بأنواع اللكاسب الحرمة غير الشرعية » كأنواع الربا ء 
والقمار » وما جرى يجرى ذلك » من سائر صنوف الحيل » . 

أقول : يدخل في المكاسب الحرمة غير الشرعية : الرشوة » و الغش » والكسب الخبيث الذي 
يكتسبه بعض الخبين بقصد الإيذاء» وكسب المغيّة « الفنانة ٠‏ التي تفسد الدين والأحلاق » 
وببع الحلات الخليعة » والصور العارية » وسائر ما يكتسبه الشخص بالطرق الخليعة الماجنة » لأ 
ذلك من إشاعة الفاحشة » والله تعالى يقول « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا 
لمم عذاب ألم في الدنيا والآخرة © . 
ذكره الطبري عن عطاء ٠٠/١‏ واخحتاره الطبري قال والمعنى : لا يقتل بعضكم بعضاً » وأنم أهل 
دعوة واحدة ؛ ودين واحد ‏ فجعل أهل الاسلام كلهم بعضهم من بعض » وجعل القاتل مهم 


بمدرلة قاتل E e)‏ 
أقول اللفظ يتناول هذا ويتساول أن يقتل الإنسان نفسه بيده كالمنتحر » أو برض نفسه 
للهلاك . 


هذا كقوله تعالی ‏ ولا تلمزوا أنفسكم 4 يريد لا يعب بعضكم بعضاً , ل المسلمين كأنهم 
نفس واحدة » فالعدواكُ على المسلم » عدوا على الأّمة وعدوان على النفس . 


— ۷ 


۷١ 


V۲ 


0) 


دق 


لف 


وق الحَسَنُ  :‏ ولا توا ألْنْسَكمْ 4 على التكنع 
غ قال جل ور : ومن يَف ذلك غذواداً وَظُلماً قسف 
نصليه ناوا © رآية .مع . 
العُذُوَانُ في اللغة : المُجَاوََةُ للحن . 
والظَلْمُ : َم الشيء في غير موضيعو(”» 
ثم قال جل وَعَرَّ : ¥ وَكَانَ ذَلِكَ على الله يَسِيراً 4 ر آية .+ع . 
أي سَهْلَاُ > يقال : يَسْرَ الشيءَ فهو سير » إذا سَهُلَ . 
وقوه جل وع 2000 ر مائون عة .. 4 
[ ية ۳١‏ ] . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الكبا بائر ؛ الشرك 
ل وتر يذ تشع أل ا ول ل الم 
والفِرَاُ مِنَ ارخف » موق الزالكين . 


ذكر هذه القراءة ابن عطية في تفسيه ۲۸/٤‏ والقرطبي في جامع الأحكام ٥٦/١‏ ١وليست‏ من 
القراءات السبع . 

هكذا قال أهل اللغة : العدوان : هو تجاوز الحد » والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه 
وانظر لسان العرب » والصحاح » مادة ظلم » وعدا . 

يؤيد ما ذهب إليه علي ما ثبت في الصحيحين عن النبي عل أنه قال : ١‏ اجتنيوا السبع 
المويقات » قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر ء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولي يوم الحف » وقذف امحصنات المؤمنات 
الغافلات » . رواه البخاري في كتاب الوصايا ٠۲/١‏ ومسلم في كتاب الايمان 54/١‏ والمراد 
بالموبقات : المهلكات هلاكاً ماحقاً . 


ا۷ے 


وقال عبد الله بِنُ مسعود : الكبائرٌ : الشرڭ بالله › 
والقمُوْط من رحمة اللو » واليأسُ من رَوْح ( الله )20 » ومن مَكرٍ 
الله" . 

وقال طاووس : قيل لابن عباس : الكبائر سَبْعٌ ؟ 

JA 5‏ 
قال : هي إلى السَيعيْنَ اقرب . 

و حقيقةٌ الكبيرة في اللغة : أا مَأْكَبْرَ وَعَظُمَ مما وَعَدَ الله 
جل وعَرّ عليه الناز » أو ام بعقوبة فيه » فما كان على غير هذين 
جاز أن يكون كبيوً وأن يكون صغيرٌ . 


)0 سقط لفظ الجلالة من الخطوطة » وأثبتناه ليتناسق الكلام . 

() اتظر الطبري 0/0 والبحر الحیط ۲۳٤/۳‏ وابن كثير 147/5 وهذا الذي ذكر عن ابن 
مسعود » روي مرقوعاً عن النبي يق أنه كان متكقاً فدصل عليه رجل » ققال : ما الكبائر ؟ 
فقال : الشرك بالل » واليأس من روح الله ء والقنوط من رمة الله » والأمن من مكر الله » وهذا 
أكبر الكبائر » وانظر تفسير ابن كثير 7841/9 .. 

رم ذكر هذا الأثر الطبري 41/5 وني ادر المنثور ٠١١/۲‏ عن ابن عباس » وف رواية أخرى : هي 
إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كببية مع استغفار » ولا صغيرة مع إصرار . 

(4) هذا الرأي تقل عن اين عباس أن الكبرة كل ذنب تمه الله نار » أو غضب ء أو لعنة » أو 
عذاب » وهو قول الحسن وسعيد بن جبير » كذا في الطبري ٤١/١‏ وقال الحافظ ابن كثير 
۸/۲ : ولبعض الأصحاب في تفسين الكبية وجوه . 

أحدها : أنها المعصية الموجبة للحد . 

والغافي : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة . 

والثالث : كل جرية تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين » وهو قول إمام الحرمين . 
. والرابع : الكبية كل فعل نص الكتاب على تحرمه » وكل معصية توجب حداً .. اه. 
باختصار . 


¥ 


GRA ۷r 
مَا من ملي يصيبه‎ ١ قال أبو سعيد الخدري عن النبي ب عه‎ 
(| DO 
. ثم قال جل وعر : ل وَتُدَخِلَكُمْ مدخلا كَريمَاً 4 راي بس‎ 7 
. قيل : يعني به الجنة(" » واللهُ غلم‎ 
-وقوله جل وعَرٌ : [ وَل منوا ما فصل اللّهُ به به بَعْضَكُمْ علي‎ Yo 
. ] ۲۲ بَغْض © [ آية‎ 
روي 3 أُمّ مَلّمَةَ قالت #انارسول الله فض اللهُ الرجال على‎ 


ام وم 


النساء بالزو > وني الميراث » فأنزل الله : 99 ولا منوا ما فضت 
الله به 0 3 
0 05000 


)1غ( الحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظ « ما يصيب المسلم من نصب » ولا وصب ء ولا هم » 
ولا حزن » ولا أذى » ولا غم حتى الشركة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه » وانظر صحيح 
مسلم ۱۹۹۳/٤‏ ورقمه ۲۵۷۲۳ . 

(؟) أخرجه ابن المنذر » وابن أي حاتم عن قتادة » وانظر الدر المنشور ١٤۸/۳‏ . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في المسدد 707/5 ورواه الترمذي في تفسير سورة النساء ۳۷۷/۸ تحفة 
الأحوذي وقال : هذا خد مرل ب انار الدر المنشور 55/75 ١‏ ولفظ الطبري ٤۷/١‏ عن أم 
سلمة قالت : يا رسول الله : تغزو الرجال ولا تغزو ‏ وإنما لنا تصف الميراث !! فنزلت الآية فلولا 


تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض ..) . 


كلاه 


عن ان شق ا انه برا زف أذ يزول عند رلك ولك E‏ 

المعبى : ولا تعَمَئّا « كلف » مَأ ثم ذف . 

وقال قعادة : كان ١‏ أهل 76" الجاهلية لايوَيُْونَ النساءَ » 
وا الميان فلما راء وجل للتكر مل سط الأشين » قي 
0 و جيل أنصباؤهن كأنصباء الرجال » وقال الرجال : إنا 
3 جرا أن فصل على النساء بحستايا في الآخرة » ا فضا عليين 
a‏ : ف وا تسوا ما | فل الله بو تمك على 
ع + E E E‏ 
اسن چ . أي اة تُجْرَى بِحَسَئيِهًا عَشْرٌ أمثالها » کا يُجُرّى 
الرجال . 


)١(‏ وعليه حمل الحديث الشريف « لا حسد إلا في اثنتين .. ٠‏ إل » فهو حسد غبطة لا حسد 


(2 


زف 
)6( 


بغضاء . 

هذا القول غريب وبعيد » وإن كان يتضمنه معني الحسد » والأظهر أن المعنى : لا بغي أن 
يتمنى الإنسان ما حص الله بن غيو من من أمر الدنيا » فإن ذلك يودي إلى التحاسد والتباغض » 
لأ ذلك التفضيل قسمة من الله جل وعلا . 

سقط من الخطوطة لفظ « أهل » وهي لازمة لترابط الكلام وانسجامه . 

الأثر في جامع البيان للطبري 48/0 وذكره السيوطي في الدر امنور ١43/5‏ وقال : أ 

عبد بن حميد » وابن جرير » وذكره الحافظ ابن كثير 5٠9‏ ” في تفسيره ينحوه ٠‏ 


ب 4لا سمه 


العبادة(“ 3 ليس من أمر الد“ 8 
وقيل : سلوه التوفيق للعمل لما برضيو“ . 
« إن الله کان يكل شَيْءٍ عَِيِمَاً 4 أي با صل باه . 
7 وقوه جل وع : [ ولل جَعَلنا مالي مما ترك الإلكان 

و ع ١‏ 
وَالاقربون .. 4 [آية ۳٣‏ ] . 

قال مجاهد : هم بنو العم . 

وقال قتادة : هم الأقرباء > منهم الأب » والح . 

وقال الضحاك : يعنى الأقرباءَ . 


وهذا قول أكثر أهل اللغة©» . 


(1) الأثر ذكره الطبري عن سعيد ين جبير 44/0 وابن الجوزي في زاد المسير ۷٠/۲‏ والسيوطي في 
الدر المشور ١45/7‏ » والمعنى على هذا القول : اسألوا الله العون على العبادة والطاعة » فإن 
فضل الله عظمه . 
(۲) ليس المراد هنا عرض الدنيا » بل المراد العون على الطاعة وعبادة الرحمن » وني الحديث الشريف 
« سلوا الله من فضله » فإنه يحب أن يسأل » وإن من أفضل العبادة انتظار الشرج » أخرجه 
. الترمذي في كتاب الدعوات » تحفة الأحوذي 77/٠١‏ . 
0_2 هذا ما رجحه ابن جرير في تفس ٤ ۹/٥‏ قال : وفضله في هذا الموضصوع : توفيقه ومعونته . 
(5) قال أهل اللغة : المولى : الذي يتولى شون غيو » يقال للعبد مول »وللسيد مول لأ كلاً 
منهما يتولى الآخحر » والموالي : الأولِياء من العصبة وغيرهم . قال القرطيبي 168/0 : بين تعالى أن 
لكل إنسان ورثة وموالي » فليقتنع كل أحد با قسم الله له من الميراث » ولا يحم مال غين . 


¥9 


7 ل a‏ يمالك الُم 
نَصِيبهُم .. # (Tal)‏ 


هذه الآية منسوحة(" . 


قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية يجيء الرجل إلى الرجل 
فيقول له : أك يي » فيكيون ذلك ينهما جلف ء سح | الله 
ذلك بقوله :چ و الأنحام » بَعْضْهُمْ أولّى ببعض في نْ كناب 
الله 4. 

وكذلك روي عن الحسن وعكرمة وقتادة 


2 


وقال سعيد بن المسيب : كان البجل يتبنّى ليجل فيتوارثان 
على ذلك [ فنسخه ]0 الله جل ور . 


00 هذا هو الصحيح أن الآية ل والذين عقدت أمانكم .. * مدسوخحة » فقد روى البخاري في 
كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : کان o‏ 
الدينة » يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي ره » لتو التي آخى رسول الله مله بينهم » 

فلما نزلت ل ولكل جعلنا موالي © نسختها . البخاري ٠٠/٦‏ أي نسخت هذه الآية حكم 
المعاقدة » وقراءة ( عاقدت © قراءة ابن كثير ونافع » وقرأ عاصم وحمزة ١‏ عقدت ٠‏ وانظر السبعة 
لابن مجاهد ۲۳٣۳‏ . 

(۲) انظر الطبري ٥۳/١‏ وتفسير ابن كثير ۲١۲/۲‏ وتفسير القرطبي ١17/5‏ وذكره ابن عطيه في 
الحرر الوجيز ٠٠/٤‏ بلفظ : وورد عن a‏ أن المهاجرين كانوا يرون الأنصار دون ذوي 
رحمهم » للأخوة التي آخی رسول الله عه بینم » فنزلت الآية في ذلك ناسخة وبقي إيتاء 
النصيب من النصة والمعونة » أو من المال على جهة الندب في الوصية . أه. 

وم سقط من الأصل وأثبتناه من الحامش . 


لات 


حح 


A1 


-وقوله جل ور : ل الال قَرَامْنَ على النّساء  ..‏ 
7 ية ۳٤‏ . 
قيل : ل منهم الحُكَام والأمراء وَمَنْ يعر . 
غ قال جل وعرٌ : <( بها قعل الله بهم على تغض ربا 
لفقا فقوا من أُمْوَالهُم © آية مع . 


أي من المهور . 


0) 


() 


يريد أن القوامة إنما كانت بسبب ما خص الله به الرجال من الإمامة » والسلطان » والجهاد ء 
والقضاء ٠‏ والنبوة » وغير ذلك من خخصائص اخمتص الله بها الرجال » قال ابن كثير ٠٠٠/۲‏ 
الرجال قوامون على النساء 4 أي الرجل ميم على المرأة وهو رئيسها وكببيها والحآم علها 
ومؤدبها إذا اعوجت » ول الرجال أفضل وهذا كانت النبوة مختصة بالرجال » وكذلك المُلك 
لقوله تلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخاري . 

الأثر ذكره الطبري عن قتادة 55/0 ولفظه : أي مطيعات لله ولأزواجهن » قال : وقد بِينّا معنى 
القنوت فيما مضى وأنه الطاعة . اه. قلت : ويؤيده الحديث الشريف في مسند أي :داود 
الطيالسي ١‏ خير النساء التي إذا نظرتٌ إليبا سرك » وإذا أمرتبا أطاعتك » وإذا غيت عنبا 
حفظتك في نفسها ومالك » ثم قرأ رسول الله يل ف الرجال قوامون على النساء .. © الآية 
وانظر ابن كثير ۲٣۷/۲‏ , 


عب ¥ 


بِمَا حَفظ الله 4 أي ما حَفِظَهُنٌ الله به في مهورهن 
والانفاق عليين2" . 
وقرأ أبو جعفر المدني : لا با حَفِظ الله 4 . 
ومعناه بان حَفِظْنَ الله في الطاعه » وتقديرهُ بحفظ الله . 
1١‏ وقول جل وَعَر : <( وَاللاني تخافؤن رشُن فظن .. » 
آي ۳۶ ] . 
قال أهل التفسير : النشورٌ : العداوة . 
والتُُورٌ في اللغة : الارتفاعٌ » ويُّقال لما ارتفع من الأرض : 


ميهد | عه شرع 


لشز » 4ل 


)١(‏ قال الطبري  : ٠٠/١‏ حافظات للغيب 4 يعني : حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن 
عنبنّ » يحفظن فروجهن وأمواهم » تم روى عن قتادة قال : حافظات لما استودعهن الله من 
حقه » وحافظات لغيب أزواجهن . اه. وكذا ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ۷١/۲‏ عن قتادة 
وعطاء . 

(۲) هذا قول لبعض المفسرين ومعناه بحفظ الله ورعايته » والأظهر أن المعنى : بأمر الله للنساء أن 
يطعن أزواجهم » ويحفظن أمرهم » ويتعمَفنَ عن الحرام . 

(۳) اتظر الدشر في القراءات العشر لابن الجوزي ۲٤۹/۲‏ . 

(4) أصل النشوز في اللغة : الاتقاع » شرت المرأة إذا ترفعت على زوجها » وعصّتٌ أمره » ويُقال : ٠‏ 
قل ناشز لما ارتفع من الأض » ومته قوله تعالمى 3 وإذا قيل انشزوا فانشزوا ‏ أي قوموا وارتفعوا » 
والراد بالآية هنا [ نشوزهن ‏ أي عصيانين وترفعهن عليكم » واتظر الصحاح » واللسات » 
مادة نشز . 


عدي انك 


0) 


2ن 


0 


وَالْعَدَاوَة : هي ارتفاعٌ عما جب » وزوال عنه . 
قال سفيان : معنى [ فَعِطْوْهُنَ 4 أي فمِظُومُنّ بالله0" . 
8 وَامْجُرُوْمُنَ في المضاجع 4 . 


قال سفيان : مِنْ غَيْرٍ ترك الماع“ . 


0 واضربوهن 


قال عطاء : ضرباً غير مر ے0 


قال الطبري 77/0 : أي ذكروهنٌ الله » وخوفوهن وعيده » فيما أوجب عليها من طاعته وعدم 
معصيته . اه. . 

أقول : المراد بقوله « فعظوهن ١‏ أي ذكروهن ما أوجب الله ن من ج ا ميل 
العشرة للزوج » والاعتراف بالقوامة التي له علما » بمثل قوله عه « لو أمرت أحداً أن يسجد 
لأحد » لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها ٠‏ وقوله ‏ أما امرأة بات هاجرة فراش زوجها لعتتبا 
الملائكة حتى تصبح » .. إن . وأن يذكرها بالله ويخوفها من عقابه . 
هذا القول عن الثوري أن المراد ترك الكلام لا ترك الجماع » به قال السدي » وذكره عنه الطبري 
وغيره » والأظهر ما قاله ابن عباس أن المراد ترك الجماع » قال : يوليها ظهره ولا يجامعهاء ولا 
يكلمها ولا يحدثها » وهو قول الأكارين . 

أقول : إن هجر المرأة بعدم المعاشرة وعدم المضاجعة علاج نفسي » وله تأثير بليغ على نفس 

المرأة » لأا حيتيذ تشعر بأن زوجها قد كرهها ء ورما طلقها » فلعلها بذلك تثوب إلى رشدها. 
امراد ضرياً حفيفاً لا يترك أثراً على الأعضاء من ت شمن أو جرح أو كسر » فالضرب في هذه الآية 
هو ضرب الأدب » الذي يقصد من وراءه الإصلاح لا الانتقام » ويؤيده ما ورد في صحيح مسلم 
أنه ع قال في حجة الوداع : « اثّقوا الله في النساء » فإنكم م أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم 


فروجهن بكلمة الله » ولكم عليين ألا يوطئن فرشكم أحداً 7 تكرهونه » فإن فعلن فاضربوهن ضرباً - 


کا 


۲ ثم قال جل عر : « قان أَطفتكُمْ فلا بغز عَلهِن سيلا » 
[rél]‏ 
قال ابن جر : أي لاتطلبوا عل طريقٌ عت . 
At‏ ثم قال جل وعَر : ل إن الله کان علا كيبا 4 رآية ٣٤‏ ] . 
أي هو مال عن أن يكلف إلا الح ومقدار الطاقة . 


- غير میرح .. ) الحديث . 
أقول : لعل أخيث ما يتخذه أعداء الإسلام للطعن في الشريعة الغراء » زعمهم أن الإسلام 
أهان المرأة وأهدرٌ كرامتها حين سمح للرجل بضربها ؛ ويقولون : كيف يسمح القرآن بضرب النساء 
لإ واهجروهن في المضاجع واضربوهن # أفليس في هذا إهانة للمرأة واعتداء على كرامتها ؟ 
والجواب : نعم لقد أذن الله الحكيم العليم بضرما » ولكن متى يكون الضرب ؟ ولن يكون ؟ 
إن الضرب ‏ ضرباً غير مبرح كا ورد في الحديث الشريف هو أحد الطرق في معالجة 
نشوز الرأة وعصيانها لأمر الزوج » فحين تسيء المرأة عِشرة زوجها » وتركب رأسها » وتسير 
بقيادة الشيطان » لاترتدع ولاترعوي عن غيها » وتقلب الحياة الزوجية إلى جحم لا يطاق » فماذا 
يصنع الرجل في مثل هذه الحالة ؟ أيطلقها أم يتركها تمعن في طغيانها؟ لقد أرشدنا القران 
العظيم إلى العلاج والدواء » قامر بالصبر والأناة » ثم بالنصح والإرشاد » ثم بجر في المضاجع ‏ 
فإذا لم تنجح هذه الوسائط كلها ء فلا بذ من سلوك طريسق اخخر»لكسر الغطرسة والكبياء » 
وإخراج الشيطان من رأسها وذلك بضربها ضرباً غير مبرح » وهذا أقل ضرا من تهديم صرح" 
لأس بإيقاع الطلاق علبها » وكا قيل : 0 وعند ذكر العمى يُستحسن العَوَرُ ؛ فالضرب الحفيف 
للتأديب والإصلاح » طريق من طرق العلاج ينفح في الحالات التي ي يستعصي فما الإضلاح 
: باللطف والجميل هل قما لاء القوم لا يكادون يفقهون حديقاً 4 ؟! 
)0 وقع في الخطوطة خلل » والظاهر أن هناك بعض السقط » وصوابه كا في الامش : أي لاتطلبوا 
عليبن العلل » والسبيل في اللغة : الطريق » أي لا تطلبوا عليين طريق عنت . اه. وانظر هامش 
اللوحة 7١‏ من الخطوطة . 


. وقوه جل وعزَّ [ وَإِنْ حَفُْمْ شاق هما .. 4 رآ مم‎ ٥ 


قال أبو عبيدة : معنى (١‏ حنم © ايق مىش . 

قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق : هذا عندي خطاً ء لأا 
لو أيقنًا لم + ما مور اليا ع ب 

والشقاف : العنداوة » وحقيقثه أ أن كل تجسن اوی 


غيل عياف حي و 


ثم قال جل وز : « إن يردا إطلاحاً يوق الله يَهُمَا 4 . 


0) 


(0 


قال مجاهد : يعني الحَكَمَين . 
كُلِمتُهُما قبل منبما » على أن في ذلك اختلافا . 

روي عن سعيد بن جبير أنه قال : للحَكمَيْنٍ أن يلما على 
الرجل إذا اجتمعا على ذلك » وهذا قول مالك . 

وفيه قول اخر : وهو أنهما لايُطََمَانِ عليه حتى يرضى 


بحكمهما . 


انظر محاز القرآن لأبي عبيدة ٠۲٠/١‏ وما قاله أبو إسحاق الزجاج في الرد عليه هو الصحيح 
الموافق للسياق » فالخوف على ظاهره » توفع حدوث النزاع والخصام بين الزوجين » بظهور 
أماراته » کا قال الزجاج في معانيه o‏ 

انظر آراء الفقهاء وأدتهم في جامع الأحكام للقرطبي ٠۷١/١‏ . 


— A 


ل دمر اھ ا دنا 
فقال الزوجٌ : أما التفرقةٌ فلا » قال علي : والله لَترْضَيَنَّ بكتاب 
الله“ » . 
ثم قال جل وعَرّ : ل إن الله کان عَلِيمَاً حبيراً © آية ٠١‏ ] . 
أي هو عليمٌ بما فيه الصلاح » خبيرٌ بذلك . 
وقوله جل وع : [ وَاعْبُدْوًا الله ولا روا به شا .. 4 
[آية كلع . 
أي لا تعبدوا معه غيو » فتبطل عبادتكم . 
ثم قال جل وعزَّ  :‏ وَبالوَالِدَيْن إخسائا .. © [ آيه 55 ] . 


ذكره الطبري في جامع البيان 00 . وقد احتلف الفقهاء في هذه المسألة » فقال أبو حنيفة 


0) 


وأحمد : ليس للحكمين أن يفرقا يدون إذن الزوجين » لأمبما وكيلان عنهما » ولا بل من رضى 
زوین نیما حکمان ب فهما رقا للإصلاح لیس غير + وحجهها في ذلك ق تعالى إن 
يريدا إصلاحا أ يوفت الله يينبما 4 فقد أشارت الآية إلى الإصلاح فة فقط ولم تذكر التفريق » وفي 
الك بعادي أل رار لي تمروال المينيا ارد ريم ف O‏ في التفريق 
خراب البيوت » وتشريد الأسرة » وقال مالك : إن للحكمين أن يُلزما الزوجين بما يريا فيه 
المصلحة » فإن رأيا التطليق طلقا » وإن رأيا التوفيق فقا » وإن رأيا أن تغددي الرأة بشيء من 
ماما فعلا » يفعلان ذلك بغير إذن الزوجين » وحجته أن الله تعالى سمَّى كلا منهما حكماً 
فإ فابعنوا حكماً 4 والحكم هو الحم , ومن شأن الاک أن يعكم بغير رضا احكوم عليه » رضي 
أم سخط ء وللشافعي في المسألة قولان » وقد رجح ابن جرير القول الأول ونصره وأيده » واتظر 
جامع البيان ۷٥/١‏ . 


— Af — 


أي وصّام بهذا » والتقدير : وأَحْسِئُوا بالوالدين إحساناًة© . 
9 وقوله ج وعَزّ : © وَالْجَارٍ ذي الْقُونَى .. 4 [ اة ۳١‏ ] . 
هو الذي بينك وبينه قراب . 
۱ ثم قال جل وعرٌّ : « وَالْجَاَرٍ الْجنْبِ .. © ر آي دمع . 
قال ابن عباس : هو الغريب » وكذلك هو في اللغة » ومنه 
فلا اجس > وكذلك الَتَابَة :الد“ . 


وأنشد أهل اللغة : 


فلا ق حرمت نافلا عن جَنَاَة 
فاي ام و اقاب عر 


200 أي هو منصوب على المصدر يفعل عحذوف تقديره : أحسنوا إلى الوالدين إحساناً » وتقديم 
الوالدين للاهتام والعناية بشأتهما » وإعراب ١‏ إحساناً » على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف . 

00 هكذا روي عن ابن عباس لآ والجار ذي القربى © أته القريب السب 3 والجار الجَنُب 4 هو 
الأجنبي » وهو قول قنادة » ومجاهد » والضحاك » ورجحه الطبري » وقيل : « والجار ذي 
القرف » القريب المسكن منك , والجنب : البعيد المسكن عنك » وحدٌّه يعضهم بأربعين ذراعاً 
من كل جهة » والأول أظهر . 

(۳) قال في البحر ۲٤٥/۳‏ ۲ : وحنب هو البعيد ء سمي يذلك لبعده عن القرابة ؛ وانجاورة : مساكنة 
الرجل الرجل في قي ة أو مديئة » وقال بعضهم : أربعون دارا من كل جانب » وروى في ذلك 
حديئاً أن النبي عر عله أمر مناديه أن يُنادي « إن أربعين دارا جوارٌ » ولا يدل الجنة من لا 
یامن جاره براق » . اه. ويعني بالبوائق الشرور والآثام . 

(؟) البيت لعلقمه بن عَبّدة يخاطب به «الحارث بن جيلة) مادحاً له وطالباً منه إطلاق سراح أخيه 
شاس من سجنه الذي حبسه فيه الحارث بعد أسره » وقد أطلقه له الحارث هو ومن أ اسر معه 
عن ني تج ٠‏ يمو الاد قله ه تاللا نر اللسان ‏ وتفسير ابن عطية 01/4 رتفم 
القرطبي ۱۸۳/١‏ . 


A — 


5 


ثم قال جل وعَرٌ : © وَالصّاجب بِالْجَنْب .. © [آية ع . 


روي عن علي وعبد الله بن مسعود وابن أبي ليلى نهم قالوا : 
الفاح بال: الو 


و 


وقال مجاهد , وعكرمة , وقتادة » والضحاك : الصاحب 
بِالجَئْب : الرفيق في السَّفر؟ . 


وك ثم قال جل وعَرً : ظ وان اسيل آية دمع 


قال قتادة ومجاهد والضحاك : هو الضيف© . 


وسيل في اللغة انرو كيف إن دايا ايه 


(1) و(؟) الآثار ذكرها الطيري في جامع البيان 87/0 ورجح أن كل من كان إلى جنب الآخر فالآية 


زلف 


فى 


تشمله» واللفظ يعمّه » قيدخل فيه الرفيق في السقر » والمرأة مع زوجها » والصديق المنقطع إلى 
الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه » لأن كلهم بجنب الذي هو معه ؛ وذكر ابن الجوزي في زاد 
المسير 0/7 أن في الصاحب بالجنب ثلاثة أقوال : أنه الزوجة » أو الرقيق مطلقاً » أو الرفيق في 
لسفر » وكذلك ذكر أبو حيان في البحر النحیط 745/9 وجمع الزتخشري في تفسيو الكشاف 
۲ هذه الأقوال فقال : « والصاحب بالجنب ٠‏ هو الذي صحيك بأن حصل جنيك » 
! ما رفيقاً في سفر » وإما جاراً ملاصقاً » وإما شريكاً في تعلم علم» أو حرفة » وإما قاعداً إل 
جنبك في مجلس أو مسجد » أو غير ذلك من أي صحبة التَمَتْ بينك وبينه » فعايك أن تراعي 
ذلك احق ولا تنساه . اه. وهو تفصيل لرأي الطبري بديع . 
لأثر في الطبري ٥‏ وابن الجوزي ۱۷۹/١‏ والقرطبي ۱۸۹/١‏ واختار الطبري أنه المسافر 
لضارب في الطريق في سفره . 

قال القرطبي : هو الذي يجتاز بك ماراً ء والمنبيل :الطريق » فنسب المسافر إليه لمروره عليه 
ولزومه إياه » ومن الإحسان إليه إعطاؤ وإرفاقه وهدايته ورشده . اه. جامع الأحكام ۱۸۹/١‏ . 


65م — 


4 وقوله عز وجل ١‏ إن الله لا يحب مَنْ كان محال فَحْوْراً 4 


[ ية دمع . 
الال في اللغة : ذو الخيلام . 
فإن قبل : 5 فكيف ذكرٌ المختال ههنا » وكيف يُشْبهُ هذ 
الكلامٌ الأول ؟ . 


» أن من الناس من تير على أقربائ إذا كانوا فقراء‎ e 
, َأعْلم الله عر وجل أنه لابحِسٌ مَنْ کان كذ"‎ 
› عر وجل 2 الْذِينَ يَبُخْلُوْنَ وَيَأمُرُوْنَ الئاس بالل‎ 1 ۹۵ 
4 تُمُونَ ما آنَاهُم اللّهُ من قله , وَأَعْتَذنا ِلْكَافِِينَ عَذَابَاً مهيئاً‎ 


[ آية ۳۷ ] . 


(1) سقط من الخطوطة لفظ ١‏ ذو » وأثبتناها من المامش . 
(۲) أراد المصنف أن يدفع اعتراضاً قد برد على الآية » وهو أن الكلام كان عن الإحسان والإنفاق في 
وجوه الير والخير » فكيف ختمت الآية بقوله ف إن الله لا يحب من كان عختالاً فخوراً ‏ وظاهره 
لا يتفق مع السياق ؟ والجواب أن من اتصف بباتين الصفتين : الخيلاء ‏ وهو التكير - 
والفخر س وهو عد المناقب على سبيل التطاول والتعاظم على.الناس مله ذلك على الاخلال 
بواجب البر والنحسان » فمن كان مشكياً في نفسه » يأنف عن أقاربة وجيرانه ؛ ويترقع عنم » 
لأنه یری أنه خير منهم » فاختال يأنف من قرابته إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء » 
ويدعوه ذلك إلى عدم الإحسان ء فلذلك ختمها الله بهذا الحم البديع » قال اهروي : لا جد 
سيء الملكة إلا وجدته ممالا فخوراً ‏ ولا عاقّاً إلا وجدته جبّاراً شقياً ‏ وانظر البحر الي مل 
؟ . 


— Ao — 


0) 


0 


9 
(f) 


قال إبراهم ومجاهد وقتادة : نزل هذا في امود(“ . 
ل و 5 ع 5 ممى °٤‏ وي 5 
بصفة النبي عله > وهي عندهم في التوراة » وكتموا ما اتاهم الله من 
فطيله » أي ما أعطاهه”» 5 


والدليل على هذا قونّهُ : « وَأعكذنا لِلْكَافِيِنَ عَدَامِاً 


ثم قال عز وجل : # لدف ينود َموَاكَمُمْ رنَاءَ الاس .. 4 
7 ية ۳۸ ] . 


قال إبراهم : يعني به اليبود أيضاً؟) 


ذكره في جامع البيان ه/5.م وحكاه القرطبي في جامع الأحكام ١۹۳/١‏ وعزاه إلى ابن عباس 
وغيره » ولفظه : والمراد بهذه إلآية في قول ابن عباس وغيو اليبود ء فإنهم جمعوا بين الاختيال ¢ 
والفخر » والبخل بالمال » وتان ما أنزل الله في التوراة من نعت محمد له ٠‏ - 

قال المفسرون : : الآية في اهود » نزلت في جماعة متهم كانوا يقولون للأنصار : لا تنفقوا أموالكم 
ف الجهاد والصدقات » ولا تنفقوا أموالكم على هرلا المهاجرين» فإنا نخشى عليكم الفقرء هذا 
قول الجمهور وهي مع ذلك عامة » تشمل من اتصف يبذه الأوصاف الرذيلة من اليخيل »وعدم 
المعروف » والكبر والخيلاء » والتفاخمر على الناس .. إل . وانظر جامع البيان للطبري ۸٠/١‏ 
وتفسير ابن عطية ٥۷/٤‏ والبحر المحيط 45/5 ؟ والقرطبي 1۹۳/١‏ . 

يريد أن الآية في الكفار من أهل الكتاب «وليست في المومنين المتصفين بالبخل وسوء والأحلاق 

ذكره الطبري ۸۷/١‏ وعزاه إلى اين عباس » ومقاتل » ومجاهد » وضعّفه » وحجّمه أن المود 
يؤمتون بالله واليوم الآخر ء فالآية عنده نزلت في المنافقين عامة ء لا في خصوص اليبود » واحتج 
أيضاً بأن الآية الثانية عطفت بالواو ف والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ‏ ولو كانت الصفتان 
كلتاهما صفة نوع واحد وهو الود » لجاء السياق بدون واو » ا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيداً < 


کا 


وقال غيره : يعني به المنافقين . 


۹¥ ثم قال جل و 3 عر : ولا ۇمىن بالل ولا اليم الآخر وَمَنْ يكن 


الشيْطَان لَهُ له قرا فَسَاءٌ قرا © ر ايت مع . 


E 


أي مَنْ يقل ما سول له الشيطان » فَماءَ عَمَلاً عَم . 


»٠ وقوله جل وَعَرّ : © إن الله لا يلم مغقال وة .. 4 رايد‎ ٨ 


0) 


0ن( 


أي روزن ذَرّةِ . يُقال : هذا مثقال هذا ء أي وَين هذا . 
ا a‏ 24 
ومتقال : مفغال » من الثقل . 


و 2 30 
والذرة” : التملة الصغيرة" . 


الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ) ووجّه ابن عطية قول مجاهد وابن عباس أنها في اليبو (فقال : 
وقول مجاهد مسج على امبالغة والالزام » إذ إهماتهم بالله وباليوم الآخر كلا إمان » من حيث لا 
ينفعهم » ثم قال : وقال الجمهور : نزلت في المنافقين » وهذا هو الصحيح » وإنفاقهم هو ما 
كانوا يعطون من زكاة » وينفقون في السفر مع رسول الله عا راء لا إماناً بالله . اه. 
يس ل ل ا الل 
يسول له الشيطان » فبقس العمل عمله کا تقول : زيد نعم رجلاً . | 
أقول : لا حاجة إ! إلى هذا التأويل » فإن الضمير يعود على القرير OR‏ : من' 
كان الشيطان صاحباً له وخليلاً ملازماً لا يفارقه » يعمل بأمره ويسير بتوجيباته » فبئس هذا 
القرين والصاحب » والآية كقوله تعالى « ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له 
قرين ٩‏ . 
روي هذا عن ابن عباس قال : هل مثقال ذرة © : رأس نملة حمراء » كا ذكره الطبري » وقيل : 


. ذرة صغيرة من التراب »أو الحياءة التي ری في ضوء الشمس ٤إا‏ نظرت إلا وراء الزجاج » 


وعلى كل حال فالآية تمغيل لأضغر الأشياء أا لا تضيع عند الله 


817 


وروی عطاء بن يسار عن ألي سعيد الخدري أن الى عه 
2 
قال أبو سعيد : إن * فا وا : © إن اللّهَ لا يَظْلِمْ مثْقَال 


در 204 . 
.و ل 


۹۹ غم قال جل وغل 3 ولا لك عست حاجنا زفت من لا 
أَخْرَاً عَظِيماً 4 ( آية 


قال سید بن جب ۲ يس ات 
ومعنی ‏ يُضَاعِفْهَا 4 يجعلها أضعافا . 
وقرأ أبو رجاء العُطَارِدِي : ل يُصَعْفهًا 00 . 


09 الحديث ذكره ابن جرير في جامع البيان 4/5 بأطول من هذا » وأحرجه الشيخان في 
الصحيحين في حديت الشفاعة وهو طويل » وقيه : فيقول الله عز وجل : « ارجعوا فمن وجدتم في 
قابه مثقال ذرة من إمان » فأحرجوه من النار » فيُخْرِجون. خلقاً كثراً » ثم يقول أيو سعيد 
الخدري اقرءوا إن شعم 98 إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 الآية . وانظر صحيح البخاري ١89/9‏ 
وصحیح مسلم ۱۷۰/۱ . 

3 جمهور المفسرين على أن المراد بالأجر العظم الجدة » لأنه لا جزاء أعظم من نعم الجنة » قال 
الطبري 8 أجراً عظيماً © يعني عوضاً من حستته عظيماً » وذلك العوض العظم : الجنة 

ف الطبري عن سعيد بن جبير ۹۲/١‏ قال : وهو قول ابن زيد » وفي البحر ۲٠۲/۳‏ قال ابن 
مسعود » وابن زيد ء وابن جير : الأجر هنا الجنة . اه. وقيل : الأجر العظيم الذي لا -حدٌّ له ولا 
عد » قال عَبِيّدةُ قال أبو هريرة : وإذا قال الله «لأجراً عظيماً» فمن الذي يقدّر قدو ؟ 

3 ويشهد له قوله تعالى ل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثرة .. 4 
الآية . 


(ه) هذه من القراءات السبع ک) في السبعة لابن مجاهد ص ۲۳۲ والنشر في القراءات العشر ۲٤۹/۲‏ 
وهي قراءة ابن عامر » وابن كثير » وانظر زاد المسير ۲ وأما قراءة الجمهور فهي بالألف - - 


ومعنى ۾ من لله له من قبل . 


۰ -وقوله جل وعزٌ : ل فکیف إِذَا جتنا من كل أَمَّةِ بشهيد » و 


0) 


فق 


بك على هؤُلاء شهدا 4 راي .ع . 
في الكلام حذفٌ لعل السامع » والمعنى : فكيف تكون 
الهم إذا جننا من كل أمة بشهيد ؟ وفي الكلام معنى ١‏ التوبيخ( . 
قال عبدالله بن مسعود : قال لي النبي ع : « اقرا عَلَىّ » 
فقلتُ : آقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال  :‏ تَعُمْ » فقرأت عليه من 
أول النساء حتى بلغت إلى قوله :9 فَكَيِفَ إِذَا جنا مَنْ كَل م 
بشهيد وجنا بك على هلا شَهياً 4 ديت عَينَيْه تَذرفَانِ 29 . 


« يضاعفها » قال الطبري ۹٠١/١‏ : ليُضَاعِفها4 بالألف > ولم يقل « يضعّفها » لأنه أريد 
س في قول بعض أهل العربية ‏ يضاعفها أضعافاً كثرة » ولو قال : يُضمّفها لكان المراد 
ضعفين . اه. 

أقول : ما ذكره الطبريهو قول ابن قنيبة في غريب القرآن ٠١۷‏ ولي عبيدة في مجاز القرآن 
١‏ رهما من أئمة علماء اللغة » وكلامهما يدل على دة في المعاني اللغوية . 
الاستفهام هنا ١‏ فكيف ١‏ للتوبيخ والتقريع أي كيف يكون حال هؤلاء الأشقياء المجرمين » حين 


تأي من كل أمة بها ليشهد عليها ء ونأتي بك يا محمد لتشهد على العصاة الكذين من 


أمتك ؟ كيف يكون موقفهم ارين بكر حا ا ا 
والله أعلم . 

الحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن 5 ومسلم في فضل استاع القرآن 140/۲ 
ولفظ البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي التبي َل : اقرأ علي القرآن » فقلت 
يا رسول الله : قر عليك » وعليك أنزل ؟ قال : نعم ء إني حب أن أسمعه من غيري » 
فقرأت سورة النساء » حتى أنيت إلى هذه الآية إإفكيف إذا جعتا من كل أمة بشهيد » وجتنا 
بك على هؤلاء شهيدأً# قال : حسبك الآن » فالتفت فإذا عيناه تذرفان » وفي رواية لمساسم : 


— ۸۹ 


وقال° : ( شهدا عَلَيْهمْ مَادْمْتُ فِيِهمٌ قَلَنا توفيتني كنت 
أن الريب ی 


٠١‏ وقوه جل وع : « وميد يو الذي كَفَرُوا وَعصوًا السرسول 


() 


02 


25 


لو سی ل بهم رض > رآية ٤۲‏ ] . 


وقرأ مجاهد وأبو عمرو : [ لو تسر بهم لأر 0 
فمن قرأ : # تسو ا ی # فمعناه ه على ما روي عن قتادة : لو 
ترقت بهم الأضل فانحا فيا . 
يقل - وهو ين : إن المعنى أنهم تَمَنَّوًا أن يكونوا تراباً 
5 هس هه بها اس عم 9 
كالارض » 1 فيسْتَوْوْنَ هُمْ وهي » ودل على هذا فو يا ليتبي كنْتٌ 


رابا . 


فقرأت النساء حتى إذا بلغت 99 فكيف إذا جثنا 4 عت رأسي » أو شمر دحل إل ی 
فرقعت رأسي فرأيت دموعه تسيل » . وأحرجه أحمد في المسند برقم ( ۰ ) وذكره في 

المنثور ٠۳/۲‏ وزاد نسبته إلى الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة . 

وقال أي النبي عَم جا تي جامع البيان للطبري ه/ ولفظه عن این مسعود قال : قال رسول 
الله ولد : و شهيداً عليهم ما دمثٌ فيهم ٠‏ الحديث . 

قال ابن مجاهد في كتابه ( السبعة في القراءات ) ص 7154 : اختلفوا في فقح التاء وضمها » 

والتشديد والتخفيف في قوله تعالى « لو تَسُوَى © فقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم : « لو 
رى » مضمومة التاء مفتوحة السين » وقراً نافع وابن عامر « لو وى ) مفتوحة التاء والواو ۽ 
مشددة السين » وقرأ حمزة والكسائي ١‏ لو تُسَوّى » حفيفة السين . 

انظر جامع البيان لاطیري ٩۳/۰‏ والبحر الحیط لاي حیان ۲٠۳/۳‏ ومعنى وى أي تتسوّى 
حذفت من المضارع إحدى التاءين » وعلى هذه القراءة يكون المعسى : مرا لو تتش الأض 
وتبتلعهم فيكونون فيها وتتسوی عليهم . 

أشار إلى قوله تعالى في سورة النبأ 9 ويقول الكافر يا ليتنبي كنت تراباً # وعلى كلما الحالتين 
فالقراءتان سبعيتان وانظر السبعة لابن يجاهد: ص 55915 . 


وكذلك « تُسَوَى » لو سؤاهم الله عز وجل » فصاروا تراباً 
مثلها . 

والقراءة الأولى موافقةٌ لقوهم « كُنْتُ » ولم يقولوا : كينت . 

وروي عن الحسنٍ في قوله : «٠‏ وى بهم رضن 4 قال : 
نشی فسوی و 

فتسوی عليهم 

يذهب إلى أن معنى ١‏ بهم ) عليهم » فتكون ١‏ الباء ) بمعنى 
« على ۲ كا تكون ‏ في » بمعنى « على » في قوله عز وجل : 
« ولتك في جوع للخل ۵4 . 


۲ ثم قال عر وجل : ١‏ وَلَا يَكْتْمُوْنَ الله دیا © راية ٤۲‏ . 
)١(‏ قال الزجاج في معانيه 57/7 قيل قل : المعنى يوون أنهم لم يُبعشوا وأنهم كانوا والأرض سواء » وقد 
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جاء في الدفسير أنها البباتم يوم القيامة تصير تراباً » فيودون أمهم يصيرون تراباً . اه. وانظر 
الطبري ۹۳/۰ فقد رجح قراءة 3 لو تَسوّى 4 بفتح التاء وتخفيف السين لتوافق الآية الأخرى . 
انظر جامع البيان ۹۳/۰ وتفسير ابن الجوزي ۸۷/۲ وتفسير القرطبي ۱۹۸/5 . 

وضلّح هذا الإمام العجيلي في الفتوحات الإلمية المشهور بحاشية الجمل على الجلالين ٣۸۳/۱‏ 


فقال : قرأ حمزة والكسائي بفتح الناء والتخقيف ١‏ سو » ونافع وابن عامر بالتثقيل » فأما 


القراءة الأولى فمعناها اہم يودون أن الله يسوي بهم الأْض > إما على أن الأض تنشق وتبتلعهم » 
وتكون ٩‏ الباء ؛ بمعنى ‏ على » وإمّا عل معنى أ أنمم يوون أن لو صاروا تراب كلامم » والأقسل 
يودون أن الله يسويهم بالأض » وما على معنى اہم يوذون لو يدفنون فيها . اه. وهو كلام واضح 


سورة طه آية رقم ( 7١‏ ) , 


۹ 


0) 


فق 


() 


قال : أليس قد قالوا : 2 اللو شام كا 
مشر کین 20# ؟ 

ففي هذا أجوبة . 

منها : أن يكون داحلا في الت > فيكون المعنى : أنهم 
من ألا يكتموا الله حديثاً » فيكون مثل قولك : ليتني ألقى فلانا 


چ وو 


و 
بعضها9؟" . 


وقال بعض أهل اللغة : هم لايقدرون على أن يكتموا » لأن 
الله عالمٌ بما سرود 29. 


سورة الأتعام آية رقم ( +7 ) ونامها ل ثم لم تكن فننتهم إلا أن قالوا والله ريا ما كنا 
مشركين # . وبريد الصنف التوفيق بين الآيتين » فقوله ف ولا يكتمون الله حديفاً 4 تدل على 
عدم الكتان » وعلى ٠‏ الاقرار بكل مافعلوا » وقوله ِل[ واه ربنا ما كنا مشركين چ تدل على الكتهان 
والكذب على الله » وقد وجه الإمام النحاس عدة أوجه في التوفيق بينهما ٠‏ 

أي في مواطن يقرون ويعترفون » وني مواطن يدكرون ويجحدون » قال أبو حيان في البحر اليط 
۲٠۳/۳‏ وقال الحسن البصري : القيامة مواقف ١‏ قفي موطن يعرفون سوء أعماهم ويسألون أن 
يدوا إلى الدنيا » وني مواطن يكتمون ويقولون إ والله ربسا ما كنا مشركين # وكذلك نقل اين 
الجوزي عن الحسن هذا القول ۸۷/۲ . 

ذكره الزجاج في معانيه 55/1 وقال ابن عطية في الحرر الوجيز 1۸/٤‏ : ومعنى الآية أن الكفار 
لما يرونه من اهول وشدة الخاوف - يوون لو تسى الأض بهم فلاينالهم ذلك الخوف» ثم 
استأئف الكلام فأخبر نهم لايكتمون اله حديثاً » لنطق جوارحهم يذلك كله » وهذا قول ابن 
عباس » وقالت طائفة : إا استأنف الكلام بقوله ١‏ ولا يكتمون الله حا أ » ليخبر أن الكم لا ب 


— ۹۲ 


۳ 


وقيل قولهم : ف والله را ماكنا مُشْرِكيِنَ 4 عندهم أنهم 
قد صدقوا في هذا » فيكون على هذا 8 ولا يَكتمُوْنَ الله حدياً 
مستأنفاا© . 


كور 3 


0 0 م A‏ قو a‏ وم م 
١‏ وقوله عز وجل ا يَااْمَا الذِينَ آمَنوا لا قروا الصّلاة وشم 
مُكَارَى حى ت تغلموا ما تقَْلوْن .. © آي ٤٣‏ ع . 
قال الضحاك : أي سكارى من الوم . 


0) 


(PD 
¥) 


ينفع وإن كتموا » لأن الله يعلم جميع سرائرهم وأحادينهم » قالمعنى وليس ذلك القام الحائل مقاماً 
ينفع فيه الكتم . 

أي إن الكلام إخبار من الله عز وجل فهو كلام جديد مستأنف » يخير تبارك وتعالى عنهم أنهم لا 
يستطيعون أن يكتموا الله حديئاً » ل جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه » ڳا روي عن ابسن 
عباس » وقيل : إن الجملة معطوفة على السابق أي يودون أن يدفنوا تحت الأرض » وأنهم لم يكتموا 
وم يكذبوا في قوله فإ والله ربنا ما كنا مشركين 4 لأشهم إذا كتموا افتضحوا ء فلشدة الأر يتمنون 
أن تُسوَّى بهم الأرض » انظر تفسير الكشاف ۲٠۹/١‏ والقول الأول أظهر أن الجملة مستأنفة من 
كلام الله عز وجل , 

هذا القول غریب وفيه بعد » ويرده سبب النزول کا بينه . 

الآية نزلت قبل تحرم الخمر » ثم نسخت بآية التحرم ل إغا الخمر » والميسر ؛ والأنصاب » 
والأزلام » جس من عمل الشيطان ؛ فاجتنبوه لعلكم تفلحون # وهذا قول الجمه ور أا 
منسوحة » قال الطبري 5/0ة : نزل هذا وهم يشربون الخمر » وكان ذلك قبل أن ينزل ترم 
الخمر » وروی عن مجاهد وقنادة : نُهوا أن يصلُوا وهم سكارى ثم نسخها ترم الخمر . 


ا 


يذهب إلى أن معتى سکاری من الشراب“ . 
والدليل على أن هذا القول هو الصحيحٌ أن عمر بن الخطاب 
1 را اا 
رهه الله قال : أقيمت الصلاةٌ ادى ماي رسول الله عت : 
( لا يقر الصّلاةً سَكرّان ٩۲‏ . 
وروي أن بعض أصحاب رسول الله عه صَلَى بقوم فقا : 
ھر ay‏ > 1 رر لور حم 
ل فل اا الكَافِرُونَ # » فَحَلَط فما فنزلت : هو ايها الین امنوا 
لا تَعَرَبُوا الصلاة وام سکاریٰ f‏ [ ية ٤۳‏ ] . 


ثم سي هذا بتحريم الخمر . 


© هذا هو الصحيح أن الراد مكار من شرب الخمر ا قاله الجمهور > فإن تحرم الخمر مر بأدوار 
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طق 


ومراحل أربعة » وانظر جامع الأحكام ه/١٠٠‏ وتفسير ابن كثير ۲۷۱/۲ ٠‏ 
هذا طرف من حديث في قصة تحريم الخمر رياه أحمد في المسند ۳/١‏ عن عمر بن المخطاب 
ولفظه قال : ٠‏ لما زل تميم الخمر قال عمر : اللهم بن لنا في الخمر بيناً شافياً» فدرلت هذه 
الآية في سورة البقرة #يسألونك عن الخمر والميسر .4 الآية » فدعي عمر فقرئت عليه ٠‏ 
فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » فنزلت الآية التي في سورة النساء طلا تقربوا الصلاة 
وأنت سکاری فكان منادي رسول اله له إذا أقام نادى ألا يقربنٌ الصلاة سكران .. ٠‏ 
الحديث » وأحرجه أبو داود في سنته 378/7 . 
أحرج الترمذي وأبو داود والنسائ » وابن جرير عن على بن أبي طالب قال : صنع لا 
عبد الرحمن ين عوف طعاماً » فدعانا وسقانا من الخمر » فأخذت الخمر مناء وحضرت 
الصلاة فقدّموني » فقرأت : « قل يا يما الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ونحن تعبا ما 
تعبدون ۲ » فأنرل الله ل يا أا الذين آمدرا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حعى تعلموا »ا 
تقولوت 4 تحفة الأأحوذي ۳۸۰/۸ وفيه قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح » فهذا 
هو سبب النزول » وهو يرد قول من قال : إن المراد السكر من النوم لا من الخمر . 


2-84 


4 ثم قال جل وعز [ ولا جا إلا غابري سيل حى تفكميلوا .. 4 
[ ية ٤٣‏ ] . 
قال عبد الله بن عباس وأنس : إلا أن تمر » ولا تجلس( . 
وروي عن ابن عباس : هو المُسافِرٌ ي بالمسجد 
مارا . 
وروي عن عائشة رحمها الله أنبا حَاضَتُ وهي مُحْرِمَةٌ فقال 
ها النمي مزه : « إفعلي ما يفل الاج غير أن لا تطُوفي 
بالبَيتِ )© , 
١‏ ثم قال جل وغل : ٠‏ إن كم مزتى أو على سقر أ جاء أحد 
منككم من القاقط .. © رآية جوع . 


() الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس 48/9 وای كثير ۲۷۴/۲ واين الجوزي 90/6 ٠‏ 

(5) الأثر في الدر التثور ٠١١/١‏ والطبري 40/9 والقرطبي ۲٠٠/١‏ . 

(۳) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحيض ٤/١‏ ۸باب «تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطراف بالبيت ٠‏ ولفظ البخاري عن عائشة رضي الله عدريا قالت : « خرجنا 
مع رسول اله م ولا نذكر إلا احج » حتى جتنا سرف تريد مكاناً قربا من مكة على پیر 
ستة أميال متها فطمئث » فدخل علي رسول الله مه وأنا أبكي . فقال ما ييكيك ؟ لمك 
فت س أي حضتٍ ‏ قلت : نعم . قال : هذا شيء كتبه الله على نات آدم » افعلى ما 
بفعل الاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري, فلم كان ليلة الحصبة قلت : يا يسول الله + 
أيرجع الناس بحج وعمرة جع حجة ؟ قالت : فأمر عبد الرحمن بن أي بكر فأروضي على 
جله » فأمرني أن أعتمر مكان عمرقي من القتعم » البخاري ۱ ومسلم رقم ( 0۲١١‏ 


وأخرجه في الموطاً ٠١١‏ 4 وابوداود فی ناسك برقم ( ۱۷۷۸ ) والنسان في ستته ۱٤۷/١‏ , 


هه 


قال بعض الفقهاء : المعنى وجاء أُحَدٌ منكم من الغائط”” . 


وهذا لايجوز عند أهل النظر من النحوّين » لأن ل « أو » 
معناها » وَللْوَاوِ معناها » وهذا عندهم على الحذف . 


المعنى : وإِنّْ كنم رض مَرْضَاً لا تقدرون فيه على مسن 
لماء» أو على سَمَرٍ ولم تجدوا مء » واتَجثم إلى الماع . 
٠‏ ثم قال جل وعلّ : أو قشم النسَاءَ © ر آية ٤۳‏ ع . 
قال ابن عباس : « لامسلقم 4 جَامغكم0 . 


0 القائط أصله ما انخفض من الأرض » وكانت عادة العرب إذا ادوا قضاء الحاجة قصدوا الأماكن 
المنخفضة تستراً عن أعين الناس ب ثم صار يُطلق على ما يخرج من الانسان من الفضلات 
«غاقطا» توسعا . 

و وهکذا قال القرطبي في جامع الأحكام 6 ورضخّف هذا القول ورجح ما ذهب إليه 

لمصنف فقال : أو جاء أحد منكم من الغائط ## قيل : «أو» بمعنى الواو أي إن كتتم مرضى أو 

على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمّموا » فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا 
رض والسفر » فدلّ على جواز التيسم في الحضر » قال : والصحيح في د أو ۲ أنها على بابها عند 
أهل النظر » وهذا عندهم على الحذف ء والمعنى أو على سفر وم تجدوا مال .. إل . وفي التسهيل 

لعلوم التنزيل ۲۵۵/۱ : في « أو » هنا تأويلان : أحدهما أن تكون للتفصيل والتنوييع على بام ء 

ويكون قوله 3١‏ فلم تجدوا مام # راجعاً إلى المريض والمساقر » وإلى من جاء من الغائط أو لامس 

لنساء » والآحر آنا بمعنى الواو فلا يجوز التيسم إلا في امرض والسفر مع عدم الماء » والراجح أن 
تكون ١‏ أو ؛ على بابها لن إخراجها عن أصلها ضعيف » ويكون فيها فائدة إباحة التيمم 

للحاضر الصحيح إذا عدم الما - أها . 

() ذكر هذا الأثر ابن أبي حاتم عن ابن عباس » قال اببن كثير ۲۷۵/۲ وهو مروي عن علي › وألي 
بن كعب ء والحسن » والشّعبي » ومجاهد › وقتادة » قالوا : إن ذلك كنايةعن الجماع قال ابن 

عباس : الملامسة : الجماع ولكن الله حب کرم يكنى بما شاء » وانظر الدر المنثور ٠١١/۲‏ . 


۹3 


ويفرأ : < أز سكم 04 . 


يقول : ( متم ) مل بغي » وهذا الفغل إغا نسب إلى الرجُلٍ » 

و ذه إل أنه دون الجماع فالا أن يقول : 
اس RE‏ 

را 


۷ مم قال جل وَعَزَّ : « فَيْمَمُوا صميداً طا % sr al]‏ 


: رقش تعطق لينو . يهال : 3؛ OE‏ 


كه ھە وھ 2 7( 


وتاممته : إذا قَصِدتةُ 


584 والسيعة في القراءات ص‎ ٠٠٠١/۲ القراءتان سبعيتان وانظر النشر‎ )١( 
» هكذا قال في اللسان : اللمس : كناية عر ن الجماع » لا » ينها لامها‎ )۲( 
الملامسة » وفي التنزيل 8[ أو لامسم النّساء © وقال ابن مسعود ا او‎ 
الوضوء » وكان ابن عباس يقول : اللّمس ء واللّماس » والملامسة » كناية عن الجماع ء ويشهد‎ 
إن امرأتي اي . اه. لسان العرب مادة لمس‎ ١ له حديث‎ 
. بلانسم أكثر‎ ٠ اللماس : النكا اح ء لمسم‎ : ١۲۸/١ مجاز القران‎ 
أقول ا اوو کی ری کا عر کی‎ 
المشاركة من أكثر من واحد » وهذا غا يكون في الجماع » وما لمس فقد يراد بها اللمس باليدء‎ 
وقد يراد بها الجماع فتكون كناية كا قاله ابن عباس » وقد رجح الطبري القول بأن المراد به‎ 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله ف أو‎ ١ : ٠٠١/١ الجماع فقال‎ 
لامستم النساء 4 الجماع دون غو من معاني اللمس » لصحة الخير عر ن رسول الله مله أنه قبل‎ 
, rojo وانظر تفصيل الأقوال في القرطبي‎ ١ بعض نسائه ثم صلی وم يتوضاً‎ 
أي قصدت‎ ١ قال أهل اللغة : التيمم معناه القصد قال الأعشى : 9 تيممتٌ قیساً و8 دونه‎ )۳( 
قيس وتال ابن السكيت : قله تعال ف[ فيمموا صعبداً طياً 4 أي ادوا م كر‎ 
. استعمالهم هذه الكلمة <> حتى صار التيمم مسح اليدين والوجه بالتراب‎ 


. وقال أبو عبيدة في 


لالاة ل 


0) 


(1) 
0) 


(6) 


والصتّميد في اللغة : وَجمه الأرضي كان عليه ترابٌ أو لم 
یک . 


يحن 

والدليل على هذا قولة عر وجل : ١‏ قتُصْبح صَعِيدا 
رمَا af‏ : ش 

إغا سمي صدا لأنه نهايةٌ ما يصعد إليه من الأض . 


والطَّيْبُ : النظيف“ . 


ثم قال تعالى ل إِنَّ الله كان عَفْواً عورا 4 ر آبة + ] 
E‏ ا كا 


هكذا قال أبو عبيدة في مجاز القران ٠۲۸/١‏ وهو قول الزجاج في معانيه ٥۸/۲‏ وقاله الخليل 
وابن الأعرابي . 

سورة الكهف آية رقم ( ٤١‏ ) . 

الراجح من أقوال السلف أن المراد بالطيب : الطاهر » وهذا مذهب أبي حنيفة » ومالك » 
واختيار الطيري » واستدلوا بقوله تعالى «إ إن الذين توفاهم الملائكة طيّبين 4 أي طاهرين من 
أدناس الخالفات .» وقال سفيان الثوري : الطيب هنا الحلال » وقال الشافعي وغيو : الطيب : 
المنبت وهو مروي عن ابن عباس لقوله تعالى « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ‏ قال 
الطبري ٠١5/0‏ : وعنى بالطيب الطاهر من الأقذار والنجاسات . وانظر البحر ٠١۹/۳‏ . 

خم الآية بقوله لإ إن الله كان عفواً غفوراً #لينبه العباد إلى أن ماشرعه من التيمم عند فقد الماء 
إما هو من التيسير على العباد » وإرادة الرحمة بهم » ومن كانت صفته العفو عن اللنطائين » كان 
في تشريعه ميسرأ غير معسر . 


— ۹4 


۸ وقولة جل وعرّ : « ألم تر إلى القن ارتا ات 
الكتاب .. 4 ر آية ٤٤‏ ] . 


قال أهل التفسير : يعني به المود" » لأ عندهم صفة 
النبي رھ . 
ومعنى « يرون الضلالةَ © يلرمُوتها » وقد صاروا متزلة 
المشتري ها » والعربُ تقول لكل مَنْ رَغِْبَ في شيء : قد اشتراه . 
ومعنى $ ودود أن توا اليل © آي » 
أ يدون انضرا يق ا 
1۰ م قال جل جل وعرّ  :‏ وَالَّله أَغلَمُ بأغدایكمْ © زآية 48 . 


» في المخطوطة وردث زيادة في نص الآية الكرمة وهي « اضيا من اهل الكتاب » يزيادة « أهل‎ )١( 
. وهو خطاً واضح والآية ا أنبتناها‎ 

(؟) هذا قول قدادة » واخحتاره الطبري ورجحه » وهو مروي عن ابن عباس فقد قال : نزلت في 
« رفاعة بن زيد ؛ المبودي كان من عظماء اليبود :» وكان إذا كلم رسول الله يه لوى لسانه وقال : 
راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك » ثم طعن في الإسلام وعابه . الطبري ٠٠١/١‏ واختار في 
البحر أن اللفظ يشمل اليهود والنصارى لقوله « أوتوا نصيباً من الكتاب 4 . 

(9) في الاية الكريمة تشنيع قبيح على اليبود حين آثروا الضلالة على ادى » والكفر على الإيمان ¿ 
وعندهم حظ من حكم التوراة » وكتابهم طافح بوجوب اتباع النبي الأميء الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل . 

5 ل أن شلا للضم أ E‏ نهم لما علموا أنهم قد 
ضلوا بسبب التحريف والتغيير في كتابهم السماوي » أرادوا أن يروا المؤمتين جا ضلوا هم » 
وهذه الآية كقوله تعالى [ ودا لو تکفرون )ا كفروا فتكوتون سواء 4 . 


يب 


أي فهو يَكْفِتكُمُوم21 . 
٠‏ ثم قال جل وعَر : ط وَكَفَىْ بالَلهِ ولا » وَكقَئ باللَّهِ تصيراً 4 
[ آية 48 ] . 
قال أبو إسحاق : إنما دحلت الباء في فإ وَكمَى باللّدِ 4 
لأن في الكلام معنى الأْمْرٍ ء والمعنى : اكتفُوا باللّه ولياً » واكتفوا بالله 


YH 
. نصیرا‎ 


لسغ ا 
بعه .. © [آية 45 ] . 

f + عع‎ 1 e ° . 5:5 

يجوز أن يكون المعنى : ألْمْ تر إلى [ الذين ]7 أوثوا تصبيا 

من الكتاب من الذين هادوا . وهو الأول بالصواب , لأن الخبرين 


)0 خيرٌ في ضمنه التحذير > يدر الله تعالى المؤمنين من الركون إليهم؛ وهم أعداء ألداء يريدون هم 
الشر ء کا قال تعالى لوهم العَدُوٌ فاحذَرهم» وفيه معنى الثقة بالله والاعتاد عليه فكأنه يقول : 
اكتفوا بالله فهو يكفيكم أعداءم . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 5/5ه وهذا الذي قاله الزجاج لم يرتضه أبو حيان في البحر المحيط 
۲/۳ حيث قال : والباء في « بالله ) زائدة » وزيادتها في « كفى » وفاعل « يكفسي ) مطردة 
كا قال تعالى فل أوم يكف بريك أنه على كل شيء شهيد # ثم قال : وكلام الزجاج مشعر أن 
الباء ليست زائدة » ولا يصح ما قال من المعنى » » لأن ١‏ الأمر يقعضي أن يكون الفاعل هم 
' الخاطبون » ويكون بالله متعلقاً به » وكون الياء دخلت في الفاعل يقتضي أن يكون الفاعل هو الله 
لا الخاطبون » فتناقض قوله .اه وهذه براعةٌ من أبي حيان ولفتة لطيفة . 

زم سقطت من الأصل » ويقتضيبا ضرورة السياق کا هو النص القراني . 


ا 


0) 


زفق 


®) 


والمعنيين من صفة نوع واحد من الناس وهم اليهود » وبهذا جاء 
التفسي 20 , 

ويجوز أن يكون المعنى وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا . 

ويجوز أن يكون المعنى على مذهب ييه من الّذِيْنَ عَأدُرا 
اون الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ » ثم حذف . 

واد النحويون : 


َو فك تا في وها لَمْ يکم 
ا وک و 


قال الطبري في جامع البيان ١١17/5‏ ل من الذين , هادوا يحرفون الكلم ‏ قيما وجهان من 
التأويل : 
أحدهما : أن يكون معناه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ء من الذين هادوا » فيكون ' 
قوله « من الذين هادوا » صلة الذين » وإلى هذا ذهب عامة أهل العربية من أهل الكوفة . 
والآخر : أن يكون معناه : من الذين هادوا مَنْ يُحرّف الكلم عن مواضعه » فتكون « مَنْ ) 
محذوفة من الكلام اكتفاء بدلالة قوله ‏ من الذين هادوا © . اه. وهكذا قال الزجاج في معانيه 
۲ وقال أبو حيان في البحر 77/7 : ظاهره الانقطاع في الإعراب عمًّا قبله » فيكون على 
حذف موصوف هو مبتداً » ومن الذين خبره » والتقدير : من الذين هادوا قوم رفون الكلم » 
وهذا مذهب سيبويه وأبي علي . 
على هذا القول لا تكون الجملة ابتدائية فلا يصح الوقف على «نصيرً» تعلق ما بعده والمعنى : 
وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا . 
في الأصل : لو قلت في قومها لم تيثم » وجرى التصحيح من فتح القدير للشركاني ومعاني الزجاج 
والقرطبي والبيت من شواهد النحوبين » وهو كم بن معية ا في الخزانة ۳١١/١‏ ومعاتي الفراء 
0١‏ ومعاني الزجاج 0/١‏ والأشموني ٠٠/۳‏ و ١‏ بيثم » بكسر التاء وهو لغة لبعض العرب 
يكسرون حرف المضارعة في نحو يَعْلِمُ » و « اجيم » بوزن لحاس : النغر » يريد الشاعر أنك = 


E‏ عد 


قالوا : المعنى : لو قلت ما في قومها اد يُفضّلها. ثم 
خذف. 

ومعني % يحرفون © يرون » ومنه : حرفب عن فلانٍ 
أي عَدَلتٌ عنه . ف فمعنر « يُحَرَفونَ © يَعْدِلوْنَ عن احق . 


۲ وقوله جل ور : يفن سمغتا وَعَصينا » واخ عر 
مسلمع .. © رآية ٤1‏ ع . . 
لا سمغت . 


وع 


= لو قلت ما في قومها أحد يفضلها في 'حسب أو بسمة من ثغر ٠‏ لم تألم في قولك » ولم تكن 
() قال الشوكاني 474/١‏ : والتحريف : الإزالة والإمالة : أي ييلونه ويزيلونه عن مواضعه » ويجعلون 
مكانه غيو » أو المراد أنهم يتأولونه على غير تأويله » وذمّهم الله عر وجل بذلك » لأغهم يفعلونه 
عناداً وبغياً وإيثاراً لعرض الدنيا . اه. 
() الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس ۱۱۸/٩‏ وابن كثير ۲۸٠/۲‏ وهو الأصح » وهذا الول ميم 
لعنهم الله إفا يقولونه على سبيل السب والشم للرسول م » كأنهم يقولون : امع لا 
أسمعك الله » فهو دعاء عليه بالصمم » فقد زادوا على الكفر والضلال » بالسب والشتم لرسول الله 
َه » وأصل الكلمة للخير أي لا سمعت مكروهاً » ولك الييود اللعناء حرّفوها عن معناها 
الأصل إلى المعنى الخبيث الذي ذكره اين عباس . 


— 


0) 


) 


وقال الحسن : أي اسمَع غَيْرَ مُسْمَع منك » أي غير مقبول 
اق 

ولو کان كذا لكان ١‏ غير مسموع » ! . 

وقوله عر وجل ل وَرَاعِنَا 4 

لهي المسلمون أن يقولوها » وأمروا أن يخاطبوا النبي ع 
بالإجلال والاعظام0"؟ . 

وقرأ الحَسَنُ : ل وَرَاعِتَاً # . مُتونَاً» جَعَلَهُ من 
عة . 


وقد استقصينا شرحَة في سورة البقرة . 


ذكره الطبري عن الحسن ومجاهد ۱۱۸/١‏ وابن كثير ۲۸٤/۲‏ قال ابن جرير : والأول أصحٌ لأنه 
لو كان ذلك معناه لقيل : واسمع غير مسموع » ولكن أرادوا سب الرسول مه وإيذاءه بالقبيح 
من القول » كقول الرجل للرجل يسه : اسمع لا أسمعك الله » وقد قال تعالى ذل ليا بألستهم 
وطعناً في الدين 4 فوصفهم بتحريف الكلام بألستتهم » والطعن في الدين بسب النبي مَل 
وكذلك قال ابن كثير 184/1 قول ابن عباس هو الصحيح . وقال ابن عطية في امخرر 
الوجيز ۸۸/٤‏ : كانت المبود إذا خاطبت النبي َيه بقوهم « غير ممع » أرادت في الباطن 
الدعاء عليه » وأرادت ظاهراً أنها تريد تعظيمه » ا تقول : امض غير مصيب » قاله ابن عباس 
وغيه . 

قال ابن كثير 584/5 : وقوهم 3 راعنا 4 يمون أنہم يقولون : راعنا سمعك » وإنما يريدون به 
الرعونة » وهذا استهيزاء منهم واستهتار » عليهم لعنة الله » ولهذانُهِىَّ المؤمنون عن هذه الكلمة ا في 
سورة البقرة ذل يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انْظرّنا .. 

ذكر هذه القراءة الشوكاني في فتح القدير ۱۲۸/١‏ وأبو حيان في البحر عن الحسن ۲۳۸/١‏ 
وليست من القراءات السبع المعتمدة بل هي شاذة » وعلى قراءة اخسن تكون من الرعونة فهي كلمة مسبّة . 


NESS 


شك ثم قال جل وَعَرّ : « لا بألْتتهم » وَطَعفاً في الڏين # 


آي ٤1‏ ] . 
أي يديت الهم ورن عن ای 
٤‏ غم قال جَلَّ ور  :‏ وز ألم فالا بعتا وأا واش 
ا لَهُمْ وَأَقوَمَ .. © راي .ع . 
ومعنى ل الا 4 انتظركا(© . 
ومعنى ا سما بلا 
لكان عيراً لَهُمْ 4 أي عند الله جل وَعَرّ . 
« وَقْمَ 4 أي رَمْوْتَ في الرأي » والاستقامة منه . 


م قال جل وعز « لن لهم الله بكُفرهمْ فلا ومو 


c1 
mr 

| 

3 


1١‏ هذا قول مجاهد وعكرمة كا في انحر الوجيز 85/4 قال الطبري ١١١/5‏ أي انتظرنا نفهمٌ عنك 
ما تقول لنا » وقال ابن عطية ۸٩/٤‏ : ل انظرنا #6 معناه انتظرتا بمعنى افهمنا وتَهّل علينا حتى 
نفهم عنك » ونعي قولك » كا قال الحطيعة : 9 وقد تكم َو أن ركم » وقالت فرقة : 
معناه انظر إلينا . اه . وقول المصنف ووالاستقامةٌ منه» أي مشتقة من أقوم بمعنى أصوب . 

0 هذا القول هو الأصح والأرجح أي لا يؤُسون إلا إيماناً قليلاً » وهو إيمائهم ببعض الكتب 
والرسل » وهذا لا ينفعهم » لأنه ليس بإيمان صحيح » ورجحه الزخشري في الكشاف ۲۷۲/۱ 
حيث قال فلا يوُمنون إلا قليلاً # أي لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً أي ضعيفاً ركيكاً لا يُعبأ به » 
وهو إیانہم ن تحلّقهم مع كفرهم بغيو . اه. 


4ك 


ويجوز أن يكون المعنى : فلا يؤمنون إلا قليلا منهما0© . 
د ەغ او ا SE‏ 
5 وقوه عر وجل : [ ااا لذبن أوْنُوًا الكابَ امنا بِمَا نرا 
مُصدَقَاً لِمَا مَعَكُمْ من قبل أن نطمس وُجُوْهَاً فراع" 
ذَبَارِهَا 0 3 7 ية ¥[ 
روي عن ابي بن كعب أنه قال : من قبل أن + 
إضْلالاً لاتبتدون بعده9 . 


بم 


يذهب إلى أنه تمثيلٌ » وأنه إن لم يؤمنوا فيل هذا بهم عقوبةٌ . 
وقال مجاهد : في الضلالة© . 


وقال قتادة : معناهُ من قبل أن نجعل الوجوة أقفاءً©) . 


)0 هذا القول ذكره يعض المفسرين » وقد ره القرطبي في جامع الأحكام ١48/5‏ فقال :المغتى * 
لا يؤمنون إلا إعانا قليلاً لا يستحقون به اسم الاعان » وقيل : معناه لايرّمنوا إلا قليلاً منم » 
وهذا بعيد » لأنه عز وجل قد أخبر عنهم » أنه لعنهم بكفرهم . اه 

(۲) و(؟) ذكرهما الطبري عن الحسن والسدي ويجاهد ٠۲٠۲/١‏ ا ۲ قال : وهو مَكَلُ 
ضربه اله هم في صرفهم عن الحق » وهم إلى الباطل » ورجوعهم عن الحجة البيضاء إلى سبل 
الضلالة » يهرعون ويمشون التهقرى على أدبارمسم » وهو كا قال بعضهم في قوله سبحانه 
لإإنا جعلنا في أعناقهم أعلالاً : نهمل ضربه الله لهم في ضلاهم » ومنعهم عن الفدى . 

: في طمس الوجوه ثلاثة أقوال‎ ٠١1/7 قال ابن الجوزي‎ )٤( 

أحدها : أنه إعماء العيون + قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك . 

والتاني : أنه طمس ما فيما من عين » وأنف » وحاجب » وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 
واختاره أبن قتيبة . 

والثالث : أنه ردّها عن طريق الحدى > وإلى هذا المعتى ذهب الحسن » ويجاهد » والضحاك » 
وعلى هذا القول يكون ذكر الوجه ازا 


0 


ومعنى َنْ قبل أن نطَمِسَ وُجُوهَاً # عند أهل اللغة : 
ذهب بالأثف » والسّمَاهٍ » والأَعْيْنِ » والحوّاجب َتَرُدَّمَا على 
بارا 6 نجعلها أقفاءً . 

فإن قيل : فلمَ [ لم 27 يفعل بهم هذا ؟ 

ففى هذا جوابان . 

أحلها : أنه إغا خوطب بهذا رؤسائهم » وهم ممن آمن7© 
روي هذا القول عن ابن عباس . 

والقول الآخر : أنهم حَُدَرُوا أن يُفعل [ هذا ]© ممم في 
القيامة . 
جماعة0) . 


۷ ثم قال جل ور : < أؤ تلْعَتَهُمْ كَمَا لعن أُصْحَاْبَ ب السّبّتِ .. »4 


)0 
فق 


نظف 


2 


. ] ٤۷ نآية‎ 


سقط من الأصل وأثبتناه من اهامش ويه ينّسق الكلام . 

وضحه ابن جرير فقال ۱۲٤/۰‏ : فإن كان الأمر کا وصفت من تأويل الآية » قهل كان ما 
توعدهم به ؟ قيل : لم يكن لأنه آمن منهم جماعة » منهم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن سعية » 
وأسد بن عُبيد » وتخيرق » وجماعة غيرهم » فدفع عنهم بإعانهم . 

أثبتناه من المامش وهو ساقط من الأصل » قال المبرّد : الوعيدٌ باق" منتظر » ولا بد من طمسي 
ومسخ قبل يوم القيامة » وانظر جامع الأحكام 548/8 . 

انظر جامع البيان ٠۲٤/١‏ . 


— 


قال قتادة : أو غسخهم قردة وخنازير 20 . 


۸ -وقوله عز وجل : إِنَّ الل لا يعفر أن يرك به .. 4 


0) 


[ ية 6۸ ] . 
دج بق 5 و ا 
وقد قال  :‏ إن | يعفر الذثوبٌ جَمِيْعَا 4 فهذا 
معروف 0 . 


والمعنى أن يقال : أنا أغفرٌ لك کل ذنب » ولا يُستثْنَى ما 
عل أنك لالفر . 


وقد روي أن النبيّ َه تلا : © إن الله يَمْفِرٌ الدُثُوبَ 


الطبري عن قتادة 5/5 ١١‏ واين الجوزي ٠١/7‏ والقرطبي ٤٥/٩‏ ۲ 


(5) هذه الآية هي الحَكم الفصل في مسألة الوعيد » وهي الحجة لأهل السنة » والقاطعة بالرد على 


7 


الخوارج والمعتزلة والمرجكة » وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيعة الله 
ف ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 6 إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر هم » ومذهب الخوارج أن 
العصاة يعذبون لا محالة » سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر » ومذهب المعتزلة أنهم يُعذبون 
على الكبائر لا محالة » ومذهب المرجمة أن العصاة كلهم يُغفر هم » وأنه لا يضر ذنب مع 
الإيمان ء والجمع بين هذه الآية [ لا يغفر أن يشرك به 4 وبين قوله فإ إن الله يغفر الذتوب 
جميعاً 4 أي في غير أمر الشرك . والله أعلم . 

هذا محمول على ما بعد التوبة » فالله عز وجل يغفر ذنب المشرك إذا تاب » وأما العاصي فهو إلى 
مشيدة الله عز وجل » إن شاء عذَّبه » وإن شاء غفر له ولو لم يتب » قال الزجاج في معانيه 
١: 5‏ أجمع المسلمون أن ما دون الكبائر مغفور » واختلفوا في الكبائر التي وعد الله عليها 
النار » فقال بعضهم لا تغفر . وقال المشيخة ‏ يعني الشيوخ الأجلاء ‏ من أهل الفقه 
والعلم : جائز أن يغفر كل ما دون ذلك بالتوبة وغييها » وبالتوية يغفر الشرك وغيو » . اه 


جيعَاً 4 فقال له رجل : يارسول الله » والشرك ؟ فنزلت : إن 
الله لا يعفر أن ن شرك به وَيَكْفِرٌ مَادُْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يشاء 00 


3 اية [A‏ 
قال بعض أهل اللغة : معناه إلا الكبائر" . 
وقيل : : معناة بعد التوبة9) ٠.‏ 


٠‏ وقوه عز وجل  :‏ ألم تر إلئ دين يركن ألفْسَهُمْ تل الله 
ري مَنْ يَشَاءُ .. © رآية 5؛ ] . 


أصل الزكاء : الما في الصلاح . 


م أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : لما نزلت ‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم .. 4 الآية » قام رجل فقال : والشرك يا نبي الله ؟ فكره ذلك ابي إل فقال 8 إن 
الله لا يغفر أن يُشرك به ...4 الآية وانظر جامع البيان للطيري ١١5/5‏ والدر المنشور للسيوطي 
۱/۲ ب١تفسير‏ ابن الجوزي ۱۰۳/۲ وابن كثير ۲۹۰/۲ . 

0 هذا قول المعتزلة » وأما أهل السنة فيقولون : جميع الذنوب إلى مشيقة الله تعالى » قال ابن جرير 
شن ل ا لل 
ذنبه » وإن شاء عاقبه » ما لم تكن كبيقه شركا ,کا بالله تعالى 

(۳) فصل الحافظ ابن كثير هذه المسألة وأوضحها أجمل توضيح بالأدلة والبراهين » وانظر تفسيو 
۳ ففيه بحث قیم . 

(4) هذا قول الزجاج کا هو في معانيه ۲ حيث قال : زكاء الشيء في اللغة : ماؤه في الصلاح ع 
وقال الشوكاني في الفتح ٨۷۷/١‏ : ومعنى التزكية : التطهير والتنزيه » والافظ يتناول کل من زَكى 
نفسه بحي أو بباطل » من اليهود وغييهم » هليع العباد تزكية أنفسهم » ويفوّضوا أمر ذلك إلى 
الله سبحانه » فإن تركيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى فاسدة » تحمل عليها محبة النفس » وطلب العلم 
والترفع والتفاخر . اه 


A‏ سمه 


أبناءُ الله وأحباقه0© . 


وكذلك قال الضحاك . 


. ع.٠ ثم قال جل وَعزّ : ط وَلَا يُْلَمُْنَ فيلا 4 رايد‎ ٠ 
. قال ابن عباس : المَتيلُ؛ما مه بأصبَعيك20‎ 
. وقال غير : الفَتَيْلء ما في بطن الثّواة‎ 
. مير النقرة التي فيباوالتي تيت منها النخلة©‎ 
. والقطمير : القشرة الملفوفة عليها من خارج‎ 


(0 الأثر ذكره الطبري ٠۲۹/١‏ وابن كثير ۲ والقرطبي 41/5 ١‏ قال القرطبي : اللفظ عام 
في ظاهره » وم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد به اليمود .. ثم ذكر قول قاد والحسن 
والضحاك . 

(1) قال ابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/۲‏ : في الفتيل قولان : 

حدما : أنه ما يكون في شق النواة » رواه عكرمة عن ابن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد وعطاء . 
والثاني : أنه ما مخرج بين الأصابع من الوسخ إذا لكت » رواه العوفي عن ابن عباس » وبه 
قال سعيد ين جبير . اه وني التسهيل لعلوم التنزييل ٠٠۹/١‏ : الفتيل : هو الخيط الذي في 
شق نواة اثمر » وقيل : مايخرج بين أصبعمك وكفيك إذا فتلتهما » وهو تمثيل وعبارة عن تقل 
الأشياء » فيدل على الأكثر بطريق الأ . 
() في الأصل : النحلة بال حاء وهو تصحيقٌ » وصوابه النخلة 


~۹ 


والمعنى : لا يظلمون مقدار هذا . 
ثم قال جل وعز : 8 أَنظز كيف يترون على الله الْكَدبَ .. 4 


[ آية ٠١‏ ] . 
معنى ية يترون : يختلقون » ويكذبون . 


1۲۲ وقولة ع وجل : ألم کر إلى الْدينَ أؤثوا : نصيَّاً من اكاب › 
1 ومون بالجبْت وَالطَّاغْوْتِ .4# [ ية ۵١‏ ] . 


روي عن عمر رجه الله أنه قال : الْجِبْتُ : اسر » 
والطَّاغْوْتُ : الشيطا“ . 


وكذلك روي عن الشعبي . 
وقال قتادة : الجبثٌ : الشيطان » والطاغوث : الكاهن" . 


(1) قال في البحر ۲۷١/۳‏ : ظ ولا يُظلموف غيلاً ) العنى : مقدار فتيل » وهو كناية عن أحقر 
شيء وأقل شيء كقوله سبحانه : 8 إن الله لايظام متقال ذرة 4 فإذا کان تعالى لا يظدم 
متقال فتيل » فكيف يظلم ما هو أكبر منه ؟ والضمير في « ولا يُظلمون » عائد إلى الذين يركون 
أنفسهم وهو الأظهر » وقيل : يعود على الجميع من زكّى نفسه ومن يزكيه الله . اه. 

(۲) انظر الطبري ١181/5‏ فقد رواه عن عمر ومجاهد » وابسن جبير » والشعيي » والحسن » 
والضحاك » والسدي . وانظر البحر الخيط ۲۷۱/۳ والقرطبي 48/5 ؟ والشوكاني ٤۷۷/١‏ 
والدر المنشور 1۷۲/۲ . 

م الأثر في الطبري ٠١٠/١‏ والقرطبي ٥‏ وابن الجوزي ٠٠١/۲‏ والدر المنشور ١77/9‏ 
واخهار الطبري أن الجبت والطاغوت يُطلى على كل ما عبد من دون الله » من حجر » أو 
إنسان » أو شيطان » وانظر جامع البيان ٠١۴۳/١‏ . 


وروي عن ابن عباس : أن الجبتٌّ › والطَّاعُوتَ : رجلان 
من اليبود » وثما ٠‏ كعبٌ بن الأشرف » و « حي بن أخطّب )20 . 

والجبْتُ والطَاغُوتُ عند أهل اللغة کل ما عبد من دون 
الله » أو أَطِيْعَ طاعةٌ فيها معصية » أو ضيح له . 

فهذه الأقوال متقارية » لا إذا أطاعبهها في معصية الله» 
والكفرٍ بأنبيائه #كانوا بمنزلة مَنْ عَبَتَهُمَا > كا قال 1 مَعَرٌّ : 
0 انوا احا وَرَهْبَائَهُمْ i]‏ مِنْ دُونٍ الله . 


حدثني من أثق به عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن 


مالك قال : الطاغوثٌ 556 عبد من دون الله 4 , 


(1) الأثر في جامع البيان للطبري ١77/5‏ والقرطبي 58/5 ؟ وابن كثير ۲۹٤/۲‏ واليحر الحيط 


دق 


VY‏ وقال ابن عطية في انحر الوجيز 4 بعد سرد أقوال المفسرين : فمجموع هذا 
يقتضي أن الجِيْت والطّاغوت : هو كل ما يد وأطيع من دون الله تعالى » وكذلك قال مالك : 
الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى » وقال قطرب : الجبتٌُ أصله الجبس وهو الثقيل الذي 
لا خير ر عنده ء والطاغوت من طغى فهو من الطغيان . أهم وانظر جامع الأحكام للقرطبي 
. 

قال الزجاج في معاني القران 1٤/۲‏ : قال أهل اللغة : كل معيود من دون الله فهو جبت 
وطاغوت » وقيل : الجبت والطاغوت : الكهنة والشياطين » وقيل في بعض التفاسير : الجبت 
والطاغوت ههنا : حي بن أخطب » وكعب بن الأشرف الهوديان » وهذا غير خارج عما قال 
أهل اللغة » لأنه إذا اتبعوأ وا أمرعما فقد أطاعوهما من دون الله عز وجل . 


(۳) سورة التوبة آية رقم ( 51 ) . 
)٤(‏ ذكره في البحر /77؟ ورجحه » واختاره الزجاج في معانيه ٦٤/۲‏ . 


ايه 


ومنه ل واجْتَبُوا الطَّاعُوتٌ أن يَعْيْدُوهَا 4“ فقلتٌ نالك : ما 
الجبتُ ؟ فقال : معب من يقول : هو الشيطان . 

ويدل على هذا ما حَدَّثَاهُ أحمد بن محمد الأزدي قال : 
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الجمّانِي قال : حدثنا مروان بن معاوية 
وابن المبارك عن عوف عن حيان بن قطن عن قبيصة بن مخارق 


قال : 6ع النبي علد يقول J:‏ العيّافقة 3 والطة ¢ والطرق »من 
الجبت )© . 


۲۲ ثم قال جل وهر : « وَتَقولنَ ِلّذِينَ كَفْرُوَا هؤْلاء أفدى من 
الذي منوا سيبلا 4 ر آية ١ه‏ ] . 


قال قتادة : هم اهود . 


وقال غيره : بين بهذا أمهم عاندوا » لأنہم قالوا لمن عَبّد 


(1) سورة الزمر آية رقم ( 1 ) دتمامها فل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » وأنابوا إلى الله لهم 
البشرى » فبشر عباد ¶ . 

(5) انظر التاريخ الكبير للإمام البخاري 58/9 فقد ذكر أنه حيّان بن العلاء » وقال : “مع قطن بن 
قبيصة » فيكون ماذكره المصنف «حيّان بن قطن» فيه تداغل في الأسماء » فب له . 

(م) الحديث أخرجه أحمد في المسند 70/5 وأبو داود في سننه ١5/4‏ والنسائي وابن أبي حاتم » 
وذكره السيوطي في الدر المتشور ٠۷۲/۲‏ من حديث قبيصة بن مخارق وابسن كثير في تفسيره 
۲ وزاد قال عوف : ١‏ العيافة » نجر.الطير » و «الطَّرْق) : الخط بخط الأض » 
و والجيت » : الشيطان . 


— ۱۹۲ 


الأضنام و يقر ر بکتاب : هؤْلاء أهدى من [ المؤمنين 220 الذيسن 
صَدَّقُوا بالکتب) , 


58 ع ا 5 
4 -وقوله جل وعز : (١‏ أوليِك الْذِينَ لَعَتَهُمْ الله .. © :يه ٠ه‏ . 
اللعنة : الإبعانُ » أي باعَدَهم من توفيقه ورحمته0© . 
.ا 
لاء . 


لو ملكوا لبخلو(» . 


. سقط من الأصل وأثبتتاه من المامش‎ )١( 

00( روي في سبب نزول هذه الآية أن أا سفيان قال لكعب ب بن الأشرف أحد كبار إتك 
امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم » ونحن أميُون لا نعلم » فأيّنا أهدى طريقاً ء نحن د ا 
اعرضوا علي دینکم !! فقال أبو سفيان : نحن ننحر للحجيج الكُوْمَاءِ ‏ الناقة السمينة _ 
انتوم ال »وري الضيف ء ومر بيت يشاء وحمد قلق دمن آبائه » وقطع اسم !١‏ 

ل : ديكم خير من دينه ۽ وأنم وله أهدى سبيلاً ما هو عليه » فأنزل الله ف( ويقولون للذيين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا & وانظر أسباب النزول للواحدي ص ۸٩‏ وتفسير 
القرطبي 5/؟؟١‏ وابن كثير 795/7 . 

ف قال الرجاج : اللعنة هى إبعاد الله » وإبعاده عذابه . اه. معاني التجاج ۲۱۹/۱ . 

(5) هذاعا لى أن «أم بمعنى بل أي بل هم نصيب من املك » والأرجح ما ذهب إليه ابن عطية 
4 أنه استفهام على معنى الإنكار . أي أهم ملك ؟ فإذا لو كان هم ملك لبخلوا . 

(5) هذا هو الأظهر وهو مذهب سيبويه م في في أبن عطية » والقرطبي » وتفسير ابن الجوزي » قال 
القرطبي في جامع الأحكام ۲٠۹/١‏ : ا أم هم © معناه أهم نصيب من المُلْكِ أي حط من 
ل نااك لامي وات تود ور اتيز يدر 
أحدا منه شيا لبخلهم وحسدهم . ١‏ 


E 


وقوله جل وعز : أَمْ يدوت الاس عَلَى مَاآَاهُمْ الله من 
قله ققد آتينا آل إِبْرَاهِيم اكاب وَالْحِكْمَةَ © رآية .هع . 
قال الضحاك : قالت اليهود : يزعم محمد أنه قد أجل له من 
النساء [ ما شاء ۴ فأنزل الله عز وجل i}:‏ يَحْسِدُوْن الاس 
َل مام اله من قله 4 فالمعنى : بل يحسدون البي عي على 
ما أجل له من النساء© . 
قال السدَّيُ : وقد كانت لداود صلَّى الله عليه وسلم مائةٌ 
امرأة 2 ولسليمان 7 من ذلك9© : 


ایر وکا 


aT 


() سقط من الأصل وأتبتناه من هامش الخطوطة » وهو ضروري ليتناسق ويلعم الكلام . 

0١‏ هذا القول عن الضحاك ذكره الطيري في جامع البيان ٠۳۸/١‏ 0 من المفسرين » وعلى هذا 
القول يكون الراد بالناس في قوله 3 أم يحسدون الناس # محمداً ل على وجه المخصوص » 
ورجح الطيري أن الراد محمداً عي » وهو الأظهر . والله أعلم . 

م الأثر ذكره الطبري ١١9/5‏ وابن الجوزي ١١١/١‏ ققد نقل عن السدي أنه كان لداود مائة 
امرأة » ولسليمان سبعمائة امرأة » وثلانمائة سرية .. إل . وفي إسناده ضعف . 

ری هذا الأثر عن قنادة ذكره الطبري ۱۳۹/۰ والقرطبي ۲٠٠/١‏ والبحر امحيط ۲۷۳/۳ وقال ابن 
عطية في الحرر ٠١/5‏ : اختلف المتأولون في المراد ب « الناس » في هذا الموضع » فقال ابن 
عباس » ويجاهد » وعكرمة » والسدي » والضحاك : هو النببي عليه الصلاة والسلام > 
والفضل : النبوة فقطاء المعنى : فلم يخصونه بالحسد ولا يحسدون ال إبراهم في جميع ما 
آتيناهم من هذا أو غيو من الملك كا ل اك 
له من التساء فقط » وسببٌ الآية عندهم أن اليبود قالوا لكفار العرب : انظروا إلى هذا الذي 


— ٤ 


وقد شرف بالنبي و العرب » أي فكيف لايحسدون إبراهم 
عله , وغيره من الأنبياء » وقد ا سلیمان اللاك ؟ 


۷ ثم قال جل وعر  :‏ وَآلَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمَاً .. 4 ر آية 4ه . 


قال مجاهد : يعنى النبوة0© . 
وقال همام بن الحارث : أَيدُوا بالملائكة والجنود(» . 


۸ ثم قال جل وعز : © قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صد عنْه 4 


1 اة ®[ . 
قال مجاهد : يعنى بالقران 7 


وقيل : بالنبي صلى الله عليه وسلم© . 


يقول : إنه بُعث بالتواضع » وإنه لا يملاً بطنه طعاماً » ليس هه إلا في النساء » فنزلت الآية » 
وا معنى : فلم يحصُونه بالحسد ولا يحسدون آل إبراهم ؟ يعني سليمان وداود عليهما الصلاة 
والسلام » فقد أعطيا النبرة والكتاب . وأعطيا مع ذلك ملكا عظيماً في أمر النساء » فقد كان 
لسليمان سبعمائة امرأة » ولداود مائة امرأة » وقال قتادة : الناس في هذا الموضع العرب » 
حسدتها ينو إسرائيل في أن كان النبي عليه الصلاة والسلام متها . .. ورجح ابن عطية القول 
الأول . 


. 797/8 والقرطبي‎ ٠١١/١ وابن ا جوزي‎ ٠١٠/١ و (۲) انظر الآثار في الطبري‎ )١( 
قال‎ ۲٠۲/۰ و(4) ذكرهما ابن الجوزي عن مجاهد ۲ وابسن كثير ۲۹۱/۲ والقرطبي‎ )۳( 


القرطبي : يعني به النبي ع » لأنه تقدم ذكره ».وهو هو المحسود . وهو الذي رجحه ابن كثير» 
والشوكاني ؛ والمعنى : من الود من آمن بمحمد عل وهم قل قليلة » ومنهم من أعرض فلم يمن 
به » وهم هم الكثة كقوله تعالى [ فمنهم مهتد وكثير منہم فاسقون © . 


~٥ 


ويجوز أن يكون المعنى # فمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ # ببذا احبر . 
سنا بِجَهَئّمَ سَعِيراً 4 والسَعِيرٌ : 
شد وقد النار . 
۹ وقوه 901 ل إن الْدِينَ كَفَرُوا بآياتقا سف لطليهم 
كارا .. # رآية دهع . 
المعنى : نلقيهم فيا ء يقال : أَُصُليْعُهُ إِصْلَاءٌ » إذا أَلقينَهُ في 
الئار إِلقائٌ » كأنّك تريد الاحراق©2 . 
وِصائِْتُ اللحمّ » إذ شويته » أيه صِلْياً . 
وليت بالأمر أُصلَىُ » إذا قاسيت شدّته9) . 


0 هذا قول الفراء في معانيه ۲۷٠/١‏ وحكاه الزجاج في معاني القرآن 1۸/۲ بصيغة التضعيف 
قال ل فمنهم من آمن به 4 أي من آمن بابي له » وقبل : من امسن به أي بهذا الخبر عن 
سليمان وداود . 

ف فال رمي ي امساح فين : سعرت التار والحرب : هيجتها وأيتها ومسه (إ وإذا الجحم 

قرت # واستعرت النار : توقدت » والسعير : النار الموقدة . اه. وكذلك قال في لسان 
لمرب ؛ قال ابن عطية ٠١8/4‏ : ظ سعراً # معناه احتراقاً وتلهباً » والسعير : شدة توقد 
النار » وهذا كناية عن شدة العذاب والعقوبة . 

م قال الزجاج في معانيه 0 : 8 سوف نصلهم نار © أي نشوم في نار حامية » وروی أن 
يبودية أهدت إلى النبي عه شاة مصليّة أي مشوية . 

(4) انظر الصحاج للجوهري مادة صَلّى » ولسان العرب لابن منظور » وفيه : صلّيتٌ اللحم 
بالتخقيف على وجه الصلاح معتاه : شويته فأما أصليته وصليته قعلى وجه الفساد والإاحراق » 
اوه قو تعال « فسوف مثيه ناا ) وقوه [ ويصلى سعدا وفي الحديث د أن اسي عل 
أ بشاة مصليّة » قال الكسالي : المصليّة : المشويّة » فأما إذا أحرقته وأبقيته في النار قلت : 
صلیته بالتشديد وأصليته . اه 


س 


وفي الحديث : أن مودي أهدت إلى النبى له شاةً مَصليّةٌ ء 


أي مننويةه0 
٠‏ ثم قال جل وعز : <( كلما تضحّث جُلْودْهُمْ باهم جوا 
عيرم 1% [ ية ٦‏ ] . 
في هذا قولان : 


أحلها : أن الألم إغا يقع على النضوس » والجلوةٌ وإ دلت 
فالألم يقع على الانسان20 . 

والقولٌ الآخر : أَنْ يكون الجلد الأول أُعِيْدَ جديداً , ج 
تقول : مِْفْتُ الخائة© . 


)١(‏ هذا اللفظ ذكره الزجاج في معانيه ۲ وني تفسير أبن عطية ٠١5/4‏ وتفسير ابن الجوزي 
11/۲ وهذا كان في غزوة خيبر ا هو في الصحيحين » ولكن ورد بلفظ : «أهدت له شاة 
مسمومة 4 . 

(؟) انما ذكر تعالى الجلود لأنها مركز الإحساس كا يقول علماء الطب والتشرج » واللحم ليس فيه 
أماكن إحساس » وهذا هو السر في ذكر الجلود دون اللحوم والعظام » ؛ مع أن العذاب يكون 
عاماً للجسد كله ولكن لما كان الجلد أشدّ الأجراء تادا أء وهو مكان الألم » ذكره ه الله تعالى » 
وعلى هذا القول تكون الجلود غير تلك التي اهترأت وتلاشت » وهو قول الحسن البصري » وهو 
الصحيح لقوله نعالى 9 بدَّلناهم جلوداً غيها © رلا يُقال : كيف يُذّلت جلود التذت بالمعاصي 
بجلود ما القذت ؟ والجواب أن الجلود آلة في إيصال العذاب إلمهم » کا كانت آلة في إيصال 
اللذة رم المعاقبون لا الجلود » )ا أن جسم الكافر يتضخم في النار حتى يكون غلظ جلده 
سبعين ذراعاً » وإن ضرسه مثل جيل أحد . 

إ[فة وح هذا المعنى الزجاج في معاتيه ۲ قال : وهذا کا تقول : قد صغثٌ من خاتمي خاتماً 
آخر » فأنت وإن غيّرت الصوغ فالفضة أصل واحد . 


س 


٠١‏ ثم قال جل وعز : ل يوقا الْعَذَابَ .. € آي دهع 
أي الهم ألم العذاب“ 
ثم قال تعالى ا إن الله كَانَ عزيزاً حَكِيمَاً 4 آية ٦ه‏ ] . 
أي هو حكيمٌ فيما عاقب به من العذاب . 
۳۲ وقوله جل وعز : وان آمَنُوًا وَعَمِلُوًا الصالحات سَتُدخِلَهُمْ 
جنات جري من ثخيها الْأَلهَارٌ .. 4 ريه ۷ه ] . 
أي مام الأمبار . 
0 ثم قال جل وعز بإ حايدين فقا بدا لَهُمْ فقا اراج 
مُطَهُرَة .. 4 زآية ۷ه ] . 
أي من الأدناس والحَيْض . 


)١(‏ قال الحسن البصري : ١‏ تنضجهم النار في اليوم سبعين ألف مرة » كلما قيل هم : عُودوا فعادوا 
کا كانوا» أخرجه ابن ایی حاتم عنه » كذا في تفسير ابن كثير ۲۹۹/۲ » وقال القرطبي في جامع 
الأحكام ٠٠ ٠/١‏ : فإن قال بعض الزنادقة : كيف جاز أن يعدب الله جلداً لم يعصه ؟ 
فالجواب : ليس الجلد بمعذب ولا معاقب » وإنما الألم واقع على النفوس » لأنها هي التي تحس 
وتال » ويدل عليه قوله تعالى ا ليذوقوا العذاب ‏ فامراد تعذيب الأأبدان والأرواح » ولو أراد 
الجلود لقال « لتذوقنٌ العذاب » . أه . 

2 هذا قول مجاهد » وقتادة » وعطاء » والحسن » وجمهور علماء السلف .. قال الحافظ اين كثير 
7 : © أزواج مطهّرة ة # أي من الحيض » والنفاس » الأذى » والأصلاق الرذيلة » وقال 

هد : مطهّرة من البول » والحيض » والنخام » والبزاق » والمني .. إل . وانظر أيضاً البحر 
الخخيط ۲۷۳/۳ . 


— ۱۸ 


شم الم ا مم 


ثم قال تعالى « دحلم لا طلِيلاً 4 راية »مع . 
أي يل من الحَرٌ » ولرد » وليس كذا كل ظر0 . 
5 ا و e‏ وق ١ [1 e‏ 
۳٤‏ وقوله جل وعز ‏ إن الله يَامركم ان نَوْدُوَا الآمائناتٍ إلى 
أخلها ‏ ران مه . 
قبل عن ابن عباس : هذا عام . 
وزوي عن شرج أنه قال لاح خصمين : أَعْطِهٍ حمّه » 
فإن الله عَرّ وجل يقول : إِنَّ الله يَأمرَكُمْ أن مودو الأمائات إلى 
3 0 1 
اهْلِهًا © . 


00 إما قال تعالى م[ ظلاً ظليلاً © لينبه تعالى على أنه دام لا ينقطع » فيه الأنس والروح والريحان » 
وليس كظل الدنيا يطل ولا يقي من الح » العرب إذا أرادت المبالغة وصفت الشيء بمشل ما 
اشعق من لفظه » فيقولون : ليل أليل » وداهية دهياء » ويرم أيوم » قال ابن عطية في تفسيره 
٤‏ إثما قال تعالى ل[ ظليلاً 4 أي يقي من الحر والبيد » ويح أن يريد أنه ظل لا ينتقال 
كا يفعل ظل الدنيا ء فأكده يقوله ٠‏ ظليلاً » لذلك » ويصح أن يصفه بظليل لامحداده . ققد 
قال عليه الصلاة والسلام : « إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » . 
اه. أخرجه الشيخان . وقال الفخر الرازي ۰ : وإنما قال «ظلاً ظليلاً » لأ بلاد العرب في غاية 
الحرارة » فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة » وهذا وصفه بالظليل مبالغة في الراحة . 

6 هذا ما رجحه الطيري في جامع البيان ٠٠١/١‏ أن الآية وإن نزلت في شأن « عثان بن طلحة ۾ 
حين قبض منه الرسول لله مفتاح الكعبة » ثم نزل عليه جيل يأمره برة المفشاح » إلا أب 
عامة في ولاة الأمور والحكام » فحكمها عام » وهذا قال ابن عباس : هي لابرّ والفاجر » يعني 
لكل أحد . 

م شرع هو « شري بن اللحارث الكندي » من كببار قضاة المسلمين » توفي سنة لاه ؛ ولي 
القضاء لعمر » رعثان » وعلي » وكان قاضياً على الكوفة لمدة ستين سنة » وهو كوفي تابعي ثقة » 
وانظر ترجمته في الجرح والتعديل للرازي ۳۳۲/٢‏ وتبذيب التهذيب 79/64 . 


کت 


ثم قال شرح : 8 وَإِنْ کان ذو رة ف ر وة إلى 

يسر 0104 فإنما هذا في الربا خاصة97 . 

8 2 8 8 8 روو 526 يوه م 85 
7 وقيل : إنه نزلت 0 إن الله يامركم ان ردو الآمَانَاتِ إلى 
اهلها # لما أخذث مفاتِحٌ البيت من ١‏ شيبة بن عفان °۸ . 

وقال ابن زید : هم الولاة) . 

واستحسينٌ هذا اقول » أن يكون خطاباً لولاة أمور الناس 3 
3 
امروا بأداء الأمانة | إلى من ولوا مره ذ م فهم » وحمّوقهم » وما اشم ثتمنوا عليه 

0 ع 

من أمورهم » وبالعدل منهم » فأوصوا بالرعَية . 


)0 
20 
زلف 


فك 


(9) 


سورة اليقرة آية رقم ( ۲۸٠‏ ) . 
يرى شرج أن آية الأمانة عامة » وأما آية العُسة فهي خاصة في الربا دون غي ٠‏ 
هكذا ذكر النحاس أنه 9 شيبة بن عثان » والصواب أنه « عفان بن طلحة ؛ ما قال الحافظ اين 
كثير ۲۹۹/۲ ويا هو المشهور عند القسرين » ل السيوطي في الدر المشور ۱۷٤/۲‏ : نزلت 
في عفان بن طلحة قيض منه النبي عة َيه مفتاح الكعبة » ودخمل به البيت يوم الفح » فخرج 
وهو يتلو الآية ‏ إن الله یام أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ فدعا عتان فدفع إليه المفتاح » 
وقال : ٠‏ خذوهايا بني طلحة » خالدة تالدة » لا ينزعها منكم إلا ظالم » يعني حججابة 
الكعبة » وكذلك ذكر الطبري هه ؛ ١‏ والشوكاني في فتح القدير 420/١‏ وهو الصحيح . 
الأثر ذكره الطبري عن ابن زيد هه ؛ ١‏ وال لسيوطي في الدر ٍ ا مشور 1YofY‏ ولفظه : « أنزلت 
هذه الآية في ولاة الأمر » وفيمن ولي من أمور الناس شيفاً ۲ . اه. وهذا ما رجحه الطبري 
واختاره » ورجح ابن كثير العموم » وكذلك قال أبو حيان في البحر الحيط 70/9 : والأظهر 
أن الخطاب عام » يتناول الولاة فيما لديهم من الأمانات » ورد د القّلامات » والعدل في 
الحكومات » ويشمل من دوتهم من الناس ؛ في الودائع » والعواري » والشهادات » والرجل يحكم 
بنازلة . اه 
قال الشوكاني في الفعح 5 : وقد وردت أحاديث كثيق في طاعة الأغراء ؛ ثابعة في 
الصحيحين وغيهما » مقيّدة بأن يكون ذلك في لمعروف » وأنه لا طاعة في معصية الله . 


لاه5 اسه 


م أوصى ارعية بالطاعة فقال جل وعز بَعْدَهُ : ل يا أيهَا الذِييَ 
منوا أَطِيعُوا الله وَاطِيعُوا اسول وأولي الأمر منک کم 4 . 


إلا أن ابن عباس قال : 9 وَُونُوا لمر منك > وأولوا الفقه 
الذي( 


وقال يجاهد : أصحاب محمد , 
وقال أو هريرة : هم is‏ 


النبي 5 فا بمعصية ES‏ 


(1) و( الأثران ذكرهما الطبري في جامع البيان ١48/5‏ واين الجوزي في زاد المسير ٠١۷/١‏ 


زفق 


(5 


والقرطبي في جامع الأحكام ٠۹/۰‏ قال : جابر ويجاهد ف أولوا الأمر & أهل القرآن والعلم » 
وهو اختيار مالك » وتحوه قال الضحاك : يعني الفقهاء والعلماء في الدين » وحكي عن مجاهد 
نهم أصحاب محمد خاصة . اه. 
٠ : vr i‏ وألوا الأمر هم أصحاب رسول اله مه ومن ابعهم من أهل 
العلم » وقيل : إنهم هم الأمراء » والامراء إذا كانوا أولى علي ودين » أخذين با يقوله آهل 
BURR‏ “«وجملة أولي الأ من المسلمين : من يقوم بشأنهم في أمر ديم » 
وجميع ما يصلحهم . | 
قال الزخشري a‏ : أمراء الحق » لن أمراء الجور» اله ورسوله بريئان منهم » فلا 
يعطفون على الله ورسوله . 
أقول : يدل عا لى هذا المعنى أن قوله تعالى فإ منكم & يشير إلى أمريين : أن يكون الحكام 
مسلمين » وأن يأمروا بم فيه طاعة لله ورسوله ا قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ‏ لما تولى 
خلافة المسلمين : أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم » فالحكام 
الذين تجب طاعتهم يجب أن يكونوا مسلمين شكلاً ومعنى » دما ولحماً » عملاً وقرلاً » لا أن 
يكونوا مسلمين صورة وشكلاً !! 


۹۲۹ 


٥‏ وقوه جل وعز : ١‏ تاا الّديْنَ امنا أَطِيْحُوًا الله » وَأَطِيْعُوا 

السو » اولي الْأَمر منكُم 5 4 [ آية ومع . 

قال جابر بن عبدالله : أولوا [ الأمر أولوا الفقه و ٠۲‏ 
العلم : 

وقال بهذا القول من التابعين الحَسَنُ » ومجاهدٌ » وعطاء . 

وقال أبو هريرة : يعني به أمراء السسرَايا9© . 

وقال بهذا القول السَدّي . 

ويقوّيه أن أبا هريرة روى عن النبي عه أنه قال : ١‏ من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصاني ققد 
عصى الله » ومن عصى أميري فقد عصاني ° . 

وقال عكرمة : أولوا اشر 8 أ بكر وعمر©) . 


وهذه الأقوال كلها ترجع إلى شيء واحد » لأن أمراء السسّرايا 


00 ما بين الحاصتين سقط من الأصل وأثيتناه من الخامش . 

5 لأر أخرجه الطبري في جامع البيان ١۸/١‏ عن ميمون بن مهران وأني هريرة وان اجوزي 
9 والدر المنشور ۱۷١١/۲‏ . 

م الحديث أخرجه البخاري في كناب الأحكام 8 ومسلم في كتاب الإغارة ١455/7‏ وابن 
ماجه في المقدمة 4/١‏ وتي كتاب الجهاد ؟/4 ٩‏ وأحمد في المسند 18/9 وقي الدر المشور 
۲ . 

رى الأثر في الطبري ه/ة؛ ١‏ والدر المنثور ۱۷۷/۲ وابن الجوزي ۱۱۷/۲ وهو قول مرجوح ٠‏ 


— ۲ 


من العلماء ع لأنه کان لایو إل من ي 
وكذلك أبو بكر و [ عْمَرَ مِنَ ]0" العلماء . 
۳٦‏ ثم قال جل وعز  :‏ فان تارم في شيء فَرُدُوْهُ إل الله 
وَالرسُولٍ 2 4 [ اية ۹ ]. 
اشتقاق المنازعة : أن كل واحيد من الخصمين يمزع الحَجّةً 


۷ ولي قوله جل وعز : ا فَرُدُوهُ إلى الله والرّسُول 4 قولان : 
أحلاما : قاله مجاهد وقتادة : رفو إلى كاب الله وة 
رسوله [ وكذلك قال عَمْرو بن مَيْمونٍ : هروه إلى كاب الأو 
ورسوله ۲ فإذا مات رسول الله ييه ووه إل سعد , 


(61 قال القرطبي 770/0 : وأصح هذه الأقوال أنهم الأراء » والعلماء » أما الأول فلأن أصل الأمر 
منهم ؛ والحكم إلييم » فتجب طاعتهم فيما كان لله فيه طاعة » ولا تجب فيما لله فيه معصية : 
ولذلك قلنانإن ولاة زماتنا لا تجوز طاعتهم ولا معاوتتهم ولا تعظيمهم ؛ وجب الغزو معهم متى 
غزوا .. وأما العلماء فبدل على صحته قوله تعالى ف فان تنازعم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول 4 فأمرٌ الله تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسدة رسوله مَك ليس لغير الملماء 
معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة ‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين من الامش . 

() سقط من الأصل وأثبتناه من الامش . 

(4) الأثر ذكره الطبري عن مجاهد وقعادة هزه ؛ وابن الجوزي ۱۱۷/۲ والقرطبي 51/5 قال 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : والمعنى : إن تجادلتم واختلفتم في شيء من أمر ديتكم » فردُوا 
ذلك الحكم إلى كتاب الله وإلى الرسول » بالسؤال في حياته » أو بالتظر في سنعه بعد وقانه - 


NE 


الل الآخر : فقا : الله ويس أعلمالا 


هذا تغليظ فى ادف ليله : ا ان کش ومون بالّلهِ 
و ب َء ووا اسار 


35 روص ركه له هيه 


= عه هذا قول جاهد » والأعمش » وقتادة » وهو الصحيح » وني قوله 9 وإلى الرسول # دليل 
عل أن سنت مله عمل بها » ودل ما فيها » وقد روي عن النبي َه أنه قال : ٠‏ لا ألفين 
أحدع متكماً على أريكته » يأتيه الأ مما أمرت به أو نيت عنه » فيقول : لا ندري ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه » آلا واي أوتيت القرآن ومثله معه ؛ ‏ اه. وقوله ١‏ متكا على أريكته » أي 
جالساً على سريره المزين » وهذا بيان لسماقته وسوء أدبه » يا هو حال المتنعمين المترفين من أهل 
الكبرياء ‏ 

رى هذا القول ذكره الزجاج في معانيه ۲ ققال : أو تقولوا إن لم تعلموه : الله ورسوله أعلم »> 
وذكره في البحر ۷/۳ وتسبه إلى الأصم ‏ ولم يحكه الطبري وم يعوّل عليه » وهو ضعيف . 
قال القرطبي 771/5 وقيل : المعنى قولرا اله ورسوله أعلم » قال : والقول الأول أصح تقول علي 
رضي الله عنه : ما عندنا إلا ما في كتاب الله » وما في هذه الصحيفة ‏ يعني ما جاء عن 
رسول الله فيها ‏ أو فهم أعيليه رجل مسلم ؛ ولو كان ک) قال هذا القائل « الله ورسوله أعلم » 
لبطل الاجتباد » الذي حصي بهذه الأمة » والاستنباط الذي أعطيبها » ولكن تضرب الأمثال » 
ويطلب المثال » حتى يخرج الصواب © . اه 

ر التغليظ إغا جاء من اللفظ القرآني ف[ إن كنم تؤمدون يالله واليوم الآحر # أي إن كنم مؤمنين 
حت » وهو شط جوابه دل عليه اساب أي فردوه إلى الله وإلى الرسول ولاتختلفوا ولاتعارصوا ٠‏ 
فمن لم يفعل هذا اتل إهانه . 

م هذا القول ذكره الطبري ٠١۲/۰‏ وأبو حيان في البحر ۲۷۹/۳ قال : وهو قول السدي وابن زي 
أيضاً » وذكره السيوطي في الدر المشور 178/5 وهو الأصح والأظهر » ويكون المعنى على قول 
قتادة : الرجوع إلى كتاب الله وستة رسوله » خير لكم وأصلحءوأحسن عاقبة ومالاً > واختاره 
ورجحه الطبري ١87/5‏ . 


ال غ7 — 


وهذا أحسن في اللغة » ويكون من آل إلى كذا . 

2 رقرله جل وهر : ألم تر و إل ان ووذ هم اتش نوا بمَا 
نل إِلَيِْكَ وَمَا ازل من فبك يُرِيِدُوْنَ ُن يَتَحَاكُمُوًا الى 
الطَاعُوْت . ٠‏ € [آية ET‏ 

قال الضحاك : نزل هذا في رجلين اختصماء أحدها 

مودي والآخر منافق » فقال اليهودي : بيني وبينك محمد » وقال 
المنافق : بيني وبينك « كعبٌ بن الأشرف 10 

5 - وقوله عز وجل  :‏ وَإِذَا قي لَمُمْ تعاَوا إلى ماأئرل رل الله وَإلَى 
الرَسْوْلٍ , رايت المْافِقِينَ يَصْدُوْنَ عنك صدَؤْداً © 1 آي +ع . 

٠‏ وقوه عز وجل : 9 َكيف إذا أصَابئهُمْ مُعِيئَةٌ بما فمف 
الديهم .. © راية ٦۲‏ ] . 


(1) هذا هو المشهور وهو مروي عن ابن ؛ والضحاك » والسدي » لما سنبينه في سيب 

E‏ وکل هذا القول TS‏ هوه ١‏ وقال : الطاغوت هنا هو « كعب 

بن الأشرف » وذكره أبن الجوزي في زاد المسير ١ ١1١2/59‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠۷۹/۲‏ 

والظاهر أن الآية نزلت في المنافقين » لقوله تعالى ‏ يزعمون أدبم أمنوا © بل هو الصحيح کا دلّ 
عليه سيب النزول , 


1١586 - 


0) 


زفق 


المعنى 3 َكيف 4 حالهم ل إا أَصَابتُهُمْ مُمَيييةٌ بمَا قدَّمَتْ 
1 جاوز لمرن بالل إن أرذنا إلا إخساناً ووا 4 . 
يروف أن عُمَرَ َل اناف الذي قال للمبودي : امض بنا إلى 


3 


يمافون بالله إن أردنا بطلب الم إا إحساناً » وموافقة للحق . 


وقيل : المعنى إذا نزلت بهم عقوبة لم رغه م » وحلفسوا 
كاذيينٌ' أعهم ما أرادوا باحتكامهم إليه إلا الإإحسات من بعضهم إلى 


روي في سیب نزول هذه الآيات أن رجلاً من المنافقين يقال له ۾ يثر ۾ كان بيه وين دحل 
يودي خصومة » فقال له المبودي : تعال تتحام إلى محمد » فقال امناققى : بل تعال تنحم إلى 
و كعب بن الأشرف 8 ل وهو الذي سماه الله الطاغوت - فأ اليهودي أن يخاصمه إا إلى 
سول الله م لعلمه أنه لا يحكم إلا باحق » فذهبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرضا 
عليه الأ > فقضى للييودي على المنافق » فلما خرجا من عنده قال له امنافق : تعال نتحآم إلى 
و عمر بن الخطاب ‏ فأنيا عمر » فقال الييودي : كان بيني وبين هذا حصومة » فتحاكمنا إلى 
محمد فقضى لي عليه » فلم يرض بقضائه » وزعم أنه يخاصمني إليك !! فقال عمر للمنافق : 
أصحيح ما يقول ؟ فقال : نعم . فقال عمر : مكاتكما حتى حرج إليكما ۽ فدضل عر 
فاشعمل السيف عليه ثم حرج فضرب به المنافق حتى برد أي مات -- وقال : هكذا أحكم 
فسن لم برض بقضاء الله ولا بقضاء رسوله » وأدزل الله ف أل تر إلى الذين بزعمون .. 6 الآية 
انظر أسباب النزول للواحدي ص ۲ ٩‏ والقرطبي ۲۹۳/۰ واين الجوزي ٠ 1١8/١‏ 

روي أن عمر رضي الله عنه ما قت المنافق الذي لم يرض جحكم الرسول عليه السلام » جاء قوب 
يطلبون ديته » ويحلفون اہم ما يريدون بطلب ديقهء إلا الإحسان وموافقة الح » فأكنبهم الله 
عز وجل وقضحهم » وقال القرطبي ۲٠٤/٥‏ : لما قتله عمر تزل جبيل على الرسول وقال : إن 
عمر فرق بين ا حق والباطل » فسمي الفاروق . 


— #5 


بعض 2 الصواب فيه( . 
١‏ غ قال جل وعز [ أوليك ادن يَغلَمْ اله مافي فرب .. 4 


7 ية ۳ ] . 


وهو عالم بكل شيء » والفائدة أنه قد عَم أ: نهم منافقون » 
أَعلمُوا ذللى) , 


45 ثم قال جل وعز  :‏ فأغرض عَلَهُمْ وَعَطْهُمْ , فل آم في 


۱ لسم قو يهأ 4 رايد ٠۳‏ . 
أي قل لهم : مَنْ حألف حكم النبي + ع » وکر به » وجب 
عليه القعل© . 


)١(‏ هذا القول ذكره الطبري في جامع البيان ٠١٠١/١‏ 000 2 أقوال المفسرين » وذكره في البحر 
۳ ولفظه : وقيل : جاءوا يعتذرون إلى التي ل عت من محاكمتهم إلى غو » يقولون : ما 
أردنا في عدولا عنك إا إحساناً بالتقريب في الخكم » وتوفيقاً به بين الخصوم » دون القرّدٍ على 
الحق . اه. وهذا أظهر مما ذكره المصنف » ورجحه ابن كثير » ورجح القول الأول الزجاج في 
معانيه » وانظر ابن كثير ۳.٥/۲‏ ۳ ومعاني الزجاج ۷۳/۲ . 


() كلام الزجاج في معاني القرآن ۷۳/۲ أوضح من كلام التحاس » فقد قال رمه الله : الله 
على قلوب رك وقلوب غرهم »إلا أن افائدة في ذكره مهنا ف( أزلعك الذي يعم الما و 
قلوهم © أي أولعك الذين علم الله بم امتافقون » والفائدة لنا هي : اعلموا أنهم منافقون . اه 


0 هذا قول الحسن البصري » ذكره اين عطية في الجر الوجيز 5 قال : والقول البليغ اختلف ‏ - 


I 


١‏ - وقوله جل وعز : وما سلا من ْول إلا لطاع يإذن 
الله .. © [آية ٦٤‏ ] . 


ر من ) زائدة“ للتوكيد » ويدل على معنى الجنس . 


»> _وقوله عز وجل : « فلا ورك لا ومرن حَنَى يح يُحَكُمُوْكَ فما 


شَجَرٌ ينهم .. © [آية 30 ] . 


ا حي يست 

> ا ر 
الفاق » قاله الحسن » وهذا أبلغ ما يكون في نفوسهم » وذكره القرطبي ۲٠٠/١‏ عن الحسن 

فقال : قل لهم إن أظهرتم ما في قلويكم قتلتكم . : 
أقول : المراد بالقول البليغ الكلام الزاجر المؤثر في القلوب » الذي يصل إلى سويداء القلب » 
يكون هم وإداً » وأنفاقهم اجا » وذلك بالتخويف من عذاب الله » إن لم يكفوا عن اند اف ؛ 
یم أذ نغاقهم لأ عطل على ا بكلا بلع راع زر وتا ماوخ اا ابن 
وى ليش معنى قول أهل اللغة : إنها زائدة أي إنها حشو في الكلام لا حاجة ها » أو يمكن الاستغناء 
عنبا لعدم الفائدة » وإنما طريقة العرب أمهم يُدخلون «مِلْ» للتأكيد وإفادة العموم » فيكون 
معنى الآية : وما أرسلدا يسولاً من الرسل أياً كات إلا لطاع بامر الله تعالى > فهي من حيث 
لمك را د حك الي ود و راو ين ا ت ا ی 
الاي أن يقي بعدها نكرة جا هنا في الآية » قال ابن مالك في الألفية : 
وزد في تفي وشيبه فجسر نک کا ابلاغ من مقر 
أي ما لباغ مفرٌ من عذاب الله 
6 و ذكر المعنيين القرطبي ؟ واقتصر الطبري على المعنى الأول » انظبر جامع البيان 


5 ١ هماه‎ 


م و ر ی 

وأصل هذا من الشّجَرٍ » لاحعلاف أغصانه » ومنه 2 
م مي لخو سيره قير 
الْمَومُ 5 قال ر ير 

مَتَى يشتَجر قو يَفْمْ سروائ م 


ار ب 
اح عكر وك لعزي يمعي 2 
قضيیت ا 
وأصل الحَرج : الضيق . 
مم قال جل وعز : $ وَيُسَلَمُا تسثليماً © . زآية ٠٠‏ ] . 
أي ويُسلّموا لامرك ٠‏ وقوله « ليما » موکد . 


(۱) انظر ديوان زهير بن أي سلمى ص ٠١8‏ والشاهد فيه : ( يشتجر » من المشاجرة وهلي 
الخصومة وا والتزاع » و 0 سرواتمم » أشرافهم » » جمع سراة » وسرّاة جمع سَرِي » فهو ب جمع الجميع » 
قال الشاعر : 

لا يصلح الناس فوضى لا سرا هم ولا سرا إذا جمّالم سادوا 

وی بيت زهير أنه إذا احتف قوم في أمر من الأمور » رضوا حكم هلا » وقال أشراقهم : 
حكموحم في القضية » لما عرف من عدهم » وصحة حكمهم » » فهم عندهم عدول » مرضيّوا 
الحكم . 

م الخرج في اللغة : الضيق » وقيل : اشد الضنيق ومنه قوله تعالى لإججعل صر ضيقاً حرجا . 


۱۲۹ 


۷ وقوله جل وعز ١‏ وَمَنْ بطع لله السو فَأُولَِك مع الِّينَ أَلْعَمَ 


لله عليهم .. © [آية 1۹ ] . 

ُروى أن قوماً من أصحاب النبي م قالوا يارسول الله : 
أنتَ معنا في الدنيا » وترفع يوم القيامة لفضلك » فأنزل اللهُ عر وجل 

2 E کر قو کت عمس‎ e 

« ومن بع الله ولسو ولك مع الَذِنَ نهم اله عَلْهِمْ من 
اين » وَالصديقِِنَ » لاء الصالجينَ » وحن اوليك 
را . 
فيجتمعون ليذكروا ما أنعم الله عليهم به 


وقوله جل وعر (٠‏ انها ادن آمنوا محدُوا جِذْرَكُمْ فأنفرُوا تبات 


0) 


أو الفرُوا جمِيعاً # [ آي ۷١‏ ] . 


أخرجه ابن جرير في جامع البيان بالسيوطي في الدر المنشور ۱۸۲/۲ وابن كثير في 
تفسيره ۲/ ١‏ وأخخرجه ابن مردويه والحاظ القدسي عن عائشة رضي الله قالت : و جاء رجل 
إلى النبي مه فقال يا رسول الله : إنك لأحتٌ إلى من نفسي » وأحبُ إليّ من أهلي » وأحب 
إل من ولدي » وإني لأكوث في البيت فأذكرك » فما أصبر حعى آتيك فأنظر إليك » وإذا 
ذكرت موق وموك » عرفت إنك إذا دخملت الجدة رفعت مع النبيين » وإن دحلت الجسة 
حشيت أن لا أراك ؛ فلم برد عليه النبي بإ حى نزلت عليه الآبة لإ ومن يطح الله والرسول 
فأوئنك مع الذين ا رضن ی ا ين و 
ا . وفي رواية ابن جرير : جاء رجل من الأنصار إل إلى النبي ره وهو حزون » فقال 
له النبي عل يا فلان : ما لي أراك محزوناً ؟ قال : يانبي الله شىء فكرْتُ فيه ) وذكر نجوه . 
وانظر الطبري ٠٠۳/١‏ 


يدن اام 


قال قنادة : ابات : الفرق20 , 


وقال الضحاك : الات : الْعْصّبٌ » والجميحٌ : 
ا مجتمعون7) 1 
وقال أهل اللغة : الات : الجماعاتٌ في تفرقة . 


والمعنى : انفروا جماعةً بعد جماعة » أو انفروا بأجمعكم . 


وواحد الثبات : ية » وهي مشتقة من قوشم : بيت الرجل 
إذا أَْنيتَ عليه في حياته » لأنك كأنك جمعتٌ محاسنه© . 


5 - وقوله جل وعز : « وَإِنَّ سكم لَمَنْ ليطن > قإن أَصَابتَكُمْ مُصيبةٌ 
قَالَ قد ألعم لله علي # VT al]‏ 


أي بيطّى عن القتال » و « بيطي » على التكثير » 


المنافقون . 


« إن أُصَبْكُمْ مُصيبَةٌ 4 أي هزمة 


: وابن الجوزي ۱۲۹/۲ قال ابن قتيية‎ 5١/7 وابسن كثير‎ ١ و(5) ذكرها الطبري ه/ه-‎ )١( 
بات » أي جماعات » واحدتها ية » يريد انفروا جماعة بعد جماعة » وقال الطبري : م‎ ١ 
: الكلام : اتفروا إلى عدوم جماعة بعد جماعة متسلّحين » قال زهير‎ 

وَقَدْ أَغْدُو عَلَى تة کرام د شاوی وَاجيدينّ لقا تشاع 

(؟) انظر معاني “القران للزجاج ۷۹/۲ والصحاح للجوهري مادة ثيا » قال : وأصل الب تي . 

5( قال القرطبي في جامع الأحكام YYofo‏ : « ويعني بالآية المنافقين » والتبطفة والإبطاءٌ : 
التأخر » تقول : ما طا عدا ؟ فهو لان » ووز بعت فلاناً عن كذا أي أخرنه » فهو 

متعدٌ والمعنيان مرادان في الآية » فقد کانوا عدون عن الخروج ويُقجدون غيهم ١‏ . اه. 


ے۳١‎ 


« وين أََابَكُمْ مضل مِنَ الله أي غنيمة . 
ل م کان لم تكن يتك ر موه 4ل . 
وقرأ الحسنُ : « ل » بضم اللا“ » وهو محمول على 
المعنى » لأن « هَن » لجماعة » فهذا معترض!" . 


والمعنى هو : قد أنعم الله علي إِذْ م أكن معهم شهيداً 
کان َم كن بكم رَه مود أي كأن م يعاقدم على الجهاد . 

ويجوز أن يكون المعنى : يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً 
عظيماً » كأن لم یکر بينكم وبينه مودة . 


6 - وقوله جل وعز : بإ فيال في سيل الله الي رود الحيَاة 
الْدئيًا بالأخرة .. زاية ۷٤‏ ] . 


58 


معنى « يشرون » : يبيعون » يُقال : شريثُ الثيء : إذا 


)١(‏ قراءة الحسن عدَّها ابن جني في الحتسب 5 من القراءات الشاذة » ولم أرها في القراءات 
السبع » وهي محمولة على معنى من لا على لفظها فلذلك جمع ٠‏ 

ر بريد المصنف أن جملة لإ كأن لمتكن بيتكم وبينه مود جملة اعتراضية » للتبيه على ضعف 
لعانهم » وعدم ثقتهم اله » والأصل فز وشن أصابكم فض من الله ليون يا ليتدي كنت مهم 
فأفوز فوزاً عظيماً # فدخلت الجملة الاعتراضية ضمن هذه الآية » ومعنى الآية الكريمة : ومن 
أصابكم أا المرمنون نصر وظفر وغنيمة » ليقولنّ هذا المنافق قول نادم مسحسر » كأن لم تكن 
ينكم وبينه معرفة ومودة وصداقة » يا ليتني كنت معهم لأنال من الغنيمة . قال في التسهيل 
: هى جملة اعتراض بين العامل ومعموله » فلا يجوز الوقوف عليباء وهذه المودة في ظاهر 
المنافق لا في عتقاده . 


— ۲ 


بعته » وإذا اشتريئه(") , 
١‏ ثم قال جل وعز ل وَمَن يقال في سيل الله فيفل أو غين 
فسوف لؤتيه جرا عَظيمَاً 4 ايه 6 . 
وقرأ حمد بن العاني J:‏ فقا و يَعْلبُ . 
۲ - وقوله جل وعز ‏ وَمَالَكُمْ لا تاتون في ستبيل الله لعفي 
منّ الرّجَالَ والنّساء وَالولكَاك .. © راية ملاع . 
. قال الزهري : المعنى في سبيل الله > وفي سبييل 
00 
قال أبو جعفر : قال أبو العباس : يجوز أن يكون المعنى : 
وني ال مستضعفين . 
ويجوز أن يكون المعنى : وفي سبيل المستضعفين© . 
وقال الضحاك : هؤلام قوم أسلموا » ولم يقدروا على الهجرة 
وأقاموا بمكة » فعَذَرهِم الله جل وعز , 


2 


4 لفظة شرّى تأي بمعنى اشترى » ومعنى باع » فهي من الأضداد » قال الشاعر :. 
فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجمل 

(5) ذكر هذه القراءة أبن عطية في انحر الوجيز ۱۳۳/١‏ وأبو حيان في البحر انحط ۲۹۵/۳ وذكر 
أنها قراءة محارب بن دثار . 

ف قال ابن عطية 17/4 قوله فإ والستضعفين ) عطف على اسم الله تعالى أي وني سيل 
الستضعفين » رتيل : عطف على السبيل » أي وفي المستضع فين لإنقاذهم » ويعني 
بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار وأذاهم . 

. 185/8 واين الجوزي 171/7 وئي الدر اتور‎ ۱۹۹/٩ ذكره أبن جرير عن ابن عياس‎ )٤( 


= 


or‏ ثم قال جل وعز لظ الَّذِينَ يَقُولُونَ ّا حرجنا من هذه القَريَةٍ 


القالم هلها .. 4 ر آية دمع . 


1٤‏ ا 


مُشيّدة .. ¥ [VA al]‏ . 
قال قتادة : البروج : القصور المحصيّة» ومعروف في اللغة 
أن ٠۲‏ البروج الحصونَ » وامشيّدة تحتمل معنيين : 
١‏ أن تكون مطوّلة . 
؟ ‏ والاخر أن تكون مشيّدة بالشّيد وهو الج » » وكذلك قال 


مه 
وقيل : CS‏ لمعيل 5 خففة E‏ 
بالشّيد . 


وقيل : : المشيّدة على التكثير 3 يقع للجمع”") : 


هه وقوه جل وعز : [ إن مهم حَسَئةٌ يووا هذه من عند الله 


)0 
زه 


ما بين الحاصرتين سقط من الأصل وأئيتناه من الحاشية . 

قال القرطبي 587/0 : « اختلف العلماء وأهل التأويل قي المراد هذه الروج + فال الأكثرون 
وهو الأصح ‏ : إنه أراد بالبروج الحصون الشي في الأرض المبنية » لأا غاية البشر في 
التحصين والمنعة » فمل الله لهم بها » وقال قتادة : في قصور محصنة » وقاله ابن جرج 
والجمهور » ومنه قول عامر بن الطّفيل للنبي عه : هل لك في حصن حصين ومّئّعة ؟ وقال 
مجاهد : البروج : القصور » وقال ابن عباس : البرو ج الحصوت والأطام والقلاع » ومعنى 
« مشيّدة » مطوّلة قاله الزجاج والقتبي لقتبى » وعن عكرمة : المزيّة بالشيد وهو الحمص » والمشيّدة 
والمَشييد سواء » ومنه قوله إوقصر مُشيد # . اه 


E سب‎ 


وان 7 تُبْهُم سيه يَقُولُوا هذه من عندك © اي ۸ہ . 
الحسثة ههنا : الخصُبُ » والسّيعة : الجَدْبُ2١‏ 


٠١‏ وقوله جل وعز : ل ما أَصَابَكَ من حستة فمن الله وَمَا أُصَابَك 


هن سيت فمن فيك © 1 , 
م : هذا للنبي 3 


الخاطبة له بمنزلة الخاطبة لجميع الناس © 


والمعسى : لإ امد رن حمر قنخ ا 


حصب ورخاء 


E SS TE 00‏ » والأظهر منه ما قاله ابن 
عباس وأبو العالية والسدي : أن الحسنة هنا الخصب والرخاء والسلامة والأمن » وأن السيشة يراد 
بها : الجدب والغلاء والأمراض والخوف ء وقال الحسن وابن زيد : الحسدة : التعمة » والتح » 
والغنيمة يوم بدر » والسيعة : البلية ‏ والشدة ‏ والقعل يوم أحد » م في البحر الحيط |٣‏ .+ 
ورجح الطبري العموم فقال في تفسييه جامع البيان \Vofo‏ : ومعنى الآية : ما يصيبك 
يا محمد من رنحاء » ونعمة » وعافية » وسلامة » فمن فضل الله عليك » يتفضل به عليكُ 
إحسانا منه ء وما أصابك من شدة » ومشقة » وأذى » ومكروه » فمن نفسك يعني بذنب 
أكتسيته نفسك » وفي الحديث : ٠‏ لا يصيب رجلاً دشن عود ٠‏ ولا عاق قدم » ولا احعلاج 
عرق » إلا بذنب » وما ي يعفو الله عنه أكثر ) . 

(۲) كثيراً مايْحَاطَبُ النبي ع عو وراد بالخطاب أمته » باعتبار أنه زعم الأمة ورئيسها » كقوله تعال 
<! لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا مهم 4 وقوله ل اث اله ولا تطع الكافرين والدافق فقين 4 
قال الزجاج في معانيه ۸٤/۲‏ : ق ما أصَابَكَ مِنْ حستَة . .. 4 الآية هذا عطاب للنسي عله 
راد به الخلق » وخاطبة النسي مَك قد تكون تاناس جميعاً لأنه عليه الصلاة والبسلام لساتهم 
قال : والدليل على ذلك قوله تعالى ل يا يما النببي إذا طلقم النساء © فنادى النبي وحده » 

صارالخطاب شاملا له » ولسائر أمته » . اه 


ات — 


0) 


طرف 


زف 


2 3 مام 5 و 2 ت 

« وَمَا أُصَابَكَ مِنْ سيق 4 أي من جدب وشذة . 
طفن تفسيك #* أي فبذنبك عقوبة » قاله قتادة . 
ويُرْوَئْ أن الود قالوا لَمّا قدِمَ المسلمون إلى المدينة : 

أصابنا الْجَدْتُ » وقل الْخِصْبُ2 . 

تأعلمَ الله جل وع أن ذلك بذنومم . 

وروی عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس أنه 

قرأ : © وما أصَابَكَ من سيّقة فمن تفسيك » وأنا كتسبتها 
علاك gf‏ . 


وقبل : القوؤل محذوف » أي يقولون هذا(" . 


قصدوا ‏ لَعَنَهُم الله أَنَّ ما أصابهم من الجدب ء وقلة الخصب ء بشم النبي ا » کا قال 
أسلافهم من قبل موس عليه السلام لإ قال أوذينا من قبل أن تأتينا وسن يعد ما جنتنا ) وقد 
أخبر الله عتهم بقوله فل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لدا هذه »> وإن تصبهم سيئة يبروا بموسى ومن 
وكذلك في قراءة أبن وابن مسعود » ذكرها السيوطي في الدر المنشور 18/5 والشوكاني في ضح 
القدير ٤۹۰/۱‏ ونسباها إلى ابن المنذر » وابن الأنباري في المصاحف » وليست من القراءات السبع ٠‏ 
أقول : هذه قراءة شاذة » وهي محمولة على التفسير لا على القراءات المعتمدة المتواترة . 
هذا قول ضعيف لا يمرل عليه » والصحيح ما قاله في البحر ٠١٠/۳‏ : « أخير تعالى على سبيل 
الاستعناف والقطع > أن الحسنة منه يفضله » والسيفة من الإنسان يذنوبه » ومن الله بالخلق 
الاختراع » . اه. يعني أن نسبة الحسنة إلى اله والسيعة إلى العد ء تأدب مع الله في الكبلام ) 
وإن كان کل شيء منه في الحقيقة کا قال عليه السلام « الخير كله بيديك ؛ والشر ليس 
إليك © . 


~۳ 


٠59 .‏ وقوله جل وعز  :‏ وَيَقُوْنَ طَأَعةٌ .. © 1 آية ا۸ ] . 
والمعنى : ويقولون : أمركاً طاعَةٌ » ًا( طا 
وف الكلام حَذْفْ ‏ والمعنى : ويقولون إذا كانوا عندك 
طاعة . 
ودل على هذا وة تعالى ل فَإِا رؤا مِنْ دك بيك 
فة مِنْهُمْ عير الذي َقوْلُ © [ آبة .مع . 
معنى ( بك ) عند أهل اللغة : أحكم الْأمر يتل وََكْرَ 


ف . 


0 


أي أظهر المعصية في بيته » ورب تقول ا 


ور 


إذا ت . وإنما ت حص اليل بذلك لأنه وقت يتفرغ فيه . 
قال الشاعر : 
احا مقع قم فلا 


مهاه ضا 


PE متشا‎ 


01) هكذا في المخطوطة . وعند الشوكاني : أمرنا طاعة » وشأننا طاعة » وهو أظهر » والآية في 
اجان بإجماع : 

22 قال الأصمعي وأبو عبيدة والمبرّد : كل أمر فضي بليل قبل : إنه قد بيت ء وكذلك قال ابن 
قتيبة » وقال ب بعض أهل اللغة : كل أمر مُكرٍ فيه أو خيض فيه ليل قبل فيه : قد ّت » وفي 
الأمغال «هذا أمر دبر بايل » 1 

(۳) البيت للحارث بن جلَرة وهو في غريب القران ص ٠۳١‏ وني شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات ص ٤١١‏ واستشهد به ابن الجوزي في تفسيو زاد المسير ١ ٤۳/۲‏ والقرطبي في جامع 
أحكام القرآن ۲۸۹/۰ . 


ومن هذا : بيب الصيّاة(؟ . 


م م ي 2 - 
وقال أبو رين : معنى ( بيك ) الف . 
وليس هذا بخارج عن قول أهل اللغة » لأنه يجوز أن يكون 
التأليف بالليل” . 


وقيل : معنى ( ّت ) بل . 


ولا يصح هذا . 


. 141 ثم قال جل وعز : ط وَالَلهُ يكنب مأ بون .. 4 آنه‎ ٠۸ 


چ 


)0 
فق 


MM 
25 


بي الصيام أي نوى الصيام وعزم عليه من الليل ٠‏ 
ذكره في البحر عن أني رنين ۲۰۳/۳ وهو بعيد » والصواب أن الراد بالآية أنهم دبّروا في اليل 
أمراً يخالف ما قالوه عند الرسول يي وعزموا على العصيان بعد أن قالوا إطاعة» أي أمرنا طاعة» 
قال القرطبي ۲۹۰/۰ : وني هذه الآية دليل على أن جرد القول لا يفيد شيئاً » فإتهم قالوا طاعة 
ولفظوا بها ء ولم يحقق الله طاعتهم » ولا حكم لهم بصحتها لأنبم م يعتقدوها » ومن لم يعتقد 
الطاعة ليس بمطيع حقيقة . 
يراد بالتأليف العزم والتدبير لشيء سرا » وهذا قريب من حيث المعنى ٠‏ 
ذكره الشوكاني في فتح القدير 4/1 بصيغة التضعيف » فقال : وقيل معناه يروا ويدوا 
واستشهد بقول الشاعر : _ 

أنؤزني فلم أَيْض ما سوا وفوا وني بأفر لز 


— A4 


وني ذلك أعظم الآيات البح يق کے ی 
4 ر( 


يسيرونه 
۹ ثم قال جل وعز : [ فأغرض عَنهُم وَتوَكل على الل وَكفَئ بال 
وكيلا © [ آي ۸1 
قال الضحاك : يع به المنافققون . 
والمعنى لا تحبر بأسمائهم© . 
1۰ وقوله جل وغرّ: « أف درون القَرَآنَ < © $ [AT l1‏ 


ي لە 


و 3 
معنى برت الشىء ف ت في عاقبته » ويقال : ادْبَرٌ 


)0١(‏ و(5) ذكرهما الزجاج في كتابه معاني القران ۸٦/۲‏ والأظهر ما قاله القرطبي ل ۾ والله 
يكتب مايسون 4 أي يثبته في صحائف أعمالهم ليجانهم عليه » وهذا ما رجحه الطبري 
وجمهور المفسرين ‏ والمراد ب ١‏ يكتب » أمره تعالى للملائكة الحفظة بتسجيله . 

م الأثر ذكره في البحر 5/5 ٠١‏ عن الضحاك فقال : أي لا تبر بأسمائهم فيجاهروك بالعداوة بعد 
المجاملة . أه. 

أقول : ليس المراد بالإعراض عن المنافقين الإعراض عن دعوتهم إلى الإيمان » وعن وعظهم إلى 
سلوك سبيل الاستقامة » وإنما المراد ألا ّث الرسول نفسه بالانتقام منهم » وأن يصفح عتهم 
وحلم » والله ينتقم منهم . 


-1١”#8- 


الوم ؛» إذا ولل أمرهُم إلى اخخره . وني الحديث : « لا تَدَابَروا )20 
E‏ 


أي لا تَعَادُوا » أي لا يولي أحدم صاحيه دبره من العَدَاوَة 8 
2 ثم قال جل وعز : ل ولو كان من عند عير الله لَوَجَدُوًا ف ف 
الاق عير 4 راه ۲ 
أي لو كان ما يُخْيرُونَ به مما يُسرُوفهُ ‏ من عند غير الله 
اس0 . 
ومَذَهَبُ قَقَادَةَ وابن رَد أن المعنى : لو كان القران [ من 
عند غير الله لوجدوا فيه تفاوتاً وتناقضاً +(" لأن كلام الناس يختلف 


)0 هذا طرف من حديث رواه البخاري في الأدب ۲۲/۸ ولم ف ال بيج 8 وأبو داود برقم 
۰ والترمذي برقم ۱۹۳٩‏ ولف عن أنس قال : قال رسول الله عله : د لا تقاطعوا » ولا 
تدابروا » ولا تباغضوا » ولا تحاسدوا » وكونوا عباد الله إخوا خحواتاً » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخماه فوق 
ثلاث » ورواه مسلم يأخصر منه . قال مالك : ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم » 
يدير عنه بوجهه . 

ر هذا المعنى ذكره الزجاج في معانيه ۸۷/۲ ومؤداه أنه لو كان ما ينزل به القران من كشف 
أسرارهم ليس من عند الله لاحتلف عن عن الواقع » لأن الغيب لا يعلمه إلا الله . 

ف ما بين الخاصرتين سقط من الخطوطة فصار الكلام غير متناسق » وأثبتناه من تفسير القرطبي . 

43 هذا هو الأظهر والأجح في معنى الآية الكرية » أن الضمير يعود على « القرآن » والمعنى :لو 
كان هذا القران من كلام البشر » > لدخله ما في كلام البشر من القصور » وظهر فيه التعارض 
والتناقض والتناني » الذي لا يمكن جمعه والتحرز منه » لأنه أمر طبيعي في كلام البشر » والقرآن 
منزه عن ذلك » إذ هو كلام من أحاط بكل شيء علماً .. وانظر ما كتبه أبو حيان في البحر 
الحیط ٣۰٣/۳‏ 


م185 سه 


۲ 7 وقوله عز وجل : 8 وَإِذَا جَاءَهُمْ أمرٌ من الْأمْن أو الف أَذَاعُوا 


0) 


() 


زفق 


به © [ آي عع . 
قال الضحاك : أفشَوهُ وَسَعوا به » وهم النافقون“ . 
وقال غيره : هم ضَعفَةٌ المسلمين »> كانوا إذا سمعوا المنافقين 
يفون أخباز المي َل » و توَهّمُوا أنه ليس علهم في ذلك شيءٌ › 
فشو فانم الل على ذلك » فقال : 3 ولو رَدُوْهُ إلى ارول 
وای أولي الأمر نه 4 أي أولي الملم ط ليم ذبن بطل 


مهم 4# أي يستخرخونة 2 
يقال : تبَطْتٌ البقر » إذا أرجت منها لبط(“ » وهو ما 


aos ¢ 


يخرجٌ منها » ومن هذا سمي الب » > لأعهم يُخْرِجُوْنَ ماءٌ في الأرض . 
فالمعنى : لعلموا ما ينب ينبغي أن يفش » وما ينبغي أن يك . 


انظر الأثر في الطبري 0 ٠‏ والبحر الحيط ٠١ ٠/١‏ وقمح القدير للشوكاني 441/١‏ واخثار 
الزتخشري والشوكاني أن الآية في ضعفة المسلمين قال : وهم جماعة من ضعفة المسلمين » كانوا 
إذا سمعوا شيقاً من أمر المسلمين من ظفر أو نحو خحوف وهرية » أقشوه وهم يظتون ألا شيء علييم 
في ذلك . اه. وهذا قول الحسن والزجاج . 

أقول : وي الآية تأديب من يدث بكل ما ي يسمع » وكفى به كذباً » وخصوصاً عن مكل 
السرايا وأحوال الجيش » فإن ذلك من أعظم أسباب المزمة . وافظر ابن الأثير 981/9 . 

عبارة الزجاج ۸4/۲ : « يستنبطونه © في اللغة : يستخرجونه » وأصله من التّبط وهو الماء الذي 
يُخرج من البثر في أول مايُحفر ء يُقال : أتبط قلان في غضراء أي استنبط من طين حر في أرض طيبة . 
قال الشوكاني ٤٩۱/۱‏ : ل لعلمه الذين يستنبطونه منهم © أي يستخرجونه بتديوهم » وصحة 
عقوم » والمعنى : مم لو تركوا إذاعة الأخبار ء حتى يكون النبي مه هو الذي يذيعها » أو 
يكون أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك » » لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يُفشى » وما ينبغي أن 


يكم . اه 


س ۹٤۱س‏ 


١+‏ وقوله جل وعز : وَلَوْلَا فصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَفهُ لا كعم 


دلق 


طق 


زطق 
2 
فك 


الشَيّطَانَ إلا قلا ر آية ۸٣‏ ] . 


فى هذه الآية ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن المعنى : ولولا ما تفضّل الله به » ما بَيِّنَ وأمَرّ 
دد و 8 e N‏ 
َاتْبْمُْم الشيْطان إلا ليد . 


والقول الآخر : أن المعنى أذاعوا به إلا قليلا" . 

وهذا القول لِلَكِسَائِيٌ » وهو صحيح » عن اين عباس( 

والقول الآخر : قول قنادة » وابن جرع » وهو الذي كان 
يختاره أبو إسحق0) 2( أن المعنى : لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه مم 
إلا قليلدً©© , 


وللا معن الله عَليِكْمْ وَرَحْمَيْهُ لا بعتم السَيْطانَ 4 


هذا القول هو أظهر الأقوال ‏ والله أعلم ‏ والمعنى : لولا فضل الله عليكم أيها المؤسون » 
بإرسال الرسول ¢ ورجمعه بإنزال القران ٠»‏ لاتبعتم الشيطان الذي يغويكم بفعل الفواحش 
والقبائح » إلا قليلاً منكم حفظهم الله » كأكابر الصحابة من الفقهاء والعلماء » فالاستثناء على 
هذا القول يكون من اتباع الشيطان » ويبقى الكلام متصلا 

هذا قول الفراء کا في معائيه ۲۷۹/١‏ ورجحه الطبري في جامع البيان ۱۸٥/۰‏ وعلى هذا يكون 
الاستفناء من الإذاعة أي إذاعة الخير . 

انظر جامع البيان للطبري ٤/١‏ ۸ والقرطبي ه/؟؟؟ وزاد المسير لابن الجوزي 1٤۸/۲‏ . 

امراد به الإمام الزجاج صاحب كتاب ( معاني القران وإعرايه 6 . 

راجع معاني القران للزجاج ۳ وقد رد فيه على النحويين » ورجح أن الاستثناء راجع إلى قوله 
ف لعلمه الذين يستبطونه متهم € . 


— 


قيل : هو استنناءٌ 0-0 الشَيْطَانَ چ , 


يُعنَى به قوم لم يكونوا هموا ما هَمّ به الآخرون » من اثباع 
الشيطان » ا قال الضحاك : هم أصحاب النبي عليه السلام 
( الايا ) إا طائفةً منهم . 

وقيل : معنى ( إلا قلا كُلَكُمْ . 

قال أبو جعفر : وهذا غيرٌ معروف ف اللغة) , 


لق 


20) 


خلاصة القول في هذه الآية ما ذكره النحاس في كتابه إعراب القران 0 حيث قال : في 


هذه الآية ثلائة أقوال : 

١‏ س التقدير أذاعوا به إلا قليلاً » وهذا قول جماعة من النحويين > لأ الأكثر من المستنبطين له 
يعلمون . 

کوان أبن اناق بس يد يعني الزجاج ‏ بل التقدير لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً » 


لأ هذا الاستنباط الأأكثر يعرفه ا ر 
؟ س وقول ثالث بغير مجاز » يكون المعنى ارقن E‏ :بن يني يه 

رسوا » أقام فيكم الحجة » » لكفرتم وأشركم » إلا قليلاً منم » فإنه كان یود . 
هذا القول الذي رده المصنف » ذكره الطبري في جامع البيان ١۸٤/١‏ حيث فال ما لفظه : 
0 آخرون معنى ذلك : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً » قالوا : 
وقو| له : فإ إلا قليلاً 4 خرج مخرج الاستثناء في اللفظء وهو دليل على الجميع والاحاطة » أنه 
لولا فضل الله عليهم ورحمته » لم ينج أحد من الضلالة » استشهدوا بقول الطرمّاح في مدح يزيد 
ابن المهلب : 

أشم یر بدي الل يِل الَقالبٍ والقايحة 
فهو يمدحه بأنه لا مثالب فيه ولا معايب » فكذلك هنا معنى الآية : لاتبعتم جميعكم الشيطان . 
اه قال ابن عطية ٠١۲/٤‏ ا اا لو كي يروي لي 
0 أرض قَلَّما تنبت كذا | ؛ بمعنى لا تنبته » ولكن قد ذكره الطبري . 


”4# اسه 


ومن أحسن هذه الأقوال » قول من قال : أذاعوا به 

إلا قليلا » لأنه يَبْعْدُ أن يكون المعنى يعلمونه(“ الذين يستنبطونه منهم 

إلا قليلاً » لأنه إذا ين امَو الكل في علمه ء فَبْعْدَ استشاء بعض 
المستنيطير مته( . 

4 ثم قال جل وعز : « ققاقل في سيل ال لا لكلف 


ص اه 


إلا مسك .. # [Aa]‏ 


وذ متصل بقوله : و ونا کم لآ تقون في سيل ال 4 
ا الله جل وَعَرَّ بالقعال » ولو كان و > لأنه قد وَعَده 


النصر . 
٠٥‏ ثم قال جل وعز ‏ عسى اله أن يكف بأس الّذِينَ كَفَرُوا .. 4 


زآية ممع . 


والبأمسٌ : الشدّةف , 


)١(‏ هكذا ورد في المخطوطة « يعلمونه الذين ؛ وال لصواب « يعلمه الذين » لأ الفعل إذا تقدم على 
القاعل أفرد . 

(۲) هذا قول ابن عباس » وابن زید. » واختاره الفراء » وابن جرير » كذا ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير ٠١۸/۲‏ . 

م نزلت الآية لما تثاقل بعض الناس عن القتال » فأمره تعالى أن يقاتل المشركين ولو لم يقاتل معه 
أحد » والمعنى : إن أفردوك فقاتل وحدك فلاتكلفٌ إلا نفسك » والله ناصرك . 

3 وكذلك قال الزجاج في معانيه 41/5 : البأس الشدة في كل شيء . وهذا وعد من الله يكف 
شرهم عن المؤمنين . 


eT EE 


و عَسَى 4 من الله واجبة20 , لأنها لري » فإذا مر أن 
يتَرَجّى شيءٌ كان . 
7 7 وقوله جل وعز : # مَنْ يشفغ شَفَاعَةً حَستَة يكن لَهُ نصِيْتَ 
منْهَا .. © رآية ممع . 
قال الحسن عدن عم ا 0" ؛ لأنه قال 
جل ور : مَنْ شفع © وم يقل : من يُسَمَْعْ © 


وقال أبو موسی الأشعري رجه الله : کنا عند النبي ل 3 


فجاء سائل » فقال النبي يل : ١‏ اسَعُوا جروا » وقضيي الله على 
سان نبيّه ما شاء )©) , 


)0 9 عَسى » في اللغة تفيد الرجاء والإطماع » والإطماع من الله عر وجل واجب » لأنه وعد منه 

سبحانه » ووعده كائن لا محالة ع هذا خلاصة ما قاله الشوكاني » وأبو حيان في البحر انخيط » 
٣‏ وهو مروي عن عكرمة . 

(۲) الطبري عن الحسن البصري ١8/9‏ وابن كثير ۲ وابن الجوزي ١50/7‏ . قال مجاهد + 
نزلت هذه الآية في شقاعات الناس بعضهم لبعض . اه. ابن كثير ۳۲٤/۲‏ . 

™ بيد أنه هجرد الشفاعة يحصل للشافع الأحر » سواء ملت شفاعمه ء أو تقبسل » فإن 
استجيبت شفاعته كان له أجران » عر الشفاعة » وأجر الخير الذي ساقه إلى أيه 3 والله 
أعلم . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب مره ١‏ ومسلم في البر رقم 57517 وأبو داود في 
ا ١ه‏ والترمذي في العلم ٤‏ ۲۹۷ والنسائي في الركاة ٥‏ وي رواية أخرى « كان 
عله إذا تاه طالب حاجة أقبل على جلسائه » فقال e‏ 
رسوله ما شاء ؛ وانظر تفسير الحافظ ابن كثير مض 


٤90 - 


45 ثم قال جل وعز : ظ وَمَنْ يشغ شفاعة سيّئة يكن له كفل 
نها .. © زاية ۸١‏ ] . 
رُوي عن ألي موسى أنه قال : الكل : النصيبٌ » أو قال : 
الحظ » كذا في الحديث . 
وقال قتادة : الكفل : الإ . 
والمعروف عند أهل اللغة أن الكفل النصيبٌ ¢ ويقال : 
َنب البعير » إذا جعلت على موضع منه كِسَاءً أو غيسرَةُ 
لرک" . 
وهذا مأخودٌ من ذاك » لأنك إنما تجعله على نصيب مثله . 
/7ا ١‏ وقوله جل وعز 8 وَكَانَ الله ڪل كل شيءِ مقيقاً ب ية ۸] . 
في معناه قولان : 
رَوَىْ معاوية بن صالح عن علي بن أي طلحة عن ابن 


عباس : ا ميا © . 


ره الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۱۸١/١‏ وقال السدي : الكفل : الحظ » وقال ابن زيد : 
الل ليث واحد » وقرا ا يؤتكم كفلين من رحمعه 4 . اه. وانظر أيضاً تفسير ابن 
الجوزي oY‏ . 

)٣(‏ راجع القرطبي ۲۹۰/۰ ومعاني القران للزجاج ۲ والماصل أن الشفاعة الحسنة هي الشفاعة 
في مسلم لتفريج كرابته » أو دفع مظلمة عند » أو جلب منفعة له » والشفاعة السيقة كالشفاع 
في الحدود » كالشفاعة للسارق والزاني » أو الشفاعة فيما فيه معصية لله تعالى » فالشفاعة 
الحسنة لا تكون إلا في البر والطاعة . 


٤‏ سم 


يقول : حفيطاً() . 
وبإسنادة «مقيتاًك يقول 5 قديرً؟» 1 
وحكى الكسائيّ أنه قال : أقات يقيثُ » إذا قَدّرَه) . 
وقال الشاعر : 
وُي يعر 3 5 ال ع 5 
وک ا مَسَائَئه مقي 5 
والقول أن المقيت : الحفيظ . 
قال أبو إسحق : وهذا القول عندي أصحٌّ من ذاك » لأنه 
ما 0 القَوْتِ > والقوتٌ مقدارٌ ما يحفظ الإنسان() . 


, ۳۲٤/۲ الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ۱۸۷/۰ والدر المنثور ۱۸۷/۲ وابن كثير‎ )١( 

(۲) هذاقول أبن زيد والسدي کا في جامع البيان ۱۸۷/١‏ وابن كثير ۲ وهو قول سعيد بن 
بین ايا . 

(۲) قال القرطبي 597/5 : قال أبو عبيدة : المقيتُ : الحافظ » وقال الكسائي : المقيت القعدر » 
وقول أي عبيدة أولى ؛ وهو الذي رجحه النحاس » وحكى ابن فارس في المجمل : المقيت : 
المقتدر » والمقيت : الحافظ والشاهد . 

)٤(‏ البيت للزبير بن عبد المطلب » وهو في اللسان مادة « قوت » وفي جامع البيان ۱۸۸/١‏ وفي 
القرطبي ١57/9‏ وفي غريب القران ص ۲ والجمهرة 75/1 قال الشيخ الفاضل محمد 
شاكر : لم أجده للزبير » بل وجدته لأبي قيس بن رفاعة . اه. انظر طبقات فحول الشعراء لابن 
سلام ۲۸۹ » ولي الدر المنشور للسيوطي ۱۸۷/١‏ أنه من شعر أحيحة بن الأنصاري » وال 
أعلم . 

(ه) عبارة الزجاج في معاني القران ۹١/۲‏ : قال يعضهم : المقيت : القدير » وقال بعضهم : 
المقيت : الحقيظ » وهو عندي - الله أعلم ‏ بالحفيظ أشبه ‏ لأنه من القوت مشتق » 
فمعنى المقيت : الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة . اه. 


ةا ل 


وقال الشاعر : 
أي الفَضْل أمْ علي إذا حو 


سيت إِنّي عَلَى الجسّاب مُقِيثُ20© 


وق کک و ی بللرو الما أن لحك ی 


أي يَحْفَظ . 


0 هه 
ويروى « يموت ) . 


2 0 ا 0 


۸ 7 وقوله جل وعر  :‏ وَإِذَا حيسم بے َة فَحَيوا بأخسن منْهَا 
أو رُدُّوْهَا © رآية حدع. 
قيل : هذا في السّلام » إذا قال : سَلَامٌ عليك رُدَّ علو : 
وِعَلَيْكَ السلامُ ورحمةٌ الله . وإذا قال : السلام عليك [ ورحمة 
الله ۴© 


)0 البيت للسموأل بن عاديا المبودي » ما في محاز القرآن لأني عبيدة ٠١١/١‏ وهو في اللسان مادة 
« قوت » وفي معاني القران للزجاج 9 وف المحرر الوجيز لابن عطية ١55/4‏ وفي جامع 
البيات للطبري ۱۸۸/١‏ قال اين جرير : وأما المقيت في بيت المبودي فإنَّ معناه : إلي على 
الحساب موقوف » وهو من غير هذا المعنى» والصوابٌ أن معنى المقيت : القدير . أه 

6 الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ٠۹۲/۲‏ ولفظه « كفى بالمرء إا أن يحبس عمن يلك 
قوته » وذكره المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير 4/5 بهذا اللفظ الذي في مسلم . 

. ما بين الحاصتين من الامش وليس في الأصل‎ )٣( 


عد 3ه 


0) 


() 


002 


قيل : وعليك السلامٌ ورحمة الله ويركائ , 
قال الشيخ أبو.يكر : وحدث في غير تُنْكَتِي وإذا قال : 
سلامٌ عليكُمْ ورحمةٌ الله وكا رد عليه : وعليك . 
پروی هذا عن النبي صلى الله عليه وسله0© . 


وو 
ر 


وروي عن الحسن أنه قال : لسلام سنة » ورده فريضة . 


قال القرطبي ۲۹۷/١‏ : التحية معناها السلام » وأصل التحية البعاء بالحياة » ومعنى قوله تعالى 
9 فحيوا بأحسن منها 4 رد الأحسن » وهو أن يزيد فيقول : عليك السلام ورحمة الله ء لمن 
قال : سلام عليكم » فإن قال : سلام عليكم ورحمة الله » زات في ردك : وبركاته » وهذا هو 
النباية فلا مزيد » فإن انتبى بالسلام غايته » زدت في ردك الواو فقلت : وعلياك السلام ورحمة 
اله ورکاته » ثم قال متي كيد اام كل يلط ابات :وان كلسم بيه 
واحداً » فإن معه الملائكة , 

أشار المصنف إلى ما أخرجه أحمد في الزهد » والطبراني » وابن مردويه بسند حسن عن سلمان 
القارسي قال : « جاء رجل إلى النبي يه فقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليك 
السلام ورحمة الله ».ثم أق آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله » فقال له : وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته » ثم جاء اخر فقال : السلام عليك ث ورحمة الله وبركاته » فقال له : 

وعليك ... فقال له الرجل : يا نبي الله ي نت أمي » أناك فلن وفلان » فسلما عليك 
فرددت علءهما أكثر مما رددت علي !! فقال : إنك ل تدع لنا شيعا قال الله «( وإذا خیم بحب 
فحیوا بأحسن منها أو ردوها © فرددنا عليك » انظر الدر المنثور ۱۸۸/۲ . 

الطبرري عن الحسن البصري ١11/5‏ وهذا رأي الجمهور أن الاتتداء بالسلام سنة » ورد السلام 
فريضة › کا قال في البحر 5١٠/7‏ ونا الأسطى عل ا 
يدل على وجوب البداءة بل هي سنة مؤكدة » هذا مذهب أكار العلماء .. ثم قال : والجمهور 
على الا يبدأ أهل الكتاب بالسلام » وشدٌ قوم فأباحوا ذلك » . اه. يقال القرطبي في جامع 
الأحكام YaAlo‏ :( أجمع العلماء على أن الاإعداء بالسلام سنّة مرغب فيها » ورده فريضة » 
لقوله تعالى ب فحيّوا بأحسن منها أو ردُوها » ثم قال : والاختيار في التسلم » والأدب فيه  »‏ 


1١5484 


۹ ثم قال جل عر : إن الله كَانَ على كل شيء حَينَاً 4 


)0 
مق 
0 


[ ية كمع . 
قال مجاهد : أي حفیظاً( . 
وَالْحَسِيْتُ عند [ بعض ]202 أهل اللغة البِصريَينَ : | لكاني . 
يفال - ا ع إذا كفا + وفنه + ب غَطَاء ابا 4.. 


ومنه 9 3 - خسبلگ ۳ 5 


تقديم اسم الله تعالى على اسم الخلوق » كا قال تعالى في قصة إبراهم ل رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت # وني صحيح البخا البخاري ومسلم أن رسول الله َه قال : و لق الله عز وجلل ادم 
على صوره ‏ يريد صوره الأصلية ادي خلقه الله بها لاصورة الله عز وجل طوله ستون 
ذراعاً » فلما خلقه قال : اذهب قسلم على أولعك النفر » وهم نتفر من الملائكة جلوس » 
فاستمع ما ونك !! قإنها تحيتك وتحية ذريتك » فذهب فقال : السلام عليكم » فقالوا : 
السلام عليك ورحمة الله » قال : فزادوه ورحمة الله » فكل مَنْ يدخل الجنةعلى صورة آدم » وطوله 
ستون ذراعاً » فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن » القرطبي Fa ٠/١‏ 

الدر المنثور للسيوطي عن مجاهد 185/5 . 

ما بين الحاصرتين من الامش . 

هذا قول أي عبيدة في يجاز القرآن وه + ! قال : ل حسيباً # أي كافياً مقعدراً يقال : 
أحسبني هذا أي كفاني » ورد هذا القول الإمام ١‏ الطبري » کا رده النحاس » فقد قال ابن جرير 
في جامع البيان ٠۹۱/١‏ : لإ حسيباً # أي حفيظاً عايكم حتى يجازيكم بها جزاءه » وأصله في 
هذا اموضع من الحساب » الذي هو في معنى الإحصاء » وقد زعم يعض أهل البصة من آهل 
اللغة » أن معنى الحسيب في هذا الموضع : الكافي » وهذا غلط من القول وخطأ » وذلك أنه لا 
يقال في أحسبت الشيء : أحسبت على الشيء » فهو حسيب عليه » وإغا يقال : هو حسبه 
وحسييه » وله تعالى قول بإ إن الله كان على كل شيء حسيباً ‏ وانظر أيضاً معاني القرآن 
۲ للزجاج . 


— 8e 


وهذا عندي غَلَط » لأنه لا يقال في هذا أُحسّبٌ على الشىء 
فهو حَسِيبٌ عليه » إنما يقال بغير على . 
الول أنه من الجِسّاب20 » يقال حَاسّبٌ فلاناً على كذا , 


مام رفوو »ع 


وهو مُحَاسِبهُ عليه » وَحَسِيْبُةُ أي صَاحِبٌ حسابه . 


القيامة لا ریب فيه .. © رآية امع . 


أي يوم القيام » ثم ريدت الْهَاهُ ْمَل . 


قبل : إنما سُمُيّتْ الْقِيَامَةَ لأ الناسَ يقومون لَب العالمين0© , 


وقيل : إنما ذلك لأك الناس يقومون من قبورهم › کا قال جل 
وعز : ا يَخْرُجُوْنَ من الْأَجْدَاثِ ميرَاعاً 0“ والأجداث : الْقبُورٌ . 


0١‏ هذا هو الصواب ومعنى الآية على هذا القول فل إن الله كان على كل شيء حسيباً 4 أي بحاسب 
العساد على كل شيء من أعساهم » الصغية منها والكسبوة ء كقوله تعالى لإ ثم إن علينا 
حسابهم 4 والله أعلم . 

فق هذا قول لبعض المفسرين ويؤيده قوله تعللى في سورة اللطففين <3 يوم يقوم الناس أرب العالمين 4 
أي يقومون في أرض الحشر » ليقفوا بين يدي أحكم الحاكمين » للحساب والجزاء . 

) قال أبو حيان في البحر ۳٠١/۳‏ : ودخلت الاء للمبالغة » لشدة ما يقع فيه من الول » ميت 
بذلك إما لقيامهم من قبورهم » أو لقيامه م للحساب قال تعالى 8 يوم يقم الناس لرب 
العالمين © . 

(4) سورة المعارج آية رقم ( ٤۳‏ ) . 


١8 - 


. ] 10 وقوه جل وعز : ل فَمَالَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ فين .. © [ آبة‎ ١ 


0) 


طق 


2 3 ا ]انل اشع 

قال زيد بن ثابت : تحَلّفَ قوم عن النبي يه يوم اح » 
فصار أصحابٌ رسول الله عله فرقتين » فقال بعضهم : اقلم › 
وقال بعضهّم : اع عب » فأنزل الله عز وجل : ل فما كم 
في الاين فين © . 

قال مجاهد : هم قوم أسلمُوا ثم استأذنوا النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أن يخرجوا إلى مكة فيأخذوا بضائع لهم » فصار أصحاب 
رسول الله مُه فيم فرقتين : قوم يقولون : هم منافقون » وقهمٌ 
يقولون : هم مؤمنون » حتى نتبيّنَ أمرهم أنهم منافقون » فأنزل الله 
عر وجل : فنا كم في لتاقي يبن وله ركس 
ہما كَسَبُوًا 0 . 


رواه أحمد في المسند ۱۸٤/١‏ ولفظه : عن زيد بن ثابت أن رسول الله يه حرج إلى أحد » 
فرجع ناس خرجوا معه » فكان أصحاب رسول الله مه فهم فرقتين : فرقة تقول : نقتلهم ع 
وفرقة تقول : لا فأتول الله ل فما لكم في المنافقين شتين  ..‏ الآية فقال رسول الله عه : 
( إنبا طيبة » وإنها تتفي الخبث » كا تنفي النار حت الفضة » . وأخرجه البخاري في تفسير 
سورة النساء 59/5 بنحو رواية أحمد » ومسلم في كتاب المنافقين ١71/4‏ . 
الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ١915/0‏ وقد رواه بأوسع وأوضح من رواية المصدف » ولفظه ا 
في جامع البيان : وعن مجاهد في قوله تعالى ‏ فما لكم في المنافقين فشتين # قال : ٠‏ هم قوم 
خرجوا من مكة حتى أنوا امدينة » يزعمون أنهم مهاجرون » ثم ادوا بعد ذلك » فاستأذنوا النببي 
يله إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم » يُجرون فا » فاختلف فيم الموؤسون » فقائل يقول : هم 
منافقون » وقائل يقول : هم مؤمنون » فبيّن الله نفاقهم » فامر بقتالهم .. » ورجح هذا القول أبن = 


— ۲ 


ef r‏ () ل 
وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ : ( رَكْسَهُمْ ٠)‏ بغير 
oar 2 2 ٤‏ 
الف » يقال : اركسهُم » وركسهم : إذا ردهم . 
واللعنى : رَدّهُمْ إلى حكم الكفار“ . 


o ee TE 0‏ ف 807 حو 
7 ثم قال جل وعز : لا أَنرِندُونَ أن دوا من أَصْلّ الله 4 ؟ 


آي ۸۸ ] . 
0 350 


ومن يُضلل الله فلَنْ جد لَه سيد 4 دآية مدع 


= جرير رمه الله . وقال ابن عباس : هم قوع بمكة آمتوا وتركوا الحجرة ‏ فنزلت فهم » قال القرطبي 


لق 


زفق 


02 


٠‏ : والقول الأوا الأول أا نولت في عبد الله ين سلول وأصحابه » خذلو النبي َيل ورجعوا 
من أحد 5 الج . أصح تقلا » وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي » وقول جاهد وابن عباس 
يعضدهما آخر الآية وهو قوله تعالى ف حتى مباجروا في سبيل الله 4 . اه 

هذه القرامة ليست من القسراءات السبع » وقد ذكرها في البحر "١1/6‏ والشركاني فى 
القدير 145/١‏ وعذّها ابن جني في الحتسب aay‏ 
ألف مع التثقيل وتسبها إلى ابن مسعود . 

قال الشوكاني ٥/۱‏ ۹> : أي رهم إلى الكفر ونكسهم » فالركسٌ والتكس : قلب الشيء على 
رأسه » أو رد أيله إلى آخره » والمتكوس : المركوس . اه. وفي البحر ٣٠۳/۴‏ 0 
الرکس والشّكس : الرذل » والركسن أبلغ من التَكس , لأن النكس ما جعل أسفله أعلاه » 
ورکس أصله ما حع رجيعا بعد أن كان طعاماً » فهو كالرجس وصف أعماهم به » كا قال 
تعالى «إ نإنما المشركون نجس © . 

الاستفهام هنا إنكاري للتوب بيخ ٠‏ والمراد لا تختلقوا في أمرهم ولا توا فيم الخير , لأن الله قد 
حكم بضلافهم » ومن أ أراد الله ضلاله فلن يقدر أحد على هدايته . 


—\or— 


أي طريقاً مستقيماً؟ . 


٠٠+‏ وقوه عر وجل : ط إلا لين بص إلى قوم يَتَكُمْ وهم 
ماف .. [cal]‏ 
قال مجاهد : صاروا إلى « هلال بن عَوَيِمِرٍ » وكان بينه وبين 
النبي جلف . ۰ 
وقال غيره : كان قو يُوادِعُوْنَ الب عله ولا قات » 
مر المسلمون أن لايقاتلوا من صار إلهم » صل بهم وَوَادَعَ کا 


ا5 1 


وادعوا 
وقال أبو عبيدة : معنى 0 يَصِلُونَ 4 يسيون 9 . 


ر قال القرطبي ۳۰۷/۰ : ظ فلن تجد له سبيلاً 4 أي طريقاً إلى ادى والرشد وطلب الحجة ؛ 
وفي هذا رد على القدريّة . 

02 هذا قول عكرمة أيضاً کا في البحر الحیط ٠٠١/۳‏ : قال هم قوم « هلال بن عوير الأسلمي » 
وادّع الرسول _ أى صالحه ‏ ألا بُعينه ولا يعين عليه » ومن لجأ إلهم فله مقل ما لال . يريد 
أن حكمهم حكم أوافك في حقن دمائهم » فإن العهد يشملهم أيضأً . 

259 هذا قول أكثر العلماء أن من وصل إلى أحد من المعاهدين ودخل معهم » وكان بينكم وبينهم 
ميثاق بالجوار والحلف » فلا يصح قتله لأ العهد يشمله › > قال ابن عطية 1717/54 ١:‏ كان 
رسول الله له قد هادن من العرب قبائل ‏ كخزعة ين عامر » وسراقة بن مالك » رهط 
هلال بن عويمر فقضت هذه الآية بأن من وصل من المشركين » الذين لا عهد بينهم وبين 
البي يله إلى هؤلاء أهل العهد » فدخل في عدادهم ۽ فلا سبيل عايه ٠‏ . له 

5 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 5 وقد رد عليه العلماء » ف فخطأه الطبري في جامع البيان 
6 وابن ن عطية في الحو 118/5 وأبو حصان ر ور ر 
والدليل على ضعف هذا القول أن النبي عوك اله قاتل قريشاً وفيهم أقرباه وأنسابه » وكذلك المؤمنون 


قاتلوا أقارييم وعشيرتهم - 


وهذا خطأً لن النبي َه ال ريا وهم أَنيَاءٌالمهاجرين 


الألين . 
8 ثم قال جل وعز : $ أو جَاءُوكُم حصِرّث طَدؤْرْفُمَْ .. 4 
راية لقع 


أي أو يصون إلى قوم جاؤوم حصرت صدورهم . 
قال الكساني : معنى ( حَصِرّتٌ ) ضاقت0© , 


قال مجاهد : وهو ار هلال بن عوبر » الذي حَصِر أن يقاتل 
المسلمين أو يقاتل قومه َدَفَعَ ع0 


قال أبو العباس محمد بن يزيد“ : المعنى على الدعاء » أي 
أحصر الله صَِدورَهة9) . 


وقال أبو إسحق : يجوز أ أن يكون خباً بعد خبر » فالمعنى 


)0 قال أهل اللغة : حصرت من الحصر وهو الضيق » ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام » 
ويقال : حصرٌ بالسرٌ أي كتوم للسرّ قال . جرير : « حصيراً برك يا اميم طينيناً » وانظر البحر 
IVY‏ . 

(؟) انظر الطبري ۱۹۸/١‏ والبحر انحیط ۲۱٣/۳‏ والقرطبي ۳۰۹/۰ . 

(۳) هو الإمام لمرد من أكابر علماء اللغة المتوفى سنة ١۲۸ه‏ وقد تقدمت ترجمته . 

(5١‏ هذا قول مرجوح بل ضعيف » لأن الآية خبر وليست بدعاء » إذ لا يصح هنا الدعاء أنه 
يقتضي الدعاء علميم بأن لا يقاتلا قومهم » وذلك فاسد » وخرّجه ابن عطية في الخرر الوجيز 
٤‏ فقال : وقول المبرّد يُخْرّجٍ على أن الدعاء علييم لد ان 
علمم بأل يقالا قومهم » تحقيرٌ شم » أي هم أل وأحقر من أن يقالا قومهم . 

أقول : ويبقى فيه تكلف » وانظر ردَّ الفارسي عليه في | الصفحة التالية . 


ان ا — 


0) 
(00 
0 


0 
(0 
0) 


ا © قال جل ومر OTS‏ 
كمكل آدَمَّ حَملَقةُ مِنْ تراب 4 . 


وقيل : المعنى : أو جاؤوم قد حصرث صدورهم › ثم حذف 
قر , 


وقد قرأ الس : <« مره وم 94 . 

وروي عن أب بن كعب أنه قرأ : ل إلا ِيَْ ميلد إلى 
قوم [ بيك وبينهم ميشاق وحصرٹ صدوره, ] فالمعنى على هله 
القراءة 0 ِل الذي يَصِلُونَ إلى قوم بک وهم مياق وحَصيرث 
صَدُويُهُم ی 


انظر معاني القرآن للزجاج ٩/۲‏ ومراده نبا جملة خبرية مستقلة وليست حالاً . 

سورة ال عمران اية رقم ( 55 ) . 

على هذا التقدير تكون الجملة حالية » والمعنى : جاعوك والحال أن صدورهم قد ضاقت عن 
قتالكم أو قتال قومهم » وهذا القول أظهر وأصوب - 

هذه من القراءات العشر ا في كتاب النشر لابن الجزري 1/۲ . 

ما بين المعكوفين سقط من الأصل » وأثبتناه من الامش 

هذه القراءة بزيادة الواو ف وحصرت صدورهم # فتكون الجملة في محل تصب على الخال » وهي 
ليست من القراءات السبع بل هي شاذة من حيث القراءة » حسنة من حيث المعنى ع » قال في 
البحر 5137/7 ٠‏ ورا اميس ل حصت صدويهم ‏ وقسراً امسن ويعقسوب ف حصي 
صدورهم 4 ووُرىة حصيرات » وحاصرات » ثم قال : وهي جملة اسمية في موضع الخال » فاما 
على قراءة الجمهور » فالفعل في موضع الخال » قمن شط دخول ب قد ٠‏ على الماضي إذا وق 
حالاً » زعم أا مقدّرة » ومن ل ير ذلك لم ج | إلى تقديرها » فقد جاء منه ما لاليخصى كلا 
بغير ( قد ) ويؤيد كونه في موضع الخال قراءة من قرأ حصيرةٌ صَدُورهُمْ» ورد الفارسي على المرد 


— 


أي قوع حَصِرَةٍ صدورهم » أي ضيّقة . 
7 وقوله جل وعز : ل قان اغتروكم فلم يقاوم .. © ايه .0 . 
« وفوا إِليِكُمْ السلم 4 رآية .وع . 


أي الانقياد . 
© فَمَا جَعَلَ اله لكُمْ عَلَيْهمْ سييْاً © رآية .هع . 


قال قتادة : هذه الآية وة EE‏ تھا 3 فاقلا 
الششركنن حب وذنم 4 في بام" . 
07 عو لع امد هاعد شاع 48 ER‏ عمف م ع ون 
7 - وقوله جل وعز : «< سَتَجِدُوْنَ اححريْنَ ريدو أن يَأْمَنْوْكُم یامن 
ەر عه قف لان ترقت لم سر عرو 
قومهم » كلما رَذُوَا إلى الفتتة آذ ؟ | يها .. © راية دوع . 


ا واه 


عه يسلمون » ثم يرجعون إلى الكفار فَيرَتَكْسُْوْنَ في الأُثان . 


= في أن الآية دعاء عليهم » بأنًا أمرنا أن نقول : اللهم أوقع بين الكفار العداوة > فيكون لأر 
يقاتلوا قومهم » تفي ما اقتضاه دعاء المسلمين علييم » . اه. 

(1) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ٠٠٠١/0‏ والشوكاني 4417/١‏ والدر المتثور ١55/5‏ وعزاه إلى عبد 
الرزاق » واين المنذر » وابن أبي حاتم في روايتهم عن قنادة في قوله عر وجل فإ فإن اعتزلوة فلم 
يقاتلوم .. 4 الاية قال: نسختها آية براءة ف[ فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم 4 . 

إفق الأثر أخرجه عبد ين حميد » وابن المدذر . وابن أي حاتم عن مجاهد » كذا في الدر المشور 
14/۲ وانظر جامع البيان للطبري ۲۰۱/۰ وتفسير ابن كثير ۳۲۸/۲ . 


0۷ا 


» ثم قال جل وعز : إن لم يَتوكُمْ » ويو يكم السلم‎ ٠ 
# .. وَيَكْفُوا أَئِدِيَهُمْ » فَحُذُوْهُمْ وَاتُلَوَهُم حَيْتْ تَقفثمؤم‎ 
- ] ۹١ زآية‎ 
. ومعنی # قفوم و «وجدتهوهم) واج‎ 


أي حجة ية باهم عدر » لا يُوفونَ بعَهد ولا هُذْنَةِ . 


٠۸‏ وقوله جل وعز : « وما كان لِمُؤْسِنٍ أذ قشل مۇم ا 
إل حا .. © 7 آي ٩۲‏ ] . 
فهذا استثناءٌ ليس من الأول . 
قال أبو إسحق© : المعنى ما كان لمن أن يقشل مومناً 


mM 


)1( ومنه قوله تعالى ا فاا تثقفنہم في الحرب فشر بهم من خلفهم # قال ابن عطية ١58/4‏ : 
١‏ تقفتموهم » مأخوذ من التقاف » أي ظفرتم بهم مغلويين » متمكنين منهم . اه. يقال : ثقفه 
إذا وجده وصادفه » وثقض يه : إذا ظفر يه على جهة الغلية ومكن مته . 

زفق اراد حجة بينة على قتلهم وسحقهم بسبب الخيانة والغدر » وليس الراد جرد الحجة الواضحة 
عليهم » قال الطبري ۲١۲/١‏ : المعنى جعلنا لكم حجة في قتلهم أينا لقيتموهم » وقال في 
البيحر ۳٠۹/۳‏ : أي جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة > وذلك لظهور عداوتهم 
وانكشاف حاهم في الكفر والغدر . 

(۳) يريد المصنف أنه استثناء متقطع كقوله تعالى ف[ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة © . 


رم هو الإمام الزجاج وانظر كتابه معاني القران ٩۷/۲‏ . 


— 10۸ 


4 1 أي 0" لكن إن قله طا . 
ومَنْ قال : إن 8 إلا © بمعنى الواو فَمَولهُ تحط منْ جهتين : 


إحداهما : أنه لا يُعَرفُ أن تكون ( إلا ) عى عرف 
عاطف ۳ , 


والجهة الأخرى : أن الخطاً لايحصر «الأقسة اليس بء 
يُقَصدٌ » ولو کان يُقصّدُ لكان عمداً . 
وذكر سيبويه أن ( إلا ) ) تاي بمعنى ( لكنْ ) كثير » وأنشد : 
مَنْ كان أسرّعَ في ترق فاليج 
فو جريث معا وعدت 


() غير ر موجودة في الأصل وأئبتتاها من الامش . 


(0) 


(7) 


E‏ : جمهور المفسرين على أن معنى الآية : ما كان للمؤمن أن يقعل مومناً 


بوجه ء ثم ١‏ ستشنی استثناء منقطعاً فقال ا إلا خطأ » والتقدير : لک كن الخطأ قد يقع » وتكون 
لور الزغخشري المعبى : ما صح ولا استقام لموُمن أن يقل مؤمناً إلا على 
وجه الخطأ . 


e‏ رمم : روك أبو عبسدة عن يونس أنه سأل ١‏ رؤية ب بن العجاج » عن هذه 
الآية » فقال : ليس له أن يقتله عمداً ولا خخطأ » ولكنه أقام ٠‏ إلا مقام الواو » وهو كقول 
الشاعر : 

وکل اخ مره الحو تعفر بي إلا لقان 
يعني والفرقدان » قال : والذي يظهر أن قوله تعالى ا إلا طا استشاء متقطع وهو قول 
الجمهور . 


اك 


0) 


زفق 


ال ن في عله ال ت 
وكان سبب نزول هذه الآية فيما روى ابن أني نيح عن 
مجاهد أن « عياش ب بن آي ريعة ‏ أن آي جه لأ » قشل رحلا 


مؤمناً كان يُعَذّبه مع أي جهل في اتباع النبي عر يه » فكسيب أنه 
كافر کا هو فقتله" 1 


البيدان استشهد بهما سييويه في ياب ٠‏ الاستتناء المتقطبع ۲ کا هو في شرح أبييات سيبويسه 
للسيرافي ۱۷١/١‏ ونسبهما سبيويه إلى ٠‏ عتر بن دجاجة » والشاهد فيه أنه امتثنى ‏ ناشة ١‏ 
وقبله ذكر « فاج » و « فاج » » رج معروف » وناشة رجل أخر » فهو بمنزلة قوشم : ماجاءقي 
زید إلا عمراً » وذكرهما في الخصص 7171/1١‏ وسر صناعة الاعراب ۱ والأعلم ۲۹۸/۱ 
وني اللسان 17/8 ء والمراد أنه دعا عليه بأن تَجُرّبٌ إبله ويصيبها الطاعون » لاجم کانوا سيياً 
في تفرق فالح » وضياع ناش . 

ذكر المفسنزون أن « عياش بن ربيعة  »‏ وهو أخ أي جهل من أمه ..- أسلم » وهاجر من مكة 
إلى المدينة خوفاً من قومه » فأقسمت أمه ألا تأكل » » ولا تشرب » ولاتجلس تحت سقف حتى 
يرجع ولدها » فخرج أ أبو جهل ومعه : الحارث بن يزيد » فأنيياه » فقال له أبو جهل : أليس 
محمد يأمرك بصلة الرحم ؟ انصرف وأحسن إلى أمك » ولك علينا الله ألا نكرهك على شيء ٠‏ 
ولا نحول بينك وبين دينك » » فلما مع جرع أمه رجع معهما » » فلما دتوا من مكة قيدوايديه 
ورجليه » وجَلّده أبو جهل مائة جلدة » وجلده الحارث مائة أخرى » ققال للحارث : هذا أحي 
فمن أنت ؟ لله علي نذر إن وجدتك خاي أن أقتلك » فلما دخمل على أمه حلفت ألا يرول عده 
القيد حتى يرجع إلى دينه الأول » فتركوه في في الشمس وهو مقيد حتى أعطاهم بعض الذي أرادوا » 
قخاوا عنه ثم هاجر بعد ذلك » وأسلم « الحارث بن يزيد » عياش لا يعلم بإسلامه » فلقيه 
بالمدينة جهة قباء فقتله » ققال له الاس : آي في صنعت إنه قد أسلم ؟ فرجع عياش إلى 
رسول اله يه نادماً وقال يا رسول لله : قتلعه ولم أعلم بإسلامه »ؤأنزل الله تعالى وما كان 
یمن أن يقتل مؤمناً | إلا خطأً . الآية وانظر أسباب التزول للواحدي ص ١١5‏ وتفسير ابن 
كثير ۳۲۹/۲ وجامع البيان 1 وكتابنا تفسير آیات الأحكام 1 . 


۰س 


۹ -وقوله جل وعز : اومن قل مُؤْمناً خطا خير رة َة مُؤْمِنَةِ › 
وَدِيَة مُسَلَّمَةَ إلى أَهْله إل أن يَصَدَفُرا € ]4[ . 


وإما علط في قل الخطأ ررر من القعل . 
والمعنى | أن يتصدقوا عليكم بالدّيّة . 


و 


02 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلمئ : طلا أن صدا تَصِدَّقوا ي , 
والمعنى : إلا أن تتصدقوا» 2 أدغم التاء في الصّاد . 
جوز على هذة القراءة : إلا أن تَصِدَّقُوا + ذف إحدى 
التاءين . 


11۰ وقوه جل وعز 2 قان کان من فوم عَدُ عدو ؤَلَكُمْ وَهُوَ مُؤْمنْ 


فتخرير وَقَيَة مُؤْمئة Na‏ 
معنى عدو كمعنى أ اعدا“ 5 


ورَوَى عكرمة عن ابن عباس أن المعنى : وإن كان مؤمناً 


(5(91) انظر الطبري ۲۰٦/۰‏ وتفسير ابن عطية ٠۷۲/٤‏ والبحر حيط +/4 ۲ ۳وليستا من القراءات 
السبع المتواترة . 

(۳) يريد أن المقتول خطأ إذا كان من قوم كفار أعداء لكم » ففيه تحرير رقبة من غير دية ء لأ أولياء 
المقتول كفرة » فلا يعطون ما يتقوون به على المسلمين » فلفظ « عدو » يراد به الأعداء . 


— ۱ 


وقومه كفار » فلا تدفعوا إليهم الدية » وعليكم عتق رقبة . 
فمعنى هذا إذا فيل مسلمٌ حط » ولیس له قوم مسلمون » فلا 
دِيَةَ على قاتله » كان( قتلهُ في دار المسلمين أو في دار الحرب . 
وروی عطاءٌ بن السائب » عن أبي عياض :قال : كان 
الرجل يَحِيُْ يُسلِمٌ » > ثم يأني قومه » وهم مشركون › فيقم معهم › 
فود » فيفل فيمن يُقكّل » فنزلت : إن کا من قوع عَدرٌ 
لکم وهر ومن فتَحْريرٌ رة مُؤْمِئَدِ 4 . قال : ولیس له ِي ۲ . 
فمعنى هذا أن يُقتل في دار الحرب خاصة 
وقال قوم : وإن قل في دار الإسلام فَحَكمُهُ حكم 
المسلمين . 
٠١‏ ثم قال جل وعز : وَإِنْ کا من قوم بكم وهم ماف » قَدِيَةُ 
مُسَلَّمَةٌ إلى أفله ‏ رتخرير رة مومت [ آبة ٩۲‏ ] . 


ذم اتظر الطبري ٠۷/١‏ ۲۰ وابن الجوزي ۱۹/۲ والبحر الحیط ۳۲٣/۳‏ . 

)( أي سواء كان قتله في دار المسلمين » أو وقع القتل في دار الخرب ٠‏ 

)٣(‏ انظر جامع البيان للطبري ۲۰۷/٥‏ وفيه : أخبنا عطاء بن السائب عن ابن عباس عل : كان 
الرجل يسلم » ثم يأتي قومه فيقم فيبم وهم مشركون » فيصر بهم الجيش لرسول الله مه فيقعل 
فيمن يقعل » فيعتق قاتله رقبة ولا دية له ) . وقال في البحر المخيط 774/7 : ١‏ السبب في نزوها 
أن جيوش المسلمين كانت تمر بقبائل الكفرة » فرعا مل من آمن وم يباجر » أو من هاجر ثم 
رجع إلى قومه » فقتل في حملات الحوب على أنه من الكفار » وسقطت الدية لأ أوياء القتول 
كفرة > فلا يُعطون ما يتقوون به » ولان حرمته- إذا آمن ول يباجر قليلة فلا دية له » وقال بعضهم 
إن سقوط الدية لن أولياءه كفار » سواء أكان القعل طا بين أظهر المسلمين » أو كان بين 


قومه ) . 


قال الزهري : الميناق : الْعَهدٌ . 


فالمعنى : إن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم عهدٌ ء فادفعوا 
اہم الذي 3 36 لعلا تُوغروا صِدُورَهه( 8 


5 ثم قال جل وعز : ل فَمَنْ لَمْ جذ قَصيَام شهرين مُكابعَيْنَ 4 


نآية 4 ] . 
أي فن لم يد الدّيّة وعِثق رقب فعليه هذا , 
وة هن ن الله 4 . 
7 فعَل هذا ليتوبوا توب . 


۳ وقوه جل ور : < ون يشل مُؤْماً متعمدا فجراؤة جهنم حالداً 


. ] ٩۳ زاية‎  .. فيهَا‎ 


رؤى شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال : « أمرني 


3( الطبري عن الزهري ۰.۸/5 ٠‏ واين الجوزي ۲ قال : وفي الآية قولان : أحدهما أنه الرجل 


(2 


من أهل الذمة يُقعل خطأ » فيجب على قاتله الدية والكفارة » وهذا قول ابن عباس والزهري 
ومذهب آي حنيفة والشافعي » والثاني أنه المؤمن يُقتل وقومه مشركون وهم عهد فديته لقومه 
وميراثه للمسلمين وهو قول الشافعي . 
اختلف الفقهاء هل هذا الصيام يدل من ١‏ الرقبة » وحدها إذا عدمها » أو بدل من الرقبة 
والدية ؟ فقال الجمهور : هي بدل من الرقبة والمعنى : فمن لم يجد إعتاق الرقبة فعليه صيام 
شهرين متتابعين » وقال مسروق ومجاهد واين سيين : الصيام بدل الرقبة والدية »> وضعّفَ ابن 
عطية هذا القول الأخير » وانظر تفصيل المسألة في المحرر الوجيز ٠۷١/٤‏ وزاد المسير ٠٠١/۲‏ 
وتفسير القرطبي ۲٠٠/١‏ ورجح القرطبي القول الأ . 


۳ 


ابن أَبْرَْ أن [ أسأل ]“ ابن عباس عن هذه الآية لإ وَمَنْ يقل 
موتا معدا 4 فسا فقال : مَا نَسَحَهًا شيء )27 . 

وروي عن زيد بن ثابت : نزلت الشديدة بعد اة لستة 
شور طون بقل يتا تتا مجر حنم 4 بعد الدى ف 
الفرقان « وَاندِيْنَ لا يدْهُوْنَ م الله إلهاً ابر 4 إلى قوله جل 


عر : إلا من اب 204 . 


ر ف الخطوطة : « أن أسل » وصوابه ما أثبتناه . 

ر هذا الأثر عن ابن عباس ذكره الطبري في جامع البيان ۲۱۹/۰ وابن كثير في تفسیو ٠۲۳۲/۲‏ 
والسيرطي في الدر المشور 197/8 وأخرجه البخاري في التفسير ۹/١‏ ولفظه عن سعمد بن 
جبير قال : اختلف فيها ‏ أي في هذه الآية ‏ أهل الكوفة » فرحلت فيا إلى ابن عباس 
فسألته عنبا » فقال نزلت هذه الآية 8 ومن يقتل مؤّمناً متعمداً فجزاقه جهنم # هي أخر ما 
نزل وما نسخها شيء » ورواه أيضاً مسلم والنسائي وأبو داود . 

65 يقصد بالآية الشديدة آية النساء ‏ ومن يقتل مؤٌمناً متعمداً قجزاؤه جهنم خالداً فما © وباهيّسة 
آية الفرقان .9 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق # إلى قوله إ إلا من قاب # وهاه 
المسألة وهي : هل للقاتل لَوُمن عمداً توبة ؟ رأيان فا للعلماء : 

الأ : ذهب الجمهور إلى أن توبة القائل عمداً مقبولة . 

الثاني : وذهب ابن عباس إلى أن قاتل الموؤمن عمداً لا توبة له وهو محل في النار . 
استدل اين عباس با روه البخاري ومسلم عنه أن هذه الآية [ فجزاؤه جهنم خالداً فما # هي 
آخر ما نزل من القرآن وم ينسخها شيء . وما راه النسائي عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن 
عباس : هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة ؟ قال : لا ء فقرأت عليه الآبة التي في سورة الفرقان 
ل والذين لا يدعون مع الله إفاً آحر » ولا يقتلون النفس القسي حرم الله إلا باحق » ولا 
يزنون .. & الآية إلى قوله ل إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ء فأواكك يبدل الله سيقاتهم 
حسنات © الآية فقال : هذه آية مكية نسختها آية مدنية ل[ ومن يقعل مؤمناً متعمداً فجزاقه 
جهنم خالداً قا وغضب الله عليه  ..‏ الآية . وأخمرج ابن جرير بسدده عن 3 سالم بن أي 
الجعد ۲ قال : كنا عند ابن عباس یعدما کی بَصَرُهِ ‏ فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله بن 
عباس ما ترى في رجل قتل مؤمتاً متعمداً ؟ فقال : جزاقه جهنم خالداً فيها » وغضب الله عليه = 


— ٤ 


0) 


وذهب قوم إلى أن هذا على المج اراة » إن جاراه بذلك» 
وأن العفو مَرجو له مع التوبة . 


ولعنه » وعد له عذاباً عظيماً » قال : أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صا حاً ثم اهعدی ؟ قال ابن 
عباس : ثكلته أمه » وأَنّى له التوبة والمُدَى !؟ فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم ر 
يقول : « ثكلته أمه رجل قتل رجلاً متعمداً » يجيء يوم القيامة معلقاً رأسه بإحدى يديه » إما 
بيمينه أو ماله + ادا انی بيده الأجري :تدش الداجه حال عرش الرحمن ‏ أي 
جهة عرش الرحمن ‏ يقول : يا رب سل عبدك هذا علام قتلني ؟ فما جاء نبي بعد نبيكم » 
ولا نزل كتاب بعد كتابكم » جامع البيان ۱۸/١‏ . واسقدل الجمهور بأدلة عديدة نوجزها 

ف ا EL‏ ل لق ا" ا فالات لان ا 

ألا : إن الكفر أعظمْ ذتب من القتل » والكافر إذا تاب قيلت تويته » فالقاتل إذا تاب من 
باب أولى . 

ثانياً : الآية الكرية عامةٌ في جميع الذنوب وهي قوله تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن شرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فيدخل فيه الزنى والقتل . 

ثالثا : آية الفرقان 8 ولا يقعلون النفس التي حرم الله إلا بالحق .. 4 ثم قال : ل إلا من 
5 2 5200 7 
تاب وهي نص صرج في قبول توبة القاتل . 

رابعاً : حديث الصحيحين ٠‏ بايعوني على الّاتشركوا بالله شيشا » ولا تزنوا » ولا تقتل وا 
النفس .. ثم قال : فمن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله » فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه » 
إن شاء عليه ؛ فلم يقطع الحديث بخلوده في نار جهنم . 

خامساً : حديث مسلم في الشخص الذي قعل ماثة نفس ثم أراد التوبة فخرج تايا يريد بلدا 
فيه أناس صالحون » وتوفاه الله ثم أدخله الجنة . قال العلامة الشوكاني : والحقٌ أن باب التوبة 
مفتوح » لم يغلق دون كل عاص » وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوية » 
فكيف جا دونه من المعاصي ٠‏ . اه. 
معناه أن هذا جزاؤه الذي يستحقه على القتل إذا جازاه الله عليه » وقد تتداركه رحمة الله فيغفر الله 
له إذا تاب ويدخله الجنة . وانظر ما كتبه الحافظ ابن كثير في هذا الموضوع ۲۳٣/۲‏ فقد 
أبدع وأجاد رحمه الله تعالى . 


0ے 


وهذا لا يحتاج أن يقال فيه : إن جازاه » ولكنَّ القول فيه عند 
العلماء ‏ أهل النْظرٍ ‏ أنه محكمٌ » ونه يجازيه إذا لم يكب » فإن 
تاب فقد بَيّنَ أمرّهُ » لقوله عز وجل : 8 وإئي لعفا لِمَنْ ثاب » 
فهذا لايخرج عنه شيء . 


16٤‏ - وقول جل وعز : ل تاها الّذينَ آمَنُوا إذا صَرْكُمْ في سيل الله 


ینوا .4 1 آية 4 
وثفرا : © كبوا 204 . 
قال أبو عبيد : واد قريبة من الأحرى 0" 


وقال غيره : قد ب يدث ولا من » فالاتحتياز « فتبینوا )20 . 


سی ن € لقم 


٥‏ ثم قال جل وعز:ط ولا ٥‏ ولوا لِمَنْ ألْقَىْ إِلَيِكُمُ اسم لسك 


0) 
22 


22 


4 1ه 044 . 


هذه قراءة حمزة والكسائي کا في السبعة لابن جاهد ص ۲۳١‏ وقرأ ؟ الباقون ل فتبينوا © بالباء . 
ذكره في في البحر امحيط عن آي عبيد ۳۲۸/۳ قال أبو حيان : وكلاهما تَفَعّل بمعنى استفعل التي 
تلطلب أي اطلبوا ثيات الأ وبيانه » ولا تقدموا من غير روي وإيضاح . 
هذا ما ذهب إليه الراغب أن التبيّن لا يكون إلا بعد اقبت » وقد يكون اقبت ولا تبن » وهذا 
أيضاً مذهب أبي علي | الفارسي » واستدل بقوله تعالى « وأشد تتبيعاً أي أشد وقفا لهم عما 
وُعوا » ومنه قول الناس : تشبت في أمرك ‏ قال ابن عطيه 187/5 : والصحيح ما قال بو 
عبيد» لأنلاتيّن الشيء» يقتضي عاولة اليقين » لاجرد الظهور ع ج أدبت تقعضي. محاولة 
اليقين »> فهما سواء . اه. وانظر أيضا البحر الحیط ۳۲۸/۳ . 


۱۹۹ له 


وقرأ ابن عباس  :‏ لِمَنْ ألقَى يكم السام 274 . 


فمن قرأ : « سكم 24 فَمَغْنَاهُ عِنْدَهُ الانقيِاهٌ 
والامْتِسّلام . 

ومن قرأ : لإ السلام 4 فتختمل وراه تين : 

أحلها : أن يكون بمعنى السلّم © . 

والآخر : أن يكون من التسلم© . 

وروی عطاء وعكرمة عن ابن عباس ١‏ أن قوماً ا 
رسول الله عه مروا براع » فقال E‏ 
ET‏ امي لله انل اله عر رمل : 


« وا قرا ِمَنْ قى إِليَكُمُ السئلام لنت مومت تيون عرض 
الحَيّاة الدُئًا 4 


(۱) و (؟) كلاهما من القراءات السبع المشهورة » کا هو في النشر لابن الجوزي ۲٠٠/۲‏ والسبعة لابن 
يجاهد ص ۲۳١‏ فقراءة (السّلْم هي قراءة نافع وحمزة ع .وقراءة «السسلام» هي قراءة الجمهور 
ابن كثير » وعاصم » والكساني » وأبي عمرو . 

(۳). يريد الاستسلام أي ألقى بيده واستسلم لكم » وأظهر قبول دعوتكم وهي الإسلام . 

(4) وهذاهو الأظهر أن المراد بالسلام التسليم على المسلمين » بالتحية التي هي شعار الإسلام ع 
لفسَلُمُوا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ي وهي قوله : السلام عليكم » لأن سلامه 
مؤذن بطاعته وانقياده ورغبته في الاسلام . 

(©) الحديث رواه أحمد في المسدد ۲۲۹/١‏ ,والترمذي في التفسير « تفسير سورة النساء ۲ ۳۸۸/۸ 
تحفة الأحوذي » والحآم في المستدرك ۲۲۵/۲ وذكره ابن كثير في تفسیو ۳۲۹/۲ والسيوطي في 
الدر المنشور ۱۹۹/١‏ وعزاه إلى البخاري والنسائي » وعبد الرازق » وسعيد بن منصور » وعبد بن 


ميك . 


۹۷ے 


قال ابن عباس : يعني العَييِمَة29 . 


وروي عن أبي جعفر أنه قرأ : ل موا 4 يفقج الم 
گر ووو رەھ 8 
الثانية » من امه إذا اجره » فهو مُوْمَنْ . 


5 وقوله جل وعز : ل ذلك كم من قبل فَمْنَّ الله عَلِكُم .. 4 


زآية ۹٤‏ ] . 
قال سعيد بن جبير : أي ( كَذَلِكَ كم ) تُحُفون إيانكم 


فَمَنّ اللّهُ عَلَيَكُمْ ) أي فَمَنَّ الله عليكم بالزو » وإظهار 
الین“ . 


ر الأثر ني الطبري ۲۲٠/١‏ » وفتح القدير للشوكاني 5 قال : المعبى : لا تقولوا تلك المقالة 
طالبين الغنيمة » وسمّي متاع الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل غير ثابت » قال أبو عبيدة : جميع 
متاع الدنيا عَرَضَ بفتح الراء . 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن الجزري في كتابه الدشر في القراءات العشر 561/5 وذكرها أبو حيان في 
البحر اخيط ٠۲۹/۳‏ والقرطبي في جامع الأحكام ۳۳۸/١‏ وعلى هذه القراءة يكون المعنى : 
لست مارا من جهتنا . 

م الأثر ذكره الطبري عن سعيد بن جبير ۲۲٠/١‏ ورجحه » واين الجوزي في زاد المسير 17/7 
وابن عطيه في انحر الوجيز ١414/5‏ » وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى ل كذلك 
كنم من قبل فسن الله عليكم 4 أي كذلك كنم كفاراً فهداء الله للإسلام » وسن عليكم 
بالإيمان فتبينوا أن تقتلوا أحداً قبل التثبت » وقيسوا حاله بحالكم» وهذا القول مروي عن ابن 
زيد » وقتاده » ومسروق » وانظر تفسير ابن ا جوزي ۱۷۲/۲ . 


واختار أبو عبيد ٠‏ الاسم بن سام 6" 8 ولا تَقُولُوا لِمَنْ 
اَی َك السام © . 

وخالفه أهل الَْظَرٍ فقالوا : e‏ 
بعنى الانقیاد وسم ٠‏ را قال جل وعز : (٠‏ فألقوا الم ما كنا 


تَعْمَل مِنْ منوء 04 . 
۷ -وقوله تعالى  :‏ لا يسوي القاععدون من الْمُؤْمِنِينَ .. 4 
آية ٩٥‏ ] . 


قال ابن عباس : لا يستوي القاعدون عن بذرِ » والخارجون 
لہا . 


)0 حكاه القرطبي ٣٥‏ عن اهي عبيد قال : ١‏ والسّلم : الانقياد والاستسلام أي لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستسلم لكم » وأظهر دعوته » لست مسلماً » قال ابن عط : وحمل أن ثراد 
بالسلام الانحياز والترك » قال الرازي : أي لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقاتلكم : لست مؤمناً وأصله 
من السلامة لأن المعتزل عن الناس طالب للسلامة . اه 

(۲) سورة النحل أية رقم ( ۲۸ ) . 

© الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس ۲۲۹/١‏ والقرطبي 41/9" والدر المتشور 7١7/9‏ وعزاه 
السيوطي إلى البخاري. » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أي حاتم » وانظر صحيح البخاري 
۸ وسبب نزول الآية ما روي عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال 0 
لله عله فقال : اكب مل لا يستوي القاعدون من الؤمنين وامجاهدون في سبيل الله 4 فجاء 
عبد الله بن مكتوم » فقال يا رسول الله : إني أحب الجهاد في سبيل الله » ولكسن قد ذهب 
بصري !! قال زيد : فتقلت فَحَذَ رسول الله يله على فخذي حتى خشيت أن ترضتهاء ثم 
سي عنه ثم قال : اكتب فإ لا يستوي القاعدون من الؤمنين غير أولي الضرر وامجاهدون في 
سبيل الله © اه . وانظر أيضاً ابن كثير ا 


۹ 


. ] ٠١ ثم قال جل وعز : © غَيْرٌ أولي العترر .. 4 1 آية‎ ١ 
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لق 


الصرْرٌ : الزمانة . 

قرا ( َير ) رفعاً ونصباً© . 
قال أبو إسحاق : ويجوز الخفض . 
فمن رفع فالمعنى ( لا توي الْمَاعِدُوْنَ غَيْرُ أولي الضَرّرٍ ) . 
أي لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر© . 
والمعنى : لا يستوي القاعدون الأْصِحَّاءٌ . 

ومن قرأ ( غَيْرَ ) نصباً فهو يحتمل معنيين : 

أحدها : الاستنناء » ويكون المعنى :إلا أُولِي الضرر ء فإنهم 


يعني المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه كالعمسى 3 العرج ¢ والمرض الذي يقعد الإنسان عن 
الخروج قال العلماء : أهل الزمانة هم أهل الأعذار الذين أَضِرّتُ بهم حتى منعتهم الجهاد . 
كلاهما من القراءات السبع المتواترة قال ابن مجاهد في السيعة ۴۷٥‏ قرأ نافع والكسائي وابن 
عام و آرلی رر ) نص وأ ان كت ء واد عرد »وام »وحمزة ( عير ) برقع 
الراع . 
لفل افش ۳ وکر في معاي ١‏ وذكره القرطبي ه/م + ر قال الأحفش :هو 
نعتٌ للقاعدين , لأنه م يُقصّد بهم قوم بأعيانهم » فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم ب ١‏ غير ) 
والمعنى : لا يستوي القاعدون الذين هم غير ولي الضرر » وقال الزجاج في معانيه 0 
غير صفة للنكرة آي لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين » وتجوز 
أن يكون ١‏ غير » رفعاً على جهة الاستتناء وا معنى : لا يسوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو 


الضرر . اه. 


— ۷ 


يستوون مع امجاهدين . 
والمعنى الآخر : أن يكون ( غير ) في موضع الحال » أي 
لا يستوي القاعدون ار 
والمعنى على النصب » لأنه روى زيد بن ثابت والبراء بن عازب 
أنه لما نزل على النبي عه : ٠‏ لا يسوي اعود من الْمُؤْمِنِينَ 4 
8 اع 5 0 : 0 
قام ابن أم مكتوع فقال : يارسول الله أنا ضرير » فنزلت 8 غَيْرَ 
0 ۴ عام 
اولي الضررِ ‏ فالحقتٌ بها » هذا معنى الحديث© . 
ومن قرأ بالخفض » فالمعنى عنده : من المؤمنين الذين هم 
غير ول الضرر 4 أي ص المؤمنين الأصحَاءِ ٠‏ 
١58‏ وقوله جل وعز : «وكُلا وَعَدَ اللّهُ الْحْسْتَى 2 4 [ آية . 
۾ مل 1 2 و ١‏ 
امجاهدين › واولي الضرر »> وعد الله الحستّى 3 


)١(‏ و(۲) راجع معاني القران للأخفش ٥٣/١‏ ومعاني القرآن للفراء ۲۸۲/۱ ومعاني الزجاج 
١١‏ وتفسير ابن عطيه ١5/4‏ وتفسير القرطبي 57/59 ؟ وكل هذه الوجوه ذكرها أبو حيان 
أيضاً في البحر اخحيط ۲۳٠/۳‏ وفصصّلها ووضحها » فارجع إليها هناك والله يرعاك . 

() الحديث ذكره المصنف بالمعتى » وقد أخرجه البخاري والترمذي » والبمبقي في سنه عن البراء بن 
عازب » ولفظه کا في الدر المنثور ١ : 7١5/9‏ لما نزلت ف لا يستوي القاعدون من المؤمنين © 
قال النبي عله : ادع فلاناً ‏ وفي رواية ادع زيداً ‏ فجاء ومعه الدواة واللوح والكتف » 
فقال : اكتب 8 لا يستوي القاعدون من المؤمنين وانجاهدون في سبيل الله وخلف النبي عله 
ابن أم مکتوم » فقال : يا رسول الله إفي ضرير » فنزلت مكانها ف لا يستوي القاعدون من 
الؤسنين غير أولي الضرر ولمجاهدون في سبل الله 4 وانظر صحيح البخاري ٠٠/1‏ وتحفة 
الأحوذي بشرح الترمذي ۳۸۷/۸ . 


۷ 


قال أهل التفسير : يعني ِالْحْسْتَى الجن . 
۰ ثم قال جل وعز : ( قصل الله المُجَاهِدِينَ على القاعدين ‏ 
الذي ليس هم ضرر « أخراً عطقا . رجات منْهُ © [ آية ٩١‏ ] . 
و عن ابن مكو آنه قال د و ل حرف ا 
1۷۱ قله جل وعز : لإ نين تاف الْملادكة ظالمي 
افيه .. € رآية 5ع . 
وقرأعيسى وهو ابن عُمَرَ ۾ | إن الذين فام 
لملايكة ي0 . 


هذا على تذكير الجمع . 


00 هذا قول جمهور للفسرين أن اراد باسني جل : الجنة » ويؤيده قوله سبحانه ف للذين أحسدوا 
الحستى وزيادة # فقد فسر عو ماله الحسنى بالجنة » والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم » ولا 
عطر بعد عروس 

زم ابن ترز هو عبدالله بن يز بن جُنادة » قال العجلي : تابعيٌّ ثقةٌ من خيارالمسلمين » 


مات سنة ٩٩‏ ه وانظر ترجمته في التبذيب ۲/٦‏ 
م الأثر أخرجه عبد ب بن حميد » وابن المنذر » وابن ن آي حاتم عن ابن يوز ا في الدر الور 


للسيوطي ۲٠١/۲‏ وني زاد المسير لابن ال جوزي ۲ ومعنى ححضر الفرس : شدة عدوه » 
يقال : أحضر ر الفرس إحضاراً إذا عدا عدوا شديدا » والغرى الف : الذي أعد للسباق 
والركض » وروی البخاري في صحيحه عن النبي ع عله أنه قال : ١‏ إن في الجنة مائة درجة > 
أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين ج بين السماء والأرض » فإذا سألم الله 
فاسألوه الفردوس .. » الحديث . وانظر تفسير ابن كثير iY‏ 

(4) هذه القراءة ليست من القراءات السبع > وتأنيث الملائكة مجازيٌ » فلذلك وردت القراءة بالساء 
والياء ( يتوفاهم » و ١‏ تتوفاهم ٩‏ . 


— ¥۲ 


ومن قرأ ا تَرَفَاهُمٍ # فهو يحتمل معنيين : 
أحلثما : أن يكون فلا ماضياً » ويكون على تذكير الجمع 


والآخر : أن يكون مستقبلاً » ويكون على تأنيث الجماعة . 

والمعنى : تتوفاهم » ثم حذف إحدى التَاءيْنَ1© 

قال عكرمةٌ والصضَحَّاكُ : هؤلاء قوم أظهروا الإسلام » ثم لم 
اجر إلى بدر مع المشركين فقتلوا » فأنزل الله جل وعد م 
0 إن الذي تَوقَاهُمُ م المَلَائِكَةٌ ظالمي ا رَ فوا فيم 
ا ااي عله : أم كنتم مشركين ؟ هذا 

سوال توبيخ ° 
۷٢‏ ثم قال جل وعز : # إل الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنَّسَاءِ 

TA) ¥ .. ا‎ 


ر0 O TT‏ 
بأنيث لفظ و الملائكة » غير حقيقي » وحمل أن يكون فعلا مستقبلا __ أي مضارعا ‏ على 
معنى تتوفاهم » فحذفت إحدى التاعين .اه وكذلك في تفسير ابن عطيه ۱۹۲/۲ ٠‏ 

ر انظر جامع البيان للطبري ۲٠٣/۰‏ والدر المنشور ۲۰/۲ والبحر المحيط ۳۳٣/۳‏ وقد وردت 
روايات متعددة عن السلفء في شأن هؤلاه التخلفين عن الهجرة > قال ابن عطية في الجر 
الوجيز ١577/5‏ :ومن ل ظالي أنفسهم > أي ظالها رك الفجرة » وقول اللاتكة ف[ ثم 
کم ؟ تيع يخ »رمن ةنا مي بعد تون لفك لأوج حل »يدي دالة عل 

لك اه 
222 بين المعكوفين سقط من الأصل وأنبتناه من الامش . 


ل[ ¥ — 


قال يجاهد : هؤلاء قوم أسلموا وثبتوا على الإسلام 2 و تكن 
هم جيه في المجرة » فعذرهم الله فقال : © فَأُولَيِكَ عَسَى اللّهُ أن 
يعفر عَنْهُمْ 20# . 

م مكاي #8 رر وة گم رر ١‏ رول 

وعسى ترج » وإذا مر الله جل وعز أن يترجى شيء فهو 
واجبٌ » كذلك الظنٌ ب“ 


۷۳ - وقله عر وجل د لوقن يهاز في متيل ال تجا في لض 


0) 


2ن 
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مُرَاغَمَاً كثيراً وَسَعَةً a)‏ 
الماعم عند أهل اللغنة ا وَاحدٌء يُقال : رَاغَمَتُ 
فاا إذا جره وعادّيتَهُ 2 كأنك لاثباليه» وإن. لَصِقّ أنه بِالرَعَامِ 2 
١‏ #4 )( 
وهو التراب 0 . 


انظر الطبري ۲۳۷/١‏ وزاد المسير ۱۷۸/١‏ والدر المنشور ۲١٠/۲‏ والآية استشناء استشنى الله عز 
وجل الضعفة والعاجزين عن المجرة لصغر » أو مرضي » أو شيخوخة » من حكم الظلمة 
المعذبين » وقد كان يدعو هم النبي َيه في صلاته « اللهم نج عياش بن رببعة ‏ الهم نح 
سلمة بن هشام » اللهم نج الوليد بن الوليد » اللهم نج المستضعفين من الموُمنين » اللهم اشدد 
وطأتك على مضر ‏ يعني قريشاً ‏ اللهم اجعلها سنين كسني يوسف » أخرجه البخاري 
5 وروى البخاري عن ابن عباس قال : « كنت أنا وأمى من المستضعفين » أنا من 
الولدان » وأمي من التساء ) . 1 

أصل + عسى » في لغة العرب للترجي » ولكها إذا جاءت في كلام الله أفادت التحقيق 
والتأكيد » لأ الكرم إذا أطمع في شيء أنفذه وأعطاه » وهذا قال الحسن البصري « عسى » من 
لله واجبة ء ومراده أنة وعد من الله قطعه على نفسه » والله لا يخلف وعده » قال الزجاج في معاني 
القران ۱۰۳/۲ . و « عسی » ترج ء وما أْمَرَ الله به أن يرجى مر من رحمته فبمنزلة الواقع » كذلك 
الظن بأرحم الراحمين , 

قال الزجاج في معانيه ٠١٤/۲‏ : معتى رام : مُهَاجَر » المعنى يبد في الأرض مهاجراً » لأ 


لد لاا 


a ا‎ 


وقیل j:‏ مي مهاجراً ومراغماً لأن الل كان إذا اسل 4 


عم دع EA‏ 


ادى فَوْمَهُ وهَجَرَهُمْ » سمي خروجة مرا راغا » سمي مَصِيرَهُ إلى 


النبي ا هخر 5 


ورو سماو بن صا عن على بن أن طلمحة" » عن ابن 
عباس «ر مُرَاعَما © يقول : ملا من أرض إلى أرض . قال : 
وة يقول : في اررق . 

وقال قنادة : من الضلالة إلى فدى ء أي سا من تضق 
ما كان فيه » من أنه لايقدر على إظهار ينو“ 


المهاجر لقومه والمراغم بمنزلة واحدة » والرغام التراب » وها يسيل من الأنف > ويضرب مقلاً لكل 
ذليل فيقال : على رغم أنفه . والمراد من الآية. أن من هاجر من وطنه فراراً بلدينه من كيد 
ااا بد لف أي لله کا حسما يتجول يه مقي فوا به أنف عدو » ود له 
سعة في الوزق » فأرض اله واسعة » ورزقه سابغ على عباده قال تعالى فز يا عبادي الان آمنوا 
إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون © . 

)0 هذا نص كلام ابن قتيبة في تفسيره غريب القرات ص TE‏ 

فق ی امخطوطة و علي بن أي طالب » وه ذا خطأ وصوابه « علي بن بن أي طلحة ) کا نبه عليه في 
هامش الخطوطة . 

ر انط الأثر في ابن كثير ٠١ ٤/۲‏ والطبري ۲۱/۵ والبحراضخيط ۳۳۹/۳ وزاد المسير ۱۷۹/۲ + 

ريم الأثر في لطبري ۲۲۲/۵ والبحر 75/7 وابن عطية ؟ ١‏ والقرطبی ه/م 4 7 قال القرطبي 
في تفسيره : قال مالك : السسّعة سعة البلاد » قال : وهذا أشبه بفصاحة العرب » فإن بسعة 
الأْض » وكثة المعاقل » » تكون السعة في الرزق » واتساع الصدر لفكره همومه » وغير ذلك من 
وجوه الفرج ورجح امام الطبري العموم فقال : 547/6 : وأولى الأقوال بالصواب أن 
قال : يدنل في السعة » السعة في الرزق » والغنى من الفقر » والسعة من ضيق ام » والكرب 
الذي كان فيه هل الإيمان » فكل معاني السعة داخمل في ذلك » .اه. بامتصار » وهذا ما 
رجحه المصنف . 


— ۷8 


واللفظَةٌ تحتمل المعنيين » لأنه لا خصوص فيا . 
5 وقوله جل وعز  :‏ وَمَنْ يحرج من بواجا إلى الله ورسؤله 
ثم درك الْمَوْتُ فقذ وَقَعَ أَْرْهُ عَلَى الله .. © ر آي ٠٠٠.‏ 
قال سعيد بن جبير : نزلت في رجل يقال له « ضَمْرٌ ٩‏ 
من رَاعَةَ » كان مصاباً ببصره » فقال : أخرجوني » فلما صاروا به 
إلى التنعم مَاتَ فنزلت هذه الآية فيه . 


۷٥‏ وقوه جل وعز : © وَإِذَا صَرَبكُمْ في الْأرْض » فليس عَلَِكُمْ 
جاح أن تقصِرُوًا ه منّ الصّلاة aS‏ 


00 « ضر » بالضاد المفتوحة وسكون الم وفتح الراء » من قبيلة بني ضمرة بن بكر »ومنيخ «ضَمْرة, 

بن حبيب» وانة نظر المغني في ضبط أسماء الرجال ص١١٠‏ . 
5 الأثر في زاد المسير ۲ عن سعيد بن جبير » والقرطبي 745/0 وذكر أنه اختلف في اسمه 
ختلافاً كبيراً » فقيل هو ضمرة ب بن العيصٍ » وقيل : ضمرة بن راع » » ويقال ل جلاع بن 
ضمرة .. إل . وذكره الطبري في جامع البيان ٠ /١‏ وخلاصة قصته جا حكاها المفسرون أن 
ضمرة بن العيص وهو من المستضعفين بمكة » كان شيخاً كبيراً وضيئاً » ضعيف البنية » أعشى 
لبصر » وكان مريضا » فلما تزل قوله تعالى ف إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » قالوا 
فم كنع ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأْض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها .. 4 
الآية . قال للاده : إني لذو حيلة » لي مال » ولي رقيق » فاحملوني إلى المديدة » فقالوا : قد 
أعذر الله إليك ء فقال : والله ما أنا ببائت اليوم في مكة » فحملوه على سرير ثم خرجوا به » 
فادركه الموت عند التنعم فسخ ر,منه قومه واستهزءوا فقالوا : لا هو بلغ المدينة ولا هو أقام في أهله 
يقومون عليه » فأنزل الله عز وجل فيه : 3 ومن يخرج من بيعه مهاجراً إلى الله ورسوله » ثم 
يدركه اموت فقد وقع أجره على الله © أي ثبت له ثواب المجرة » وانظر جامع البيان للطبري 
]4 ؟. 


SNS 


0) 


202 
زو 


زفك3 


١‏ ۾ قرت مذ 
قال يع بن أَمَيّةَ : سالك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقا : إا كان هذا رقت الخوفء وقد زال اليوع !! فقال : عَجِيْتُ 
ما عبت مده » فسأت رسول الله َه فقال : ٠‏ صَدَفَة تمدق 
الل بها عَلَيَكُمْ » فَاقبَنُا صَدَقَتَةُ ٩‏ . 
ومعنى # ضري م في لاض ې سافيتم » کا قال : 
ل لد کک ٠‏ ا 0 3 بي 
ل ورون يرون في الْأض يعون من فض اللو ©" . 
. مد 2 ی ی + a‏ ا 0 E‏ 2 258 
وفي معنى قله جل وَعَرٌ  :‏ فَلَيِسَ عليكم جناح ان 
تقصرُوا من الصّلاة © قولان : 
أحلها : أنه اح » لا حف م قال : © فلا جاج 
هما أن يجا 904 . 


والقول الآخر : أن هذا فرض المسافر » کا رَوَتْ عَايْسَة 


الحديث أخرجه أحمد في المسند 75/١‏ ومسلم في صحيحه ۱۳/۲ وأبوداود ١4/9‏ والنسائي 
ع 

سورة المزمل اية رقم ( 7١‏ ) - 

هذا رأي بعض الفقهاء أن القصر على الترخيص » قيباح للمسافر أن يصلي الرباعية ركعتين ٠‏ 
وبباح له أن يصليها كاملة وهو مذهب الشافعي وأحمد عملاً بظاه رالآيةإفليس عليكم جاح أن 
تقصروا من الصلاة 4 » إن شاء قصر ء وإن شاء أ » وذهب أبسو حنيفة إلى أن السقصر 
واجب » وأن البكعتين هما تمام صلاة المساقر » واسعدل با رواه مسلم وأمد والنساتي عن ابن 
عباس أنه قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم » في الحضر أريعاً » وني السفر ركعتين » ولي 
الخوف ركعة » وانظر أدلة الفقهاء وتفصيل امسا . 
الأحكام من القرآن 518/١ ١‏ . 

سورة البقرة آية رقم ( ۲۳۰ ) . 


لة في كتاينا « روائع البيان في تفسير آيات 


— VY 


0) 


0 


دلق 


, 9 


00 


0 وك 1 ل كو 5 
« فْرضَّتِ الصلاة رَكعَينَ » فاقرث [ في السفر ء وزيد في ٠]‏ 
3 رر 5 5 لد و 7 £ 
صَلاة الحَضرِ “ . ويكون مغل قوله : # فلا جاح عليه ان 
موف بها 4 » والطواف حَنْمٌ . 

E,‏ ع 52 ا ی و بن 
e E‏ 
أن تقصرٌوا مِنَ الصّلاة أن يفتكم الْذِبنَ كفروا “ وليس فيه 
ف إن خفتنم 4 . 

فالمعنى على قَرَاءَتَهِ : كرَامَةَ أن يفتعكم الذين كفروا » ثم 
حَذَّفء مل ( وَاسّالٍ القَويّةَ )20 


و2 ت ا o‏ 
يقال : قصّرٌ الصلاة » وقصِرّمًا » واقصرّها . 


سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش , 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ١‏ /3ة ومسلم في السفر 5 وأبو داود ۲/۲ 
ومالك في الموطأً ۱ وابن ماجه 9/١‏ *والترمذي 97/4 وقال حديث حسن صحيح » 
وذكره ابن كثير في تفسین ۳٤۷/۲‏ . 
سورة البقرة آية رقم ( ٠١۸‏ ) وتمامها فل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر علم ‏ والشاهد في الآية 
أن الطواف فريضة وقد ورد في الآية بلفظ « فلاجناح عليه أن يطُّوف بهما » فتكون شاهداً لمن 
قال بوجوب قصر الصلاة . 
نقله في البحر ۳۳۹/۳ من قراءة أبي وعبد الله » قال : وهو مفعول من أجله من حيث المعنى 
أي مخافة أن يفتنكم .. إخح 

أقول : هذه القراءة. ليست من القراءات المتواترة بل هي شاذة » وقراءة الجمهور فإ أن تقصروا 
من الصلاة إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا © ولا يعتد بما حالف المصحف الإمام ا 
فيه حذف بالمجاز » والأصل اسأل أهل القرية » حذف منها لفظة « أهل » فهو مجاز مرسل . 


سافلا أ سم 


5 ثم قال جل وعز : إن الْكَافِرِيِنَ گائرا اكم عدوا مُا 4 


[ ية ٠١‏ ] . 
1 8 ديك 2 a‏ 6 چیھ ے وعم قم و2 
۷Y‏ وقوه عر وجل : « وَإِذَا كنت فِيهِمْ فَأقَمْت لَهُمْ الصّلاة .. 4 
[ ية ٠٠۲‏ ] . 


رَوَىُْ سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابي عَياش الزرقي“ 
قال : « صلى رسول الله به بعسفان » والمشركون بينه وبين القتال › 
فيهم أو عليهم خالد بن الوليد » فقال المشركون : لقد كانو في 
صلاةٍ » لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة » فقال المشركون : إنها 
ستجيمٌ صلاةٌ هي أُحَبٌ إليهم من آبائهم » وأبنائهم ‏ قال : ونزل 
جبيل بالآيات فيما بين الظهر والعصر )20 وذكر الحديث . 


وسنذكر حديث «صالح بن ححوّاتٍ» )الذي يدهب أهل المدينة 


(1) وعددٌ » هذا وصف يوصف به المفرد والجمع كقوله تعالى ظإ هم العدوٌ فاحذرهم # أي هم 
٠‏ الأعداء » ومعنی میا أي مظهراً للعداوة بحيث إن عداوتة ليست مستورة ولا هو يخفيها . 
(۲) . قال الحافظ ابن كثير ۳٠/۲‏ : « أبو عياش الزرقي ؛ واسمه زيد بن الصامت . اه. وفي أسد 
الغابة لابن الأثير 41/7 ؟.: زيد ين الصامت الأنصاري أبو عياش الزرق » روى عنه أنس بن 
مالك من الصحابة وهو مديني له صحبة ؛ وانظر الجرح والتعديل للرازي 858/7 . 
(۳) الحديث أخرجه أحمد في المسند 8 وأبو داود في باب صلاة الخوف ١١/9‏ والساني في 
السئن » وأحرجه ابن جرير في تفسيره 7/8 ؟ والسيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/۲‏ . 
(4) صالح بن ؤات بتشديد الواو وقشح الخاء هو ابسن جبير بن التعمان الأنصاري المدني ؛ قال 
النسالي : ثقة ‏ وذكره ابن حبان في الثقات » ' قليل الحديث > وانظر ترجمته في التبذيب 
TAVÎ‏ . 


— ۷۹ 


إليه » وكرهنا الإطالة في ذلك20 . 
وحديث صالح فيه قضاء كل طائفة صلاتها » قبل انصرافها 
من القبلة » وليس كذا غيو . 


ا زفة 


وال معنى : وَإِذا كنت فيه ونم وف 


۷۸ وعم : < فَلتَفَم طَائفةٌ منم مَعَك ويدوا 


.. % [ ية 1۲[ 
i‏ : ولاح الْبَاقُونَ امتهم“ . 


۹ ثم قال جل وعز : © فَإِذَا سَجَدُوا فَليَكُوئوا من وَرَائكُمْ 4 


0) 


(9) 


1 ™ 


. ] 1٠۲ ية‎ [ 


N O E ES‏ :تعن باج بن وات ۽ 
عن سهل بن أي حَثْمة قال : « صلّى النبي باي بأصحابه في خوف » فجعلهم خلفه صفين » 
فصلّى بالذين يلونه ركعة » ثم جلس حتى صلَّى الذين تخلفوا ركعة » ثم سم » وذكره في الدر 
المنثور ۲۱۱/۲ وله روايات متعددة أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود وال لترمذي . 
يريد المصنف أن هذه الصلاة خاصة إغا صلی هذه الصفة ٠‏ إذا كان هناك حوف من 
الأعداء » وهذا تسمى ١‏ صلاةالخوف ٠‏ . 
دل على هذا اكور قوله تعالى بعده ل وليأخذوا جذرهم وأسلحتهم # ومعنى الآية الكامل 
باحتصار : وإذا ک كنت معهم يأ محمد وهم يصلُون صلاة الخوف في الحرب فلتأتم بك طائفة 
متهم » وهم مدجُجون بأسلحتهم احتياطاً » خرف من غدر الأعداء » ولتقم الطائفة الأحرى في 
وجه العدو وهم ماس لحو أيضاً » فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة » فلتأت الطائفة التي لم 
قصل إلى مكانها لتصلي خلفك » وليكونوا حذرين من عدوهم » متأهبين لقتالهم بحمل السلاح » 
وقد تمنى أعداوَم أن تنشغلوا في صلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم » فيأخذو على حين غرة 


ويشدٌّوا عليكم شدة واحدة .. إن . 


— Ac 


وأهل المدينة يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث يحيى بن 
سعيد الأنصاري “عن ام بن محمد » عن-صالح بن تحَوَات الأنصاري 
أن سهل بن أبي حثمة حدّئه أن صلاة الخوف أن كه الإمام 
مستقبل القبلة » ومعه طائفة من أصحابه » وطائفة مواجهة العدرٌ » 
فكع ام رَكعَةٌ ويسجد بالذين معه » ثم قو » فإذا استوى قائماً 
بَتَوائما]0'0 لأنفسهم الركعة الثانية , ثم سَلَّمُوا وانصرفوا والامامٌ 
قائم > فيكونون وجا العَدُرٌ , ثم قبل الآخرون الذين : با 
فيكَبْرونَ مع الإمام » فيركع بهم ركعة ركعة » وسجد ثم يُسَلَمُ > فيقومون 
فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم لهند“ . 
٠‏ - وقوله جل وعز : « وليأحدُوا جرم رأنلحتهم .. 04 


FFT 


يجوز أن يكون هذا للجميع) » لأنه وإن كان الذيسن في 


)١( .‏ مابين المعكوفين سقط من الأصل وهو مثبت من الحامشن . 
(۲) هذه الكيفية في صلاة الخوف » رواها أصحاب السئن بنحو ما جاء هنا » وانظر الطبري 
؟ وابن كثير 855/7 وقد ذكر أبو حيان في البحر الحيط ۳٤١٠/۳‏ إحدى عشة كيفية 
لصلاة الخوف . 
(۳) سقط من الأصل لفظ « جذرهم و » فصارت «ولياخدوا أسلحتهم» وصوابيا كا هو النص 
القراني الكريم ذل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) . 1 
(4) قال ابن عباس : الراد الطائفة التي تواجه العدو » لأن المصّلّية لا تُجارب ٠‏ قال القرطبي 
8 فل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم & : هذه وصاة بالحذر » وأخذ السلاح » لكلا ينال 
العدو أمله » ويدرك فرصته . اه. 


كما 


الصلاة لا يُحَاربُون » فإنهم إذا كان“ معهم السلا » كان ذلك 
0000 رو 
a of e 8 . £‏ 
ويجوز أن يكون الذين امزوا بانحذ السلاح الذين ليسوا في 
الصلاة » لأن الْمُصَلَّي لا یځار ب . 


2 نوع ار 1 


١‏ وقوه عز وجل : ل« فَإِدَا قضِيكُمْ الصّلا لصّلاةً فَاذْكُرُوا اللّة قِيَامَا 
وَقُعُودًا وَعَلَى جُتُويكُمْ .. # [ آبة ٠.۳‏ ] . 
أي فاذكروه ا قرب مه“ 
۲ مم قال جل وعز : قدا الْمألئثم # راي . 
قال مجاهد : فإذا کک و 


والمعروف في اللغة أنه يقال : طمأنَ : إذا سكن » فيكوك 


. إذا كانت معهم السلاح ؛ ولْاوْلَنُ : إذا كان معهم السلا لأنه مدر‎ ٠ ورد في الخطوطة‎ )١( 

(؟) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأمر بأخذ الحذر والسلاح للطائفتين » الطائفة التي تصلي والطائفة 
المنتظرة » لأ الجميع إذا كانوا يحملون السلاح » وهم على أحبة القتال » خافهم العدو وهابوهم . 

(م) قال في البحر 841/7 : الصلاة هنا فإذا قضيم الصلاة 4 صلاة الخوف » وإلى هذا ذهب 
الجمهور » وفسره به ابن عباس » والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان إثر صلاة المفوف » کا 
3 9 3 £ 0 
أمروا به عند قضاء المناسك # فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله © فامروا بتک ر الله من 
التكبير ء والتّهليل ٠‏ والتسبيح » والدعاء بالنصر » فإن ما هم فيه من ارتقاب هجوم العدو حقيق 
بالذكر والالتجاء إلى الله . 

2 الأثر ذكره الطبري عن مجاهد 6 ۰ واختار ابن جرير قول السدي ء وابن زيد » أن المراد 
بالآية ل[ فإذا اطمأننتم 4 أي فإذا زال خوفكم من عدوم » وأمنتم واطمأنت تفوسكم بالأمن » 
فأتمُوا الصلاة بحدودها المفروضة عليكم ء مع الخشوع والخضوع, وهذا أظهر والله أعلم . 


— A۲ 


المعنى : فإذا سكن عنكم الخوف » وصرم إلى منازلكم 9 ايمرا 
الصّلاة © . 


قال مجاهد : أي فأتموهاا“ . 
2-۳ ثم قال جل وعز : إن الصّلَاة كائث عَلَى الْمُؤْمِيِنَ كا 
موقوكاً 1% أية ۳ ] . 
وروى ليث عن مجاه أن الموقوت المفروض0©) 
وروی ابن آي نجيح عن مجاهد قال : ( مَوْقراً ) واجبا . 
وقال زيد بن أسلم : ( مرقوتاً ) مُنَجَمَأ » أي تؤدونها في 
أنجمها(؟) ١‏ 


والمعنى عند أهل اللغة : مفروض لوقت يده . يقال : 
[ وَقََهُ فهو موقت ]0* ووه فهو مقت . وهذا قول زيد بن أسلم 


مه 


ا 


ل د 

: وابن الجوزي ۱۸۸/۲ قال : وفي إقامة الصلاة قرلان‎ ۲٠٠/١ الطبري‎ )١( 

أحدهما : إعَامها . قاله مجاهد » وقتادة » وابن قتيبة » والزجاج . 
والثاني : أنه إقامة ركوعها وسجودها وما يجب فيما » مما قد يرك في حالة الخوف » وهو قول 
السدي » واحتاره الطبري . 

)١(‏ و(۳) و () كل هذه الأقوال عن.السلف ذكرها الطبري ۲٠٠/١‏ واين الجوزي ۱۸۸/۲ وابن 
كثير ۳۲۷/۲ والراجح ما ذهب إليه المصدف وهو أن لفظ « موقوت ؛ مأخوذ من الوقت ٠‏ 
فالمعنى : إن الصلاة كان فرضاً من الله عز وجل محدوداً بأوقات معلومة » لا يجوز التقديم عليه 
ولا التأخير » إلا في السفر » والمرض » والحرب » وهو قول ابن عباس » وايسن مسعود » 
والسدي » وابن زيد » ورجحه الطبري وابن قتيبة » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 184/5 . 

(#) سقط من الأسل وأتناه من الامش . 


— ۳ 


4 وقوله جل وعز : لإ ولا تهثوا في انتغاء الوم .. © [ آية ٠٠.٤‏ ] . 


5 


ەر 


أي لا تضعُفوا » يقال : وَعَنَ يهن هتا ووو ”© 
٥‏ ثم قال جل وعز : إِنْ كُوبُوا تألْمُونَ فَإنَهُمْ يَألَمْونَ كما 
ا 7 
لمو  ..‏ [ آية ٠٠٤‏ ] . 
قال الضحاك : أي تَشْكُونَ” . 
ل وَتَرْجُونَ مِنَ الله مالا رود © رآية ۰4 ] . 
وقال غيرة : ترجون من النتصر والعافية ما لايرجون0*) 8 


وقيل : © تَرْجُونَ 4 تخافون() . 


ر هكذا قال أهل اللغة : وَمَن : ضَعُف ء ومنه قوله سبحانه عن زكريا : ف إني وهن العظم 
مني # . 

20( بمعنى تتوجعون وتتأمون ما أصابكم من الجراج » ومعنی الآية : لا تضعفوا أمام أعدائكم بل 
جوا واجتهدوا في حربهم وقتالهم . فإذا كنم تتألمون من الجراح والقتال عفإنهم يتألمون أيضاً منه ا 
تتألون . ٠‏ 

(م) الأثر.ذكره الطبري ۲٠۴/٠‏ عن الضحاك وهو قول قتادة أيضاً » وهو الأظهر والأبجح » وانظر 
البحر ۳٤۲/۳‏ . 

. EY/Y والبحر‎ ۲٠۲۳/۰ والطبري‎ 7١8/9 هذا قول السدي کا في الدر المنشور‎ )٤( 

(ه) هذا قول أبي صالح عن ابن عباس کا ذكره ابن الجوزي ۱۸۹/۲ وردّه الفراء في معانيه ۲۸۹/۱ 
قال : ول نجد معنى الخوف يكون رجاءً إلا مع الجحد أي النفي ‏ كقوله سبحانه ف ما 
لکم لا ترجون له وقاراً ‏ أي لا تخافون عة علق البو ام اف )وأو 
يخافون أيام الله . اه. وقال الزجاج ٠١9/5‏ : أجمع أهل اللغة الموثوق يعلمهم » أن الرجاء ههنا 


A 


عن 6 لا به 


5 - وقوله عز وجل : لإ إنا لزنا ليك الكقاب باحق لفَخكُم يَنِنَ 


0) 


الاس بِمَا أراك الله ولا كن لِلْحَائِينَ حصيمَاً © ا 1.0 . 


f ۾‎ 


قال مجاهد : كان رجل من الأنصار يقال له « ابن بيرق « 
واسمه ( طُعْمَةٌ ) سق دِرْعَاً » فلما فن به استودعها عند رجل من 
امود » واذّعَى أن المبودي أخذها » فجاء قومُة يسألون النبي ييه أن 
غد ٠‏ فأترل الله عر وجل  :‏ إن نا َك الكقاب بِالْحَق 4 
إلى قوله : ولا تُجَاوِل عن الِّينَ يَخائُونَ ألْسَهُمْ 04" . 

ف وترجون من الله ما لا برجو 4 على معنى الأمل » لا على الخوف » وقال بعضهم : الرجاء لا 
يكون بمعنى الخوف . إلا مع الجحد . إل . وذكر أبو حيان في البحر ۳٤۲/۳‏ أن الرجاء هنا 
على بابه والمعنى : إنكم ترجون من الله الثواب والأجر وهم لا يرجونه » فيتبغي أن تكونوا أشجع 
هنهم » وأبعد عن الجبن » قال : وإذا كانوا يصبرون على الالام » والجراحات » والقسل > وهم لا 
يرجون ثواباً في الآخرة . فأنتم أحرى أن تصبروا . اه. وانظر ما كتبه الطبري ۲٠٤/١‏ والقرطببي 
۷ عن هذه الآية . 

خلاصة قصته ج رواها امرون ١‏ الطيري » وابن الجوزي » وصاحب البحر الحيط » وغرهم » 
أن الآية نزلت في طعمة بين أبرق » كان رجلاً من الأنصار » مناققاً مغمونا في دينه , كان 
يقول الشعر ميجو به أصحاب رسول الله إل ثم يتحله إلى يعض المرب » مرق درعاً من جاره 
» قتادة بن النعمان » وكان الدرع في جراب ‏ أي كيس فيه دقيق » فجعل الدقيق ينتار من 
حرق في اراب » حتى انتبى إلى الدار » ثم خحشي أن انر علييا عنده فخبأها عند رجل من 
لود يُدعى ‏ زيد بن السمين » فائفست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده , وعلض ما لي با 
علم » فتركسره واتبعسوا أنسر الدقيسق حتى انتهوا إلى مزل الودي فأ نوه على 
أنه هو السارق » فقال لهم ؛ دفمَها إلي «طغمة بن أي رق» ولا أعسرف لمن هي؟ 
وشهصد له ناس من اليبود بذلك . ۱۸۲ واجتمع قوم طعمة ليدافعوا عنه فقالوا : 
انطلهسوا بنا إلى رسول الله عه ليجادل عن صاحينا أنه بريء » ولنشهد براءته وسرقة 
المهودي » فأتوه فكلموه في ذلك وقالوا : لقد وجدت الدرع في بيتالموديووالله إن صاحينا 
لريء » فهم و أن يعاقب المبودي للقرينة الدالة على السرقة » وأن يبرّىء الأنصاري' فدولت 
الآية الكريمة إا أنولنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » ولا تكن للخائنين 
خصيماً .. © الآيات : 


والجدال في اللغة : اشد ل المخصوم 70 4 ويقال : بجل 
دل » إذا كان شديداً 5 ویقال للصقر : ادل > لأنه من أقوى 


الطير . 
AY‏ — ثم قال جل وعز : یس حفر مُونَمنَ الاس ولا يَستَحْفُونَ من الله 
ته إذ َيون ا ين م القول ت۰ 0 


ب ليله 
4 وقوله جل وعر 8 ها ألم هؤُلاء جَادَكُمْ عَنِهُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدّنيَا ء > فَمَنْ يُجَادِلٌ الله نهم يوم الْقِيَامَة # ؟ [آية ه 1[ 


أي يوم تظهر الحقائق"» وإغا يُحْكَمٌ في الدنيا بما يظهر . 


قال أبو جعفر : قال أبو إسحق ى0 : المعضى (١‏ ها أنتم 
اين » . 
يَذْمَبُ إلى أن « هؤلاء ) بمعنى « الذين » . 
)0 ومنه قوله سبحاته ف[ ومن الاس من يجادل في الله بغير علم وبع كل شيطان مريد € ٠‏ 
زهة هذا تفسير لمعنى « يون » لأن العبييت معناه : تدبير الأمر في الليل بمكر ودهاء ء قال الزجاج 
١‏ : کل ما فگر فيه » أو يض فيه بليل فقد يبت © . 
هلش السياق جاء في معرض الوعيد والتبديد » والتبويل من فظاعة ما أقدموا عليه » فقد خوفهم تعالى 
بعظم الجناية وقداحة الأمر »يول هم : ها أنتم يا معشر القوم دافعتم عن السارق والخائنين في 
اليا » فمن يداقع عنم في الآخرة في ذلك الوقف العصيب ؟ وسن يدجيهم من عقاب لله 
الشديد ؟ والغرض أن يكمُوا عن الدفاع عن جرم واتهام البريء » فالآخرة ليس فيبا مداراة ولا 
5 أبو إسحاق هو الإمام الزجاج صاحب كتاب ١‏ معاني القرآن ٠‏ وقد ورد فيه ١١١/۲‏ : ومعتى 
قوه ل ها أنم 4 للنبيه » وأعيدت في لاء ٠‏ ولمعتى وال أعلم : هل أنتم الذين جادلم » » لأ 
« هؤلاء » و « هذا ؛ يكون في الإشارة للمخاطبين » بمتزلة الذين » نحو قول الشاعر : و وهذا 
تحملين طليق » أي والذي تحملينه طليق . اف. 


— 1 


۱۸۹ ثم قال جل وعز : [ وَمَنْ يعمل سوواً . أو ظا يَظِلِمْ سه . نم 


يَستَغْفِرٍ الله , يجيد الله غَفرَراً رَحِيمَاً © آي ٠٠٠‏ ] . 
أي استغفار غير عاقد , لأنه إذا ع العودة فلي 
ب ر عير و 

بتائ ې(“ 


٠‏ ثم قال جل وعز : « وَمَنْ كسب إِلْمَا فإلْمَا يكبأ علي 


0) 


و 
00 


(4) 


كفسية  ..‏ آية ۱١‏ ] . 
أي عقابة يرجم عليه . 
من يكب وة أو فما فم زم به را  ..‏ 
7ة ۲ . 
f 5 3 5‏ 4 جه ١‏ 3 
قال سعید بن جبير : نزلت في ابن آبيرق لما رمي الدبوديٌ 
بالدرع التي سقها“ . 


ليس المراد جرد الاستغفار باللسان من الذتي » بل مع الندم والعزم على عدم العودة » وعبارة 
الرجاج أوضح من عبارة المصدف فقد جاء في كتابه معاني القرآن 5 :#3 نم يستغفر 
لله 6 أي يسأله امغفرة مع إقلاح لأنه إذا كان مقيماً على الإضارء فليس بتائب » قال في الم 
۳ : وهذه الآية فيا لطف عظيم » ووعد كريم للعصاة إذا استشفروا الله » وفيه تطلب توبة 
بني أببرق والذابين عنهم » وعن ابن مسعود أنها من أرجى الآيات . 
في اخخطوطة « فليس بثابت » وهو تصحيف » وصوابه « فليس بتائب © کا في معاني الزجاج . 
هكذا قال المفسرون : إن المراد من اقعرف إِنماً متعمداً » فإئما يعود وبال ذلك على نفسه لا 
يتعداه إلى غیو » كقوله سبحانه [ ولا تزر وازرة وزر أخرى © وانظر البحر 78/9 . 
انظر جامع البيان للطبري 774/5 وتفسير ابن الجوزي ۲۹٤/۲‏ وتفسير ابن كثير ۳۹۳/۲ لج 
روى ابن الجوزي رواية أخرى ذكرها الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في « عبد الله بن أبيّ بن 
سلول » إذ رمى عائشة عليها السلام بالإفك . اه. زاد المسير ٠۹۵/۲‏ . 

أقول : الجمهور على أعها نزلت في قصة «طُهُمة بن أبيرق» مع الهودي ”ا تقدم . 


لالاماس 


۹۱ ثم قال جل وعز : ققد اخْعَمَا بهكانَاً وَإِنْمَاً ميا 4 
[ ية 1١۲‏ ] . 


ہہ ر تھ 


الان : : الكذبُ الذي تحير من عظمه“ . 


# ثم قال جل وعز : < ولوا فطل الله عَليلكا" وحم شه‎ ٢ 


داية ١۳‏ ] . 
14۲ غم قال جل وعز : 9 أل زل الله ليك الكاب 


)0 إها سی ببتاناً لأن البريء إذا سمعه هش وتر من فظاعته » والبهتان مأخوذ من البہت وهو أن 
تقذف إنساناً رم وهو منه بريء » فهو مع كونه كذباً فيه اتمام | للشخص البريء » فلذلك 
مي ببتاناً » وني الحديث ر إن كان فيه ما تقول فقد اغتيعه » وإث ن لم يكن فيه ما تقول فقد 


بَهَنّه ) أي اتهمته وافتريت عليه ٠‏ _ 
222 في الخطوطة « عليكم » وهو خطأ » ونصّ الآية | لكريمة وولا فضل لله عليك ..© الاية رقم 


11# 
م2 قال في البحر ٠۳٤۹/۳‏ ومعنى الآية : للا عصمته تعالى لك » وإياوه إليك با كتموه » هما 
بإضلالك عن القضاء باحق » وتوُي طريق العدل » » مع علمهم بأن الجاني هو صاحيهم . اه 


وَالْحَكْمَةً . ¢ زاية 1[ . 
أي أنزل عليك الكتاب بالحكمة في أمر ابن أَبِيْرقَ590) . 
4 - وقوله جل وعر : لا خير في كتير من تجا .. 4 
7 ية £ . 
النُجْوى : كل کلام ينفرد به جماعة » سرا کان أو جه . 
٠‏ ثم قال جل وعز : ل إلا مَنْ أَمَرَ بصدقة  ..‏ ر آي اع . 
يجوز أن يكون العنى إلا نجوى من مر بصدقة , ثم حيدق . 
1 ويجوز أن يكون استناً ليس من الأول » ويكون المعنى : لکن 


م ا بصدقة في نجواه * خا 7 


(0) وقع في المخطوطة سقط في الآية » فقد سقطت لفظة ١‏ الكتاب » ونصٌ الآية ما أثبتناه . 

(۲) هذا وجه تحتمله الآية وهو قريب من قول الزجاج في معانيه ٠٠۳/۲‏ أي يسن في كتابه ما فيه 
الحكمة التي لا يقع لك معها ضلال » والأولى ما ذهب إليه المفسرون أن الراد بالكتاب القرآن 
العظم » وبالحكمة القضاء بالوحي والسنة المطهرة فيكون المعنى : أنزل الله عليك القرآن والسنة » 
فكيف يضلونك وهو تعالى ينزل عليك الكتاب » ويوحي إليك بالأحكام » ويُطلعك بواسطة 
الوحي على حفيات الأمور ؟ 

™ هذا ما ذهب إليه الزجاج في معانيه ؟/4١١‏ فقد قال : النجوى في الكلام : ما تتنفرد به 
الجماعة أو الاثنان » هرا کان أو ظاهراً . اه. قال الواحدي : ولا تكون النجوى إلا بين اثنين 
فأكثر » ومعنى النجوى : هو الحديث الذي يبري بين الجماعة أو بين اثتين » على وجه لا يَطَلمُ 
عليه غيرهم 

)٤(‏ قال ابن عطية في انحر الوجيز ۲٠٠/٤‏ : النّجوى : المسارّة » مصدر وقد تسمى به الجماعة جا 
يقال : قوم عدل » ورضا » وتحتمل اللفظة هدا أن تكون بمعنى الجماعة » وأن تكون الصدر 
نفسه » فإن قدرناها الجماعة فالاستنتاء متصل » كأنه قال : لاخير في كثير من جماعاتهم 
لمتسارّة إلا من أمر بصدقة .. وإن قدرنا اللفظة المصدر نفسه » فكأنه قال : لا خير في كثير 
من تناجيهم إا نجوى من أمر » فالاستتتاء متقطع بحكم اللفظ . اه. وكلام اين عطية واضح » 
وهذا معنى قول النحاس استثتاء ليس من الأول أي إنه استثناء منقطع . 


— ۱۸۹ 


قال سعيد بن جبير لما الح اللهُ النبي على أُمْرٍ ١‏ ابن 
ره ر وہ ت ١ ٤‏ 1 1 
ار » هرب إلى المشركين » فار » فأنزل الله : فإ وَمَنْ يشاقِق 
عع وله 2 ور كا مهم ا ر 2 ور 
ارول من بع مالين له الهذى ويتيع غير سيل المؤمنيين نولو ما 
تولى 4 . 

قال مجاهد : أي ركه وما عل . 

ركذاك هو في اللغة » يقال : وَلُهُ ما توي : إذا تركتةُ في 
احتیاره . 


قال سعيد بن جبير : لما صار إلى مكة ‏ كفب بيا مكة » 


)0 مميت الممصية والخائفة لشرع الله شقاقاً » للك العاصي كأنه صار في طرف أخصر غير طرف 
الدين » كالشخص الذي يعادي إنساناً فيصبح كل منهما في جهة ٠‏ 

4 دك الطبري في جام البيان ۲۷۰/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۰/۲ ۲١‏ والشوكاي في شح 
القدير 51/1 قال : فلم نزل القرآن » لمق بالمشركين فنزل على 0 سلافة بنت سعد » فانزل 
الله ل ومن يُشاقق لرسول من بعد ما تبين له الحدى .. ج الآية » فلما نزل على سلافة رماها 
حسان بن ثابت بأبيات من شعر »فأخذت رَخْلّه فزمث به في الأطح ء وقالت : أَهْدِيتٌ إلى 


شعر حسانهما كنت لتأتيني بخير . 
5 3 1 5 و 2م 
أقول : الآية وإن تزلت في شأن ذلك المنافق ٠‏ طّعمة » إلا أنها عامة تشمل كل الف 
ومعاند لدين الله . 
م2 الطيري عن جامد ۲۷۷/٥‏ والقرطبي ۳۸۹/٥‏ قال ومعناه : تكله إلى الأصنام العي لا تنفع 
إلا تضر » وقال غيو : أي تكد يتخبّط في غه وضلاله » واختيايه الفاسه ٠‏ 


فلجقة المشركون فقتلوه » فأنزل الله : لإ إن اله لا يمر أن يرك 
به 4 .... إلى قوله  :‏ فقذ صل ضلالاً بيدا 4 . 


7 وقوله عر وجل : ها إن يَدَعُونَ من دونه إلا إنافاً.. 4 


0) 


دف 


هه 


(f) 


[ أية ١۷‏ ] . 
قال مجاهد : يعنى الأثان() 


وعن ابي : مع كل صني ة0 . 
وقال أهل اللغة : إغا سيت إناثاً لأهم سَّمُوهَا « اللات » 
والعرّىْ » وناق )8) وهذا عندهم إناتٌ . 


وقال الحسن : أي ما یعبدول إل حجارة وخشباً . 


ذكره ابن ال جوزي ۲ قال : وهذا قول الجمهور » منم سعيد بن جبير . اه وروی 
القرطبي عن الكلبي أنها نزلت في ٠‏ ابن أببوق » لما ظهرت حاله وسرقده هرب إلى مكة وارقد » 
ونقب حائطا لرجل بمكة فسقط عليه » فأخرجوه من مكة » فيخر ‏ ج إلى الشام فسرق بعض أموال 
القافلة » فرجموه فقتلوه .اه القرطبي TAI‏ . 

زاد المسير ٠١7/5‏ قال : وهو قول عائشة ومجاهد » وذكره الطبري ۲۸۰/١‏ واخماره ورجحهء 
وقبل : الراد بالإناث الأموات » وهو قول ابن عباس والحسن . قال الحسن : كل شيء لا ررح 
فيه » كالحجر » والخشية » فهو إناث . 

أعرمه عمد الله بن أحد في زود مسد عن د أي بن كعب » بهذا لفط ٠‏ مع كل صم 
جنية » وأخرج عبد بن ميد عن ابن عباس قال : مع كل صنم شيطانة » كذا في الدر المنشور 
للسيوطي ۲| ۲ 

أشار إلى قوله تعالى في سبورة النجم لل أفرأيتم م اللات والعرّى . ومناة الثالثة الأحرى . ألكم الذكر 
وله الأشى ) ؟ فقد كانو | يسمون الأصنام بأسماء الإناث » ويزعمون أن الملائكة بئات الله » 
ويُصوّرونين صور الجواري » ويقولون هؤلاء الآَة يشبين بنات الله . 


۱۹ 


قال : ركان لكل حي صَتَمّ يعبدونه » فيقال : أنثى بني فلان » فأنزل 


وهذا قول حَسَنٌ في ١‏ اللغة > لأ هذه الأشياء يحبر عنما بالتأنيث . 
يقال : الحجارة يُعْجِيْنَهُ » ولا يقال : يعجبوئة0" . 
ويُوي عن ابن عباس أنه قرأ : إن يَدهُونَ ِن مونو إلا 
أثنآ 4 . وهذا جمع الجمع » > كأنه جَمَعٌ وَنَنَا على وِنَانِ» کا تقول : َال 
ول » ۽ ثم ِل من الواو َة ما انضمَّتْ » كا قال جل وعسز : وَإذَا 
و من الوقت: + 
ا 


5 - ود ار £ ٤‏ و 58 
وقرىء : © إن يَدْعُونَ مِن دونه إلا اا چ وهو جع إناث . 


ع م هت 

ر انظر جامع البيان للطبري ۲۷۹/۰ والبحر انح ط لأبي حيان 551/8 والدر المتشور للسيوطي 
۳/۲ قال في البحر ومعنى الآية : ما يعبدون من دون الله إلا مسميات تسمية الإناث » 
يتخذونها هة > وكانوا 0 الأصنام بأنواع ا لحي وت موا ای 

(؟) انظر معاني القرآن للزجاج ؟/١؟؟‏ والقرطبي ۳۸۷/۰ قال ا : وكان لكل حي صنم 
يعبدونه ويقولون : شى بني فلان » وخرج الكلام اوح ا 
جنس أخسنه » فهذا جهل من يشرك باله جماداً فيسميه شی » أو يعتقده شى . اه 

(۳) و(ع) هذه القراءة 3 نا » والقراءة الشائية وام کا ذكرهها التحاسء كلاهما ا الشاذة 
کا في امحتسب لابن جني ١۹۸/١‏ قال الطبري في جامع البيان 11 : وروي عن ابن عباس 
أنه كان قرا ل إن يدعون من دونه الا عا بعنى جمع ون » فكأ مع وناو قلت 
الراو همزة مضمومة كا قيل « وإذا اسل أت ١‏ معنی وقد E‏ 
كأنه أراد جمع الاناث » قجمعها أنناً » ۴ تجمع الغار قرا . تم قال : وا لقراءة التي لا أستجيز 
ا ی م ا سی س می ا سی حو الى لع د 
على قراءة ذلك ١ ١‏ 


د اقأاسه 


4 ثم قال جل وعز : ل وَإِنْ ي يدعو إلا شيطاناً مريداً . لعن اللّهُ‎ ٨۸ 


. ] ۱١۷ ية‎ [ 


فَالْمريِدُ : [ الخارج ان 0 من الخير 3 اجرد منسه» 


و اهز هدا 
وقيل : المَرِيدُ : المد في الشِرٌ » من قوشم :ليت مرد 


ومعنی ‏ لَعَنَهُ 4 باعدّه من رجته . 
۹ ثم قال جل وعز : 3 قال لدد من ادك نصيباً مفْرُوضاً 4 


7[ ية 11۸ ] . 


أي موقا » وهو من فَرَضْتُ » أي قطعتُ . 


A] # وَلَأْصِلَهُمْ و َأمَيََهُمْ‎  : ثم قال جل وعز‎ ٠ 


21 سقط من الأصل وأثبتتاه من الحامش . 

(۲) قال الأزهري في مبذيب اللغة : المريد : الخارج عن الطاعة » يقال : مرد الرجل مرد مروداً : 
إذا عتا وخر ج عن الطاعة » فهو مارد » ومتمرد » وريد . . قال تعالى ۾ وبع كل شيطان 
مريد ‏ . وقال ابن عطية : 9 مريداً ‏ أي عاتياً صلباً في غوايته » وهو فعيل من : مرد إذا عتا 
وغلا في انحرافه » وترّد للشر والغواية . اه. انحر الوجيز ۲۲۹/٤‏ . 

() قال القرطبي ۳۸۸/١‏ : أصل اللعن : الإيعاد » وهو في العرف إبعاد مقترن بسخط وغضب . 
وعبارة ري فى سي ج مث قال ف[ نيا مشروضاً 4 ينبي بعلو ا ۲ ور قول 
الضحاك . وقال ابن : والمفروض معناه في هذا الموضع : المنحارٌ » وهو مأخوذ من الفرض 
راو ومسا ن يرد بكلمة « مفروضاً » أي واجباً أن أتخذه » وهو 
تصيب إبليس » وبعت النار » . اه. الحرر ۲۳۰/٤‏ . 


۹۳ 


أي وَلذُوهَتهُة“ أن هم حظاً في الخالفة . 
١‏ ثم قال جل وعز : # وَلَآمْرَنْهُمْ ۾ یتگل آذَانَ الاقام .. 4 


ET 
. يقال : بك › إذا قط‎ 
8 قال قتادة : يعني البجيرة‎ 
اة : التاق إذا أنتجت خمسة أبطن » وکان آخرها ذكراً‎ 


شقوا اذَانَهَا » ولم ينتفعوا با" . 


= أقول : أراد ابن عطية بقوله « بعث النار » أن يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم إن الله 
تعالى يقول لآدم يوم القيامة : يا ادم أخرج بعث النار من ذريتك » قيقول : وما بعث النار ؟ 
فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ..) الحديث . 

( هذا تفسير قوله : « لتم » والأظهر أن معنى الآبة ل ولأضبلّهم ومهم 4 أي رفوم 
عن طريق الهدى » وأعدهم الأماني الكاذبة » وألقي في قلوبهم طول الحياة » وأن لا بعث ولا 
جات 

ر قال أهل اللغة : البتك : القطع ومنه سيف باتر أي قاطع . 

() هذا قول أبي عبيدة في محاز القرآن 1۸٠/١٠‏ قال : وهي الناقة إذا أنتتجت حمسة أيطن في آخرها 
ذكر » شَقُوا أذنيبا » ولوا سبيلها » فلا رکب ولا حلب » ولا تدقع عن ماء ‏ ولا عن مرعى » 
وحرّموا ذلك » فتلقى الجائع فلا ينحرها ء ولا يركبها المي تحرجاً » وقال الطبري 7581/8 : 
والبتك القطع » وهو قطع أذن البحية حتى تعلم أا بيرق » كذا قال قتادة والسدي . 


— ۹€ 


والتقدير في العربية : وَلَامَرْنُهُمْ بيك آذان الأنعام( 
5 ثم قال جل وعز : « وَلَآمرَنَهَُمَ يرن حلق الل .. 4 


. ] ١۹ ية‎ [ 

عن ابن عباس : دين اللي 

وعنه أيضاً : الخصاء© . 

وكذلك روي عن أنس . 

وقال سعيد بن جبير ومجاهد وإبراهم والضحاك وقتادة : 
يعني دين 0 


وزاد مجاهدٌ : يعني الفطرّة . أي نهم وَلِدُوا على الإسلام » 
رمم الشيطانٌ بتَغْييرٍو9؟ . 


00١‏ نه الصيف إ إلى أن المفعول الثاني في قوله فإ ولآمرنهم » محذوف في كلا الفعلين > لدلالة ما بعده 

عليه ع وتقديره : ولأمرنهم بالتبتيك فليبتَكُن ٠‏ ولأمرنهم بالتغيير فلغي » وانظر البحر الحي مل 
. 

() و (۳) الأثران في الطبري 8 عن ابن عباس » وأنس » وروي عن أنس أنه كره الإخصاء 
وقال فيه نزلت ل فليغيون خلق الله ومعنى الإخمصاء قطع خصيتي الحيوان حى لا ينزو 
الفحل على الانثى» وبذلك يسمن . وذكرهما ابن كثير 558/7 وصاحب البحر الحيط +٥ ٤/٣‏ 
واختار ابن جرير القول الأول أن المراد به دين الله 

)5 هذا قول الأكثين من المفسرين واختيار ابن جرير » واستدل على ذلك بقوله تعالى لإ فطرة الله 
التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيّم 4 ومعنى الآية على هذا القول : 
لآمرنهم فليغنٌ دين الله بالكفر والمعاصي » وإحلال ما حدم الله . 

:2( ذكره الطبري عن مجاهد YAS/o‏ ومراده أن الإسلام هو دين الفطرة 03 والشيطان يريد أن بغر 
دين الاسلا م إلى غيره من الوثبيات 1 


— 


وروي عن عكرمة قرلان : 

أحلها : أنه الخضاة" . 

والآخر : أنه دين ای . 

وهذه الأقوال ليست بتناقضة » لأنبا ترجمٌ إلى الأفعال . 

فأما قوله  :‏ لا تندياً ل لِحَلْقٍ الله # » وقال ههنا: 
فإ يرن تلق اللو فإن التبديل هو بطلان عَينٍ الشيء » فهو 
ههنا مخالف للتغيير) . 

وقال محمد بن جرير : : اما أنه دِينٌ اللّهِ . وإذا كان ذلك 
معناه دحل ة فيه فعل كل ما: نبى الله عن » من خصاء وَوْشيم شيم وغير 
ذلك من المعاصي » لأن الشيطان يدعو إلى جميع المصاصي > آي 


0 و(0) الأثران في جامع البيان للطبري ۲۸۲/۰ وتفسير ابن الجوزي ۱۱۹/۲ وابن كثير 574/5 
وذكر ابن الجوزي أن في تغيير خلق الله خمسة أقوال : أحدها : أنه تغيير دين الله » والفاني : 
تغيير الخلق بالخصاء » والثالث : التغيير بالوشم » والرابع : تغيير أمر الله »> والخامس : أنه تغيير 
عبادة الله إلى عبادة الشمس والقمر والحجارة . 

م8 قال أبو حيان في. البحر ٠٠٤/۳‏ : ومن فسر التغيير خلق الله بالوشم أو الخصاء » أو غير ذلك 
مما هو حاص في التغيير » فإنما ذلك على جهة التمثيل لا الحصر . اه 

ع4 أراد المصدف أن ينه إلى أنه لا تعارض بين الآيتين وها ف لا تبديل لخلق الله # وقوه : 
فل فليخينٌ لق الله 4 فإن الأول معناها أن دين الله واضح » لا يقدر أحد أن يُفسده أو 
يطمس نوو ء فهي تتحدث عن الإسلام الذي هو دين الفطرة » بدليل قوله تعالى في أول 
الآية : ف فأقم وجهاك للدين حنيفاً » فطرة الله التي قطر الناس علما + » لا تبديل لخلق الله # 
والآية الثانية في تحريم ما أحل الله » وتحليل ما حرم الله » ومعصيغه بارتكاب المحرمات » فلا 

تعارض بينهما . 


— ۱۹ 


رو عالط و 
٢۳‏ -وقوله جل وعز : [ أولبك مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَلَا يَجَدُونَ نا٠‏ 
مَحِيصاً 4 . 
المحيصٌ في اللغة : المَعْدل وَالْمَلْجاً . 
يقال : حصت ء وَحِضْتٌ » وَعَدَلْثُ › بمعنى واحر^ . 


5 چە علص م رقي ر 2م ا 
٤‏ وقوله جل وعز : ا ليس بامانيكم ولا ماني أل الكتاب .. 4 
[آية ۳[ . 
المعنى :ليس الثوابُ بأمانيكم . 
دل على [ أن هذا هو ٩‏ العنی قوله جل وعز : ل والذين 
اشوا وَعَمِلُوا الصَلِحَاتِ ك دعل جات نَجْرِي مِنْ تَحيَها 
الأنهَارُ ج“ 
() انظر جامع البيان للطبري ۲۸/۰ . 
إ(5) المراد ليس لهم منها مقر ولا مهرب » ولا ملجاً يلجئون إليه سوى جهنم » مأخوذ من حاص إذا 
هرب ونفر » وفي المثل « وقعوا في حَيْص بيص » أي فيما لا يقدرون على التخلص منه » وانظر 


الصحاح مادة حيص . 

م انظر معاني الزجاج ؟/ ٠‏ فإته قال : يقال : حصت عن الرجل أحيص » وجضتٌ عنه 
أجيض بالج والضاد بمعنى حِصْتٌ » قال : ولا يجوز ذلك قي القرآن وإن كان المعنى واحداً» 
لک القران سنة لا خالف فيا الرواية . أه. 
وني الصحاح ٠١١5/5‏ : جاض عن الثىء يحِيض » جَيْضاً : أي حَادَ عنه . 

)£( في الأصل : ١‏ ودل على هذا المعنى » وأثبتناه من الخامش ‏ 

ر يوضّح هذا امعنى سبب النزول » فقد روى الواحدي عن مسروق وقنادة قال : احتج المسلمون 
وأهنل الكتاب » فقال أهلٌ الكتاب : نحن أهدى منكم » نبينا قبل نبيكم » وكتابندا قبل 
كتابكم ء ونحن أولى بالله متکم .. وقال المسلمون : نحن أهدى منكم وأولى بالله ۽ نبينا حاتم 


۹۷ 


.. ٠١١ وقوله جل وعز : « مَنْ يَعْمَل سوا بجر يه .. © آية‎ ٠ 


00 


زفق 


روي عن أن هريرة أنه قال : « لما نزلت فإ من يمل سو 
OT‏ ل 
وقلنَا : يارسول الله : ما أبقَتْ هذه الآيةٌ من شيء !1 قال : 


والذي نفسي بيده E‏ 0 
سدوا » فإنه لا ُصيبُ أحداً متكم مصيبة إلا كَمَرَ الله عنه بها 
خطيقةٌ > حتى الشوكة يُشَاكْهًا أَحَدّكُمْ في قَدَمهِ 200 . 


وروي علي بن ابي طلحة عن ابن عباس 8 مَنْ يعمل سوءُ 


يقول : « من شرك به وهو السوء ‏ إلا أن ينوب قبل 
مَوتِهِ فيتوبّ الله عليه “١‏ 
حَدَّنَّنا عبدالسلام بن سهل السكري قال : حدثنا عْبِيْدُ الله » 


لأنياء » وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله » فأنزل الله هذه الآية فل ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب 4 ثم أفلج _ أي أظهر الله حجة المسلمين على مَنْ ناوأهم من أهل الأديان 
بقوله [ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن .. 4 الآية وبقوله تعالى ل وسن 
أحسن ديتاً من أسلم وجهه لله  ..‏ . اه. أسباب النزول للواحدي ص ١74‏ . 

لحديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم 101 والترمذي في سننه ۲۷/١‏ وأحمد في امسند » 
ولقظ مسلم : نا نزات ف منيعمل سوء ريع بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً » فقال 
رسول الله إل : قاربوا وسدّدوا .. الحديث » وانظر جامع الأصول ٠١٠١/۲‏ . 

لأثر ذكره الطبري في جامع الییان ۲۹۳/۰ وابن الجوزي ۲۱۰/۲ وابن كثير ۳۷۳/۲ ار 
لطبري العموم ‏ وهو أن كل ذنب ومعصية يُجازى به الإنسان » صغواً كان الذتب أو كيرا » 
إلا أن يتوب الانسان فيتوب الله عليه » وهذا ما رجحه ابن كثير رحمه الله . 


قال : حدثنا عبدالواحد بن زياد » قال : حدثنا عَاصِمٌ » عن الحَسّن 
تن تعمل سو يُجرَ يو 4 قال : ذلك لمن أراد اللة جل وعسز 
[ وئه ٩07‏ فأما ٤‏ مَنْ أراد كرامته فلا » قد ذكر الله قوماً وقال : 
وارك این تيل نه اخسن ماعلا وخا عن سا فى 
صاب الجن » وَعْدَ الصذق الذي عدون 4 
والحديث عن النبي e‏ د على أنه عام . 


وى عنه أبو هريرة أنه قال لما نزلت هذه الآية و كل 
مَايْصابُ به العبلٌ كفارة 0 


0 
02 


Mm 


(6 


سقط من الأصل وأثبتناه من الامش . 
سورة ة الأحقاف آية رقم ( ۱١‏ ) وهذا الأ ذكره الطيري في جامع البيان 5915/5 والقرطبي في 
جامع الأحكام والسيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/۲ وعزاه إلى الحكم الترمذي والبممقي » 
وعد أبو بكر الصديق هذه الآية قاصمة الظهر » « وقال يا رسول الله : وأينا لم يعمل السوء ؟ 
وإنا مجزيون بکل سوء عملناه ؟ فقال له رسول الله مُه : أمّاأنت وأصحابك المؤمنون » فتجزون 
بذلك في الدنيا » حتى تلقوا الله ليس لكم ذتوب » وأما الآخرون ‏ يعني الكفار ‏ فيُجمع 
هم ذلك حتى يُجزون به يوم القيامة ؛ وانظر الدر المنشور ۲۲٠/۲‏ . 
أشار المصنف إلى ما رواه ابن مردويه عن مسروق أن أبا بكر قال يا رسول الله : ما أشن هذه 
الآية إإمن يعمل سوء يُجرَ به 4 ؟! فقال رسول الله عي : « المصائب » والأمراض » والأحزان 
في الدنيا جزاء » . اه. الدر المنشور ۲۲۷/۲ . 
هذا طرف من حديث أخرجه مسلم والترمذي عن أي هريرة قال : لما نؤلت ل من يعمل سو 
يُجزبه # شق ذلك على المسلمين » فشكوا إلى رسول الله إل فقال : سدّدوا وقاربوا » فإن في 
كل ما أصاب المسلم كفارة » حتى الشوكة يُشاكها » والنكبة ينكما .. 4 الحديث » وقد 
تقدم » ويؤيد هذا القول ما رواه الشيخان عن النبي يله أنه قال : ١‏ ما يصيب المؤمن من 
نصب ء ولا وصب ء ولا هم » ولا حن » ولا أذى » ولا غم » حتى الشوكة يُشاكها » إلا كمّر 
الله من خطاياه ؛ وأخرجه أحمد والترمذي من رواية أي سعيد الخدري كذا في الدر المشور 
AY‏ . 


— ۹۹ 


ل اک ا ا 


« تكمّر » نغطّي عليها في القيامة » فلا تفضحكم با" . 
۰۰ وقوله جل وعز ١‏ وَلَا يُظْلَمُونَ تقيراً © 1 آي ٠٠١‏ ] . 


المعنى : 


في الوَةٍ 


لا يُظلمُون مقدار نقير » والتَقِيرٌ : النقطة التي تكون 


»يقال : إن التخلة تبك مها . 


۷ وقوله جل وعز : ¥ وَانّحَدّ اله إِبْرَاهِيم ليلا © ايه ٠٠١‏ ] . 


0) 


زفق 


2 


الخليل 


أحدها : 


في اللغة يكون معان : 


الفقير » كأنه به الاحتلال 2 کا 


وإ ااه ليل يوم مسال يَقُولُ لا عاب 


قال زهير : 
مالي ولا حرم . 


هذا رأي جمهور المفسرين کا ذكره القرطبي ۳۹۹/٥‏ حيث قال : لفظ الآية عام » والمؤمن 
والكافر مجازى بعمله السوء » فأما جازاة الكافر فالنار » لأن كفره أوبقه » وأما المؤمن فبنكبات 
الدنيا » هذا قول الجمهور . 
هكذا ور ي الصحيح أن الله عر وجل دن العم لسن يوم اليامة ٠‏ يضح عليه كل م 


يعرّفه بذنوبه فيُقرٌ بها » فيقول الله عز وجل له : سترتها عليك في الدنيا وأنا 


الحديث . 


أغفرها لك اليوم . 


البيت لزهير بن اي سلمى يدح به ١‏ هرم بن سنان » وهو في ديوانه ص ١517‏ وذكره القرطبي 


في جامع الأحكام هل 


٠؛‏ بلفظ « يوم مَسنّغبة » أي مجاعة » والْحَرِم بوزن 


لكتف جعنى ا ممنوع 


الحرم » يريد لا مالي غائب ولا ممنوع » والشاهد فيه أن الخليل هنا بمعنى الفقير الحتاج » 
واستشهد به الزجاج في معانيه ۱۲۲/۲ » وانظر شرح شواهد المغني ۲۸۳ . 


— ۹۰۹ 


0) 


(1) 


2 


والخليل : | 

وقبل في قول الله جل وعز : فإ ولد الله ايم حلبلا 4 

أي محتاجاً فقيراً إليه(“ . 

والقول الآخر > هو الذي عليه أصحاب الحديث : أنه 
لحت المُْقَطِعُْ إلى الله » الذي ليس في انقطاعه اختلال©. 


0 


م ود لمع 


قال أهل اللغة : الخليل فعيا ل من الخلّة » وهي : الفاقة » والحاجة » أو من الخُلّة وهي صفاء 
الودة وانخية » أو من الخلل » قال تعلب : سمي خبليلاً لن محبعه تعخلل ١‏ لقلب » فلا تدع فيه 
خللاً إلا ملأته » وأنشد لبشار : 

لت تلك ابوج بي وبو سمي الكَليل تيلا 
هذا أظهر الأقوال وأشهرها » وهو الذي ذهب إليه الزجاج في معانيه ٠۲۲/۲‏ حيث قال : 
الخليل : امب الذي ليس في محبته خلل » وسمي «خليل الله» لان اللمأحبه واصطفاه محبةٌ تامة 
كاملة . 
هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ۷/. ٠‏ ومسلم رقم ۲۳۸۲ في فضائل o‏ 
ولترمذي في الماقب» ولفظ الشيخين عن أبي سعيد الخدري قال : ١‏ خطب النبي ع 
لاك مويل عت عن يلسا وين با e‏ 
كر » فسجبا لبكائه أن ير مول ا کال عن عبن شر » کان سول لل قر 
امير ء وكان أبو بكر هو أعلمنا » وقال رسول الله َيه : إن من أَمَنٌّ اناس علي في حب 
وال أا بكر » ولو كنت متخذاً خليلاً غير بي لاتخذت أبا یکر خليلاً ولكن رة الإسلام 
ومودته » لا يبقِينٌ في المسجد باب إلا مد » إلا باب أبي بكر ؛ وانظر جامع الأصول ٠۸٦/۸‏ 


DES 


دل بهذا على أنه نه لايختصٌ أحداً بشيء من العلم ڏون 


غير . 


۲۰۸ وقوه جل وعز : ط وَيَسفوك في الئساء قل الله يكم فيه » 


وَمَا لن عَلَيِكُمْ في الكتاب 4 رآية ٠١١‏ ] . 
وما ) في مضع رفع والمعنى : قل الله يُفتيكم فههن » 
والقران يفتيكم فيين(2 . 
والذي يُفتيكم من القرآن في النساء قولة عز وجل : 
فَالكسحوا مَا طَابَ لَكُمْ من التْسَاء تى ولات وَرُبَاعَ 204 . 


5 ثم قال جل وعز : ل في يَعامَىئ النساء التي ا ْنِم ما كيب 


(20 
() 


لَهُنّ وَتَرْعَبُونَ أن تنْكَحُوهْن .. © [ آية ۱۲۷ ] . 
قالت عائشة رحمها الله : هذا في اليتيمه » قكون عند الرجل 
ورون أن كوه 4 رغبة أَحَدِكُمْ عن يميه الني تكون في 
جره » حين تكون قليلة المال والجمال , فنهوا أن يَتْكحُوا مَنْ رغبوا 
في ماما وجمانها » من يتامى النّساءِ ِل بالط ^ . 


وني رواية الترمذي أن رسول الله مه جلس على المنبر فقال : إن عبداً حيّره الله بين أن يؤتيه 
من زهرة الدنيا ما شاء » وبين ما عنده » فاختار ما عنده » ققال أبو بكر : فديناك يا رسول الله 
بابائنا وأمهاتنا .. الحديث . 

هذا ما رجحه الزجاج في معانيه ؟/؛ ١١‏ والفراء أيضاً في معانیه ۲۹۰/۱ قال الزجاج : وموضع 
« ما » رفع والمعنى : قل الله يفتيكم فين وكتايه يقتيكم فيين » وهو اختيار الطبري . 

سورة النساء آية رقم ( 5 ) . 

الحديث أخرجه البخاري 795/5 ومسلم برقم "٠ ١4‏ في القفسير » وأبو داود رقم 7٠١74‏ في 
التكاح . 


و7 سس 


وف بعض الروايات عنها : هذا في اليتيمة » لعلها تكون 
شريكته في المال , ولا يريد أن ينكحها , رلا يُجِبٌ أن تتروج غيرَهُ » 
لفلا يأحذ ماما . قا( ل الله جل امْمهُ : ( وترون أن 
حون )31 . 

قال سعيد بن جبير ومجاهد : ويَرَغْبُ في نكاحها إذا كانت 
كثيية امال . 

ولأهل اللغة في هذا تقديران : 

أحبجما : أن المعنى وترغبون [ عن ]22 أن تتكحوهن , ثم 


a 4 E 


حدقت ع 
١‏ 2 


() وف رواية أخرى في البخاري قالت : « هي اليتيمة تكون في حجر الرجل » قد شركنه في ماله » 


22 
2 


فرغب عنها أن يتزوجها ‏ أي لا يرغب فيا e‏ 
ماله ؛ فيحبسها » فنباهم الله عن ذلك »۾ . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳۷۷/۲ : 
والمقضود ا SR‏ أن يتزوجها » 
فأمره الله عر وجل أن يمهرها أسوة اماما م. ن النساء » فإن لم يفعل » » فليعدل إلى غيرها من 
النساء » فقد وسّع الله عر وجل » وهذا المعنى في الآية الأول لى التي في أول السورة ٠‏ وتارة لا يكون 
لليجل فيا رغبة لدمامتها عنده » أو في نفس الأمرء فنباه الله عر وجل أن يعضلها ‏ أي 
يمنعها س عن الأزواج » حشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها ‏ > كا قال ابن عباس في هذه 
الآية : كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة » » فيلقي عليها ثوبه » فإذا فعا ل ذلك لم يقدر 
أحد أن يتزوجها أبداً » فإن كانت جميلة وهويها - أي أحيها ‏ تزوجها وأكل مالا » وإن 
كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت » فإذا مانت وها » قرم الله ذلك ونبى عنه » . 

الاثر في جامع البیان ۲۹۹/۰ وزاد المسير 5١8/5‏ والدر المنشور 781/9 . 

من الهامش وليس في الأصل » والكلمة هنا ضرورية بدليل قوله يعده : م حُذفت و عَنْ » . 


n 


وحديث عائشة يموي هذا القول“ . 
والقول الآخر : وترغبون في أن تتكحوهن ء ثم حُدَفْتْ 
(في). 
وإذا تَدََّرْتَ قول «سعيد بن جبير) تَيَِّنْتَ أنه قد جاء 
۰ ثم قال جل وعز : ل وَالْمْسْحَصْعَفِينَ من اولان Ç‏ 1 آي ٠١۷‏ ) . 
قال سعيد بن جبير : كانوا لا يُوَرَنُونَ الصغير » َرَت : 
ل يُوْصِيكُمْ اله في َرلَاوكُمْ لِلذّكَرٍ مكل حط الأثتيين 4 . 
فَعَلَّى قول ماحد 2 ا ف و 
« يرْصِيكمُ اله في واكم 204 . 


00 هو ما تقدم من رواية البخاري عن عائشة قالت : « هو الرجل تكون عند اليتيمة » هو وها 
وواها , قد شركته في ماله » فرغب أن يتكحها » ويكدره أن يزوجها رجلاً فيعضلها » زات 
الآية . اه.. صحيح البخاري تفسير سورة النساء 41/4 . وانظر الحديث في جامع الأصول 
لابن الأثير 77/5 وتفسير ابن كثير ۳۷۹/۲ . 

(؟) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ۲۰۵/۵ وابن الجوزي 7١17/7‏ عن ابن عباس وهو قول 
السدي أيضاً » رلفظه « نوا في الجاهلية لا يورئون الصغار ولا البنات » فذلك قوله تعالى ط[ لا 
تؤتوتين ما کب لين 4 فنبى الله عن ذلك » ون أن لكل انسانٍ سهمه » صغياً كان أو 
كبيرا € . 

رم سورة النساء آية رقم ( 1١‏ ) يعني أن الله عز وجل أوصاهم بتوريث الصغير والضعيف » فهذا 
هو راد من قوله تعالى : ف والمستضعفينٍ من الولدان ي لأنهم كانوا في الجاهلية لا يوون 
صغياً : لا أشى » ويقولون : و كيف نعطي الال من لا يركب فرساً » ولا حمل سيفاً » ولا 
يقاتل عدواً » !! . 1 


س 


4 .. ثم قال جل وعز : 8 وَأ فووا تفقوا ليام بالقئْط‎ ١ 


1 ايه ۷[ . 
انط الَعَدُلُ 3 وأامم ف اليتامسى ا جا ل افعحبر:: 


< ولا اکا امام إلى أموالِكُمْ . 


١‏ _وقوله جل وعز : ل وإن امرَأَةٌ حاقث من بعلا لشؤراً 


أو إغرّاضاً .. & د ية ۱۲۸ ] . 
[ النشوزٌ من الزوج : أن يسيءَ عِشْرْتَهًا » وِيَمْتَعَهَا نفسَة 


وتَفَقَتَةُ تَفقََهُ ٩(۲‏ 5 


77 ثم قال جل وعز : © فلا جاح عَلَيّهما أن يَصّالَحا يْنَيْمَا 


0) 
() 


(5) 


صِلْحَاً .. Dg‏ ° [ ية 1۲۸ ] . 
وقرأ أكثر أكثر الكوفيين p:‏ 3 صلا 4 . 


سورة النساء آية رقم ( ۲ ) . 

ما بين الخاصرتين سقط من الأصل » أثبتماه من الهامش » وهو نص كلام الزجاج في معانيه 
5 اححيث قال : الششوز من بعل المرأة أن يسيءَ عشرتها » وأن يمنعها نفسه ونفقته , وال عز 
وجل قال في النساء ل وعاشروهن با معروف 4 قال  :‏ ولا تمسكوهن ضيراراً عدوا 4 قشدد 
الله في العدل في أمر النساء » وجعل الصلح جائزاً ب بين الرجل وامرأنه إذا رضيت بإيثار غيرها 
عليها . 

هذه قراءة ابن كثير ٠‏ ونافع » واي عمرو فإ يَضَالَحَا © بفتح الياء والتشديد ٠‏ ا في السبعة في 
القراءات لابن يجاهد ص ۲۳۸ . 

هذه قراءة عاصم » وحمزة , والكساني بضم الياء والتخقيف وكسر اللام لإ ملحا وهي من 
القراءات السبع » کا في التشر لابن الجزري ۲١۲/۲‏ والسبعة لابن مجاهد ص ۲۳۸ . 


— ۹۵ 


وقرأ الجحدري بعنان البتي  :‏ ان بصلا 204 . 

والمعنى : يمطلا ثم أدغم . 

فأما تفسيرٌ الآية فروی ساك بن حرب عن خالد بن عرعَرة 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « هي الرأة تكون عند 
ا بدي دة أو عجو : نک اة » يطلا عل أن 
يجيئها كل ثلاثة أيام » أو أربعة ۲“ . 


وقالت عائشة : هو الرجل تكون عنده المرأة » لَعَلهُ لا يكون 
له منها ولد [ ولا بها |" ميد د تخليتها ء فتصالحه فتقول : 
لا طني وأنت في حل من شاي“ . 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن 
هذه الآية نزلت في « رافع بن خدخ » طَلّقَ امرأنه تطليقة و زوج 
شَابَّةٌ » فلما قاربتٍ انقضاءً العِدّة » قالت له : آنا أصالحك على 
بعض الأيِّام » فَرَاجَمَها» » ثم لم تصبه » فطلّقها أخرى ء ثم سا 


() هذه من القراءات الشاذة يا في الحعسب في شواذ القراءات لابن جني ٠٠١/١‏ قال أبو الفصح : 
أراد «يصْطَّلِسَاء فآثر الإدغام » فأب دل الطاء صاداً » ثم أدغم فما الصاد » قصارت 
« يَصّلحَا » . 

)۳( الحديث أخرجه ابن أي حاتم من حديث خالد بن عَرْعَرة عن علي » ورواه السيوطي في الدر 
المشور ۲۳۳/۲ وعزاه إلى ابن أي شيبة » وعيد بن حميد » واين المنذر » والبييقي » وذكره 
الطبري في جامع البيات ۲۰٦/۵‏ وابن كثير في تفسيو ۳۸۰/۲ . 

. من الامش وليس في الأصل‎ )٣( 

(4) انظر جامع البيان للطبري ۰۷/١‏ وابن كثير 880/5 والدر المنثور للسيوطي ۲۳۲/۲ . 


aS 


ذلك » فَرَاجَعَها » فنزلت هذه الآية© . 
ولي حديث هشام بن عُروَة » عن أبيه » عن عائشة » أَنَّ 
سَوْدّةَ وَهَبَتْ e‏ رسول الله به يقسم لعائشة 


یوما 2( ووم سودة(" ابتغت سودة بذلك رضى رسول الله 
1 


5 ثم قال جل وعز  :‏ وَالصُلْحْ حير 4 [ اة ٠٠۸‏ ] . 


والمعسى : والصلح خير من الفرقة)ء ثم حذف هذا لعلم 


السامع . 


0) 


() 


25 قال 


الحديث أخرجه مالك في الموطأ ٠٤۸/۲‏ عن ابن شهاب عن رافع بن خدج » وفي مسند 
الشافعي ۲۸/۲ وجامع البيان للطبري ۳١۹/۰‏ ورواه السيوطي في الدر المتشور ۲۳۲/۲ وعزاه 
إلى عبد بن ميد » وابن المنذر » والجآم وصحّحه » ورواه البيبقي مطولاً » وانظر تفسير ابن كثير 
ANY‏ . 

الحديث في الصحيحين » ونصّه : عن عائشة قالت : « لمّا كبرت « سودة بنت زمعة ؛ وهبتٌ 
يومها لعائشة » فكان رسول الله عل يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة » صحيح البخاري 
۷ وف رواية لمسلم 175/4 : 0 يقسم لعائشة يومين : يومها ويوم سودة ؛ وروى الحا في 
المستدرك ۱۸١/۲‏ عن عروة عن عائشة أنها قالت له : يا ابن أخمي » كان رسول الله يلك لا 
يُضل بعضنا على بعض » في مكثه عندتا » وكان قل يوم | إلا وهو يطوف علينا » فيدنو من كل 
امرأة من غير مسيس » حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ء ولقد قالت ٠‏ سودة بنت 
زمعة » حين أسنَّت وفرقت أي خافت أن يفارقها رسول الله مي يا رسول الله : يوسي 
هذا لعائشة » فقبل رسول الله َيه » قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله( وإن امرأة حافت من 
بعلها نشوزاً .. 4 الآية . 

قال الحافظ ابن كثير ۲۸۲/۲ : والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج » 
وقبول الزوج ذلك » خيرٌ من المفارقة بالكلية » ا أمسك النبي عله ٠‏ سودة بنت زمعة » على 
أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ‏ وم يفارقها بل تركها في جملة نسائه » ول ذلك لتاس 
يه أمته في مشروعية ذلك وجوازه » فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام » ولا كان الوفاق 
أحبٌّ إلى الله من الفراق ق قال سبحانه فإ والصّلح عير © . 


¥ — 


وقيل في معن »الله اكير : الله ا من كل شش شي" . 
0 — ثم قال جل وعز لإ وَأَحْصِرَتِ الأ فس الح 0 


قال عطاءٌ : يعني اتح في الأيّام والنفقة( . 
ومعنى هذا أن المرأة تش بالنفقة عل ضرايرها ِيارهنٌ : 
وقال سعيد بن جبير : هذا في المرأة شح بالمال والتفس 


7١١‏ - وقوله جل وعز : 9 وَلَنْ تسَتَطعُوا أنْ تغدلوا ين النَّسَاءِ 
وأو حرصم .. © رآ ٠۲۹‏ ] . 


)١(‏ هذا تمثيل للغرض الذي أراده الملصنف فقوله تعالى # والصلح خير أي خير من المفارقة 
والطلاق » وحذف هذا لظهوره للسامع » کا ذف من قولنا « الله أكبر » أي أ بر من كل 
كبير ٤‏ وأكبر من كل شيء . 


و الأثر ذكره الطبري عن عطاء ۲٠٠/١‏ وابن الجوزي ۲٠۸/۲‏ وعلى هذا القول والتفسير يكون 
لشح من جهة الرأة أي جُبلت نفس المرأة على على الشح بالتنازل عن حقها لزوجها » فهي تريد 
ییا كام عباس » وقال 
: الضمير يعود على الروجين » فالمرأة لا تكاد تسمح بحقها من النفقة والاستمتاع ع 

وجل لا نكاد سه تسح بالفقة علیا وإمساكها إذا رضب عنبا يض ن أن يقسم لها » ومعنى 
« خضرت » أي ألزمت » و ١‏ الشح » معناه شدة البخل مع الحرص على الشيء » هذا قول 


بن فارس » وانظر زاد المسير ۲/۲ وصفوة التفاسير ۳۰۸/۱ . 


0) 


() 


هف 


(5) 
(9) 


قال عَبيدةًة") : في الحبّ والجمًا ع . 


۷ ثم قال جل وعز : 8« فَلَا تمِيلُوا كل الْمَيل .. © | آيه ٠٠٠‏ | . 


قال دة : يعني بالأنفس9©) 

وقال مجاهد : لاتَتَعمدُوا الإساءة . 

والمعنى اقَميمُوا بينهن ن بالسوية . 

وروي عن عائشة رحمها الله أنها قالت : « كان رسول الله 
َيه يسم بی باشو بالل ثم يقول : اللهم هذا ما أَملِكُء 
فل ُواحَذنَى بنا تَمْلكه ولا أَمْلكةُ ,© , 


عدت رشنن ١‏ من كيار التابعين من الفقهاء والمفسرين » أسلم قبل وفاة 
النبي ڪه بسنتين ول يره » وكان من أصحاب علي » وابن مسعود » وهو من أكابر علماء 
الكوفة قال عنه ابن معين : ثقة لا يُسأل عن مثله » توفي سنة لاه وانظر ترجمته في تهذيب 
التبذيب لابن حجر 85/7 وني الجرح والتعديل للرازي 91/5 . 

الأثر ذكره الطبري في جامع البيان 7١/0‏ وابن كثير في التفسير ۲۸۲/۲ ووضتحه رجه الله 
فقال : ف ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء © أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين 


النساء في جميع الوجوه » فإنه وإن يي او ا ان 
الحبة » e‏ » كا قال ابن عباس » وعبيدة السلماني » ويجاهد » والحسن البصرء 
وغيرهم . 


0 00000 
لتي ليست بذات زوج ولا مطلقة . 

الطبري عن مجاهد 8١5/0‏ قال : هو أن يتعمد أن يسيء ويظلم . 

الحديث أخرجه الحآم وأهل السنن ء ولفظ أي داود عن عائشة قالت : و كان رسول الله عله 

يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك ولا 

أملك » يعني القلب . وانظر سنن أي داود ۳ وتحفة الأحوذي شرح الترمذي ras/é‏ 


— ۰۹ 


۸ ثم قال جل وعز : © قََدَرُوها كَالْمُعلقَة .. © | 1ه ١+‏ . 


قال الحسن : هي الي ليس [ لها ]' زوج ولا هي 
١ 0‏ 


وقال قتادة : كالخبوسة وكالمسجونة . 


5 وقوه جل وعز من كان بريد قراب الذتيا فهند اله فرب 


لف 
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الدنيَا والآخرة © ر أيه 4 | . 
وي أن أكثر المشركين كانوا للا يؤمنوك بالقيامة 3 وإعا 
يتقربود إلى الله ليوس علييم في الدنيا ء ويدفع عم مكروقها 3 


مم 


فأنزل الله : # مَنْ کان برد واب الدَنَيَا فيد الله تَوَابُ الذّنْيًا 
والاخعرة 4 . 


والنسائي 11/۷ وابن ماجه 54/١‏ وذكره ابن كثير ۳۸۲/۲ ورواه الحا ۱۸۷/۲ وصشّحه 
على شرط مسلم وواققه الذهبي » وقال الترمذي ١‏ فيما لا أملك » يعني به الحب والمودة . 
أثيتناه من هامش الخطوطة . 

ذكر هذا الأثر الطبري في جامع البيان عن الحسن البصري ۳٠٠/١‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ۲۳۳/۲ عن ابن عياس » وعزاه ابن كثير في التفسير إلى ابن عباس » وتجاهد ؛ وسعيد 
بن ن جير + والمنسن ء والضححاك » السدي » ومقاتل » قالوا معناه : لاذات زوج إلا مطلّقة › 
انظر تفسير ابن كثير ۳۸۲/۲ . 

الأثر ذكره السيوطي في الدر المغور 57/5 ونسبه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن المنذر ع 
وابن جرير كلهم عن قتادة . 

هذا قول الزجاج في معاتيه ۱۲۷/۲ وعلى هذا القول تكون الآية في المشركين : ويرى ابن جرير أن 
الآية نزلت في المنافقين » الذين أظهروا الايمان وأبطنوا الكفر » وقال إن هذه الآية مثل قوله تعالى 
عل من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها € إلى قول ل أوانك الذين ليس خم في الآخرة إلا اسار 


— ۰ 


4 .. يَأأيَُّا الِْينَ آممُوا كوا ومين بالقسط‎ ١ وقوله جل وعز‎ - ٠ 


أيه ۳١‏ ] . 
ر EE‏ 2 و يع ر ا ع اه 0 
إذا عَدَلَ » وَقسط تقرط » إذا جار( . 


١‏ غ قال جل وع ل شهداء لله وو على ألفسيكم أو الوالدنين 


َالأَْريَ إن يَكُن يا أو قير قالة أزلئ بها ج 
[ آية ٠۳١‏ ] , 

المعنى : إن يكن المشهودٌ له غنياً » فلا نكم ذلك من أن 
تشهدوا , وإن يكن المشهودٌ عليه فقياً » فلا نكم ذلك من أن 


0) 


زفق 


وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ‏ ونازعه فیا ابن كثير وقال « إن تفسيو فيه نظر » 
ورجح أن الآية عامة وقال المعنى : اعلم يا من ليس همه إلا الدنيا » أن عند الله تواب الدنيا 
والآخرة » وإذا سألته من هذه وهذه » أعطاك وأغناك وأقناك » . اه. تفسير ابن كثير ۲۸٤/۲‏ 
ولا شك أن هذا هو الأرجح » فإن الغرض من الآي تبيه الغافل ألا تكون همته قاصرة على السعي 
للدنيا فقط » بل لتكن مته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة فليطلبه من الله الذي 
بيده التفع والضر . 

هكذا قال أهل اللغة إن القسط معناه العدل » وكذلك الإقساط معناه العدل » فكلا المصدرين 
بمعنى العدل » والتفريق إنما يأتي من الفعل » فأقسط الرباعي معناه في اللغة عَدل » ويأتي اسم 
الفاعل منه مُفسيط قال تعالى ف وأقسطوا إن الله يحب القسطين 4 أي العادلين , ونا ةا" 
الثلاني فإن معناه ظلم وجار » ويأتي اسم الفاعل « قاسط » قال تعالى فأ وما القاسطون فكانوا 
جهنم حطباً ‏ أي الظالمون . 

في الأصل « أولى بها ٠‏ وصوبه ما تناه د أولى بهما » كا هو الت القرآني الكرم . 


۱س 


0) 
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نظف 


2 
2 


تشهدوا عليه( . 
فإن قيل : كيف يقوم بالشهادة على تَفسيه ؟ وهل يشهد على 


0 
قيل كد روت و له به » فذلك مياه 
بالشهادة على تفس“ 


ع ا 5 5 

أدب الله عز وجل [ بهذا ع7 المؤُمنين » کا قال ابن عباس 
م عق و وان 55 3 ر و 
رَحِمَهُ الله : أمِرُوًا ان يقولوا الح ولو على انفسيهم 


معدى الآية الكرية : ١‏ إن يكن المشهود عليه غتياً فلا اغى لغناه » أو فقيراً فلا تدع من 
الشهادة عليه » ترما وإشفاقاً » فالله أولى بالغنيٌّ والفقير » وأعلم بجا فيه صلاحهما » فراعُوا أمر 
الله قيما أمرك به » فإنه أعلم بمصالح العباد من منكم ؛ وانظر كتابتا صفوة التفاسير 31/1 . 

قال الزجاج في معانيه 14/7 : ومعنى الآية : قوموا بالعدل » واشهدوا لله بالحق » وإن كان 


الحق على نفس الشاهد » أو على والِدَيْه وأقربيه . اه . 
قال الزجاج في معانيه ۱۲۸/۲ : المعني E e REDS:‏ 


على نفس الشاهد ء أو على والديه » وأقربيه . اه 

أشتناه من الامش وسقط من الأصل . 

هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري في جامع البيان ۳۲٠۲/١‏ ولفظه قال : « أمر الله المؤْمنين 
أن يقولوا احق » ولو على أنفسهم » أو ابائهم , أو أبنائهم » ولا يُحابوا غنيا لغناه » ولا يروا 
مسكيناً لمسكنته» وذكره السيوطي في الدر المنقور 585/8 » وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي 
حاتم » وابن جرير » والبييقي في سننه عن عبد الله ین عباس » قال الحافظ ابن كثير 788/6 : 
ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لا بعثه التبي يخرص على أهل خيير ثمارهم وزروعهم » 
فأرادوا أن يرشوه لفق بهم فقال : 9 والله لقد جتتكم من عند أحبٌ الخلق إلى » وإنكم لأبغض 
إلى من أعداد من القردة واخنازير » وما يحملني حبّي إياه وبغضبي لكم على لا أعدل فيكم » 
فقالوا : بهذا قامت السموات والارض . 


س ۹۲ — 


7 ثم قال عز وجل : ل فلا غو الهو أن فير .. » 
[ ية [e‏ . 
المعسى : فلا تتبعوا الحوى لأ تعدلوا » ووا ما عند من 
الشهادة . 
فهذا قول أكثر أهل ال٠‏ . 
ويجوز أن يكون المعنى فلا تتبعُوا الهو كَرَاهَة أن تعدلوا» 
لأنه إذا خالف الح » فكأنه كرة العَذل . 
YY‏ م قال تعالى : ِ وَإِنْ ووا أو تُعْرضُوا 3 4 [ أية . 
َوَىُ قابوسٌ بن أني بيان » عن أبيه » عن ابن عباس 
قال : «هو في الخصمين, يتقدّمان إلى القاضي › فیکون ًة 
لاحدِهِمًا » وإعراضة عن الآحر ١‏ 


وقال مجاهد : وان تأرو أي بدأ و أو رضي 


ا ر 
تتركوا . 


)١(‏ قال في البحر ۳۷۰/۳ : « الما أمر تعالى بالقيام بالعدل » وبالشهادة لمرضاة الله تعالى » نبى عن 
اتباع الهوى ‏ وهو ما تميل إليه النفس هما لم يبحه الله وقوله لإ أن تعدلوا ‏ من العدول عن 
الحق » أو من العدل وهو القسط ء فعلى الأول يكون التقدير : إرادة أن تجوروا » أو محبة أن 
تجوروا » وعلى الثاني يكون التقدير : كراهة أن تعدلوا بين التاس وتقسطوا ٠‏ . اه. 

20 هذا الأثر عن ابن عباس ذكره ابن جرير في جامع البيان ۳۲۲/١‏ وذكره في البحر ۲۷۱/۳ وین 
جوزي في زاد المسير ۲۲۳/۲ وهو قول مرجوح . والراجح ما ذهب إليه مجاهد » وابن جبير » 
والضحاك » والسدي » وابن زيد » وهو الذي رجحه الطبري لأ الآية في الشاهد لا في الحكم . 


۹۳ 


0) 


فق 


زطق 


(6) 


فَمَدْهَتٌ ابن عباس أت اللي من الحاكم » ومَذْهَبٌ مجاهد أنه 
من الشاهد' . 

وكذلك قال الضحاك : هو أن يلوي لِسَّائَهُ عن الح في 
الشهادة ء أو يُعْرضَ فيكتمهال" . 

وأصل لَوَىْ في اللغة : مَطَل0© . 


و لق ا با عانقا 
ماف الإفلاس ونّيّتَاة©) 


قال ابن جرير 4/0 58 : وأولى التأويلين بالصواب : أنه لي الشاهد شهادته لمن يشهد له » أو 
عليه » وذلك تحريفه إيّها » وتركه إقامتها » لييطل بذلك شهادته لمن شهد له » وعمّن شهد 
عليه » وأما إعراضه عنبا » فإنه ترك أدائها والقيام بها » فلا يشهد بها » لن الله جل ثناؤه قال 
لط شهداء لله 4 فهي بالشهادة أولى . اه. ولم يحك ابن كثير غير هذا القسول في تفسيو 
۲۸۵/۲ فقد ذكر ما نصّه : ل وإن تلووا أو تُمرضوا # قال مجاهد وغير واحد من السلف 
و كَْووا » أي رفوا الشهادة وتغيّروها » الي : هو التحريف » وتعسّد الكذب » والإعراض هو 
كتان الشهادة وتركها » . 
وهكذا قال أبو حيان في البحر اخيط ٠۷٠/۳‏ : والظاهر أن الخطاب للمأمورين بالشهادة لله 
بالقسط » والمنبيين عن اتباع الموى » وهو قول الضحاك والسدي وابن زيد ومجاهد » قالوا إنها في 
الشهود » يلوي الشهادة بلسانه فيحرّفها » ولا يقول الحق فيا » أو يعرض عن أداء احق فيها ع 
وهو الأرجح . 500 : 
ومته الحديث الشريف ( لي الواجد يج عِرْضته وعقوته) أي مطل الغني الواحد لوقاء الان 
يحل حبسه » وشكايته للحا » الكلام عليه أمام الناس » والحديث أخرجه أحمد والنسالي » 
وانظر فيض القدير ٠٠٠/١‏ . 
البيت لرؤبة بن العجاج » وهو في ديوانه ص ۱۷۸ تحقيق ابن الورد » وهو منسوب وليس 
بالأصل ء وذكره التفاخ في شواهد سيبويه ص 59 ١‏ وهو من الارجاز وتتمته : 

« يسن بيع الأعثل والقيّانا ٠‏ 


— اك 


وقرىة : ا إن اوا أ ُعْرضنوا 4 . وفيه قولان : 

أحلثما للكساني » قال : والمعنى من الولاية . وإن توا شيعاً 
أو تدعوه") , 

وقال أبو إسحاق: من قرأ : ( إن توا ) فالمعنى على 
قراءته وإن لوا » »ثم هَمَرّ الوا الأولّى فصارت لي . كا قال : 
يقال : ور في جمع دارء ثم ألقن حركة الهمزة على اللام » وحذف 
الهمزة فصارت تَا » کا يقال : ادر في جمع دار 

5 وقوله عز وجل  :‏ يا ايا الذي آمنوا آمنُوا باللّهِ وله .. 4 

. ] ١۳١ زاية‎ 

أَحَدُهُمَا : اثبتوا على الابمان , م يقال للقام : قف حى 
أجيءَ . 


() هذه قراءة حمزة وابن عامر ل وإن تلوا ‏ بواو واحدة واللام مضمومة » وقرأ ابن كثير » وناقع » 
وأبو عمرو » وعاصم ء والكساني ‏ وإن تلووا © بواوين الأولى مضمومة » وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص ۲۳۹ والتشر ۲٠۲/۲‏ . 

(؟) قال في البحر ۳۷۱/٣‏ : وحن بعض النحوبين قارىء هذه القراءة وقال : لا معنى للولاية هنا . 
وهذا لا جوز لأنها قراءة متواترة في السيع » ولا معنى صحيح وتفرع 'حسن . اه 

(۴) هو الإمام الزجاج » وانظر كتابه معاني القران 1١۹/۲‏ . 

(4) هذا هو الظاهر أنه خطاب للمؤمنين » وأمر لهم بالثبات والدوام على الإيمان » والمعنى : اثيتوا على 
الإيمان كقوله تعالى فإ ولا تين إلا وأنتم مسلمون © وكقول المسلم في صلاته لإ اهيدنا الصراط 
المستقيم © أي بنا على الصراط المستقم » وهذا هو قول الأكترين » ورجحه ابن كتير ورد على 


ه6١5‏ ب 


أي ابت قائماً 5 


وَالقَوْلُ الآحر : أنه خطابٌ للمنافقين! فالمعضى على 
هذا : يا أيها الذين آمنوا في الظاهر > أخلصوا لله 


Yo‏ <وقرله جل ور : ل الْذِينَ ان ثم وا ثم 


> 


0) 


طق 


كَفَرُوا » تم ازْدَادُوا كفراً > لَمْ يكن الله يعفر لَهُمْ , وَلَا ليَهْدِيَهُمْ 
سيلا 4 [ آية ۱۳۷ ] . 
قال مجاهد : يُعْنَى به المنافقون . 


قال : ومعنى رث ازدادوا كفا( 
مَاتُوا على ذلك , 


من اعترض على هذا القول فقال ۳۸/۲ : وليس هذا من باب تحصيل الحاصل » بل من باب 
تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والدوام عليه » وكذا قال أبو حيان في البحر, للم : 3 
« آمنُوا ؛ دوموا على الإيمان » قاله الحسن وهو الأبجح » لن لفظ المومن متى أُطلق لا يتناول إلا 
اللي 
هذا قول مجاهد ا في تفسير ابن الجوزي ۲۲٤/۲‏ قال ومعناه : يا أيها الذين امنوا في الظاهر 
بألسنتهم » امنوا بقلوبكم » واختار ابن جرير أنها في أهل الكتاب من المود والنصارى » الذين 
آمنوا بكتبهم ولم يؤمنوا بالرسول ولا بالقران » يقول لحم آمنوا محمد وبما جاء به من عند الله .. 
إل . والأرجح ما ذكرناه أنها في المؤمنين ‏ 
هذا الأثر عن مجاهد ذكره الطیري ۳۲۷/۰ وأبن كتير 58/7 وابن الجوزي ۲٠٠/۲‏ وهو 
مروي عن ابن عباس وابن زيد قال السيوطي في الدر المنتور ۲٠٠/۲‏ وعن ابن زيد أنهم المنافقون 
آمنوا مرتين » وكقروا مرتين » ثم ثم ازدادوا كفراً » ورجح هذا القول أبو حيان في اليحر الغيط 
۷٣/۳‏ قال : « والظاهر أها في التافقين » إذ هم المتلاعبون بالدين » فحيث لقوا المؤمنين قالوا 
آمنا » وإذا لقوا أصحايهم قالوا : إنا مستبزئون » ولذلك جاء بعده ل بشّر المناققين بأن لهم 
عذاباً أهأ ‏ فهم مترددون بين إظهار الإيمان والكفر باعتبار من يلقونه . 


— ۲۹ 


وهذا القول ليس يبعد في اللغة » لأنهم إذا ماقوا على الكفر 
فقد هلكوا » فهم بمنزلة م من ازْقَادَ . 

وقال أبو العالية : ل الْذيّن اموا 3 ۾ كمُرُوا ) الود 
والنصاری کفروا ‏ تم ازدادُوا كفرا ¶ بذنوب عَمِلُوُهَا0© . 

وقال قتادة : ر الذي اموا 0 كفرُوا ) اليهود والنصارى » 
امت اليهود بالتوراة ثم كفرث يعني بالإنجيل » ثم آمنوا بعر » ثم 
كفروا بِعِيسَى » ثم ازدادوا كفراً » بكفرهم بمحمدٍ صلى الله عليه 
وسلہ . 


وامنتٌ النصارى بالإنجيل ثم كفرث 2 وكُفْرْهُمْ اكيم إِيَاهُ 
ثم ازدادوا كفراً بالقران ومحمد عليه السلام9؟ . 


)١(‏ الأثر ذكره الطبري عن أُبي العالية 708/5 والقرطبي 4١5/5‏ وابن عطية في الحرر الوجيز 


64 والسيوطي في الدر المنثور 7714/9 . 


(1) الأثر ذكره الطبري ۳۲٢٠١‏ ورجحه » وذكره السيوطي في الدر امنور 54/6 وابن عطية في 


22 


انخرر ۲٢٠/۶‏ ورجح قول مجاهد أا في المنافقين قال : وهذا القول هو المترجح » وقول الحسن 
بن أبي الحسن جيد محتمل » وقول قنادة واي العالية ‏ وهو الذي رجحه الطبري ‏ قول 
سمت كانه الخال له ور E E‏ 
قال ابن عطية 551/4 : قول قنادة وأبي العالية ‏ وهو الذي رجحه الطبري ‏ قول ضعيف » 
تدفعه ألفاظ الآية » وذلك أن الآية إنما هي في طائفة يصف كل واحد منها ببذه الصفة » من 
التردد بين الكفر والإيمان » ثم يزداد كفراً باموافاة ‏ يعني با موت على الكفر ‏ رالود والتصارى 
م يترتب في واحد منهم إلا مان واحد » وكفر واحد » ويس هذا هو مقصد الآبة » وإما توجد 
هذه الصفة في شخص المنافقين , لأن الواحد منهم يؤمن ثم يكفر »ثم يوافي على الكفر » وتأمل 
قوله تعالى فإ لم يكن الله ليغفر لهم 4 فإنها تقتضي أن هؤلاء حرم عليهم من أول الأمر ولذلك 
تردّدوا » وليست مثل أن يقول « لا يغفر الله لهم » بل هي أشد » فتأمل الفرق بين العبارين فإنه 
من دقيق غرائب الفصاحة . اه. 


YIN 


د وقوه جل وَعَرٌ : < بر اْمنافقِينَ بأنَ لَهُمْ عَذَابِاً أيَماً»4 


[ ية ۱۳۸ ] . 
[ المعنى ]20 اجعّل ما يقومٌ هم مقامٌ البشارَة العَذَّابَ . 
وأنشد سيبوية 


أي الذي يم مقَامَ الحيّة صرب وجي . 
3 تمع > دام يع غم هي 
+ وقوله جل وعز : © اعون عِنْدهُمْ العزة © ؟ رآية ١‏ ] . 
بغي المنافقون عند الكافرين الهرّة ؟ أي لمعه . 


قال الأصمعى : يقال : أرض عراز » بالفمح والكسر » إذا 


a re A ٠.‏ ےق ت 0 dr‏ سمل 
كانت صلبة شديدة . وقولهم : يعز علي » أي يشتد 0 


(01 أثبتناه من الحامش وليصت في الأصل . 

و البيت ل « عمرو بن معديكرب ۲ وهو في شواهد سيبويه ص ٠‏ للنفاخ والمخصائص 75/64 
وفي كتاب سيبويه 455/١‏ والخزانة ۽ ۳ه واستشهد به في البحر المحيط ۳۷۳/۳ قال : « وجاء 
بلفظ « بعر » على سبيل النيكم بهم » و قوله تعالى فرع بعذاب ألم # أي الفام هم 
مقام البشارة وهو الإخبار بالعذاب » ا قال الشاعر : « تحية بيهم ضربٌ وجِيعٌ ٠‏ وانظر معاني 
الرجاج ٠۳/۲‏ وني الخطوطة « دَلَّعَتُ ۲ وهو تصحيف وصوابه بالفاء « دلت » ومعناه تحفت 


ودنوٹ . 
م في الصحاح : عر الشيء ير : إذا قل فلم يكن يوجد » وع علي أن تفعل كذا أي حل 


واشتدٌ . 


ومنه قوله تعالی ‏ وَعَزّنِي في الْخِطَابٍ 204 أي قهرني لأنه 


ونه قوم :دمن عر ب +7" أي من غب اقلت ) 


ومنه قوله ( فزت يداه وكاهلة 4 


۸ وقوله جل وعز : ل قَالُوا ال ی ع 


)0 
دلق 


فق 
)6( 


يقال : استحوذ [ عليه ]7 إذا استولى عليه . 
فالمعنى : قال لمنافقون للكافرين : ألم علب عليكم بمُوَالَاَا 
إيآم > ومن من المؤمنين40» , أي أخبرنآم بأخبارهم لتحذروا 
مايكون منهم . 


سورة ص آية رقم ( 78 ) . 
هذا من أمثال العرب » ومته قول الخنساء : 

كاذ لم ی ک وا سج ج ال اس إِذْ ذاك مَنْ عر ب 
قال الجوهري ني الصحاح مادة عزز : عر علي أن تفعل كذا : اشعدٌ » وفي المثل : م إذا ع 
أخوك قهن ؛ آي إذا اشع فكن هنا وير يه : لَه ٠‏ وفي اتل د من عر اه مل 
الصحاح . 
غير موجود في الأأصل وأثبتناه من الامش . 
يقول القرطبي 4۱۸/۰ : تقال : استحوذ على كذا أي علب عليه » ومنه قوله تعالى ا استحوة 
عليهم الشيطان ‏ والمعنى : يقول النافقون : ألم تغلب عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم 
عنكم ؟ وقال في البحر وهو أظهسر ۲۷١/۲‏ : المعنى:: ألم نغلبكم ونتمكن من قتلككم وأ 
أبقينا عليكم ؟ ‏ ومنعكم من المؤنين ) ؟ بأن ثبطناهم عنكم » فأسهموا نا من القييسة 


بحكم أننا نواليكم ولا نؤذيكم , ولا نترك أحداً يؤذيكم . اه. 


۲۱۹ - 


۹ وقوه جل وعز : « وَلْنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ على الْمْوْمِينَ 


ابلق 


(CY) 


سيلا 4 راية ٠٤١‏ . 
روي عن على رضي الله عنه أنه قال : ذلك في الآخرة . 
وقال ابن عباس : ذاك يَوْمٌ القيامة . 


وقال السدّيٌ : السبيل : ال ١‏ 


الأثر ذكره الطبري عن علي ۲۵ والقرطبي 4١9/8‏ وابن كثير ۳۸۸/۲ وان الجوزي 
۲۳۰/۲ وروي عن ابن عباس أن ذاك يوم القيامة » فقد روى ابن جرير ۳۳٣/١‏ أن رجلا قال 
لعل بن أي طالب : يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله ل ولن يبعل الله للكافرين على المأمتين 
سیا 4 وهم يقائلونا فبظهرون علینا ويقتلون ؟ فقال : ادن مني » ادنهء ثم قال ف فلله بعکم 
بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله .. Ç‏ الآية ذاك يوم القيامة » هو يوم الحكم . قال ابن عطية : 
وببذا قال جميع آهل التأويل » قال اين العرلي : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه . 
الأثر ذكره ابن جرير الطبري عن السدي 784/0 ورجحه حيث قال : 9 وأما السبيل في هذا 
الموضع فالحجة ١‏ يريد أن المعنى لن يبعل الله للكافرين حجة على المؤمنين يستظهرون بها ويتغلبوت 
بها عليهم ء إا أبطلها ودحضها ء واختار هذا القول بعض المفسرين » والظاهر أن المراد من الابة 
هو تسليط الكفار على انين حتى يبيدوهم ويستأصلوهم » وهو ما قاله ابن كثير ۳۸۸/۲ 
حيث قال : وذلك بأن سلطا عليهم استيلاء استفصال بالكلية » وإن حصل هم ظفر في بعض 
الأحيان » فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة . 

أقول : لعل هذا القول هو الأرجح ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان مين 
اله زو في الأض » فرأيت مشارقها ومضاريها » وإ ملك أمتي سيبلغ ما روي لي منها » واي 
سات ري لأنتي ألا مبلكهم بسنة عامّة » وألا يلط علييم عدوا من سوئ أنفسهم » فيستبييح 
بيضتهم - أي يفنيهم ويُهلكهم - وإن ري قال لي يا محمد : إني إذا قضيت قضاء فإنه لا 
يرث » وإني أعطيتك لأعك ألا أهلكها بسدة عامة ‏ يعني بالقحط والجدب - وألا سط 
علبيم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ؛ ولو اجعمع علرهم من بأقطارها » حتى يكون 
بعضهم يبلك بعضاً » ّي _ أي يسترق ‏ بعضهم بعضاً ۾ صحيح مسلم Tolk‏ . 


— 


وقيل : إن ا معنى إن الله ناصر المؤمنين بالحجّة وَالعْلَبَةَ 3 
ليظهر دِينَهُمْ علي الدّين كَل 

٠‏ - وقوله جل وعز : ل إن الْمَُافِقِيِنَ يُحْادِموْنَ الل وَمُوَ 
حادغهم 2 ايه كفاع . 


قال آهل اللغة : سمي الثاني خداعاً 2 لأنه مججَارَاة الأول 
سمي داعا على الاز دولج م قال جا ل وعز  :‏ وَجَرَاءُ س 
سيكة مها 04 . 


وقال الحسن : إذا كان يوم القيامة أعطي الؤسون والمناققون 
ورا ٠‏ فإذا نپوا إلى الصراط » ٠‏ طُفِيءَ ؟ تور المنافقين » فيشفق الموُمنون 
فيقولون « را مما لتا نورا ) فيمضي المؤمنون بنورهم » فينادونهم : 
ل انظروتا تفتبس ين وركم 4 الآية . 

قال الس : َلك ديه اله ياهب . 


له بي 


وهذا القول ليس بخارج من قول أهل اللغة » لأنه قد مَمَّاهُ 


بلك الله تعالى مدر عن الخداع » وسمیت ١‏ جازاة على العمل خداعا من باب المزاوجة » أي التوافق 
باللفظ دون المعنى » ويسمى « باب المشاكلة وه قل تال قل اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه © ومته قول الشاعر : 
قلا الفرخ شيكاً جذ لَك مه قلت اطبشُوا لي جيه وُقَميصاً 
هق سورة الشورى آية رقم ( 8( 
(5) الأثر أخرجه أبن المنذر عن الحسن » ورواه ابن جرير عنه 754/5 وذكره ابن عطية في انحر 
الوجيز ۲٠۷/٤‏ والسيوطي في الدر امنور ۲۳١/۲‏ وأبو حيان في البحر الحیط ۳۷۷/۳ , 


۱ 


حداعاً ۾ لأنه مجَارَاة لسن 


٣٢١‏ ثم قال جل وعز : 8 وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلأة قَامزا كُسالى 


يرَاؤُونَ الئاس وَلَا يَذكُرُونَ الله إلا قَْ 4 ر آة ٠١١‏ . 
قال“ الحسن : إنما قل لأنه لغير الله“ . 


وروي عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه أنه قال : 
وما قل عمل مَعَ ق » وكيق بقل ما قبل 9" ؟! . 


+7 ثم قال جل وعز : ۾ مَُبْدَِنَ بين ذلك ا إلى هِزُلاء ولا إلى 


0) 


() 


0 
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راء رآ ٤۳‏ ] . 
قال قعادة : رلا يكونون ُخْلِصِيسَ بالإمان » ولا مُصرّحِينَ 
بالكفر©) . 


في امخطوطة ٠‏ مجاراة لحم » وهو تصحيف » وصوابه و مجازاة » بالزي کا تناه » قال ابن عطمة 
٤‏ : وهذه عبارة عن عقوبة سمّاها باسم الذنب » فعقويهم في الدنيا الذل والخوف 
والغم » وفي الآخرة عذاب جهنم . 

الأثر أخرجه ابن المنذر » والبييقي في شعب الإيمان » عن الحسن » © ذكره السيوطي في الدر 
المننور ۳۳۹/۲ فقال : وروي عن قتادة أنه قال : « والله لولا الناس ما صلَّى المنافق » ولا يصلي 
إلا رياء سمعة » . 

الأثر أخرجه ابن المنذر عن علي » وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۳۹/۲ وروي مثله عن قتادة 
حي قال : إا قل ذكر المنافق لن الله لم يقبله » وکل ما رد الله قليل » وك ما قبل الله كثير ٠‏ 
وانظر الطبري ۳۳٠/١‏ . 

انظر الأثر في جامع البيان ۳۳٠/١‏ وتفسير القرطبي /4 45 والدر امور ۲۳۹/۲ والمعنى : إن 
المنافقين مضطربون ء ومتردّدون بين الكفر والإيمان > لا يقيقوث على حال » فهو وصف هم 
بالمجرة في دينهم » والتردد في شان اليمان » ولهذا قال تعالى ل مُدَيْدَيينَ بين ذلك © ٠‏ 


~۲ 


0) 


9 


زلف 


(4) 


الوززات مات ريا معو عن نافع عن اين عمر أن 
البي عه قال : « مكل المنافق كَمَكل الشاة الْعَائرَة بِينَ عنمن , إذا 
جاءث إلى هذهو نها وَإِذَا جَامَتْ إِلَىْ هذه ئها فلا َع 
هذه رلا هذه ٩)‏ , 


مل التذبذب في اللغة التَحَرّكُ والاضطرابٌ9' , ج قال : 
تر أن الله أغطاك سو 


E EN 
فالمعنى : إن المنافقين متَحيرون ف دينهم » » لا يرجعون إلى‎ 
اعتقاد شيء على صح » ليسوا مع المؤمستين على بصية » ولا مع‎ 
. المشركين على جهالة » فَهُمْ حَيارَىئ بين ذلك‎ 


الحديث أخرجه مسلم في كتاب المنافقين 5١57/4‏ وأحمد في المسند ٤۷/۲‏ وابن جرير 
سم وذكره السيوطي في الدر المنشور ۲٣٠٠/۲‏ ولفظ مسلم ٠‏ مثل المنافق كمثل الشاة العَائرّة 

بين امن » عير إلى هذه مرة » وإلى هذه مرة » ومعنى العائرة المتردّدة الحائرة لا تدري أييما 

ر 0 م 

قال أهل اللغة : الذبذبة : التحريك والاضطراب » يقال : ذيذبته فتذبذب . والمذبذب برد 

بين أمرين . 

ايت للنابغة يمدح به التعمان بن المنذر . وهو في ديوانه « مختار الشعر الجاهل , طبعة الحلبي 

ص ۱۷۵ » واستشهد به الطبري في جامع البيان معام وابن عطية في المحرر الوجيز ۲٦۸/٤‏ 

والقرطبي في جامع الأحكام ۲٣/١‏ , 

قال ابن الجوزي في زاد المسير ٣۲/۲‏ : المذبذب : المتردد بين أمرين » وهذه صفة المنافق » 

لأنه عير في دينه ء لا يرجبع إلى اعتقاد صحيح » لم يظهروا الكفر فيكونوا مع الكفار . ول 

يَمنْدُقوا الإيمان فيكونوا إلى المرمنين . اه . 


۳ 


والنفاق مأخوذ من الافقاء » وهو أحد جحور انوع » إذا 
أَزّتْ عليه المواضعٌ »> خرج منه ولا يفطن إليه . 

وكذلك النافق يُظهر الالام » وخر منه مير . 

وف الحديث : ٠‏ للمنافق ثلاث علامات : إذا حدّث 


كذب ء وإذا وَعَدَ اَلَف ء وإذا لثمن حا 200 . 


+ - وقوله جل وعز : 2" أَترِْدُونَ أن نجعلا لله عَلَيكُم سُلطَاناً 


مسا 4 ؟ رآية ٤٤‏ ] . 
قال قنادة : السلطانُ : الحجّة . 


وكذلك هو عند أهل اللغة : 


:0 - وقوله جل وعز : ل إن الْمنَافِقِين في الزك الأشقلٍ من 


0) 


زفق 


الثَارٍ .. 4 [ آية [lf‏ . 


المحديث أخخرجه البخاري في الإيمان 81/١‏ ومسلم برقم وه ولفظه : ٠‏ آية المنافق ثلاث » وإث 
صام وصلَّى وزعم أنه مسلم : إذا ّث كذب ء وإذا وعد أخلف » وإذا امن خان ٠‏ 
صحيح مسلم ۷۸/١‏ وني رواية أخرى في الصحيحرن « أربع من كن فيه كان منافقا حالصا » 
ومن كانت فيه تحصلة مهن كان فيه خصلة من النفاق حى يدعها : إذا حزّث كذب + وإذا 
عاهد غدر » وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم فجر © . 

السلطان في اللغة : الحجة الظاهرة » ومنه قرله تعالى ل فائتونا بسلطان مين 4 أي تمجة 
واضحة تظهر صدقكم » وروي عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ 03 سلطان في القرآن فهو بمعنى 
الحجة ٠‏ قال ابن الأنباري : تقدير الآية : أتريدون أن تجعلوا لله عليكم » بوالاة الكافرين ء 
حجة بينة ثلزمكم عذابه » وتكسبكم غطبه ؟ . اه انظر زاد المسير ۲۳۳/۲ . 


— ۲ 


قال عبدالله بن مسعود : ١‏ جلو في ابیت من حدييد 
تعلو عليهم» وني بعض الحديث : من تار » ثم تُطبق عليهم9» . 
والأَدْرَاكُ في اللغة : اناز والطبقاتٌ2 , 
م وقول جل وعرَّ : « ما قعل الله َدَابكُمْ إن شكرئم رامش 
وكان الله شاكراً عليماً للحت اف الور ب 
إلا مَنْ ظُلِمَ € A EV]‏ 
وتنأ زیڈ بن أسلَمَ وين أبي إسحاق : ط إلا من طَلَمَ 04 . 
وعلى هذه القراءة فيه ثلاثدٌ أقوإل : 
قال الضحاك : المعنى : ما يفعل الله بعذابكم إا مد 


َم . 


00( في الأصل ٠‏ تعلق : تعلق » بالعين المهملة وهو تصحيف وصوابه ما تناه « غلق » . 

(۷) الأثر عن ابن مسعود أخرجه أبن ي شيبة » وابن أني حاتم » وابن المنذر » كذا في الد ر المنشور 
تدسف وف رواية لابن أبي حاتم عن أي هريرة قال : « الدّرك الأسفل : : بوت من حديد » ها 
أبواب تُطيق عليها » ؛ فتوقد من تحتهم ومن فوقهم » وذكره ابن جرير 788/9 وان كثير ۹۳/۲ 
وابن الجوزي ۲۳٤/۲‏ . 

(۳) قال أبواعبيدة في مجاز القرآن ١: ١‏ جهنم أذرَّاك أي منازل وأطباق » فكل منزل منبا 
ذَرِكُ ٠‏ وقال ابن الأتباري : الذّركات درجات بعضها تحت بعض » ويُقال للشىء إذا كان بعضه 
أرق اعض درج » وإذا كان البعض أسفل من بعض يقال : درك روي ذلك عن الضحاك ,2 
وابن عباس » وانظر البحر الحيط 8/. يرم . 

4 هذه من القراءات الشاذة کا في احتسب لاير ن جني ۳/۱ . ٠‏ قال أبو الفح : طلم » ولم » 
جمبعاأ على الاستثناء المتقطع » أي لكن من عَم فإن الله لا فى عليه أمره » وول عا لى ذلك قوله 
تعالى ف وكان الله سميعاً عليماً # . 


0 
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وقيل : المعنى : لا يجَهَرٌ أَحَدّ بالسنُوءِ » إلا مَنْ ظَلَّمّ فإنه 
يجهر 3 اعتداءً( , 

وقال أبو إسحاق الزَّجََاجُ : يجوز أن يكون المعنى إلا مَنْ 
ظَلَّمّ فقال نوج فإنه ينبغي أن تأخذوا على يديه » ويكون استثناء ليس 
من الال . 

018 4 2 caf O 
: ومن قرأ : إلا من طْلِمَ 4 ففيه أقوال‎ 
أحدها : روي عن مجاهد أنه قال : ( نزلت هذه الآية‎ 


2 


0 


رجز الح EG‏ 
م 


وضنّح هذا المعنى أبو حيان في البحر ۳۸۳/۳ فقال : العنى : لكنّ الظالم يحب الجهر بالسوء 
فهو يفعله اعتداء . 

انظر معاني القرآن للزجاج ۳۷۲ ققد قال إنه استنناء منقطع والمعنى عنده : لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول » لكن المظلوم يظهرٌ بظلامعه تشكياً » والظالم يجهر بذلك ظلماً 
واعتداء . 

هذه قراءة الجمهور بالبناء للمجهول » وهي القراءة التي اتفتق عليها القرّاء » والقراءة الأول 
شاذة ا أسلفتا . 

الأثر عن مجاهد ذكره الطبري في جامع البيان +/؟ وابن كثير في تفسیو ۳۹۵/۲ وأبو حيان في 
البجر الحيط ۳۸٠/۳‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۳۷/۲ وعزاه إلى عبد الرزاق » وعبد بن 


حميد » وابن جرير عن مجاهد . 


۹ 


ال 


زفق 


زفق 


(5) 


فامعنى على هذا:لکن مَنْ ظَلِم فْلَهُ أن يذكر ما فی بو 

قال الحسن : هذا في الرَجلٍ يلم فلا ينبغي أن يدعو 
على مَنْ ظَلَمَهُ » ولكنْ ليل : اللهم أُعِنّي عليه » واستخرج لي حمّي 
منه » ونحو ذلك )0"© , 


وقال قطرب : إلا من طلم 4 إا برية لكر » لأنه 
مظلوم » وذلك موضوعٌ عنه وإن كَفر . 


قال : ويجوز أن يكون المعنى ( إلا مَنْ طلم على البَكلٍ ء 
كأنه لا يحب الله لل إلا مَنْ طلم » أي لا يحب الظالم » وكأنه يقول : 


0 هذا القول:لا يحب الله ذا الْجَهْرٍ بالسوء إلا مَنْ 


هذا هو الراجح من الأقوال » والمعتى : لا يحب الله الغ ش من القول » إلا المظلوم » فإنه يساح 
له أن يجهر بالدعاء على ظالمه » أن يذكره بما فيه من السوء . 

الأثر ذكره ابن جرير عن الحسن 1/5 وابن كثير ٤/۲‏ ۳۹ والسيوطي في الدر المنشور ۲۳۷/۲ 
وروي نحوه عن ابرح عباس قال : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً . 
الطبري 1/5 . 

وعلى هذا القول يكون معنى الآية : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من أكره عل لى ذلك » 
ييكون كقوله تعالى 8[ من ک كفر بالله م وإعد يان |1 عن اكب طسق بالإجان 4 وقد 
ذكر هذا القول ا بو حيان في البحر امحيط ۳۸۲/۳ عن بعض المفسرين . 

هذا القول فيه تكلف وهو بعيد , والأظهر ما قاله ابن عباس أن المعنى : لا يحب الله أن يدعو 
أحد على أحد » إلا المظلوم الذي يدعو على ظالمه , فإن الله قد أرخص له » ويؤيد هذا المعنى ما 
ورد في الصحيح ١‏ ثلاثة لا ترد دعوتهم .. وذكر منها دعوة المظلوم » يرفعها الله فوق السحاب » 
ويفتح ها أبواب السماء » ويقول : وعزتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين » . 


۷ 


۳٦‏ وقوله جل وعز ! ك الْدِينَ كرون , الله وَرْسْله يدون أن 
فقوا بين ن الله 4 ورسله › وَيَقوُْونَ ر ومن عض وََكْفْرٌ 
بَعْض .. © [ آبة ٠٠٠١‏ ] 
قال قتادة : هم الود والنصارى » آمنت الود بموسى والتوراة 
والإنجيل > وكفرت بعيسى والإنجيل » وامنت النصاری بعسيسى 
اليل » وكفرت بمحمد والقرآن:؟ . 
۲۲۷ ثم قال جل وعز : < وَيُرنْدُونَ أن دوا بن ذلك ئلا 4 
[ ية 10°[ . 
قال قتادة : اتخذوا الممودية والنصرانية وابتدعوهما » وتركوا دين 
الله الإسلامم 3 الذي م سل نبي إا به . 


,+ وقوله جل وعز  :‏ قَقَد سَألُوا مُؤسَئ أَكْبَرَ مِنْ ذلك فقاو أا 
الله جَهْرَة .. 4 ية ۱١۳‏ ] . 


رى الأثر ذكره الطبري في جامنع البيان 5/5 وابن كثير في تفسيو ۳۹۷/۲ وابن الجوزي في زاد 
المسير 550/9 قال الحافظ ابن كثير : والمقصود أن من كفر بتبي من الأنياء فقد كفر يسائر 
الأنبياء » فإن الايمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأزض 

م الطري عن قنادة 5/5 والبحر الحيط ۳۸١/۳‏ والدر المنثور Yr‏ 


— ۸ - 


م ع 3 
جَهرَة ارا الله , 


والقول عند أهل النظر قول قنادة© ‏ 
والمعتى : فقالوا أا الله رة منكشفة , لأ من عرف اللة 
ققد راه عِلَمَاً : 


۹ 9 وقولُه جل وعز : « وَرَقعْمَا قر رقم الور بميئا ميئاقهم .. 4 


. ] ٠١6 ية‎ [ 


الور ١‏ الجا © 


4 .. غم قال جل وعز : 8 رفا لَهُمُ الوا الشاب سكا‎ ٠۰ 


0) 


() 


¥) 


. ] ٠٠٤ ية‎ [ 


هذا قول بعيد » حكاه عنه الزجاج في معانيه ۱۳۸/۲ وضمّفه » وم أره بهذا اللفظ في از 

القران لأني عبيدة ١47/١‏ وإغا ورد فيه فل أرنا الله جهرة 4 علانية . يريد أنهم قالوا علانية 

وجهرا : أرنا الله » قال الزجاج : وعندي أن معناه أرنا الله رؤية بيئة منكشفة ظاهرة » وهذا عندي 
هو القول البين إن شاء الله » ودليل هذا الول فإ وإذ قلتم يا موسى لن تمن لك حتى نرى الله 

جهرة 4 أي رؤية عياناً يدركونها بأبصارهم . 

هذا قول جمهور المفسرين » راجع الطبري 8/5 والبحر امخيط 785/7 وهو القول الصحيح » 

لأعهم صيّحوا به في قوهم لموسى ف لن ن تومن للك حتى نرى الله جهرة © . 

قال اين جرير  : ۹/١‏ ورفغنا فوقهم الطُور © يعني الجبل » وذلك لا امتنعوا من العمل بما في 

التوراة . 


۲۲۹ 


المقدس 


5 ثم قال جل وعز : ونا لهم لا تفدوا في الست . .. # 


زآية ٠١4‏ ] . 
قال قتادة : نُهُوا عن صيّد الحيتان في يوم السبت”" . 


ويقال : عَدَا)» يَعْدُو ¢ عدوا 4 وعُدْوَانَا 3 وعَدَاءٌ وعَنُواً : 


. ] ٠٠١ وقوله جل وعز : 8 فبا تقضهم مِينَاقّهُمْ .. © [آية‎ ٣ 


2600 الأثر في جامع البيان للطبري ٠١/5‏ والدر المنشور للسيوطي ۲ وامخرر الوجیز 7/0/5 
قال ابن عطية : هو باب بيت المقدس المعروف ب « باب حطة » أمروا أن يتواضعوا شكراً لله 
عا لى على الفتح الذي منحهم » أن يدخلوا باب المدينة سجداً » وهو نوع من أنواع سجدة 
الشكر . 
3 قال الطبري في روايته عن قتادة ٠١/4‏ : أمر القوم ألا يأكلوا الحيتان يوم السبت » وألا يتعرضوا 
لخاء وأحل طم ما وراء ذلك . 
أقول : ويؤيد هذا المعنى قوله تعنالى لإ واسأهم عن القرية التي كانت حاضة البحر » إذ 

يعدون في السبت  ..‏ الآية . 
رم هذه قراءة ورش بفتح العين وتشديد الدال ا تعَدُوا © وقرأ الباقون هل َعْدُوا # وانظر السبعة 
1 لابن مجاهد ص 5140 . ١‏ 


— ۳۹ 


(9) 


طق 
25 


3 


( ما ) زايدة للتوكيد”" » يردي عن معنى قولك : حَقَاً 


وفي معناه ثلاثة أقوال : 


أحَدها : أن قتادة قال : الى :تضم بي قهم لَعَنَاهُمْ 
فَعَلَنُ قول قتادة حذف هذا | عم السام 

ل . والمعنى فأخسذتهم 
ا ثم عَطَفْ على ذلك إلى قوله الاقف 
ميا قم 4 , 

فزعم أنه فر « ظلمهم ) الذي أخذتهم الصاعقة من أجله 
با بعده » من نقضهم ميثاقهم › > وقتلهم الأنبياء » وسائر ما بين من 
أمورهم التي ظلموا فيا أنفسهم . 


ليس معنى قول علماء النغة إن « ما » زائدة ١‏ » أنه لا فائدة منها » » بل هي ا قال المصدف 
زائدة للتوكيد » فكما يؤكد العرب الكلام ب « إن » و« اللام ) وغيرهما من المؤمّدات 


يؤكدون بريادة « ما ) فكأنه يقول E‏ ام هالكون بسبب إجرامهم ونقضهم العهود 5 


إل . وهذا قال الزجاج في معانيه ١ : TAY‏ ما ) لغو في اللفظ ‏ يريد أنما زائدة ‏ 


فبنقضهم ميثاقهم حقاً » فكما أن حقاً لتوكيد ١‏ الأمر » فكذلك « ما » دخلت للتوكيد . اه 

انظر جامع البيان للطبري ١١/5‏ والبحر الحيط ۳۸۸/۳ وانحرر الوجيز ۲۸۲/١‏ قال ابن عطية 
« فها نقضهم ميثاقهم # « ما ) زائدة مؤكدة التقدير » فبنقضهم » وحلاف جواب هذا 
الكلام بليغ » متروك مع مع ذهن السامع » تقديره : لعنّاهم وأذللناهم » وحتمنا علييم الخلود في 
رد هذا القول ابن جرير الطيري وضعّفه في جامع البيان ١1/5‏ ڳا سنورده . 

قال ابن جرير ١١/5‏ ومعنى الآية : فبشقض هوّلا عهودهم » وكفرهم بآيات الله » وقتلهم 
الأنبياء , لعنّاهم » وقال بعضهم : الكلام متصل با قبله » والمعنى عنده : فأخذهم الصاعقة = 


۳۹ 


وهذا خطأ وغلطٌ » ل الذين أخحذمم الصاعقة كانوا على 
عهد موسبى » والذين قتلوا الانبياء » ورموا مریم بالببتان » كانوا بعد 
موسى عليه السلام بدهرٍ طويل » فليس الذين أخذتهم الصاعقة 
أخذتهم برميهم مريم بالببتان . 

وقول قنادة أُولَاها بالصواب . 

قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق”2 : المعنى فَيمَا نَفْضِهِمْ 
[ مِيكاقَهُمْ ٠]‏ حَرّمنا علَيّهمْ َا أجلت لَهُمْ » ونقضهمٌ اميا 
أنه أخدّ عليهم أن يوا صفة النبي عله فنقضوا ذلك وكتموها" . 

۲ وقوه جل وعز : « وَقَولِهِمْ فلا لف » بل طبع الله علا 

بکفرهم .. (f‏ زآية 1 ] . 


إل 


بظلمهم » ؛ بنقضيهم ميثاقهم » وكفرهم بآيات الله » وتتلهم الأنبياء »«وبكذا وكذا أخعذتهم 
الصاعقة » فتبع الكلام بعضه بعضاً » ومعناه مردود إلى أوله . قال : والصواب أنه متقصل عمًّا 
قبله » ومعنى الكلام : فها نقضهم ميثاقهم » وكفرهم بآيات الله » وبكذا وكنذا لعنّاهم وغضبنا 
عليهم : فرك ذلك لدلالة قوله تعالى ل بل طبع الله عليها بكفرهم 4 ل من طبع على قلبه » 
فقد لعن ومشّخط عليه .. إح . وهو الحق والصواب . 

(1) يعني الإمام الزجاج » وانظر كتابه معاني القرآن ۱۳۸/۲ . 

(۲) أثبتناها من هامش الخطوطة وسقطت من الأصل . 

(۳) راجع معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج ۱۳۹/۲ . 

40 وقع خطأ بنقص بعض الكلمات من الآية في الخطوطة » وأثبتناه كا هو التص القرآني . 


: قال قنادة : لعلف 4 أي اتفه( 
ومعى ا بل طبع لله ا 4 مها جار على كفرهم . 


ر 
الصِدًا . 
4 79 وقوله جل وعز : 2 وَمَا قل وا صَلَبِوْهُ لن شْبّه لَهُمْ .. 4 
7 آية ٠١۷‏ ] . 
قال مجاهد : قتلوا رجلا توهموا أنه عيسى ل » ورفع الله 
عيسى حًا , 


وقال قتادة : قال عيسى : أيكم يُقَدَفُ عليه شبهي فيفل 
ويدخل الجنة ؟ فقال رجل منهم : أناء فقيل . 


05١‏ هذا هو المعنى الراجح في الآية » يقولون للنبي مل : قلوبنا مغشّاة بأغشية لا تفهم ما تقوله يا 


22 


06 


محمد ؛ وهذا ما رجحه ابن جربر » وابن كثير » والجمهور » وعلى هذا القول يكون ١‏ عَلْف » 
جمع أغلف » وهو المغطى بغلاف » وقيل :اخُلْفُ جمع غلاف أي قلوينا أوعية للعلم فلا حاجة 
لنا ا جاءنا به محمد » وهذا القول اغشاره الفراء والزجاج » والأجحح الأرل لقوله تعالى في آية 
أعرى فا الوا قلود في أكنّة ما تدعونا إليه 4 آي قي أغطية رب » جمع كدان وو 
الغطاء . وانظر جامع البيان ٠١/5‏ » وتفسير ابن كثير ۳۹۹/۲ . 
الأو في جامع البيان للطبري ٠١/١‏ وتفسير ابن كثير ٠٠۳/٣‏ والدر اور ۲ عن 
مجاهد » وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد . وابن ن المنذر . 
انظر جامع البيان للطبري ٠١/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٠٠٠/۲‏ وتفسير ابن كثير 4.1/5 
وقال : هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وغيو من السلف . 

أقول : الراجح ‏ والله أعلم س قول مجاهد » وهو أن الله ألقى شَبّههُ على ذلك الخائن الذي 
دلقم عل مكنا نن > سایپ ينود آی یی ردا طمن فى کیو .© قل بج 


وقال غيو : يُعَذّبون على أنمم قتلوا نبيا » لان تلك نياتهم . 


٥‏ ثم قال جل ؤعز : < وإ الّذينَ الفا فيه كفي شك منه 


. ] ٠١۷ آية‎ 7 


. ] ٠١۷ وَمَا لوه يقي .. آية‎ «١ : وقوله جل وعز‎ ٩ 


المعنى عند أهل اللغة : وما قتلوا العلمَ يقيناً . 
کا يقول : قتلثه علماً » وقتلته يقيناً : إذا علممَهُ علماً تامأ“ . 


قال أبو بيد : ولو كان المعنى : وما قتلوا عيسى يقيناً 
لقال : « وما قتلوة » فقط9© . 


0) 


02 


سبحانه $ وا وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه # أي لفي شك من قعل » وقد يُوي أنه ا 
دحل أمام الود ليدم عليه وألقى الله عليه شبه عيسى » ورفع عيسى إلى السماء حياً » قال 
الهبود : إن كان هذا عیسی قاين صاحبنا ؟ وإن کان هذا صاحينا فين عیسی ؟ فشگواف أمره 
فصلبوه وهم غير متيقنين منه » وهذا ما اختاره أبو السعود » والبيضاوي » وجمهور المفسرين» 
وانظر الفتوحات الإمية على الجلالين 4147/١‏ . 
هذا قول الفراء في معانيه ٤/۱‏ ۲۹ قال : الماء ههنا للعلم کا تقول : قتله علماً » وذكر ت 
في معانيه ١ 4١/7‏ قال بعضهم «وماقتاره» اهام للعلم » المعنى : وسا قتلوا علمهم يقيداً کا 
تقول : أنا أقيل الشيء علماً » تأوبله إني أعلمه علماً تامأ » وقال بعضهم  :‏ وما قتلوه # الحاء 
لعيبى  »‏ قال لإ وما قتلوه وما صلبوه 4 ركلا القولين جائز . 
هذا غير لازم فإن قله تعالى ف( وما تار يقن 4 آي وما تلو عيسى على ,رجه القن وما 
أنه عيسبى؛ ؛ وإنما قتلوه على وجه الظن والتخمين » حيث وقع شبه عيسى عليه » فلهذا قالوا : ! 
اها + نهم في حك ف ابر حيسى عليه السام » هذا هو اليل 


الراجح والصحيح » والله أعلم . 


ل#8”#؟ — 


۷ - وقوله جل وعز : وَإِنْ من أل الكقاب إلا ومن به قل 
مَوتهِ 7 © زآية ٠۹‏ 


في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه رَوّى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي 
هريرة عن النبي مإ أنه قال : ١‏ لرن ابن مرم حَكَمَاً عَذْلاً 


ليقن الّجال » وَليَقثْلَنٌ الجتْزِيرٌ وکن الصّلِيْبَ » وتكون 
اللسحدة واحدة لله رب العالمين 000 , 


ثم قال أبو هريرة : واقرؤوا إن شك شقع : ف وَإِنْ من أَهل اكاب 


ليؤمِئن به قبل مَوْتِهِ # » قال أبو هريرة : 
قبل موت عيسى » يعيدها ثلاث مرات . 


قال قتادة : قبل متو قبل موت عيسو 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها ابن مردويه کا في الدر المنثور ۲٤۲/۲‏ وتفسير ابن كثير 4074/9 والحديث 
رجه الشيخان ا > ففي صحيح البخاري ٠١5/5‏ في كعاب الأنبياء 
من رواية أبي هريرة أن رسول الله مزل قال :: ١‏ والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مرم ء حَكْماً غللا ؛ فيكسر الصليب » ويقسل الختزير » ويضع الجزية عام ايسان 
ويفيض ر الال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة الواحدة خبياً من الدنيا وما فيها ء ثم 
يقول بو هريرة : واقرعوا إن شخ ل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل مونه » ويوم ا 
يكون علهم شهيداً © ورواه مسلم في کناب الإيمان ٩۳/١‏ + وانظر أيضاً الدر المتفسور 


VEY 
. ٠٤/۲ وزاد المسير لابن الجوزي‎ ٠٠۷/١ واين كثير‎ ۱۷/١ الأثر في الطبري‎ 0 


ro 


ب وقال ابن عباس : ل قبل مته 4 قبل موت الذي من أهل 
الكتاب9؟2 , 


وقال بهذا القول : الحسن 2 وعكرمة 9 . 
وهذا القول روا عن ابن عباس عكرمة . 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن معني ل قل 


مَوْتِهِ 4 قبل موت عيسى صلی الله عليه وسلم" . 


1 1 7 8 وان 9 2 
ج ل وقال غير هؤلاء :1 ا معنى وإن من اهل الكتاب اد إلا ليؤمنن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم قبل موته . 


2000 


02 


زلف 
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هذا هو القول الثاني من الأقوال التي ذهب إليها علماء السلف » فقد روى علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس قال 0 لا يموت بودي حتى یمن بعیسی » وروی مجاهد عنه قال : ٠‏ لو ضربت 
دق لم تخرج نفسه حتى يون بعيسى ١‏ وانظر الطبري 19/6 وتفسير ابن كثير 5/5 40 ٠‏ 
الأثر في جامع البيان للطيري ۲٠/١‏ والدر المنشور للسيوطي 41/5 ؟ وزاد المسير لابن الجوزي 
ev‏ . 
هذا هو الأظهر والأشهر » وهو الذي اختاره الطبري ورجحه ء وانظر جامع البيان ١8/5‏ 
والقرطبي ١١/5‏ والدر ا منشور 17 وات کم ۲ ٠‏ » وهو قول جمهور المفسرين » والله 
أعلم بالصواب وإليه المرجع وللا 
ا ال غيب وميد لآ تت عع وعن أهل الكتاب » وليس فيبا ذكر 
حمد ينه له » فكيف يعرد الضمير عليه ؟ وهذا رده الطبري » وامْحمّقون من أئمة التفسير » وهذا 
القول حكاه ابن الجوزي عن عكرمة ۲٤۷/۲‏ ونصّه : وفي هاء ( ليومت به ؛ قولان : 

أحدها : أنها راجعة إلى عيسى » اله ابن عباس والجمهور . 

والثاني : آنا راجعة إلى محمد عو لله قاله عكرمة . اله. 


وهذه الأقوال غير متناقضة » » لأنه يتين عند مونه الحق » فيمن حين 
لاينفعه الْإمَانُ . 
قال E EBE EES‏ 
من أهل الكتاب » ومَعَنِي به أهل زْماقٍ مہم » دون أهل كل الأزمنة لني كا کانت 
بعد عيسى » وإ ذلك عند نزوله » ول بجر محمد في الآيات التي قبل 
كر » فيجوز صف الماء التي في ( يوم بيه ) إلى أنها , ا 
«ا ومن يه 4 في سياق ذِكْرٍ عيسى وأمه والميود(© . 


۸ وقوه جل وعز  :‏ فَبِظُلْمِ من الّذِينَ هَادُوا حَرْمْنَا عَلَيْهمِ طيّنَاتِ 
جلث لَهُمْ 7%[ آي N‏ 


)0 جامع البيان للطبري 2١/5‏ وقال ابن كثير رجه الله في تفسيه ؟/5. ٠‏ :ولا شك أن هذا 
الذي قاله ابن جرير هو الصحيح › » لأنه مقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعده الود 

من قتل عيسى وصلبه » وتسليم من سلّم هم من التصارى الجهلة ذلك ) فأخبر سبحانه أن م 

يكن الأمر كذلك » وإنا شب هم فقتلوا الشبيه + وعم لا يعون ذلك » ثم إنه رقعه إليه » وهو 

باق حي » وسينزل يوم القيامة دلت عليه الأحاديث المتواترة ل فيقتل مسيح الضلالة 

س يعني الدجال ‏ ويكسر الصليب » ويقتل الختزير » ويضع الخزية س يعني لا يقبلها من أحد 

من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف _ فأخبرت هذه الآية أنه سيومن جميع آهل 
الكتاب . ولا يتخلف عن التصديق به واحد متهم » وهذا قال فز ليزن به قبل موته 4 أي قبل 

موت عيسى » الذي زعم البهود ومن وافقهم من التصارى أنه قتل ولب ٠‏ . اه. ابن كثير . 


للا" لد 


بين هذا قوله عز وجل : © وَعَلَىْ الِيْنَ هَادُوا حرا كل 
ذِي فر .. 04 إلى آخر الآية . 
ل ل ل 
يُؤْمنُْنَ بمَا ألزل إل ليك وما زل من قَيْلِكَ © [TY al]‏ . 
الراسخ : الثابت » و ١‏ منم » يعني أهل الكتاب”") 
۰ ثم قال جل وعز ‏ وَالْمُقيمِينَ الصّلَاةَ .. © [ آة ٠١١‏ ] . 
وفيه [ معنى المدح . أي واذكروا المقيمين الصلاة ۲ . 
ا 2 0 سنن 


نّْ بَعْده .. © [آية تداع . 


. ) ٠١١ ( سور الأنعام أية رقم‎ )١( 
قال ابن كثير ؟/.: : أي الثابتون في الدين » الذي لهم قَدَمٌ راسخة في العلم النافع » قال ابن‎ )5( 
. ٠٣۱/۲ عبان : هم عبد الله ين سلام ومن آمن معه .. وانظر أيضاً زاد المسير لابن الجوزي‎ 
ما بین الحاصرتين من الحامش » وليس موجوداً في الأصل » ويظهر أن الك أسقطه ا لأنه‎ )۳( 
ضروري ويتوقف المعنى عليه » وهذا القول أنه منصوب على المدح هو الصحيح من الأقرال » وهر‎ 
الذي رجحه الزجاج » وبين أنه مذهب ار اه معاتي القران‎ 
: بقول الشاعر‎ ٠ ۲ 
لا دن قوي اللننسن مم بم ال اة زَآَقَةلجرْرٍ‎ 
ارو جين مرل ولط ون تاقد الأزر‎ 
أقول : هذه الأيات من شواهد سيبويه » وهي ْخرنق بنت هَفّان تمدح قومها » وتدعو لهم ألا‎ 
» يَهُلكوا » وتقول : لا يُبعد الله قومي » فإنهم المطعمون في المَحل » والمغيشون في الشدائد‎ 
. 45/5 والشاهد في قوها « التَازلِينَ » فإنه منصوب على المدح » وانظر خزانة الأدب‎ 


TA—‏ د 


مه ا e‏ 2و2 رر و 8 
ت سل مني 
تابا 0 
َأعْلَمَ الله لله أن ام 
یوی إلیہہ . 
۲ = وقوله جل وعر : ۾ وایتا ڌاود رورا 4 1 ية ٦۳‏ ] . 
و2 1 زف 
قرا : # ربوا چ » بضم الزاي 
قال الكساني : من ق : [ بيو 4 فهو عنده احا مل 
التوراة والإنجيل" . 
وقال غيره : [ هو فول ]20 بمغتى مَفْعُولٍ » م يقال : 
حَلوبٌ » معتی مَحُلوبٍ » يقال : رنه فهو مزبورٌ » أي كتبثّه › 
و١‏ رَبُور ) بمعنى مَزبور . 


۴ 


ومن قرأ « ورا “٣‏ فهو عنده جم رر . 
۳ وقوله جل وعز  :‏ وکلم الله مُؤْسَىْ ككليماً © آية ٠٠١‏ ] . 


. هذا بيان لوجه المناسبة بين الآيات السابقة وبين هذه الآية الكرعة‎ )١( 

# هذه القراءة رُبُورا © من القراءات السبع » قرأ بها حمزة وحده » وقرأ بقية السبعة «9 رُبُوراً‎ ١ 
. ۲٠١ بفتح الزاي » وانظر السبعة لابن مجاهد ص‎ 

(۳) المحراد به الكتاب المقدس الذي أتزل الله على رسوله « داود » فزبور بمعنى كتاب › يقال : توراة 
موسى » وإنجيل عيسى » وزبور داود » وهذه هي قراءة الجمهور « زبور » بقتح الزاي . 

. أثبتناه من هامش الخطوطة وليس في الأصل‎ )٤( 

(©) انظر ابن مجاهد في كتابه : السبعة في القراءات ص ٠‏ والنشر في القراءات العشر للج 
or/Y‏ . 


۳۹ 


موكد » يدل على معنى الكلام المعروف » لأنك إذا قلت : 
يلد فلاناً » جاز أن يكون أوصلت إليه كلامك » وإذا قلت : 
كلميُّه تكليماً » لم تكن إلا من الكلام الذي يعرف . 

فأخبر الله بخصيصًاء“ الأنبياء » ثم أخبر بما ص به موسى 

ع ع 
وقوه جل وعز 8 لكن الله يهد بِمَا بمَا أنزل إليْك » أنزلة 
عليه # a‏ 
قل ا لكن + تكد ا ی 
وک ف بيذ بن لل ك 
قال أبو جعفر : وهذا علط ء لأن « لَكِنْ » عند النحويين 

إذا كانت بعدها جملةٌ » وقعث بعد النفي » والإيجاب » وبعدها ههنا 
جملة » وما يقول النحويون : لا تكو إلا بعد نفي » إذا كان بعدها 


3 


مفرد . 


)١(‏ المراد أن الله عز وجل كلم موسى حقيقة بلا واسطة » وهذا معي ٠‏ الكلم » وإغا أكد بقوله 
١‏ تكليماً » رفعاً لاحيال المجاز » قال ثعلب : لولا التأكيد لجاز أن تقول : كلمت لك فلاناً 
بمعنى : قد كتب إليه رقعة » أو بعفت إليه رسرلاً » فلما قال « تكليماً ٠‏ م يكن إلا كلاماً 
مسميعاً من الله تعالى . اه. وانظر البحر الحیط ۳۹۸/۳ . 

زفق أي مقصوصية كل نبي من الأنبياء » فإيراهم خليل الله » وموسی كليمه » وتحمد يبه »وکل له 
خصوصية خخصّه الله بها . 


رفوه 0 اوه بولح ان أنزله وفيه عل > کا تقول : 
جاء فلا بالسيف أي وهو معه » وک قال جل وعز # للبت 
بالدهْن 204 . 


يي 


0) 


(0) 
(7) 


ولا المَلائْكَةُ امقر ن 1% [VY‏ . 
o‏ 


والاستنكاف عند أهل اللغة E E‏ 
إذا نحي الدمعة عن خدّه بيده . 


قال القرطبي ١5/1‏ : وني الكلام حذف دل عليه الكلام » كأن الكفار قالوا : نحن لا نشهد 
لك يا محمد فيما تقوله » فمن يشهد لك ؟ فأنزل الله 0 لكن الله يشهد ١‏ قال : ومعنبى « أنزله 
بعلمه ) أي أنزله وهو يعلم أنك أهل لائراله عليك . اه. وقال أب بن الجوزي في تفسيره 
ديك : وني معنى قوله تعالى « أنزله بعلمه » ثلاثة أقوال + 

أحدها : أنزله وفيه علمه » قاله الزجاج . 

والثالي : أنزله من علمه : ذكره أبو سليمان الدمشقي . 

والثالث : أنزله إليك بعلم منه أنك خبيته من خلقه » قاله ابن جرير » وهو أرجح الأقوال . 
سورة المؤمنون اية رقم ( ۲١‏ ) . 
روي في سبب نزول هذه الآية أن ٠‏ وفد نصارى نجران » اجتمعوا برسول 0 
المنورة » فقالوا يا محمد : لم تعيب صاحبنا ؟ قال : ومن صاحبكم ؟ قالوا : عيسى » قال : وأ 
شيء أقول فيه ؟ قالوا : تقول : إنه عبد الله ورسوله » فقال لهم م 
لله قلا بلى» فدزلت ا لن يستسكف المسيح أن يكون عبداً له 4 أي لن يأف ويترفع 
ويتعظم » وانظر البحر ٠.۳/۳‏ . 


٤ا‎ 


2 وقوله جل و عز ل ايها الا مر قذ جَاءَكُمْ ران من رَبَكُمْ‎ ۲۰٩ 


[ أية 1۷٤‏ ] . 
قال مجاهد : خة . 
وقال سفيان : يعني بالبيعان الي صلى الله عليه 
وسلم!" . 
٠‏ ثم قال جل وعز : « ثرا إِليكُمْ وا ثبيناً © رآ 16 . 
قال قنادة : هو القران . 
وهو عند أهل اله :تفيل » ل أصل الثور » هو الذي 
الأشياءً » فمل ما يُعلَمُ بالقلب با يُرى عيانا“ . 
۲۰۸ وقوله جل وعرٌ : [ تستفتویك ك فل الله يُفييكُمْ في الكَلَالَةٍ .. % 
[ ية ۱۷7١‏ ] . 
الكلالة : مَنْ لا والد له ولا ولد“ » وقد شرحنا معناه في أول 
السورة . 


ر الأثر في الطبري عن مجاهد 59/5 وابن ن الجوزي 755/7 والبحر الحيط 409/9 . 

ر( الأثر في ابن الجوزي عن قتادة ۲ وبجمع بينهما الطبري فقال ۳/۹ ل قد جاءم برهان # 
المعنى قد جاک حجة من الله وه لکن بطول ما نم علييم مقيمون من أديانكم ويللكم » 
زهو عمد يه الذي جعله الله عليكم حجة قطع به عر » وقال في البحر E ٠0/7‏ 
الجمهور على أن البرهان هو محمد لله » وسمّاه برهانً لأ منه الرهان » وهو هو المعجزة . 

)٣(‏ المراد بالتور اليين هو القرآن بالاتفاق ء وإغا سمّاه نوراً ل الأحكام تبين به » کا تبين الأشياء 


بالنور الوضاء 8 
4 من لم يترك والداً ولا ولداً فوريته كلالة هذا هو الصحيح › ٠‏ كا تقدم . 


قال البراء بن عازب : آخر آية نزلت لإ يستفتوئك قل الله 
نیک في الكَلالة کے 
۹ وقوله جل وعز : # بن الله لَكُمْ أن تَضِنُوا , وَالَلهُ بل شَيْء 
لیم © [ آية دادع . 
قال الكسافي : المعنى : سن الله لكم لقلا تضيلو" . 
. قال أبو عبيد : فحدئث الكسائي يحديث روه ابن عمر عن 
النبي عله أنه قال : ( لا يعون أحدكُم على وَلّده » أن يُوافِقَ من 


الله إجابةً) 07 فاستحسنه . 


(1) هذا قول » والصحيح أنها من أواخر ما نزل » وليست آخر ما نزل » كا نبه أبو حيان في البحر 
اغيط ٠٠٠/۳‏ وسبب نزوها ما روي عن جاير بن عبد الله أنه قال : ١‏ مرضت فأتاني رسول . 
الله عه يعودني هو و بو بكر ماشيين » فوجداني قد أغمي عليٍّ > فتوضاً رسول الله ع نم 
صب علي من وضوئه فأفقت » وقلت يا رسول الله : كيف أصنع في مالي ؟ ‏ وكان لي تسع 
أخوات ولم يكن لي ولد فلم يجبني بشيء » ثم خرج وتركني » ثم رجع إل وقال : يا جابر لا 
أراك ميتاً من وجعك هذا » وإن.الله قد أنزل في أحواتك » وجعل لمن الثلئين » فقرأ علي هذه 
الآية ‏ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة © أخرجه أبو داود ٠54/9‏ واا لبييقي في السنن 
5 وأصله في الصحيحين . 

3؟) هذا مذهب الكوفيين » وإلى هذا القول ذهب الكسائي أن « لا » محذوفة حُذفت لدلالة المعنى 
عليها أي بين الله لكم لغلا تضلوا ء ووافقه الفراء عليه » وانظر معاني الفراء ۲۹۷/۱ . 

له الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم ( ٠ . ٦‏ ) بلفظ ( لا توا على أنفسكم » ولا تَذُعوا 
على ألادم » لا توافقوا من الله عز وجل ساعة يسال فيباعطاء » فيستجيب لكم ) ورواه أبو 
داود رقم )١555(‏ وابن بان في صحيحه رقم ( ١51١‏ ) موارد الظمان » ول أره باللفظ 
الذي ذكره المصنف » وإنما ذكره أبو حيّان في البحر ٠١۹/۳‏ باللفظ الذي أورده المصنف دون 
تخرج . 


— ۳ 


والمعنى عند أبي غبيد : للا يوافق من الله إجابة . 
وهذا القول عند البصريين خطأ » لا يجيزون إضمار ( لا . 
والمعنى عندهم : بين الله لكم كراهة أن تضلواء ثم 
خحذف( ۹ 2 
کا قال تعالى ‏ واشأل القَرْيَةَ 7 وكذا معنى حديث النبي 
بل أي كراهة أن يوافق من الله اجابة . 
وقول ثالث أن المعنى : بين الله لكم الضلالة » لأن معنى 
أن تفعلوا » فعْلكم » ا تقول : يعجبني أن تقوم أي قيامك . 


انتبت سورة النساء 


00 قال الزجاج في معانيه 14/7 في الآية قولان : قال بعضهم : المعنى بين الله لكم أن لا 
تضلوا , فأضمرت 9 لا ٠‏ . وقال البصريون : إن 9 لا » لا أضمر » وإن المعنى يبي الله لكم 
كراهة أن تضلوا » ولكن حذفت ٠‏ كراهة » لأ في الكلام دليلاً عليها » وما جاز الحذف 

عندهم على حد قوله تعالى لإواسأل القرية والمعنى : واسأل أهل القرية » قال : فأمّا حدفٌ «لا» وهي 

لعنى النفي فلا يجوز » ولك ولام تدخعل في الكلام مؤكدة » وهي لغ » كقوله تعالى فل لقلا يعم 

أل الكناب .. 4 أي ليعلم أهل الكتاب » وم قول الشاعر : ٠‏ وما لوم اببيض آلا تسكرًا » 

والمعنى : وما ألومٌ البيضَ أن تسخرء وهذا قول المبرّد . 

ر تممة الآية لإ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا يما وإنا لصادقون © سورة يوسف آية 
رقم ( ۸۲ ) فالقرية لا مسأل والعير ‏ وهي الال -- أيضاً لا ُسأل » وإغا هناك مجاز بالحذف 
والمعنى : اسأل أهل القرية وأعل العير » وهو مجاز مشهور عند علماء اللغة . 


لا588 — 


.2 و عه دي 
لعسيرسورة المسَايْدة 


دة وآيانها ۱٠.‏ اة 


سم 
مور اما رة وح ىعرش 


وى عن عُلّقمة أنه قال :اک ل ما كان في القرآن <9 يا ايها الَذِينَ 


NE‏ وك ما كان ن في القران ل يا ايها النَّامنُ # ففزل 
بمكة ٩‏ , 


١‏ من ذلك قوله تعالیٰ : یا اه لذن منوا وفوا بالعقود4 رآية ا[ 
قال مجاهد : العقود : العهود . 
وذلك معروفٌ في في اللغة » يُقال : عهدتٌ إليه إذا أمريّه بأمر » 


وعقدثٌ عليه ء وعاقدثه : إذا مره واستوثقتٌ مه" . 


)١(‏ هذا قول لبعض علماء السلف ذكره ابن عطية 7١0/4‏ وهو محمول على الأغلب » فقد تكون 
السورة مدنية » وفيها يا أيها الناس © كا في سورة البقرة لإ يا أيبا الناس اعبدوا ريكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 ويا في سورة النساء فإ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة ب وهي مدنية باتفاق » والصحيح ماعليه الجمهور وهو : «أن كل مانزل 
قبل الحجرة فهو مكي ولو نزل بغير مكة » وكل ما نزل بعد الحجرة فهو مدني ولو نزل بغير 
المديئة» وانظر المحرر الوجيز 511/4 . 

(۲) انظر جامع البيان ٤۷/٦‏ وتفسير ابن كثير ٣ه‏ والبحر الحيط 4١١/8‏ قال : العقود : العهود 
وهو قول الجمهور , واين عباس » ومجاهد » وابن جبير » وقتادة » والضحاك » وحكى ابن جرير: 
الإجماع على ذلك 

ص هذا مذهب الزجاج جا في معانيه ١57/1‏ فقد ذهب إلى أن العقود جمع عقد , وهو العهد 


— ۷ 


وقيل : يراد بالعقود ها هنا الفرائض 
۲ ثم قال جل وعز : ل أجلّث لَكُمْ بهي بَهِيمَةٌ الأتقام إلا ما شى 
عَلَيِكُمْ 4 رآية ١‏ . 
قال الحسن : الأنعامٌ : الإإل » والبقر » والغنه"© . 


وروی غوف عن الحسن # ميمة الانعام 4 : الشاة : 
والبعير 2 والبقرة29) 4 


ع 2 
وروی زهير بن معاوية عن قابوس بن آي ظبيات قال : « ذيحنا 
بقرة » فأخذ الغلمان من بطنها ولداً ضخماً » قد أشعر » فشووه ثم 
أنوا به أبا ظبيان » فقال : حدثنا عبدالله بن عباس أن هذا بهيمة 


المؤكد باستيثاق » وتبعه الزمخشري فقال : هو العهد الموثق » شبّه بعقد الحبل ونحوه » وعبارة 
النجاج قال : العقود واحدها عقد » وهي أوكد العهود » فإذا قلت : عهدت إلى فلان تأي 
ألزمته ذلك > فإذا قلت : عاقدته أو عقدت عليه » فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيئاق . 

معاني الزجاج ٠١۲/۲‏ . 

ر هذا القول تسب إلى الضحاك » فقد قال : العهود ما أخذه الله على المؤمنين من الفرائض من 
خلال والحرام » ذكره ابن كثير ره : 

- (۲) و (۳)الروايتان عن الحسن البصري معناهما واحد » فالشاة من الغنم » وهذا هو الصحيح المشهور 
أن ببيمة الأنعام هي الابل » والبقر > والغنم » وهو قول امسن وقتادة والسدي » فلا تدخل فيا 
لوحوش والسباع ۴ا قال ابن قتيبة » وانظر الطيري ٠ ٠/٦‏ وزاد المسير ۲۹۸/۲ والدر المنشور 
Yer‏ . 


: «قابوس بن ابي ظَبيان» كوفىٌ تابعي » روى عن أبيه اخصين بن جندب» قال عنه الدار قطني‎ )٤( 
۳٠ ٠5/8 .ضعيف » ولكن لايترك » وقال العجلي : كوفقٌ لابأس به » وانظر ترجمته في الهذيب‎ 
. ٠٤٥/۷ والجرح والتعديل للرازي‎ 


3 


0) 


دلق 


2 


الأنعام ° . 
قال أبو جعفر : الأول اول لأ بعده ( إلا ما يق عَلَيكُم ) 
وليس في الاجنة ما يتش () . 
وقيل ها « بهيمة الأنعام » لأنها ممت عن القييز . 
ثم قال جل وعز : © غَيْرَ مُجلّي | لصي وَأشم حرم » إن الله 
يَحكُمْ ما رید 4 ر آية ١‏ ] . 
واحد الحرم حرام » وحرامٌ بمعنى حرم » قيلل له محرم وحرام لما 
حرم عليه من النكاح وغيو) . 
يقال : أحرمٌ إذا دحل في في الحرم » کا يقال : أ شی إذا دعل 


الطبري عن ابن عباس ٠/5‏ ه وفيه قال : الجنين من ببيمة الأتعام فكلوه » وذكره السيوطي في 
الدر المنشور ۲٠١۳/۲‏ وقال : أخرجه عبد بن حميد » واين ن المنذر ۽ واين مردويه » وابن جرير عن 
ابن عباس أنه أخذ بذنب الجنين فقال : «هذا من بهيمة الأنعام التي حلت لکم» واختار اين 


جرير الأنعام وأجنتها . 
ما قاله المصنف هو الصحيح الراجح لأننا إذا قصرنا ببيمة الأنعام على الأجنة التي في بطون 


ْ الات » فلا يكن الاستناء بعد ذلك مها ء وال تال يقول لل ما يلل عليكم وعلى ري 


ابن جرير أنها الانعام وأجنتها فلا إشكال حينقد 
ابييمة في كلام العرب : ما أبهم من جهة نقص النطق والفهسم > ومنه باب بهم » وليل بهم »> 
ميت الحيوانات التي لا عقل هم ولانطق بُهيمة) لما في صوتها من الإنهام » وانظر تفسير اين 
عطية 11//4” . 
قال أهل اللغة : حرم جمع حرام » وهو المُحْرِمٌ » ومنه قول الشاعر : 

فقلتٌ هما فيفي إليك فإنني حرام وإفي يعد ذاك بيب 
يريد إنني محرم ثم ملب بعد ذلك » وانظر لسان العرب مادة حرم » وانخرر الوجيز ۳٠۸/٤‏ . 


1548 


في الشتاء » وأشهر : إذا دحل في الشهر . 
»۽ وقوله جل وعز بايا الَّذِينَ آمَُوا لا تحلوا شعاتر الله ) 
TT‏ 
قال أبو عبيدة : الشعائرٌ : الهدايا » الواحدة شية . 


00 
, (3 3 


وقال غيرة : شعية بمعنى مُشعَر: 

وقال الأصمعي : أشعرثها : أعلمُها . 

وروی الأسود بن يزيد عن عائشة قالت : إغا 
أنبا بدنة . 


وقال مجاهد : 1١‏ شعائر الله ) الا 2 المروة 2 والحره0) 5 


والمعنىٌ على هذا القول:لاتُحلوا الصيد في الحرم » والتقديرٌ : 
لا تُحلوا لأتفسكم شعائر الله . 


ر انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١47/١‏ ومراده بالهدايا الأنعام التي تُهدى لبيت الله الحرام » ومنه 
قوله تعالى طإعَدْياً بالغ الكعبة وقوله سبحانه ‏ حتى يبلغ ال هدي عله ¶ . 

(؟) هذا قول الزجاج واخماره الرخشري ۳۲١/١‏ قال : الشعائر جمع شعية وهو اسم ما اشعر أي 
جعل شعاراً و علماً نلنسك من مواقف الحج » ورمي الجمار » والطواف » والسعي » والحلق » 
والنحر .. ال . 

فيه احتار ابن جرير في جامع البيان أن اراد بالشعائر حرمات دين الله والمعنى : لاتستحلوا حرمات 

الله » ولاتعتدو! حدودهء وقال : المراد بالشعائر هتا معالم الدين » فيدخل فيها مناسك الحج 

وغيها » وهذا هو الأظهر والأجح » وقول مجاهد قاصرٌ » وانظر أقوال المفسرين في الطبري 
5 * والبحر المحيط ٤۱۹/۳‏ والدر اتور ٠٠٤/۲‏ . 
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ومن قال بأمها لذن 3 فالآية عنده منسوخة . 
قال الشعبي : ليس في المائدة آية منسوخة إلا ( يا أا 
لذن اموا ا تاوا شعائر الله ) وكذلك قال قتادة( , 
وقال نسسختها (فاقتلو المُِكينَ حَيْتُ وَجَذئموهُمْ ) وكانوا قبل 
قد مُيعُوا من قتالمحم في الشهر ء إذا كانوا آمين البيت الحرام© .7 
ثم قال جل وعز : وَلَا الشَهرٌ الحَرَامَ 4 وهو رجب 
ثم قال جل وعز : ١‏ وَلآَ الذي 4 واحد الهَذي هدي 
ثم قال جل وعز : 8 وَلا القلائد 4 . 
قال الضحاك وعطاء : كانوا يأخذون من شجر الحرم » فلا 
يُقَرّيون ! إذا 5 عليهه) , 
ثم قال جل وعز : 9 وَلَا آمْينَ البَيْت الحرام 4 الام : القصدُ » 


انظر الطبري 4/5 ه وتفسير ابن عطية ۰٤‏ وتفسير ابن كثير ۷/۲ , 

روي أن المشركين كانوا يححصون ويعتسرون » ويبدون وينحرون » ويعظمون مشاعر الحج » فأراد 
المسلمون أن يغيروا علههم فنزلت الآية ا لاحلا شعائر الله » لا الشهر. الحرام , ولا المدي » ولا 
القلائد » ولا اميّن البيت الحرام © ومعنى الآية : لا تستحلوا حرمات اله » ولا تستحلوا الشهر 
الحرام » بالقتال فيه » ولا ما أهدي إلى البيت أو قلّد بقلادة ليُعرف أنه هدي . 

قو قنادة ؛ وبدحه ابن جر ويسمى ‏ جب مض » لأا كانت قرم في لقال 
وتعظمه . 

انظر جامع البيان 5/7 وزاد المسير ۲۷۳/۲ قال ابن الجوزي : كان المشرکون يقلدون به إبلهم 
اسم في اشاطلية + اانه عدو ٠‏ لل اموب كانت قلمة ين لمرب » فمن لقره مقلا 
نفسه أو يعيرّه » أو سائقاً هدياً لم يتعرضوا له . | 


۵ے 


أي لاتستحلوا منع القاصدين البيتٌ الحراة0© . 
ويجوز أن يكون لعل لاتملوا قصد اين ثم حذف” . 
+ -ثم قال جل وعز ط يمون فلاً من هنم رصا 14 آنة؟» 
قال ورقاء عن ابن أي نجيح عن مجاهد : ييتغون الأجر » 
والتجارة0” . 
6 _ ثم قال جل وعز : بإ وَإِذَا حلمم فُاصطاذوا 4 آية ۲ ۲ . 
وهذا إباحة بعد حظر » وليس بح . 
١‏ غم قال تعالى : ل ولایجرئگم شتآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عن 
المَسّجد الحرام أن كعْكدوًا © . ر اية 7 . 


وم مغدى : أمّ قصد » والراد تحريم قدال من قصد بيت الله الحرام لمج أو عمرة » قال اين عطية 
٤‏ : و ہی الله تعالى الموُمنِين أن يعمدوا للكفار القاصدين البيت ال حرام » على جهة التعبد 
والقربة ‏ تم قال : زكل ما في هذه الآية من نبي عن مشرك » أو مراعاة حرمة له بق لادة » أو 
قصد البيت ونحوه » فهو كله منسوخ بآية السيف ظٍ فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم ) . 

0 يعني أنه على حذف مضاف ء ولا حاجة هذا القول لأنه متكلف ‏ والعنى ظاهر بدونه أي لا 
تستحلوا قتال من قصد البيت الحرام . 

م2 الطبري عن مجاهد 57/1 وان كثير ۳ والدر المنشور ۲٠٠/۲‏ فالراد بالفضل من الله هو 
التنجارة جا قال سبحانه ل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم © والمراد بالرضوان ثواب 
الله ورضاه . 

ري مراده أن الأمر هنا ليس للوجوب » وإغا هو لاإباحة » لأن الأمر جاء بعد الحظر » ماله آية الصيام 
فالآن ياشروهن ‏ حمولة على الإباحة » وهذه قاعدة أصولية ذكرها الفقهاء » وهذا قال ابن 
كثير : أي إذا فرغع من إحرامكم وأحللع منه » فقد أبحنا لك ما كان عرّماً من الصيد ٠‏ 


- 58597 


قال أبو عبيدة : ولا يجرِمئٌكم» لا یکسہنکم» وأنشد : 
وَلَقَدْ طَعَنْتُ أَباعُييْقَةً ٤َ‏ 
رمت فرارة بَعْدَهَا أن بلصتو 
وقال الأخفش : اينک . 
وقال الفراء : ولا يحملتكم9©». 
وهذه المعاني متقاربة لأ من حمل رجلاً على إبغاض رجل فقد 
أكسبه إبغاضه» فإذا كان الأمر كذلك » فالذي هو أحسنٌ أن يقال 
ما قاله ابن عباس وقدادة » قالا : أي لا يحملدكم شان قوم علي 
العدوان(°) , 


. ١407/١ انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة‎ )١( 

() البيت لأبي أسماء بن الضريبة ا في المنزانة 14 » وقد استشهد به صاحب اللسان » وهو 
في الطبري 51/1 والقرطبي 45/5 وار الوجيز لابن عطية ۲۲۹/٤‏ ومجاز القرآن لأ غبيدة 
١‏ ومراده أن هذه الطعنة أكسبت فزارة الغضب » وحملتها على الغضب لأنها كانت ضربة 
قاسية , 

5 عبارة الأحفش في كتابه معاني القرآن ۲ : فل ولا يجرمنكم ) أي لا قن لكم » لا قوله 

تعالى [ لا جرم أن هم الثارَ 4 معناه : إما هو حل أن م الدار ء واستشهد بقول الشاعر : 
جرمت فزارة أي خی لها . 

)٤(‏ انظر معاني القرآن للفراء ۲۹۹/۱ قال ومعنبى الآية : لا يحملدكم بغض قوم على أن 
تعتدوا .. إل . 

(ه) ذكره الطبري عن ابن عباس وقتاده ١4/7‏ ورجحه › وكذلك الحافظ ابن كثير ٩/۲‏ فقد قال : 
والمعنى لايحملتكم بغض قرم قد كانوا دوك عن الوصول إلى المسجد الحرام على أن تعدو 
علمم . 


56# 


وقرأ الأعمش 9 وَلَا بتكم # بضم اليا . 
قال الكسائي : جَرَمَ يَجْرمُ » وأجرم يرم » بمعنى واحد ء 
الفتح في هذا أكثر » والضم في الجناية أكثر("© . 
اسان : الإبغاضٌ ٠‏ ويُقرأ « شَتْعَانُ ) بإسكان النون"“ وليس 
بالحسن » لأن المصادر لاتكاد تكون على « فعْلان » . 
وقرأ أبو عمرو ر إن صَدُوَكمُ ) بكسر الهمزة معد 
الشرط() . 
وروي عن الأعمش أنه قرأ ( إن يصدَوكمْ ۸ . 


وهو لحن عند النحويين لأن « إن ) إذا جزمت لم يتقدم 


200 هذه من القراءات الشاذة ا في الحعسب لابن جني 7٠١7/1‏ وليست من القراءات السيع ٠‏ 

زفق هكذا ذكر اين عطية في ار الوجيز عن الكسائي ۳۲۸/٤‏ أن جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد . 

هق هذه قراءة عاصم برواية آي بكر عنه » وروى عنه حفص ل شتآ 6 بفتح النون » وهي قراءة 
الجمهور ابن كثير ء وحمزة » والكسائي » وي عمرو » وكلا القراءتين سبعية » وانظر السبعة لاهن 
مجاهد ص ۲۲۲ والنشر ۲١۳/۲‏ . 

0 هذه قراءة ابن كثير وي عمرو » وهي من القراءات السبع© وانظر النشر لابن الجرري ٠١ ٤/۲‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص 557 . 

زم هذه قراءة شاذة جا في الحتسب 70/١‏ قال ابن جني : في هذه القراءة ضع » وذلك لأنه 
جم بن وم يأت ها بجواب مجزوم أو بالفاء » كقولك : إن تزرفي أعسططك درها » أو فلك 
درهم » ولو قل : إن تزرني أعطيتك درضاً قبح لما ذكرنا » وإما باه الشعر » كقول الشاعر : 

إن يسمعوا رة طاروا بها قرحا مني وما سمعوا من صالج دوا 
(CD‏ في المخطوطة ٠‏ جرمت » وهو تصحيف » وصوابه « جزمت ١‏ بالزاي المنقوطة ٠‏ 


— of 


جوابها . والعنى على قراءة من فح ف( ولا يجرمنكم شان قرم 4 لأن 
صدوع عن المسجد الحرام أن تعتدوا . 


ومن کسر فالمعنى عنده إن فعلوا هذا . 
والمعنى على الفتح لأنه يرو ( أن النبي له لما فسح مكة » 


قتل رجل من أصحابه رجلاً من أهل مكة » > كان يقمل حلفاء النبي 
لله ۰ فرات هذه اا 


الخترير 4 ب 


يقال : ميتة وينه معنى واحد » هذا قول من يوثق به من أهل' 
اللغة0") , 


وقيل : اله ما لم م تمت بعد » والمّيتّة التي قد ماتت . 


ور روي أنهم م كانوا يبعلون الدم في المباعر ثم يشووتها ويأكلونها » 
فحرّم الله جل وعز الدم المسفوح » وهو ا مصبوب . 


۳ ثم قال جل وعز : [ وَمَا أل عير الله يه 4 ر آي 


00 ذكره ابن جرير في جامع البيان عن يجاهد 55/5 ولفظه : أن رجلا مؤمناً من حلفاء محمد » قتل 


فق 


حليقاً لأبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة فقال عي ( لعن الله من قتل بذحل الجاهلية) . 
إلى هذا ذهب الزجاج وغين من علماء اللغة » وفرّق البعض فقالوا : الَمَيْتُ بالتخفيف من مات 
فعلا» ليت بالتشديد من لم مت بعد » واستدلوا بقوله تعالى م[ إنك ميت وام دون 4 
وبقول الشاعر : 1 

ليس مَنْ مَاتٌ فَاسْفَرَاحَ بين اَي ميت الأخاء 


۵ 


أي ذبح لغير الله » وذَكرٌ عليه غير اسمه(© . 
وأصل الإهلال : الصو » ومنه سمي الإهلال بالحج » وهو 
الصوتُ بالتلبية » وإيجاب الحج » ومنه استهلال المولود » ومنه هل 
املال لى الناس إذا رأوه أومأوا إليه بأصواعهم . 
٤‏ لالم قال جل وعز : ل وَالمُنْحَيقَةٌ © رآية ۳ ) . 
قال قنادة : هي التي تموت في خناقها“ . 
٠٥‏ ثم قال جل وعز : وَالَمْقُودَة 4 ر آية ؟ ۲ 
قال الضحاك : كانوا يأخذون الشاه أو غيرها من البهائم فيضربونها 
عند اتيم حتى توت ثم اک : 
E‏ قوفل إن شري حي 
يشفى على اللاك » ومنه قيل : فلان وقيذ0ة) . 


)  ةيآد‎ 4 ثم قال جل وعز ط وَالمُعَرديَةٌ‎ ٠١ 


ر كان المشركون إذا را ذكروا اللات والعرّى ورخعوا بذلك أصراتهم » سكي ذلك إهلالاً » وأصله 
رفع الصوت عند رؤية الحلال يشيرون إلى مطلعه » والمعنى المراد من الآية : ما بح لغير الله من 
لئان والأصنام » وانظر الطبري 58/5 . . 

9 جامع البيان 54/5 وزاد المسير ۲۷۹/۲ والمراد بالمنخقة هي التي توثق بحبل فتختدق فيه »أو 
يخنقها أصحابها بأنفسهم قال ابن عباس وقنادة : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة » حتى إذا 
ماتت أكلوها . 

(0) جامع البيان 59/5 والشوكاني ٩/۲‏ والدر المنثور 755/5 

» قال ابن قنيبة : الموقوذة التي تضرب أحتى توقذ ؛ أي تشرف على اموت ثم تترك حتی تموت‎ ١5 
. وتؤكل بغير ذكاة » ومنه يقال : فلان وقي ء وقد وقذته العبادة‎ 


— ۲ 


قال الضحاك : المتردية : أن تتردى في ركيّة أو من جيل » 
ويقال : تردى إذا سقط . ومنه ( وما يعني عة مال إذا 
ترد ٩)‏ ؟ , 


والنطيحةٌ : المتطوحةٌ . 


۷ ثم قال جل وعز : ظ وما اكل اسيم ¡ آية ٣‏ ] . 


أي ما افترسه فأكل بعضه . 


وقرأ الحسن : السب ۽ وهو مُسَكّن استفقالاً للضمة0") : 


۸ مم قال جل وعز : طط إلا ما کشم 4 رآية ۳ . 


0) 


(1) 
002 


(05 


والتذكية 1 أن اقح الاوداج دا ؛ ویضطرب اضطراب 
المذبو ح0 , 


وأصل التذكية في اللغة : الام » وقال زهير : 


بريد أنها تسقط في حفرة أو بكر أو تسقط من رأس جبل فتموت » حكاه عن الضحاك ابن 
جرير الطبري ۷۰/٩‏ وابن الجوزي ۲۸۰/۲ فقال : المتردية : الواقعة من جبل أو حائط أو في 
بر . 

سورة الليل اية رقم ( ١١‏ ) , 

بسي بصح أن تضم الاء ‏ وما کل الس 4 وان کیا تیدا ل وما أكلى الع ل 
الضم ثقيل على اللسان » فكل منهما جائز لغة » وجائر تلاوة . 

المراد بالآية : إلا ما أدركتموه قبل الموت وفيه الروح فنجتموه الذبح الشرعي » والتذكية في الشرع 
عبارة عن إنهار الدم » وفري الاوداج من المذيوح . 


— oV — 


يفط إِذَا اجتتنًا عليه 
مام الس منة والذكاء') 
ومنه لفلان ذكاء أي هو تام الفهم » وذكيثُ التار : أي 
ممت إيقادها . 
وذكَيْتُ الذبيحة : أتممت ذيحها على ما يجب . 
۹ ثم قال جل وعز  :‏ وما ذبح على التصب # رآية ) 
وقرأ طلحة ( على الطب ) . 
قال مجاهد : هى حجارة كانت حوالي مكة يحون عليها » 
وربما استبدلوا مہا" . 
ويجوز أن يكون جمع نصاب © . 
٠‏ ثم قال جل وعر  :‏ وان تسْتقسيمُوا بالأزلام © رت مع . 
قال قعادة : كان أحدهم إذا أراد أن يخرج » كتب على 
قدح يعني السهم «تأمرني بالخرو ج» وعلى الآخر «لا تأمرني بالخروج» 
وجعل بینہما سهماً منيحاً لم يكتب عليه شيعا » فيُجيلها فإن خرج 


(01) البيت لزهير بن أني سلمى وهو في ديوانه ص 1٩‏ وني الكامل ۲۲۹/۱ وفي معاني القرآن للزجاج 
7 وني تفسير القرطبي 58/5 وني القرطبي : إذا اجتهدوا بالجمع » وقد ورد في ديوانه 
١‏ يفضله إذا اجتبدت عليه » وأما بالتثنية فهي رواية الأعلم » والله أعلم . 

(۲) انظر معاني القران للزجاج ٠١۹/۲‏ والبحر الحيط 574/9 . 

. الطبري عن مجاهد 7/5 وعباته : وييدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها‎ )٣( 

ویم انظر ابن الجوزي ۲۸٤/۲‏ والشوكاقي ٠١/7‏ ومعانى الزجاج ٠١١/۲‏ . 


0) 


ضف 


الذي عليه تأمرني بالخروج حرج » وإن خرج الذي عليه لا تأمرني 
وإغا قيل هذا الفعل استقسامٌ » لأنهم كانوا يستقسمون به 
الرزق وما يريدوك » ؟ا يقال الاستسقاء في الاستدعاء للسقي . 
ونظير هذا الذي حرمه الله قولالمنججم : لا تخرج من أجل 
تجم كذاء أو احرج من أجل نجم كذا" . 
وقال جل وعز : 8 وَمَا يدري كفس مَاذَا تَكْسِيبُ غَدَأ وَمَا 
تذري نفس باي اض موت 4 . 
قال أبو جعفر : وذكر محمد بن جرير أن ابن وكيع حدثهم 
عن ييه عن شريك عن أي حصين عن سعيد بن جبير أن الأزلام 


ذكره الطبري في جامع البيان عن قتادة ۷۷/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۸٤/۲‏ وأبو حيان في 
البحر الحيط 454/5 قال ابن جرير : ومعنى الآية ل وأن تستقسموا بالأزلام 4 أي وأن تطلبوا 
علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام . اه. الطبري 75/5 . 

قال التجاج في معانيه ٠١١/۲‏ : واحد الأزلام زُلَمّ » وزْلّمٌّ » وهي سهامٌ كانت في الجاهلية » 
مكتوب على بعضها « أمرني ري » وعلى بعضها « نہاني ربي » فإذا أراد الرجل سفراً أو أمراً ميتم 
به اههاماً شديداً > ضرب تلك القداح » فإن خرج السهم الذي عليه « أمرني ربي ؛ مضى 
لحاجته » وإن خرج الذي عليه « نباني ربي » لم يض في أمره » فأعلمٌ الله عز وجل أن ذلك 
حرام ؛ ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجمين : لا تخرج من أجل نجم كذا » واحرج من أجل 


الآيه الامو امن شولة لقمان وأوها © إن الله عنده علم الساعة ء ورل الغيث » ويعلم مافي 
الأرحام .. © الآية . 


:ابت 


حصى بیضٌ كانوا يضربون بها( . 
قال محمد بن جرير : قال لنا سفيان بن وكيع هي الشطر 27 


. ثم قال جل وعز : ظ ذَلِكُمْ فس © ر آية م6‎ ۲١ 


)1( 
طق 
22 


2 
(e) 


2 


والفسقٌ : الخروج » أي الخروج من الحلال إلى الحرام . 
وقوله جل وعز : اَم وس الْذِينَ كَمَروا من ديكم» 


راية ۳ ]. 
قال ابن عباس  :‏ بعس الذِينَ كفرُوا مِنْ دينكم # . 
العنى : يعس الذين كفروا أن تعود الجاهلية . 


وقال ورقاء" : المعنى : ألآن يعس الذين كفروا من دينكم . 
وهذا معروف عند أهل اللغة کا تقول : أنا اليوم قد كيرت عن 
هذا . 


ذكره ابن جرير عن سعيد بن جبير 75/5 وراه السيوطي في الدر المتثور ٠١۷/۲‏ . 

انظر جامع البيان للطبري ۷/٦‏ فقد ذكر فيه عن سفيان بن وكيع أن الأزلام هي الشطرح . 
قال أهل اللغة : الفسقٌ : الخروج من حدود الطاعة إلى ارتكاب المعصية » ومنه قوله تعالى 6 إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 4 فكل عاص لله تعالى فهو فاسق . 

كرر لفظ « قال اين عباس » مرتين في الخطوطة » ولعله سهو من الناسخ . 

هذا توضيح لمعنى قوله تعالى ل اليوم يكس الذين كفروا من دينكم © فليس المراد به يوماً بعينه » 
بل المراد به الوق والزمن » ا يقول الانسان : قد كت في غفلة واليومٌ استيقظتٌ » يريد أنني 
الآن استيقظت » وانظر معاني النجاج ١71/5‏ . 

ورقاء بن عمر اليشكري الكوفي «أبو بشر» سكنّ المدائنٌ » روى عن عمرو بن دينار » وابن أي 
نجبيح » قال عنه أحمد : ورقامُ ثقةٌ صاحب سن » قال حربٌ : قلت لأحمد : ورقاءُ أحبٌٍّ إليك 
في تفسير ابن ابي نجيح أو شيبانُ ؟ قال : كلاهما ثقة » قال في التقريب 770/7 : من الطبقة 
السابعة » وانظر ترجمته في التهذيب ١١4/١١‏ والجرح والتعديل 50/9 . 


۷۰ س 


۲۲ وقوله جل وعز اذا اليو أَكْمَلْتُ لَكُم ديتكم 4 ر آية ٠١ ٠‏ 
روي أن أناساً من اليبود قالوا : لو نزلت هذه الاية علينا ع 
لانّخذنا ذلك اليوم عيداً » فقال عمر رضي الله عنه : نزلت في يوم 
جمعة » يوم عرفة . 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : « نزلت يوم عرفة 
أو عشية عرفة » . 
وفي معنى الاية قولان 
أحلثما : الآن أكملت لكم دينكم » بأن أهلكتٌ عدر » وأظهرث 
دينكم على الین كلّه » کا تقول : قد تمَّ لنا ما نريد » إذا كفيتٌ ` 
دك . 


)١(‏ الحديث رواه الشيخان من حديث طارق بن شهاب قال : « جاء رجل من المود إلى عمر رضي 
الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين إنكم تقرعون آية من كتابكم » لو علينا معشر اليهود نزلت » 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً !! قال : وأ آية هي ؟ قال قوله ال ایم أكمات لكم دیک 
وأتهمت عليكم نعمتي #ه فقال عمر : إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله عه » 
والساعة التي نرت فيبا » والمكان الذي نزلت فيه » نزلت على رسول الله وهو قائم بعرفه ‏ في يوم 
جمعة » وي لفظ : نزلت عشية عرفة . البخاري ٠١7/8‏ ومسلم ٤‏ ومسند أحمد 
۱ وسنن الترمذدي 45/4 وسنن تن النسائي ۱١٤/۸‏ . 

0( هذا قول ابن عباس والسدي کا ذكره الطبري عنهما ٠/1‏ ۰ قالا : إكال الدين المراد به كال 
الشريعة » ببيان الحلال والحرام » وتوضيح الآداب والأحكام » وأما القول الأول الذي ذكره 
المصنف فهو قول سعيد بن جبير وقتادة والشعبي قالوا : كال الدين عزه وظهوره » وانظر توضيح 
الأقوال في زاد المسير لابن الجوزي ۲۸۷/۲ . 


۹ 


ورَوى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أي ميسة أنه قال : في 
امائدة تماني عشة فريضة ليست في غبرها ١‏ تحرم الميتة > الدم » وحم 
الختزير » وما هل لغير الله به » والمنختقة » والموقوذة » والتردية » 
والنطيحة » وما أكل السبع » وما ذبح على النصب » والاستقسام 
بالأزلام » وتحليل طعام الذين أوتوا الكتاب » والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب » والجوارح مكلبين » وام لور « إذا قنم إلى الصّلاة 
فَأغِلُوا وُجُوهَكُمْ © وقوله تعالى ف والسارق والسارقَةُ فَاقطَعوا 
ديما # وقوله تعالى لإ ما جَعَلَ اللَّهُ من بَحيرَةٍ » وَلاسَائئَة » 
ولا رصل » ولا حَام 4 . 


وبُروى أنها آخر سورة أنرلت© . 
+ وقوله جل وعزّ : فمن اضْطرٌ في مَحْمَصَةٍ 4 آية ؟] . 
امحمصة : مور البطن من الجو ع" . 


)١(‏ الأثر أخرجه الفزياينٌ » وعبد بن حميد » وابن المنذر عن أي ميسرة ٠‏ ورواه السيوطبي في الدر 
المشور ۲١۲/۲‏ ولفظه عن أي ميسة قال : إن في المائدة تمان عشرة فريضة ليس في سورة من 
القرآن غيها » وليس فيها منسوخ .. ثم عددها إلى آخر قوله تعالى ‏ ما جعل الله من بحيرةٍ » 
ولا سائية » ولا وصيلة » ولا سحام © وذكره القرطبي في جامع الأحكام ٠١/١‏ وزاد فيه وقوله 
تعا! لى ف يا آم الذين آمنوا شهادة بيتكم إذا حضر أحدم ال لر 

وى ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۱/٦‏ قال : وروي عن النبي 7 مه أنه قرأ سورة المائدة في 
حجة الوداع » وقال : « يا أيها الناس إن سورة دة آحر مال فحلا حلاظا »وس 

حرامها » قال : ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً . 

)( المخمصة : انحاعة » سميت بذلك لأ البطون ا ل أي تدر وخم : ضمور البطن 
كذا قال أهل اللغة قالوا : وبطن حميصٌ إذا كان ضامراً من شدة الجوع قال الأعشى : 

يو في العف ملا لكك وِجَارفكُمْ رى يفن خحنائِصًا 


— ۲ 


£ 


Yo 


۲٦ 


ثم قال جل وعز : ١‏ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لاتم © .ر ية ٣‏ ) 
قال قنادة : الاثم : ها هنا أن تأكل ما فوق الشبع" . 
ثم قال جل وعز : ظط فإن الله غفوز رَجم © رآية ٠٠‏ . 
أي رَجِمَكم فأباح لكم هذه الأشياء عند الضرورة . 
حل o i e e‏ تزه ان ال سه 
وقوله عر وجل : ظ يُستلونك قاذا احل لهم ؟ قل أحل لكم 
الَّيِّاتُ وَمَا عَلَّمثُم من الجوارح مُكَليينَ © . راية :6 . 
وقرأ عبدالله بن مسعوة واحسن وأبو رين ف كيت 514 
0 :ذل فهو َكل إذا كرت عند 
الكلاب . کا يقال : أمثشى فهو ممشء إذا كثرت ماشيته . 


0) 


) 
طق 


الطبري عن قتادة “/ا وابن المموزي ۲۸۸/۲ ومعدى الآية الكرهة:من دعمه الضرورة » إلى أكل 
شيء من امرمات الملكورة » في مجاعة » غير متعمد لانم » كأن يكون سفره في معصية » أو 
يأكل بعد زوال الضرورة » فإذا أكل في حالة الإاضطرار ر فإن الله يغفر له 

هذه من القراءات الشاذة التي لا يقرأ بها » يا ذكره ابن جني في المحتسب ۲۰۸/۱ . 

قال في البحر : © مكلبين 4 مشق من الكلّب وهو الضرارة » يقال : كلب بككذا إذا کان 
ضاياً به واشعقت هذه الخال من لکلب » ولذ كانت جات في هيع امارج على صل 
التغليب » لأ التأديب أكثر ما يكون في الكلاب . اه 


ا # ۳ 


0) 


هه 


زف 


3 4 
وکل فقتى وإن امشى فاتلرى 
بل 3 عن الد E‏ 


وروي عن ابي رافع أنه قال : لما أمرّ ابي عه بقل 
الكلاب ء سألوه ما يحل من هذه الأمّةِ التي أمرتٌ بقتلها ؟ فنزلت 
« تسوك مَاذًا أجل لَهُمْ 4 ؟ وقرأ إلى اخر الآية . 

والجوارح في اللغة : الكواسبٌ » يقال ما لفلانة جارح أي 
كسيب . 


وقال مجاهد في قول الله عز وجل : ( وَيَعْلَمٌ ما جرختم 
بالتهار ٩)‏ . قال: ما کسبتم . 


البيت للنابغة الذبياني » يا في لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري ۲٤۹۳/٦‏ قال 
الجوهري : أمشى الرجل إذا كثرت ماشيته . اه. ومعنى البيت أن الرجل مهما جمع المال 
واغتنی » وكثرت مواشيه فلا بد أن ينتزعه الموت ويجتذبه من بين أهله وأحبايه . 

الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲ وعزاه إلى ابن ألي حاتم » وابن المنذر ء والطبراني 
والبميقي عن أن رافع » ولفظّه قال «جاء جبيل | إلى رسول الله َيه فاسعأذن عليه » قأذن له 
قابطا » فأخذ رداءه فخرج فقال : قد اونا لك » قال : أجل » ولكمًا لا ندمل بيتاً فيه كلبٌ 
ولا صورة ۽ فنظر فإذا في يعض بيوتهم جر » قال أبو رافع : فأمرني أن أقعل كل كلب بالمديدة 
ففعلت » وجاء الناس فقالوا يا رسول الله : ماذا يحل لنا من هذه الأمة الي أمرت بقتلها ؟ 
فسكت النبي عه فنزلت الآية » ورواه الحا وصححه وانظر جامع البيان 89/5 . 
سورة الأنعام آية رقم ( ٦٠‏ ) وُوها ل وهو الذي يتوفآم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار  ..‏ 
الاية . 


= 


وقال مجاهد في معنى ل الجوارح # إنها الكلابٌ › 
والطل © 5 
وقال طاووس : يإ“ صيد الطير » لقوله تعالى 
مُكلبِينَ 4 . 
وليس في الآية دليلٌ علي تحرم صيد سوئ الكلاب » لان معنى 
مکل رون ب 
والإجماعٌ يقوّي قول طاووس على تحليل صيد الطير . 
٠07‏ وقوله جل وعز : ١‏ فَكُلُوا مما أُمسكن عَليِكُمْ 4 رآية 4 ) . 
قال سعد بن أبي وقاص وسلمان وعبدالله بن عمر وأبو 
هريرة : بإذا أمسك عليك فكل » وإث أكل» وهذا قول أهل المدينة . 


!كك غك 


() جامع البيان طبري 89/5 وزاد المسير لابن الجوزي ۲۹۳/۲ واختار الطبري أن كل ما لم من 
كلب ء أو صقر » أو فهد فهو من الجوارح ٠‏ 

0 في امخطوطة ؛ لا يحل صيد سوى الكلاب ؛ وهو خطأ وصوابه ه بعل صيد سرى الكلاب » 
عذف ر لا لأ مذهب طاوس أن الجوارح من الكلاب وغيرها كالصقر والباز وأشباه ذلك 
يل الصيد بها كا حكاه الطيري عنه في تفسيو ٠ ٠/١‏ ولفظه : وقال طاوس : الجوارح من 
الكلاب والصقور والبيزان وغيرها ما يعلم . 

5) أي يروه بالصيد ويحرّضونه عليه قال في البحر 479/9 ومعنى « مكلّبين ») مؤدبين ومعودين » 
قال : الجمهور على أن الجوارح في كواسر البهام والطير » ما يقبل التعلم » وأقصى غاية التعليم 
أن يُتلَى أي يُحيّض ‏ فيجيب » ويُرجر فينزجر » ومتدع من الأكل من الصيد » واشت 
لفظ «مكلبين» من الككلب وهي الضراوة » يقال : کلب بكذا إذا کان ضاريا به . اه. وئ 
النباية لابن الأثير 10/4 : الكلاب المكلبة : المسلطة على الصيد » المعودة بالاصطياد » الى 


قد ضريت به . 


س ۹9 — 


وروي عن عدي بن حاتم عن النبي َه أنه قال : إن أمسَّكٌ 
عليك وم يأكل فكل » وهذا قول أهل ١‏ فة , 
۸ - وقوله جل وعز وَطَعَامُ الّذِينَ أوثوا الكتاب جل لَكُمْ) ر آية 5 . 
قال مجاهد وإبراهم : يعني الذبائح . 
۲۹ - وقوله جل وعز # وَالمُحْصنَاتُ من المُْمتات وَالمَحْصنَاتُ من 
دين أُوثُوا الكقاب من قَيْلِكُمْ 4 ر آبة ه ‏ . 


روي عن ابن عباس أنه قال : المحصناتٌ : العفيفاتٌ 
العاقلات ٩‏ . 

وقال الشعبي : هو أن تحصّن فرجها فلا ترني » وتغتسل من 
الجنابة . 


6 يؤيد هذا القول الثاني ظاهر الآية ف[ فكلوا مما أمسكن عليكم ) وقوله باه لعدي بن حاتم 
0 إذا أرسلت كلبك المعلّم » وذكرت اسم الله عليه » فكل ما أمسك عليك » أخرجه البخاري 
ومسلم » وني رواية هما في الصحيحين ٠‏ فإن أكل فلا تأكل » فإني أحاف أن يكون أمسك على 
نفسه » وهذا رأي الجمهور » وانظر نص الحديث في صحيح البخاري 1١1/9‏ وفي مسلم 
1 . 

ر هذاهو رأي الجمهور أن اللفظ عام يراد به الخصوص في قوله تعالى 8 وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حا ل لكم ‏ أي ذبائحهم قال القرطبي 5 : الطعام اسم لما يُؤكل » وهو هنا 
خاص بالذبائح عند كثير من أهل ل العلم بالتأويل » وقد قال ابن عباس فإ ولا تأكلوا ما لم يذكر 
اسم الله عليه © ثم استثنى # وطعام الذين أوتوا الكتاب ‏ يعني ذبيحة اليبودي والنصرافي » 
وإن كان يقول باسم المسيح » وذلك أنهم يذبحون على الملة . اه 

() و(4) هذه الاثار عن السلف أوردها الطبري ٠١5/7‏ وابن الجوزي ۲۹۲۲ وابن كثير 
۸/۴ والراجح من الأقوال أن المراد بها : العفيفات الطاهرات عن مقارفة الزفى » وهو قول ابن 
عباس والجمهور . ورواية عن مجاهد » وهو ما رجحه الحاقظ اين كثير فقد قال : والظاهر من 


— ۲۹ 


0) 
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والقراءة على قول الشعبي ( والمُحْصيناتٌ ) بكسر الصاد » 
وبه قرأ الكساني . 

وحص تكون العفيفة » والمتزوجة » والحرة » فالحرة ها هنا 
أولئى > ولو أريد العفيفة لما جاز أن روځ امرأة حتى يوقف على 


وقال مجاهد : الحصنات : الرار“ . 


قال أبو عبيد : نذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل 
الكتاب لقوله جل وعز : ( فمن ما مَلَكْتْ أيْمَانَكُمْ من انك 
المُوّمِنَاتَ ت . 


الآية أن المراد بامحصنات : العفيفات عن الزنى كا قال سبحانه في الآية الأحرى ل محصنات غير 
مسافحات ولا متّخذات أخدانٍ .وهو قول الجمهور » لعلا يجتمع فيا أن تكون ذمية وهي غير 
عفيفة فتكون ج في الثل ١‏ حشفاً وسوء كيلة ٠‏ . 
يريد المصنف أن معنى الإحصان في اللغة العربية ياي معان أربعة : 

الأول : العفيفة ومنه قوله سبحانه ف والذين يرمون المحصنات 4 وقوله ف محصئات غير 
مسافحات 4 أي عفيفات غير زانيات . 

الثاني : المتزوجة ومنه قوله تعالمى 3 حرمت عليكم أمهاتكم .. © إلى قوله ‏ وامخصنات من 
النساء # أي التروجات . 

اثالث : الحرة لقوله تعالى [ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح امحصنات .. © يريد بهن 
الحراثر . 

الرابع : الاسلام ومته قوله م ه من أشرك بالل فليس بمحصن » ومعناه لا حدٌ على قاذفه 
ل المشرك لا يتورع عن الزى » فلا يكون القائل قاذفاً له . 
سورة النساء آية رقم ( ٠١‏ ) وقول ألي عُبيد فيه ترجيح لمذهب مجاهد أن المراد بانخصنة 
العفيفة . 


۷ 


وهذا القول الذي عليه جِلَّةٌ العلماء“ 
ويدل على أنبن الحرائر قوله جل ناه ( وَمَنْ لم تع منكم 
وا أن ينْكحّ المُخْصاتٍ المَْيناتٍ فَمِنْ ما ملكت أَيْمانكُم مِنْ 
فاكم المُؤْمنَاتِ )20 . 
قال الحسن والزهري ويحيى بن سعيد وإبراهيم ومكحول 
وقتادة : 
لا حل نكاح إماءُ أهل الکتاب لقوله تعالیٰ ( مِنْ شاي 
المُؤْمنَاتٍ ) 
٠.‏ وقوله جل وعز ط وَمَنْ يكْفْر بايان ققد خبط عَمَلَهُ 14آيةه 
قال مجاهد وعطاء : أي ومن يكفر بالله©) . 
١‏ وقوه جل عر : با أيّهَا الذي آمنُوا إذا نعم إلى الصّلاة 4 . 
المعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وني الكلام دليل على 


هذا . 


. أي العلماءُ المشاهيرٌ الأجلاء‎ 01١ 

(؟) سورة التساء اية ( ٠١‏ ) . 

() انظر الطبري ٠١4/3‏ والبحر الحیط ٤۳۲/۳‏ والدر النشور ۲۹۱/۲ وابن كثير ۳۸/۳ قال ابن 
كثير : وكان ابن عمر لا يرى التزوج بالنصرانية أصلاً ‏ يعني لا حرة ولا أمة ‏ وكان يقول : 
لا أرى شركاً أعظم من أن تقول : إن رہا عيسى » بقوله تعالى ف ولاتدكحوا المشركات حتى 
يؤمن # والجمهور على خلافه . 

)٤(‏ ذكره ابن جرير في جامع البيان ٠١3/5‏ ورجح أن المعسى : من يأب الايمان بالله » ويمتدع من 
توحيده والطاعة له » فقد حيط عمله أي بطل ثواب عمله . 


— ۸ 


0) 
(7) 


(7) 


(0 


ومثله فإ فَإذًا قرات القرآن فَاسْئَهِدُ اللو مِنَ ليان 
الرجم 4 . 


وي قوله تعالى «إيَا ايها الذي آمنُوا إا فم إلى 
الصّلاة © ر آية 5, . 


أحدها : إذا توضاً من حدث ثم دخل عليه وقت الصلاة 
وهو على طهارة فليس عليه التوضوٌ » وهذا الذي عليه أكثر الناس » 
وقد صح أن النبي مله صل خمس صلوات بوضوء واحدا“ . 
وقال زيد بن أسلم 8 أي إذا قمتم من اللضاجع 


سورة النحل اية رقم ( ۹۸ ) وقد ورد في الخطوطة « وإذا » وصوابه فإذا كا أثبتناه . 

هذا واضح من دلالة النص » وليس ا فهم بعض أهل الظاهر » أنه يتعوذ بعد الانتهاء من قراءة 
القرآن » لقوله تعاى ‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ 4 فهذا فهم سقم خاطىء . فإن الاستعاذة 

نما تکون قبل البدء بالقراءة » لا بعد الانتهاء منها » وكذلك هنا الوضوء يكون قبل الشروع في 
الصلاة فا مراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة » قال القرطبي في جامع الأأحكام ۸۲/١‏ ومعنى ١‏ إذا 
قمتم ٠‏ إذا أردتم » لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن . اه 

حديث (إن النبي صلى حمس صلوات يوضوء واحد) خرب أحمد في المسند همه ولفظه : 
عن سليمان بن خصيب قال : كان النبي مه يتوضأ عند كل صلاة » فلما كان يوم الفح 
توضا ومسح على خفيه » وصلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر يا رسول الله : إنك 
فعلت شيئاً لم تكن تفعله ؟ قال : » إني عمداً فعلته يا عمر » وأخرجه مسلم بهذا اللفظ 
0 بأصحاب السنن » وقال الترمذي : حسن صحيح » وانظر تفسير ابن كثير ٤ ٠/۳‏ 
والدر المنشور 751/5 . 

الأثر ذكره الطبري عن زيد بن أسلم ١١١/١‏ وهذا قريب من قول الجمهور إذا قمع إلى الصلاة 

-وأنتم محدثون.فاغسلوا وجوهكم .. الآية . 


۹۹ 


والقول الثاني : إن الوضوء قد كان واجباً ببذه الآية على كل 
مريد للقيام إلى الصلاة » ثم َس ذلك سنَّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلو() . 

والقول الفالث : إن على كل قاثم إلى الصلاة مكتوبة 
عنه يتوضاً لكل صلاة ويتلو ( إذا قُمْهُم إلى الّلاةٍ فاغسيلوا 
رك كا 

٣٣‏ ثم قال جل وعز : ا فَاغْسِلوا وجومَكُم وأيديكم إلى 

المَرَافق © ر اية 5 ] . 


قال بعض أهل اللغة : المعنى مع المرافق » ا قال ( مَنْ 
ألصّاري ی الله . 


0 ذكر هذا القول ابن كثير ٠٠/۳‏ والقرطبي في جامع الأحكام ٩‏ وده فقال ما نصلّه : 
«وقال آخرون ؛ إن الفرضّ في كل وضوء كان لكل صلاة » ثم نسخ في فتح مكة » وهذا غلط 
لحديث أنس قال : كان النبي مه يدوضاً لكل صلاة . وإِنَّ أت كانت على خلاف ذلك » 
ولحديث « سويد بن النعمان » أن النبي ب صلَّى وهو بالصهباء ‏ موضع قريب من 
خيير س العصر والمغرب بوضوء واحد . اه. جامع الأحكام 81/5 . 
(۲) ذكره الطبري 1١1/5‏ عن علي رضي الله عنه » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۹۸/۲ 
ولفظه : « وللعلماء في المراد بالاية قولان : 
أحدهما : إذا قمع إلى الصلاة محدثين فاغسلوا » وهو مذهب ابن عباس والفقهاء . 
والثاني : أن الكلام على ظاهره من غير إضمار » فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة » 
محدثاً كان أو غير محدث » وهذا مروي عن علي رضي الله عنه . 
(0) سورة الصف أية رقم ( ١١‏ ) . 


۷۹ 


أ مع الله . 

وهذا القول خطاً > لأن اليد عند العرب من الأصابع إلى 
الكتف » وإنما فرضَ غسل بعضهاء فلو كانت ١‏ إلى ؛ معني 
« مع » لوجب عسل اليد كلها » و يحتج إلى ذكر المرافق . 


والِرَققٌ ؛ ويقال مَرفِقٌ : ما بعد الاأيدي مما يتف عليه أي 
کا . 


ومعنى ١‏ إلى » ههنا الغاية » هي على بابها » إلا أن أبا 
العباس " قال : إذا كان الثاني من الأول فما بعد « إلى » داخل فيما 


قبله » نحو قوله تعالى : ( إِلَى المُرافق ) . 


فا مرافقٌ داخلة في الغسل » وإذا كان ما بعدها ليس من الأول 


کک 2 


1 کے ا 8 7 
فليس بداخل فيه نحو ( كم يوا الصيام إلى اليل ) . 


وقال غيره : ما بعد « إلى » ليس بداحل فيما قبلهاء إلا 


(1) هذا قول دقيق ذكره المصئف » رد فيه على من قال إن معنى ‏ إلى المرافق & أي مع المرافق » 
وذلك لأن اليد في اللغة تطلق أحياناً ويراد بها الكف » وتطلق ويراد بها من الأصابع إلى الساعد ع 
وتطلق اليد ويراد بها جميع اليد إلى الكتف » فلو كانت « إلى ؛ بمعنى 9 مع ٠‏ لوجب غسل جميع 
اليد إلى الكتف » ولا يكون للتحديد إلى المرافق فائدة . اه. وانظر معاني الزجاج ٠١١/۲‏ . 

(5) قال الجوهري في الصحاح : والمِرفق والمَرقق : مَؤْصل الذراع في العضد ء ويقال : يات فلان 
مرتفغاً : أي متككأ على مرفق يده » والمَزفق من الأمر ما ارتفقت وانتفعت به لإ وپیءَ لكم من 
ام عرفقاك وني المخطوطة «مابعد الإبرة؛ وهو تصحيف » وصوابه مابعد الأيدي . 

(۳) يعني به الإمام المبرد رحمه الله 


س۷ 


r 
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أن المرافق غسلت إتباعاً . 
* 00 سياه معي وم م ۾ لتم م وس 1 
م قال جل وعز : 0 وَامستحوا روسكم وازجلكم إلى 
والمعنى : فاغلسوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم على التقديم 
والتأخير . 
ومن قرأ ( وَأرْجلَكُم )”© ففي قراءته أقوال : 
أحدها : إن المسح والغسل واحدّ » قال ذلك أبو زيدا” . 


انظر الحرر الوجيز لابن عطية 755/4 ففيه تفصيل بديع لدخول الغاية أوعدمه » وكذلك نه 
أبو حيان في البحر الخيط ٤٠٠/۳‏ 555 فأجادٌ وأفاد , 

قرأ ابن كثير » وحمزة » وأبو عمرو ‏ وارجلگم ‏ بالجر على المجاورة » وقرأ نافع » وعاصم » وابن 
عامر » والكسائي 9 وأَرجلَكُم إل الكعبين 4 بالنصب عطفاً على المغسول والمعنى على هذا 
القول : اغسلوا وجوهكم » وأيديكم إلى المرافق » وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا برءوسكم » 
فيكون من باب التقديم والتأخير » وكلا القراءتين من القراءات السبع المتوائرة » وانظر السبعة 
لابن مجاهد ص 517 . 

( أبو زيد » هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري > أحد أئمة أعلام اللغة والأدب » توفي سنة 
هه قال أبو زيد : إن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحاً » فيقولون : تمسحتٌ للصلاة 
بمعنى : غسلت أعضائي » قال ابن عطيه في امحرر الوجيز 4 : ومن الدليل على أن مسح 
الرجلين يراد به الغسل » أن الحدٌ قد وقع فيهما ب « إلى » ا وقع في الأيدي وهي مغسولة 
0 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق & وقوله ١‏ وأرجلكم إلى الكعبين ‏ ول يقع المسموح 


خد .اه 
أقول : هذا استتباط دقيق » وفهم ثاقب » فإن الله تعالى لادک كر الغسل حَدَّه بغاية ققال 
« إلى المرافق » و « إلى الكعبين » ونا ذكر المسحلم يحدّه بغاية إلى كذا ء» فتنبه له فإنه دقيق 


0-7 
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)( 
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اة 9 ا 
ومنه قوم : تمسنَّحَتُ للصلاة » والتقدير وازجلكم غسلا . 


ودل على هذا قوله (إلى الكْعْيْيْنَ) فحدّدها کا قال في اليدين 
( إلى المَرَافِقٍ ) . 

دل عليه احديث النبي ر ) ويل للأعقاب من النار 4 ٠.‏ 

فلو كان المسح كافياً لجاز المسح على البعض . 

وروي عن الشعبي أنه قال J:‏ نزل جبيل عليه السلام 
باسح » والعسئل )20 سسنّة . 

والقول الثالث روي عن علي رضي الله عنه أنه ١‏ 
امس , 
0 أبو جعفر : إلا أن عاصم بن 2 ب(أكروى عن ابن عبدالر مر 

ل : قرأ الحسن والحسين رحمة الله عليهما وعلى ا 

0-0 ذلك » وكان يقضي بين الناس » فقال 9 وََرْجْلَكُمْ # 


هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الوضوء 571/١‏ ومسلم في الطهارة ١48/١‏ وراه 

أجد ۲/ه ٠‏ عن عبدالله بن عمرو عن النبي عه » أنه رأى قوماً توضًا ول ب موا الوضوء ع 

فقال : ذه 7 للأعقاب من النار » . 

ما بين الخاصرتين سقط من الأصل بأثبتناه من الحامش 

هذا القول عن علي ليس بقوي » والصحيح ما ذكره الطبري ١١4/5‏ عن الحارث عن على أنه 
ل : إغسل القدمين إلى الكعبين » وقال عطاء :اولخدا ويج عن التدين + 


» عاصم بن كُليب بن شهاب الجر مي الكوفي‎ : e 
دزق ؛ يمي ي بالإرجاء من الخامسة . مات ستة مائة وبضع وثلاثين . اه وانظر أ الجرح‎ 
. ۳٤۹/٩ والتعديل‎ 


— ¥۳ 


هذا من المقدم والمؤخر من الكلام . 

وروی أبو اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : 
أعسلوا الاقدام أي الكعبين 3 وكذا روي عن أب مسعود » وابن عباس 
رحمهما الله أنهما قرأ ا وركم © بالتصب””2 . 

والكعبٌ : العظم التائ في خر الساق عند القدم » وك 
مفصل عند العرب كعبٌ ‏ إلا أنه لم يحنج أن يقال : الكعبٌ الذي 


5 1 و لا و يك 5 
-وقوله جل وعز : اؤ جَاءَ اح مِنْكُمْ من الغاقط .. © ر آية ٦‏ ] . 
کناية . 


والغائطٌ في الأصل : ما انخفضَ من الأض . 


ر١‏ يريد أن في الآية تقدهاً وتأخيراً تقديره : اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » وركم إلى 
الكعبين » وامسسحوا برءوسكم » فتقدم مسح الرأس على غسل القدمين » للتنبيه على مراعاة 
الترتيب » وهذا هو الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه يقول بوجوب غسل الرجلين » وانظر 
جامع البيان ۱۲۸/١‏ . 

(؟) انظر جامع البيان ٠۲۸/١‏ وتفسير القرطبي 30/5 وابن كثير ٤۹/۳‏ والبحر المحيط ٤۳۷/۳‏ ۔ 

م ک كى عن الحدث ‏ وهو ما يخرج من الإنسان من فضلات ‏ بانججيء من الغاقط » لتعلم 
الناس أدب الحادثة في الكلام » فإن أصل الغائط في اللغة العربية هو الأ المنخفضة ع او كان 
الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة ييتعد عن الأنظار إلى مكان منخفض » ولا يجلس على تل مرتقع 
حتى يراه الناس » فلهذا جاءت الآية بطريق الكنايةء و معنى الظاهر : أو جاء أحدٌ منكم من 
الأض المنخفضة أي قضى حاجته في ذلك اكان » فتنبه لآداب القرآن رعاك الله . 


ا 


ه”" ‏ ثم قال جل ذكره اا ا ري 


)0( 
طق 
زف 


(6) 
(°) 


في معناه قولان : 
أحلهما : : رواه عَبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
١‏ الله من الم > وك ما دونَ الجماع لمن 20 وكذلك قال ابن 
ا 0 
ومحمد بن يزيد“ يميل إلى هذا القول » قال : لانه قد ذكر في 
أول هذه السورة ما يجب على من جاع في قوله ( وَإِنْ كنم جا 
فَاطْهرَوا ٩)‏ . 
وقال عبدالله بن عباس : اللَّمْسُ » والمَسٌ » والعَشَيِانٌ : 
الجماغٌ » ولكنه جل وعز كى . 
وقال مجاهد في قول الله عر وجل : 9 وإذا مروا يالو مروا 
کرام 0 
قال : إذا ذَكرُوا التكاح كوا عنه . 


انظر الأثر في جامع البيان للطيري ٠١ ٠/١‏ والدر المنثور 777/7 والقرطبي ٠١4/5‏ . 

محمد بن يزيد هو الإمام المبرّد وقد تقدمت ترجمته . 

لا يلزم أن يكون في الآية تكرار » فإن الآية الأيل فإ وإن كنم جنباً فاطهروا ١‏ © فيمن يجد الماء » 
فهذا يجب عليه استعماله » ولا يجزئة عنه غير الماء » وأما قوله تعالى بده أو لامستم 
النساء 4 أي جامعم النساء » فإنه في بيان حكم من لم يبد الماء » فإنه يتيمم حتى ولو كان 
جنباً » وصلاته صحيحة » ولو لم يذكر هذا الحكم لظن الناس أنه لايجزئة في الجنابة التيسم 
ويترك الصلاة إلى أن يجد الماء » فأنزل الله هذه الشبهة وكفى المؤمنين القعال » وهذا ما عله به 
علماء التفسير . 

الطبري 5/5 ٠١‏ والقرطبي 4/1 ٠١‏ والدر المنتور ١57/7‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المتذر . 
سورة الفرقان آية رقم ( 75 ) . 
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وقوله عز وجل : < يما صعيداً یا © 1 اية 5 ] . 
أي فاقصدوا . 


2 


ولعي ا وه لار : 
قال ابن عباس : أطيب الصعيد الحَرْثُ , 
وقوله جل وعز : * ما يريد الله ليَجْعل عليكم من حرج .. © . 
1 201 
قال مجاهد : أي من ضييق . 
ثم قال جل وعز : < وَلكِن يريد ليطهركم 4ا اية 1 | . 
وقرأ سعيد بن المسيب ( لِيُطْهِرَمْ 4 والعنى واحد . ج 
يقال : جاه واناه . 
وقوه جل وعز : ظ واذكروا نِعْمَة الله علَيِكُمْ مياق الذي 


وَاتَقَكُمْ به 4 رآية ۷ ] . 


الأثر أخرجه السيوطي في الدر التثور ١717/7‏ عن ابن عباس » وعزاه إلى ابن المنذر » وان أي 
حاتم » والبببقي » ولفظه : إن أطيب الصعيد أرض الحرث » يعني أفضل مكان للتيمم الأرض التي 
تحرث وتزر ع » ورواية السيوطي أوضح من رواية المصنف » والحاصل في هذه المسألة أن العلساء 
اختلفوا في معنى ١‏ الصعيد » فقال قوم هو التراب لا غير » وقال آخرون : هو وجه الأرض سواء 
كان عليه تراب أو لا » واستدلوا بقوله تعالى # فتصبح صعيدا زلقا 4 ورجح هذا القول 


الطبري » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة » وهو الراجح والله أعلم . 

ذكر هذه القراءة ابن عطية في المخرر ۳۷/٤‏ وأبو حيان في البحر 459/5 وليست من القراوات 
السبع » فتكون مشتقة من 9 أطهر » لا .من «طَهُر» فتنبه له فإنه دقيق . 

هذا هو الأصح والأرجح » وهو أن الميقاق هو ما حدث في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وغيتما 


وهو رأي الجمهور . 


۷ 


مذهب ابن عباس أنه قال : الميفاق الذي وَانَقَ به المؤمنين 
من أصحاب النبي َيه على : السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا . 

قال مجاهد : الميقاق الذي أخحذه على بني ادم يعني قوله 
«وَإِذ أذ رَبك مِنْ يني آَم مِنْ ظهُورِهِمْ 00 


وقوله عز وجل : ظ تا أا الِّينَ موا كُوْنوا قوَامِينَ لله شهداءَ 


e 
القسط : العدل.‎ 
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أي لايحملنّكم » وقد بيناه فيما تقدم . 
وقرعة 4# ولا رمک 4 ١‏ 
قال الكسافي : هما لغتان . 
قال أبو جعفر : قال ایو اسحاق : معشعغنى 
لا يَجْرمتَكمْ © لا يدخلنکم في الجرع » کا تقول : 
اثمني أي أدحلني في الاثم . 
سورة الأعراف آية 110/9 
هذه قراءة ابن مسعود » وعدها ابن جني في امحتسب ۲١٠۹/۱‏ من القراءات الشاذة . 
هو الامام الزجاج اللغوي الشهير » وقد تقدمت ترجمته . 
قال أبو عييدة والفراء : جرمه كسبه » ويقال : فلان جرعة هله آي كاسبهم > ولحارم : 


الكاسب » وأجرم فلان إذا اكتسب الاثم » وقال الكسائي : جرم وأجرم أي كسب غيه » وجرم 
يرم جرماً إذا قطع » وانظر البحر الحيط ٤١١/۳‏ . 
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والشنان : البغضث 2 . 
وقوله تعالى : يا يها لذبن آمو ا اذكروا بغمَة اله عليكُمْ إذ هم 

قوم أن يَنْسْطُوا إليكن" أَيْديَهُم تل ین كع ی 

قال مجاهد : « هذا في الود جاءهم النبي مه عون يستعينهم في 
دية » فهمُّوا بقتله » فوقاه الله جل وعز منهم )29 . 

وروي عن الحسن أنه قال : نزل هذا في رجل من أعدالة) 
النبي جي في بعض غزواته » فاستقبل القبلة ليصلي صلاة الخوف 
فجاء هذا ليقتله » فمنعه الله مئه( . 


قال أهل اللغة : الشنان : البغض » وهو أحد مصادر شنا » يقال : شئأ شناناً » وشهاً » 

وشناءة » ومشنأة » وله أكثر من عشرة مصادر » والكل بمعنى الكراهية واليغض قال تعالى : 

ف إن شانعك هو الأتر © أي إن ميغضك وحاسدك هو المقطوع من الخير . 

وقع خطأ في النص القراني في المخطوطة ل إذ هم قوم أن يبسطوا إلمهم أيدمهم € والصواب ما 

أثبتناه کا هو النص الكريم 8 إذَ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدييم & . 

0 عن مجاهد وعكرمة كا في تفسير ابن كثير 09/5 وخلاصتها أن 
بني النضير » أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله عه البحئ » لما جاء يستعينهم في دية 

امان قروا واحاً مه ا جل لبي عل تحت الجدار» أ اتی عليه تلك الى من 

فوق السطح » فأطلع الله رسوله على ما دبروا » فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه » ثم غدا مع 

بعض المقاتلين فحاصهم ثم أجلاهم ‏ وهذا ما رجحه الإمام الطبري واختاره » أا نزلت في يهود 

بني النضير همت يقتل الرسول وقتل من معه » وذكره السيوطي في الدر المتشور 77/7 وعزاه 

إلى أي نعم في دلائل النبوة من رواية الضحاك عن ابن عباس . 

في الخطوطة « أخدان التبي » وهو خطأ » وصوابه أعداء النبي عله . 

انظر جامع البيان 57/5 ١‏ والدر المنثور ۲٠٠/۲‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٠٠۸/۲‏ . 


INVA 


ع وقوله جل وعز : وَبَعثنَا منْهُمْ التي عَشَرَ كقيياك راية 11١‏ . 
لقي في اللغة : الأَمِينُ الذي يعرف مداخل القوم » كأنه 
يعرف ما ينقب عليه من أمرهم”" . 
وروی سعيد عن قنادة قال : ل وشا مِنْهُمْ شي شر 
قا # من كل سبط رجلاً شاهداً علئى سبطه”" فإ وقال الله إني 
مَعَكُمْ ن امم الصّلاة 4 إلى آخر القصة . 
»> وقوله جل وعز : 8 وَآمَنم برسي وَعَزَّكموهُمْ 1#اية .11١‏ 
قال أبو عبيدا" عرو 4 عشّتموهم . 
وقال يونس(“ : أثنيتم علا . 
أحسنْ من هذين القولين قول ابن أبي نجيح عن مجاهد أن 
معنى «إ عَرَثْمُوهُمْ © نصرقوهم › والتعظيم داخل في التصرة . 


00 التقيب في اللغة : كبير القوم القائم بأمورهم » الذي ينقب ويبحث عن مصا حهم » ويفتش عن 
أحواهم وأسرارهم » والمناقب : الفضائل التي تظهر بالتنقيب ء وليب : الرجل العظم الذي 
يغتاره الناس للكلام باسعهم » ويمثلهم في المحافل » وهو «فعيل) للمبالغة كعلم » وانظر الصحاح 
. 

3 ذكره ابن عطية عن قتادة ۳۸۲/٤‏ قال : هلا النقباء قوم كبار من كل سبط » تكفل كل 
واحد يسبطه بان يؤمنوا ويتقوا الله . 

(۳) أبو عبيد هو «القاسم بن سلام روي » المتوق سنة 774ه من كبار علماء اللغة والأدب » 
انظر ترجمته في الأعلام ٠١/١‏ . 

00 هو يونس بن حبيب » والاسم غير واضح في الخطوطة فقد كتب « بولس » وصوابه يونس ا في 
البحر حيط 5/6 4 قال : عر الرجل : أثتى عليه بير . 


— ۷۹ 


والدليل على هذا قوله تعالى : «[ وَتعَزرُوهُ وتوقَروة 2174 . 


وأصل التعزير في اللغة : المح ع » ومنه عزّرتُ فلاناً أي أنزلت به 
ما يمتنع من أجله من المعاودة كما تقول : نگلث به أي أنزلت به 
ما ينكل به عن العودة . 

وروي عن سعدا" أنه قال : « ( لقد رأيتني سابع سبعة مع 
رسول الله ينه مالنا طعام إل الحيلة والسمر » » ثم أصبحت بنو أَسّد 
تعزّرني على الإسلام أي تؤدبني » 


وهو برجع إلى ما تقدم أي منعوتي عما آنا عليه . 


ه: ‏ وقوه جل وعز : 8 قَبِمَا نقَضِهح ٠‏ مَِاقَهُمْ لَعََاهُمْ وَجَعَلنَا قُُوبَهُم 


0) 


() 


قَامِيَة .. © | آية ۱۳ | . 


سورة الفعح آية رقم ( 5 ) وقامها فا لتؤمدوا بالله ورسوله وتعرّروه توشروه بحر بك رة 
صلا 4 . 

قال الزخشري : ١‏ عرمرهم » نصرقوهم ومنعتموهم من أيدي العدو » ومنه التعزير وهو التنكيل 
والمنعٌ من معاودة الفساد . اه. الكشاف ۳۲۸/١‏ وهذا قول الزجاج 5 في معاني القران 
Y/Y‏ . 

هو سعد بن مالك بن أي وقاص » أحد العشة المبشرين بالجنة » وكلامه كا في أسد الغابة في 
معرفة الصحابة لابن الأثير 755/9 قال سعد : ١‏ إني لآل العرب ر بسهح في سبيل الله وله 
إن كنا لنخرو مع رسول الله له ما لنا طعام إلا ورق الل » وهذا اَمو »ثم أصبحت بدو 
أسد تعرّرني على الدين ‏ أي توخني على التقصير فيه لقد حبك إذأ وضلّ عملي » أخرجه 
مسلم في صحيحه وقد ورد في الخطوطة ٠‏ ثم أصبحت بدو سعد » وصوابه بدو أسد ا في 
مسلم » وأسد الغابةء والحبْلة : ثمر الستّمْر . 


-0ث58 — 


مع E‏ 
وثقرأ ( قسِيّة ٩)‏ . 


والقاسية | تقول : عَِيّةٌ » وعالية » وعَلِيّ » وعال » معني 


والقول الآخر : معنى « قَسيّة » ليست بخالصة الامان » أي 
فيها نفاق20© . ۰ 

قال أبو جعفر : وهذا قول حسن لأنه يقال : درهمٌ قم إذا 
كان مغشوشاً بنحاس أو غية . 

قال أبو جعضر : وأولى ما فيه أن تكون ١‏ قسيّة » بمعنى 
قاسية » مثل زكيّة وزاكية » إلا أن فعيلة أبلغ من فاعلة » فالمعنى : 
جعلنا قلوبهم غليظة » نابية عن الإيمان” » والتوفيق لطاعمي » لأ 
القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان فتكون قلوہم موصوفة » فإن إيمانها 
خالطه كفرٌ » كالدراهم القسية التي خالطها غشٌٍ . 


۷ ثم قال جل وعز يحون اكلم عن مَرَاضِعهِ 


. ۲٤۳ هذه قراءة حمزة والكسائي » وهى من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
«قاسية» أي جافة لاتلين لقبول الايمان » وقسوة القلب : غلظه وصلابته حشى لاينفعل لخي » و«قاسية)‎  )1( 


22 


و «قسيّة) بمعنى واحد عند الجمهور » وقال بعضهم قميّةٌ ليست من معنى القسوة وإما هي 
كالقسيّة من الدراهم » وهي التي خالطها غشٌ وتدليس » وكذلك القلوب التي لم يَصْف فيا 
الان بل خالطها الكفر والفساد » والصحيح أنها من القسوة أيضاً لان الذهب والفضة فييما 
لين » والمغشوش فيه يبس وصلابة . 

ما رجحه المصنف هو الصحيح الذي يتفق مع اللغة » قإن لفظ ٠‏ قاسية ١‏ و ١‏ قَسيّة » معناهما 
واحد » مأخوذ من القسوة » ولك قي أبلح في مفهوم القسوة » وهي القلوب التي قست 
وصلبت » بسيب ما تائطها من النقاق والعصيان » وهذا ما رجحه الزخشري . 


س 


54 


0) 


)9( 
حرق 


يجوز أن يكون معناه : يبدّلون حروفه . 
ويجوز أن يكون معناه: يتناولونه على غير معناه( . 
وقوله جل وعز : ١‏ رلا تزال تطْلعٌ على ححائتة منْهُم ر آية ١١‏ 
فيه قولان : 1 
أحدها : قاله قنادةٌ : قال : على خيانة . 
وهذا جائرٌ في اللغة » ويكون مثل قوم : ( قائلة ) بمعنى 
قيلولة" . 
والقول الآخر : قاله ابن أبي نجيح عن مجاهد » وهو أن هذا 
يراد به الييود الذين هموا بقعل النبي عه » فيكون التقدير على هذا 
القول : على فرقة خائنة » ثم أقام الصفة مقام الموصوف . 


يريد الإمام النحاس أن التحريف قد يكون لألفاظ الآيات ا فعل الود والنصارى في كتبهم 
حيث حرفوا يات التوراة والانجيل » وقد يكون التحريف لمعنى الايات )ا يفعل بعض الضالين » 
حيث يفسرون الآيات حسب أهوائهم الزائغة فيقولون مفلا في قوله تعالى #واعبد 
ريك حتى يأتيك اليقين ‏ أي تأتيك المعرفة بالله الكاملة قالوا إذا وصل إلى هذه الدرجة يسقط 
عنه التكليف » وا فسر بعض الرافضة قوله تعالى ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت © قالوا : الجبتٌ أبو بكر » والطاغوث عسر » وفسروا الآية فل إن الله 
يأمرك أن تذبعوا بقرة© قالوا : هي عائشة » قاتلهم الله » فهذا من التحريف لعاني الكتاب العزيز. 
هي النوم وقت الظهيرة ومنها قوله تعالى ل جاءهم بأستا بياتاً أو هم قائلون © . 

يعنى أن « خاثنة » صفة لموصوف محذوف تقديره : على فرقة خائنة فحبذفت الموصوف ويقيت 
الصفة » والمعنى الأول أظهر أن 0 حائدة » بمعنى خيانة أي لا تزال يا محمد تظهر على خحيانة منم 
بنقض العهود » والصدّ عن سبيل الله » وهو مارجحه. الطبري وابن كثير » قال ابن قتيبة : 
الخائنة : الخيانة » ويجوز أن تكون صفة للخائن » كا يقال : رجل طاغية » ورواية للحديث . 
أه. زاد المسير 314/5 . 


— A۲ 
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2.) 


وقوله جل وعر : ١‏ سوا حَظَّاً مما ذُكْروًا يه 4 1آية 16] . 


ی کو وت( كشن لله سيق 0۲ أ وهم . 
حا نم قال جل وعر ل فَأَغْئ ريا" بيهم العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ إلى يوم 
القيامة ل ية 1١6‏ | . 
ی اعرا » في اللغة : ألصقنا" » ومنه قيل : الغراء 
لذي یری به . 
قال ابن اي نجيح : يعني اليبود والنصارى . 


وقال الربيع بن أنس : يعني به النصارى خاصة » أَغْرِيتُ 
بينهم العداوة والبغضاء » أي جازاة على كفرهم » فافترقوا فرقاً : 
منهم النسطورية » واليعقوبية » والملكية » وكل فرقة ادي الأحرى© . 


سورة التوبة آية رقم ( ۷ ) وتدمتها ل إن المنافقين هم الفاسقون 4 . 

في الخطوطة « فأغريناهم بينهم العداوة » وهو خخطأ والنصٌ الكريم ل فأغرينا بيتهم العداوة 

والبغضاء © . 

في المخطوطة « ألمقنا » وهو تصحيف وصوابه ألصقنا ا ذكره القرطبي وغيو » وقال القرطبي 
6 لأغرينا بينهم» أي حرشا بيتهم وألقينا » کا ُغري الشيء بالشيء » وذلك لما تركوا 
الميفاق أوقع الله ينهم العداوة والبغضاء . 

هذا هو الأظهر والح وهو اختيار الطبري » ويكاد يكون النص فيه صريحاً لإ ومن االذين قالوا 
إنا نصارى 4 فهي خاصة بهم . 

قال الحافظ ابن كثير 50/5 : والمعسى : ألقينا بينم العدارة والتباغض » فلا يزال النصارى 
متباغضين متعادين » يكفّر بعضهم بعضاً » فكل فرقة تعادي الأحرى ولا تدعها تلج معيدها » 
فالملكية تكفر اليعقوبية » وكذلك النسطورية ٠‏ والآربوسية » كل طائفة تكفر الأخرى في هذه 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 


— A 


e‏ : ط یا أفل الكتاب قد باهم رر ّنا 


کیا مما ككُمْ تُحْفْونَ مِنْ الكتاب 4 (آية ٠١‏ . 
فجاءوا يستفتون النبي يه » ليدرًا عنه الرجمّ » والرَجم عندهم في 
التوراة » فأطلع النبيّ مُه على ذلك . 


1 ثم قال جل وعز 0 من الله وز 1ة‎ o۲ 


قيل : « نورٌ » يعني به النبنّ صلى الله عليه وسلم" . 


وهو تثيل لأ اه الأشياءُ . 


o‏ ثم قال جل وعزّ  :‏ هدي يه الله من اع رضوابة سبل 


السام # ر أية ٦‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١٦١/١‏ والحام في المستدرك ٠٠/٤‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲ قال 


020 


الطبري في روايقه عن عكرمة : « إن المود أتوا النبي عله يسألونه عن الرجم » واجتمعوا في 
بيت » فقال لهم ما : أيكم أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صوريا » فقال : أنت أعلمهم ؟ قال إنهم 
ليزعمون ذلك » فسلل عما شعت » فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى » والذي رفع الطور ع 
وناشده بالمواثيق عن موضوع الرجم ء فقال : إن نسا نساءنا نساءٌ حسان » وقد كثر فينا الرجم » 
فاختصرناه إلى الجلد مائة جلدة وحلق الرأس » وأقرّ عالمهم بأن في التوراة الرجم » فأنزل الله 
بط يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا ييين لكم .  ..‏ الآية وانظر البحر يط ٠ ٤٤۷/۳‏ 
سمّاه الله هنا نوراً ڳا سمّاه في آية أخرى 9 سراجاً مني » لأنه علي قد أنار للآأمة طريق الهداية 
والسعادة » فهو نور وسراج يستضاء به في ظلمات الحياة الحالكة » قال ابن جرير الطبري 
1/5 عند تفسير هذه الآية ل قد جاء من الله نور وكتاب مبين ) يعني بالنور حمدأ عله 
الذي أنار الله به الح » وأظهر به الاسلام » وق به الشرك » فهو نور لمن استنار به ين لخت » 
ومن إنارته الحق كيين للود كثيراً ما أخفوه من الكتاب . اه 


- A 


السبل : الطأرق17) 3 والسلام :د معنيين : 
أحلثما : أن يكون السّلامُ بمعنى الستّلامة » ج يُقال : اللَّذَّاةُ 
واللَذَّادَة . 
والمعنى الآخرٌ : أن السلام اسح من أسماء الله جل وعر : 
فالمعنى على هذا : يَهْدي به الله سبل أي من اتبعها نجّاه . 


4 وقوه عز وجل : [ یا أل الكتاب قل جَاءَكم رسوا ين نكم 
على رة من الوْسّل ‏ ر آية 15 , . 
قال قادة : يعني محمد ل . 


قال : وبلغنا أن الفترة التي كانت بين عيسي ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم » ست مائة عام . 
والمعنى عند أهل اللغة : على انقطاع من الرسل » لأن الرسل 


0 اراد أن الله تعالى مهدي ببذا القرآن العظم عباده إلى طرق السلامة » الموصلة إلى دار السلام ؛ 
النزمة عن كل آفة » والومَئَةٌ من كل مخافة » وهي الجدة . انظر جامع الأحكام للقرطبي 
1 . 

(؟) هذا قول الحسن والسدي قالا : السّلامُ هو الله » وسبيله دينه الذي شرعه » قال اجاج وجائز 
أن يكون « سبل السّلام ؛ طريق السلامة التي من سلكها سلسم » وجائز أن يكون السلام اسم 
الله عز وجل . اه. معاني الزجاج . 

(؟) الطبري عن قتادة ١70/5‏ وروى عنه أنه كان بين عيسى ومحمد خمسمائة سئة وستون سئةع 
وذكرجما القرطبي ۲۲٠/١‏ والخلاف يرجع إلى أن من ذكر المدة من حين مولد الرسول فتكون ٠‏ 
٠٠٠ (‏ ) ستائة سنة » ومن أراد ما بين البعفة التبوية وبين عيسى تكون ( 57٠0‏ ) خمسمائة 


وستون سنة والله أعلم . 


— 


كانوا متواترين بين موسى وعيسبى صلى الله عليهما » ثم انقطع ذلك إلى 
أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم . 
هه ثم قال جل وعز : أن قُولُوا ما جَاءنا من بشير ولا تذير © . 
ية ١۹‏ |. 
قال الكوفيون : المعنى أن لاتقولوا » ثم حذفت ١‏ لا » کا قال 
جل وعز : ن اله کم أن تطيلُوا 4 . 
ولا يجوز حذف ١‏ لا » عند البصريين » لأنها تد على 
النفى © . 
والمعنى عندهم : كراهة أن تقولوا . 


٦ه‏ وقوه جل وعز : 8 وَإِذَ قال موس لقم يَا قوم اذكُروا نغمة الله 
عَلِكُمْ إِذْ جَعَل فيكم ألبياء > وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً 4 | آية ٠١‏ 


روي عن ابن عباس أنه قال : يعني الخادم 2 والمنزل0") . 


)0 سورة التساء آية رقم ( ١175‏ ) وقد تقدم هذا وأ وأن الراجح فيه مذهب البصريين وأن التقدير : 
ين الله لكم خشية أن تضلوا أو كراهة أن تضلوا وهذا مذهب المبرّد » لن د لا ٠‏ وضعت في 
أصل اللغة للنفي خلا يجوز حذفها » وأما الكوفيون فيجيزون حذف ٠‏ لا » إذا م يكن في الكلام 
التباس » ودل السياق على المعنى كا هنا . 

م2 هذا توضيح لمعنى قوله ‏ وجعلكم ملوكاً © فقد قال بعضهم : من كان له بيت وخادم فهر 
ملك . وأخرج الطبري ۱1۹/٦‏ عن ابن , عباس قال : كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له 

الزوجة والخادم والدار سمي ملكاً . وروی ابن جرير أيضاً عن عبد الله بِنَعَمْرو بن العاص أن 
رجلاً سأله فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال لهعبدالله : ألك امرأة تأي إليبا ؟ قال 
قل :الك سک بسك ؟ قال ب م قال :قات من الأشياء » قل ل ليجل : 
إن لي خادماً » قال : فأنت من الملوك . اه. الطبري 119/5 . والحديث رواه مسلم . 
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(5) 


قال قتادة : ل يملك أحد قبلهم خادماً . 


وقال الحَكَمْ بن عَعْيَة!" ومجاهد وعكرمة : 8 وَجَعْلَكُمْ 
مُلوَكاً 4 المنزل والخادم و . 

وكذلك قال زيد ب سلج ا اتفال : فيما يعلم عن النبي 
مدق او دعن کی بيت » و 
وزوجة » وخادمٌ يخدمه » فهو مَلِكٌ ٩0‏ . 


ثم قال جل وعز  :‏ وآتاكم ما لَمْ يُوْتِ أحداً من العالمين 4 . 
راية ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : يعني المنَّ » والسلُوى » وانفراق البحر » وانفجار 
الحجر » والتظليل بالغمام . 
ثم قال جل وعز : ٠‏ يا قؤم اذحلوا الأزض المُقَدَسَة الي كب 
اللّهُ لَكُمْ 4 | آية 5١‏ | . 


الطبري عن قتادة ١7١/5‏ والقرطبي ١54/5‏ والحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ وضعّف هذا القول ابن 
عطية » قال : لان القبط كانوا يستخدمون بتي ! إسرائيل › وظاهر أمر بد بني ادم أن بعضهم كان 
يسخر بعضاً » منذ تناسلوا وكثروا » وإنما اختلفت الأم في معنى الغلك فقط . 
قال ابن حجر في تقريب التبذيب 1١97/١‏ : « الحكم بن عتيبة » هو أبو محمد الكندي الكوفي 
ثقة » ثبت » فقيةٌ » إلا أنه رعا دلس » من الخامسة مات سنة ١‏ يعني بعد المائة .اه. 
ذكره الطبري ۱۹۹/٩‏ وابن كثير في تفسیو 5/5 وقال : هذا مرسل غریب . 
أقول : أما الحديث الصحيح فهو ما رواه ابن ماجه في كتاب الزهد » وهو قوله ل ١‏ من 
أصبح منكم معافىٌ في جسده » آمناً في مره أي في نفسه ‏ عنده قوت يومه » فقد 
حيزت له الدنيا» ورواه الترمذي في الزهد ٥۷٤/٤‏ وقال : حسن غريب . 
الطبري عن مجاهد 17١/7‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲۷١/۲‏ واختار ابن جرير أنها النعم 
الجليلة التي أنعم بها على بني إسرائيل . 


— ۷ 


قال قتادة : يعني الشام . 
والمقدّسة في اللغة : المطهّرة » ومنه سمي بيت المقدس » 


أي الموضع الذي يُتَطهّر فيه من الذنوب0" . 


5 ثم قال جل وعز : ط الوا يا موسئ إن فها قرا ارين 4 


ر آية ۲[ 


الجَّمِارُ عند أهل اللغة : المَعظّمُ » الذي ينع من الذلّ 
والقهر0") 1 


٠‏ وقوه جل وعز : ط قال رَجَلَانٍ من الّذِينَ يَحَافُونَ ألعم اله 


0) 


عَلَيْهما 4 | آية 4 

روي عن مجاهد أنه قال : الرجلان من الإثني عشر نقيباً 
الذين بعثوا » وما « يوشّع بن نون »و١‏ كلابٌ بن قاينًا » ويقال : 
E‏ 

وقال الضحاك : هما رجلان مؤمنان كانا في مدينة الجباريد9؟ . 

والدليل على هذا أنبما قالا ل اشوا عَليْهِمٌ الاب » فإذًا 


ميت الأوض المقدسة لأن الله طهرها وبارك فيها » وجعلها قرار الأنبياء » ومسكن الوْمنين . 

قال ابن عطيه : الجبّارٌ : فال من الجَبْر » كأنه لقوته وغشمه وبطشه يجبر الناس على إرادته » 
والنخلة الجبارة : العالية التي لا نال بيد . اه. الحرر الوجيز 400/4 . 

أكثر المفسرين على أن الرجلين هما « يوشع بن نون  »‏ وهو ابن حت موسى ‏ و ١‏ كالب 
بن يوقنًا » ويقال فيه : كلابٌ » وانظر الحرر الوجيز ١1/5‏ ؟ والدر المنقور ۲۷١/۲‏ . 

ذكر ه ابن جرير في جامع البيان 17/5 والبحر الحيط 48/9 . 


— AA 


موه فإنَكُم غَالِبُون # وقد علمنا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب 
كان لمم الغلب . 

وقرأ سعيد بن جبير : و مِنَ الذي يُحَافُونَ # بضم 
اليا 1 1 


يذهب إلى أنهما كانا من الجبّايِنَ » وأنْعَمّ الله عليمسا 
بالإسلام . 
١‏ ثم قال جل وعز : «١‏ قَالُوا يا مُوسَى إلا لَنْ تذخلها أبَداً ما دَامُوا 
فِيهَا © راية 54 ] . 
أي ليس نقبل مشورة دك ل ماكر 


الكتاب م يزالوا يصون الأنبياء 3 وان له ف ذلك ا 


» أي قالا لحم : لا بتكم عظم أجسامهم‎ : ۳۳٠۹/۱ الدر المنشور ۲۷۱/۲ قال في الصفوة‎ 1١ 
. فأجسامهم عظيمة » وقلوبهم ضعيفة » وإذا دخلتم عليهم باب المدينة غليتموهم بإذن الله‎ 
قال : وعلى هذه القراءة تحتمل‎ 7١8/١ هذه من القراءات الشاذة كا في المحتسب لابن جني‎ )۲( 


أمرين : 
أحدهما : أن يكون من المؤمنين » الذين يرهبون ويتقون » لما لحم في نفوس الناس من العفة 
والورع . 


والآخر : أن يكون معناه : من الذين إذا وعظوا رهبوا وخافوا » أي ليسوا من يركب هله , 
222 كذلك قال الزجاج في معانيه ٠۷۹/۲‏ : أي لسنا نقبل مشورةً في دخوها ويها هلا الجبارون » 
فأعلم الله جل ناؤہ ‏ أن أهل الكتاب شأنهم الخلاف ء قال : وني هذا الإعلام دليل على 
O SS‏ 
والنبي عو يله منشوه معروفٌ بالخلوٌ من ذكر أقاصيص بني ! سرائيل » فلم يبق في علم ذلك إلا 
الوحي . 


۸۹ 


1۲ 


1۳ 


5 


0) 


9 


قال أبو عبيدة : معنى 8١‏ فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلَا 4 أي 
اذهب فقاتل » وليعنك رك“ . 


ثم قال جل وعز : ا قال رب إئي لا غلك إل تفي وأحي 4 
زأية 1۲١‏ 
ويبوز أن يكون المعنى : وأخي لا يلك إلا نفسه . 


0 


ويموز أن يكون المعنى : وأملكُ أي » لأنه إذا كان يطيعه 
فهو مالك في الطاعة . 


ثم قال جل وعز  :‏ فَافْرْق بيتتا وَين القَْم الفاسيقين © 
| آية | 
قال الضحاك : المعنى فاقض بيننا وبين القوم الفاسقين . 
وقوله جل وعر : 8 قال انها مُحَرْمَةَ عَلَيهم 1 اية ° 


أي هم ممنوعوك من دخوطا . 


ويُروى أنه حرم علييم دخوها أبداً . 


عبارة أي عبيدة في مجاز القرآن ١70/١‏ أي اذهب أنت وربك وقاتل » وليقائل ربك أي 
ليعنك » ولا يذهب الله . قال الزجاج : النحويون يستقبحون : اذهب وزيدٌ » لأنه لا يُعطف 
بالاسم الظاهر على المضمر » فلذلك فصل بقوله أنت . 

هذا قول ابن عباس کا حكاه عنبما الطبري ١181/1‏ واين كثير ۷۳/۳ وني البحر ٤۷/۳‏ 
وقال ابن جرير : #فافرق يننا وبين القوم الفاسقين ‏ أي افصل بيننا وبينهم بقضاء منك 
تقتضيه فينا وفيهم » فتيعدهم عنا ء من قول القائل : فرقت بين هذين الشيثين بمعنى فصلتُ 
بينهما کا قال الراجر : 


يا رب فاقرّق ينه ويي اشد ما فرق بين اين 


— ۹۰ 


فاتمامُ على هذا عند قوله 8# عَلْيمْ # ثم قال تعالسى 
« أَبعِينَ ستَة يتيهُونَ في الأْض 4 . 

وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أن المعسى طط فَإنّها 
لبهم ارعن سه 4 

ثم ابعدأ فقال : يهو في الأْض 4 . 

هد ثم قال جل وعز : قَلَا تأس عَلَى القَوْم القاسقين 4 آبة ٠١‏ | 

يجوز أن يكون هذا خطاباً للنبي ميه » أي فلا تأس على 
قوع هذه صفتهم . 

وور أن يكون المخطابٌُ لوسى صلى الله عليه وسلم . 


0 محم 


(») هذا القول هو الأبجح وهو اختيار اين جرير » وهو الظاهر من النصّ الكريم » فيكون المعنى : إن 
الأرض المقدسة حرم علييم دخحوطا مدة أربعين نسنة » قال : وقد وف الله ما وعدهم به من 
العقوبة » فتاهوا أربعين سنة » ومكثوا فيها تائهين في البية لا يبتدون لمقصد » فلم يدخلها أحدٌ 
لا صغيرٌ ولا كبيرٌ » ولا صا ولا طاح » حتى انقضت السنون التي حرم الله عليهم فيها دخوها » 
قال مجاهد : تاهت بنو إسرائيل أربعين سنة » يصيحون حيث أمسوا ء وعسون حيث اصبحوا » 
ويسيرون الليل كله » فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه » قال في البحر 
٤٠/۳‏ واتفقت أقوال المفسرين على أن هذا التيه كان على سبيل خعرق العادة » فإنه عجيب 
من قدرة الله حيث جاز على جماعة من العقلاء أن يسيروا فراسخ يسيرة » ولا يدون للخرو ج 

متها . 
(9) الخطاب لموسى عليه السلام وليس للنبي ميته » هذا هو الراجح » وهو ما اختاره الطبري وابن 
كثير » فإن موسی عليه السلام لما حكم الله على قومه بالتيه » تدم على ما دعا به علييم » فأوحى 
الله الم أن لاتحزن علمم » فإنهم فسقة فجرة » يستحقون هذا العقاب » قال الحافظ ابن كثير 
۷/۳ : الآية تسلية لموسى عليه السلام عنبم » أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم » فمهما حكمت س 


۲۹۱ س 


0 3 ا 1 5 7 5 
يتنبال اح #اباسى ب ادى إذا سرد + يقال اسي 
الشيمٌ يأسو ء اسا » إذا أصلحته(" » والمعنى : أنه أزال ما ي ا 

من أجله . 
ET, SET. 32‏ ل 5 
ولك في فلانٍ إسوة » وأسوة » أي إذا رايته مكلك نفض عنك 


الغمّ . 


) 30 وال عَليِهِم لبا بتي آكم باحق 4ذآبة‎  : وقوله جل وعز‎ ٦ 


قال مجاهد : هما انا آدم لصابهء (هايي كلل » 
و ١‏ قابيل ۲ » وكان من علامة قربانهم إذا قبل أن يسجد 
لشبس ملل اد بن اليا ال ايا 

والقرباتُ عند أهل اللغة : فُعْلَانّ مما يقرب به إلى الله جل 
وعز . 


() 


علبهم به فإنهم يستحقون ذلك » والقصة تضمنت تقريع الييود ء وبيان فضائحهم » ومخالفتهم لله 
ولرسوله . 

قال في اللسان : سا بينهم اس : أصلح » ويقال : أسوت الجرح أسراً إذا داويه وأصلحقه » 
وأسيت عليه أ : حزنتٌ » وأتسى به : جعله أسوة » وفي المثل : لا تاس بمن ليس لك 
بأسوة» والأسوة بالضم والكسر لغتان . 

هذا قول اين عمر » وابن عباس » ومجاهد » وقدادة » وروي عن الحسن انبما أخموان من بني 
إسرائيل » والمفسرون على القول الأول » وهو أصح لقوله تعالى ف[ فبعث الله غراباً يبحث في 
الأرض بريه كيف يواري سرأة أيه 4 ولو كان من بني إسرائيل لعرف طريقة الدفن .. قال ابن 
کٹ ۷۵/۳ + رعا د هيل واو 6 قانيل + ق قول الجمهور + أي لكر يا عند راقص عل 
هؤلاه البُغاة الحَسَدة ‏ إخوان القردة والختازير ‏ من اليبود وأمثالهم » ير ابي آدم وهنا 
0 هابيل » و « قابيل » . أه. 


۹ 


وقال الحسن : هما من بني إسرائيل 5 القريان كان 


E 


ہم 


۷ ثم قال عر وجل : ١‏ قال للك › قال إِنمَا يقل الله من 


0) 


زو 


MM 
(6) 


المتقيء ر آية RRA‏ 


SS 
لاق تلك # ثم خذف هذا لعلم السامع‎ « 

ويروى أن القعل كان ممنوعاً في ذلك الوقت » کا كان ممنوعاً 
لا ل يس 
قال : ف ما ئا يناسِط يدي ليك لِأَقُلّك0" . ئي أتحاف الله رب 
العَالَمِينَ © . 


لكر هذا القول ابن الحوزي TTI/Y‏ وا وابن جرير 1۸۹/1 وضعفه » ورجح أنهما ابتا ادم 
لصلبه ء وقال اين عطيه 5٠١5/5‏ : وقول الحسن وهم * وكيف يهل صورة الدفن أحدٌ من بني 

إسرائيل حتى يقتدي بالغراب ؟ قال : والصحيح قول الجمهور . 

من أساليب العرب حذف ما يدل عليه اللفظ إذا أغني عنه السياق » لوضوحه » ويسمى هذا 

بالإيجاز » وهو أحد وجوه البلاغة » ولهذا قالوا : البلاغةٌ الإيجاز » فقد حذف هنا : قال الذي لى 

يتقبل منه لأحيه الذي تُقبّل منه إل . 

في امخطوطة ٠‏ لأقتلنّك » وهو خخطأ » والنص القراني ما أثبتناه . 

قال المفسرون : كان « هابييل 6'أشد قوة من « قابيل ؛ ولكنه تحرج من قعل أحيه » قال ابن 

عطية : وهذا هو الأظهر » ؛ ومن هنا يقوى أن قابيل إثما هو عاص لا كافر ۽ لأنه لو كان كاقراً لم 

يكن للتحرج وجه » ووجه التحرج أن هابيل كان يأنى أن يقعل موحداً » ورضي بأن يظلم 

ويجازى في الآخرة » ومثل هذا فعل عثان بن عفان رضي الله عنه . وقال ابن جرير : ليس في الآية 

دليل على أن المقتول علم عزم القاقل على قتله » ثم ترك الدفع عن نفسه ء فقد ذكر أنه قتله 

غيلة » اغتاله وهو تائم فشدخ رأسه بصخرة . الطبري 195/5 . 


۹۳ 


5 هد © # يم ع ب لي لع كسمم 2 هه 
وقوله جل وعز  :‏ الي أَرِيدُ أن توء باثمي وإنمك فتكون من 
أُصْحَاب انار راية 1۲۹ . 
قال الكسائي : يقال : بَاءَ بالشيء » يو به » بوه 
ويَدَاءٌ : إذا انصرف به . 


قال البصريون : يقال بَاءَ بالشَّىْءٍ : إذا أقرّ به » واحتمله» 


ومنه تبوأ فان الدّارَ » أي لزمها وأقام با“ . 
يقال : البَوَمُ التكافرٌ » والقعل بَوَاءٌ > وأنشد : 
فإن تكن القتلى بَوَاءٌ ‏ فإن نكم 
فَتَىّ ما مَل ال عَوْف بن اھر“ 

قال ١‏ أبو العباس » محمد بن يزيد" في قوله تعالى : ذا إلّي 
يد أن تب ڀاثمي وَإِنْمِكَ © وهو مؤمن » لما كان الؤمن بريد 
الغواب » ولا يبسط يده إليه بالقتل » كان بنزلة من يريد هذا . 

و 1 بمنزلة من ير 


009 ومنه الدعاء المأثور ‏ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت ۲ . 

زفق البيت لليلى الأحيلية قالته في مقتل توبة بن المي » واستشهد يه ابن منظور في لسان العرب ٠‏ 
قال : البَوَامُ التكافق » يقال : ما فلانٌ ببوَاءِ لفلا أي ما هو بكفء له » وباب فلاناً بفلان : 
قتلثه به » وهم يوام في هذا الأمر أي أكفاءٌ نظراء . اه وهو في الصحاح للجوهري ۳۷/۱ . 

() هو الإمام ارد » وقد تقدمت ترجمته ٠٥/١‏ . 


T= 


E 2‏ 
أخوه » وأن يدخل النار ؟ 


فقال : إنها وقعت الإرادة بعدما بسط يده بالقتل . 


فالمعنى : لفن بسطتٌ إلى يدك لتقتلني » لأمتنعنّ من ذلك 
مريداً الثواب . 

فقيل له : فكيف قال «بإثمي" ونمك » وأي إثم له إذا قل ؟ 

أحدها : أن تبوء بإثم قتلى وإثم ذنبك » الذي من أجله لم 
يتقبل من أجله قربانك » ويروئ هذا الوجه عن مجاهد" . 


والوجه الآخر : أن تبوء بإثم قتلي وإثم اعتدائك علي » لأنه 
قد يأثم في الإعتداء » وإن لم يقت . 


والوجه الغالث : أنه لو بسط يده إليه أن »> فرأى أنه إذا 


)0 في المحطوطه « يداه » وصوابه بالإقراد « يده 6 وهو ما أثبتناه عن جامع الأحكام للقرطبي 
VM‏ 

(۲) قال الزجاج في معانيه ۱۸۳/۲ : معنى ١‏ بإمي ٠‏ أي بإثم قتلي » وإثمك الذي من أجله لم قبل 
قربانك » أي إن قتلتني فأنا مريدٌ ذلك . 

(۳) ذكره الطبري عن مجاهد ١97/5‏ وابن كتير ۸۱/۳ واختاره الزجاج في معانيه ۱۸۳/۲ . 

(4) يريد المصدف أن الذنب قد يلحق الإنسان مجرد العزم والنيّة » وإن لم يفعل الذتب » ا ورد في 
الصحيح ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قالوا يا رسول الله : هذا 
القاتل ‏ أي أمره واضحٌ جلي فما بال المقتقول ؟ قال : إنه كان حريصا على قل 
صاحبه ) . 


“8 


أمسك عن ذلك » فإنه يرجع على صاحيه » وصار هذا مقل قولك : 
امال بينه وبين زيد أي المال بينهما . 


فالمعنى : أن تبوء باتمنا( ° . 


قال أبو جعفر : ومن أجل ما روي فيه عن ابن مسعود وابن 
tM 0‏ ام 1 8 ۲ 
عباس أن المعنى : بإثم قتلي » وإثنمك فيما تقدَّم من معاصيك”" . 


فإن قيل : أفليس القتل معصية وكيف يريده ؟ قيل : لم يقل 
أن تبوء بقتلي » فإنما المعنى بإثم قتلي إن قتلتني » فإنما أراد الحوا© . 

. ١ ٠١ ثم قال جل وعز : ل وَذَلِكَ جَرَاءُ الطَالمِين 14 آية‎ ٩ 
يجوز أن يكون هذا إخباراً من الله عن ابن ادم أنه قال‎ 


هذا , 


() ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۱۳۸/١‏ . 

(7) انظر هذا المعنى في الطبري ١97/5‏ والقرطبي ١١7/5‏ والبحر الحيط 457/5 قال أبو حيان : 
هو قول ابن مسعود » و ابن عباس » والحسن » وققادة » وهو قول عامة المفسرين » وعلى هذا 
القول يكون فيه حذف أي تحمل إثم قتلي » ولثمك الذي كان منك قبل قلي » فإف 
الضاف . 

(۳) خلاصة القول أن المراد أن يقول له : أنا لا أمدٌّ يدي إليك لأنني أحاف الله رب العالمين » وإذا 
سبق قدرٌ فاختياري أن أكون مظلوماً لا ظالاً » وحيشيٍ تبوء بإثم قتلك لي » وإثم معاصيك 
السابقة . 

ر أي يكون ذلك من تتمة كلام ١‏ هابيل » واختاره الطبري ١917/5‏ قال : والمعنى : فتكون من 
أصحاب الجحم بقتلك إياي واختار الزمخشري أنه منقطع وأنه من كلام الله عز وجل » والمعنى 
يقول الله تعالى ف وذلك جزاء الظالمين» المنتهكين محارم الله . 


17585 


ؤيجوز أن يكون منقطعاً نما قبله . 


۰ وقول جل وعز # فَطَوعث لَه تفمئة قل أخيه لَه ر آية ع 
قال قتادة : أي زت : 


. ) ٠١ ثم قال جل وعز : ا فَأْصْبَحَ من الخاميرين ر آية‎ ١ 
. أي من خحسر حسناته 3 والخسران : التُقَصان9©‎ 


3 ثم قال جل وعز : 8 قَبَْتَ اللَّهُ غُراباً يحت 22 يَنْحَثْ في الأزض ؛ لري 
كيف يَوْارِي سوا أخيه چ ر آية ۳١‏ ۲ . 


(1) و(؟) قول قعادة أظهر من قول مجاهد » ويمكن الجمع بينهما فيكون المعنى : رينت له نفسه 
وحسئّت وسهّلت عليه الأمر » وشجعته عليه فقتله فأصيح من الخاسرين » وقد ذكر القولين ابن 
جرير . ٤‏ 

ر٣‏ هو الإمام ايرد » ومال إليه ابن جرير فقال ‏ فَطُوّعَتْ 4 أي فأقامعه وساعدت عليه ؛ قهو 
« فعَلتٌ » من الطوع » من قول القاثل : طاعني هذا الأمر : إذا انقاد له » وقال قتادة : أي 
فرشت له نفسه قتل أخيه . اه. الطبري 315/5 . 1 

25 الراد أنه خسر آخرته » وشقي بسب قتله لأحيه » ومن خسرانه أن يتخمل وزر كل قاتلى 
بعده“ لأنه أول من أقدم على القتل » كا ثبت في الصحيحين ومسند أحمد عن البيبي ل أنه. 
قال : « لا قعل نفسسٌ ظلماً » إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ‏ أي وزرٌ وذلب.س 
لأنه كان أول من سن القتل » البخاري ١7/4‏ ومكلم ٠١۷/١‏ . 


۷ سمه 


قال مجاهد : بعث الله جل وعرّ غرابين » فاقتعلا حقى قل 
أحدهها صاحبه » ثم حفر فدفتهء وكان ابن ادم هذا اول من 
20 . 

وروی رنه لايقتل مؤمن إلى يوم القيامة » إلا كان عليه كفل 


من ذنب من قله ٩‏ . 


۷٢‏ - وقوله جل وعز : لبن أجل ذلك کنا على ت تبي إسرائيل » أله 
من ل نفس يكير تفس ٠‏ أو فساو في الأرض فكاما قل الاس 
جمیعاً 20# رآية ۳۲ ] . 


وقرأ الحسن : ظ أو قَسَاداً قي الأيْض فَكَأئمَا ققَلّ القاس 
جَمِيعاً 4 


والمعنى على قراءته : أو عل فساداً . 


0 الطبري عن مجاهد وابن مسعود ١91/7‏ قال : لما قتله تركه بالعراء > ولم يعلم كيف يدفنه » 
فبعث الله غرابين فاقتتلا » فقتل أحدهما صاحبه » فحفر له ثم حا عليه » فلما راه قال هل يا 
ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سرأة أحي 4 ؟ 

م حديث د لا تقعل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل ما .. 4 لح . أخرجه البخاري 
4 ومسلم ۰۷/۵ ١‏ وتحفة الأحوذي على الترمذي 450/97 وابن ماجه 11/7 ومسند 
أحمد TAN‏ 
م هذه من القراءات الشاذة التي لا ينبغي القراءة بها » » لأنها مخالفة للقراءات السبع المتواترة » ولا 
يعد بالشاذ من القراءات » وانظر الغعسب لابن جني ٠ ٠/١‏ قال : وعلى هذه القراءة هو 
ب بفعل محذوف تقديره : أق فساداً » أو ركب فساداً » قال : معت غاا ا مي 
١‏ سيف في يده » فقال له بعض الحاضرين : يا أعالي » سيفك هذا يقطع البطيخ ؟ فقال : أي 
والله وغوارب الرجال » أي يقطع غوارب الرجال . اه النغتسب . 


— ۹۸ - 
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وقال ابن عباس في قوله جل وعز : « فَكَأئّما قل الام 
جَمِيعاً # أوْبٌ نفسّه » فصار بمنزلة من قل الناس جميعاً » أي في 


استحقاقه العذاب . 
ويستحق المققول النَّصْرٌ » وطلب الفأر من القاتل » على 
المؤمنين غا 


قال ابن عباس : إحياثها : ألا يقت نفساً حرّمها الله عز 


وقال قتادة : ع الله أمره » فألحقه من الاثم هذا . 


وقيل : هو تمشيل » أي الناس جميعاً له خصماء . 
ومعنى # أو فسَادٍ في الأْض © وفساده : الحربُ » وإحافةٌ 
ال 
الطبري عن ابن عباس ۰/۹ ۲۰ وابن عطيه ٠۲١/٤‏ وابن كثير ۸1/۳ قال ابن عطية في احرر 
الوجيز : ومعنى قول ابن عباس أن من قتل نفساً واحدة وانتبك حرمتها » فهو مثل من قتل جميع 
الناس ؛ ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتبا » واستحيا من قتلها » فهو كمن أحيا جميع 
الناس » ثم قال : والتشبيه لا يطرد من جميع الجهات » ويك كن أن يكون في القصاص › أو في 
الوعيد » فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود في النار » وتلك غاية العذاب » أو في انتهاك الحرمة » 
فإن انتباك حرمة نفس واحدة حرمة جميع الأنفس » فهما سواء . اه أقول : في الآية سر دقيق 0 
وإشارة لطيفة . تشير إلى ٠‏ وحدة الأمة وتكافلها » ففي انتباك حرمة الفرد انها لحرمة الجميع » 
والقيامٌ + جح الفرد قيامٌ بحن الجميع » والواحد من الناس يشل انوع ال لبشري في جملعه » فلذلك 
جاء التشبيه بالأسلوب البياني الرائع © فكأنمًا قل الاس جيعاً 4 . 1 
ابن كثير عن قتادة والحسن البصري ۸۷/۳ قال : هذا تعظم لتعاطي القتل » عظم الله وزرها » 
وعَظُّم والله أجرها . 


۹۹ 


وني حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أي أمامة بن 
سهل بن حنيف قال : ”معت عثان بن عفان رمه الله يقول ”معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : زب بعد إحصان » أو كفر بعد إيهان » أو قتل 
نفس بغير نفس )0 . 

ومسى «( ذكأنا أا الام ن جمِيعاً 4 على قول قتادة : أنه 

ری ويس شتكيه عل اناس جیما فكأ م علي 
جميعاً » پروی هذا عن مكحول 8 

وقول ابن عباس أولاها وأصحها”") . 

4 وقوه جل وعلا : « إِنّما جَرَاءُ الّينَ يُحَاِئُونَ الله سوه 
وَيسَنَ في الأْض فَسَادَاً أن يلوا أو يُصَلَّبُوا 48 ُصَلَّبوا أو تُقَطّعَ يديهم 
وَأَرْجُلْهُمْ من خلاف .. 4 إلى اخر الآية رآية ٣۳‏ | . 

قال الحسن : السلطان حير أي هذه الأشياء شاءً قعل » 
وكذلك روى ابن أي نجيح عن عطاء » وهر قول مجاهد وإبراهم 

0 الحديث أخرجه البخاري ومسلم » وأصحاب السين إلا ابن ماجه » ولفظه : « لا يحل دم امرىء 

مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا بإبحدى ثلاث : القيب الزاني » والنفس 


بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة » وللنساني « والله الذي لا إله غيوء لا يحل دم امرىء 


مسلم .. » الحديث . انظر البخاري 7١1/١5‏ من كتاب الديات » ومسلم رقم ١71095‏ من 
كتاب القسامة » وأبو داود رقم ۲ في الحدود والنساتي ۹/۷ . 


(5) راجع أقوال السلف في الطبري ۲۰۲/۹ وابن كثير ۸۷/۳ وزاد المسير 3417/9 . 
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وقال أبو مجلز : الآية على الترتيب » فمن حارب فقتل وأحذ 
امال صلب »ومن قل قل » ومن أخذ الال ول بقل » قطِعث يده 
ورجله من خلاف » ومن لم يقتل ولم يأخذ الال في“ . 


وروّى هذا القول حجاجٌ بن أرطاة عن عطية عن ابن عباس 
مثلة » غير أنه قال في أوله » فمن حارب وقتل وأحذ المال قطعت يده 
ورجله من خلاف » ثم صلب » وليس في قول أبي مجلز قبل الصلب 
ذكر شيع . 

واحتج أصحابٌ ٠‏ هذا ذا القول بدي رواه عا » وعائشة 
وابن مسعود ع عن النبي 6 عله أنه قال J;‏ لال دم امریء مسلم 
إلا بلحدی ثلاث 5 ل 
إلا أن يقتل » فوجب أن تكون الآية على المراتب9© 


انظر تفصيل الأقوال في الطبري ٠١8/5‏ والقرطبي ١57/5‏ واين كثير 57/9 وخلاصة القول 
فيا أن بعضهم حمل الأمر على التخيير فقال : إن السلطان مخير في الحكم على لمحاربين بالقعل » 
أو الصلب » أو القطع » أو التفي من الأض » عملاً بظاهر الآية الكرية ل أن نلو أو 
يُصَلبوا © وهذا قول مجاهد » والضحاك » وهو مذهب مالك رحه الله وقال جماعة : الآية تدل 
على ترتيب الأحكام على قدر الجنايات » قمن قتل وأخذ الال قبل ولب » ومن اقتصر على 
أخذ الال قطعت يده ورجله من حلاف » ومن أخاف المسافرين في الطريق ولم يقثل وم يأخذ 
مالا نفي من من الأيض > وهذا مذهب الإمام الشافعي والصاحبين من الأحناف » وهو مروي عن 
ابن عباس » أب حنيفة رمه اله يحم الآية عل عارب حاص > يهو الذي قصل وأعذ الال 2 
فالإمام بالخيار أن يقتله أو يصلبه مع قطع اليد والرجل من خلاف » والله أعلم . 

تقدم الحديث وتخريجه بالكمال » وهو من رواية الشيخين » وانظر الحديث في هذا الجزوص١٠٠3‏ . 
هذا قول أبي حنيفة أن الحكم حاص بالمحارب الذي قتل وسلب المال » فالإمام بالخيار » إن شاء 
قتله وصلبه وقطع يده ورجله » وإن شاء قتله فقط » وإن شاء صلبه فقط . 


۳۹ 


وقال الزهري في قوله تعالى : ظفل او يفوا من الأرض # 
كلما علم أنه في موضع قوټل حتى يخرج مده 

وقال أهل الكوفة : النفيٌ ها هنا الحبس7" . 

وروي هذا عن ابن عباس بإسناد ضعيف . 


وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزير : : يُنفى من بلدته 
إلى بلدة أخرى غيرها9" . 


٠‏ وقوله جلّ وعز  :‏ ذلك لَهُم خَِيٌ في اليا , وَلَهُمْ في الآخرّة 
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عدا عظيم ٢‏ اية ۳( 
5 اام م ا E‏ نه 8 
يقال : ري يَخْرَى خزيًا : إذا افتضح وتحير » وتحزي يخرّى 
خرَايةٌ : إذا استحيا » كألّه تحيرٌ كراهة أن يفعل القبيح © . 


يعني أنه يبقى ملاحقاً مطارداً » ولا يترك يأوي في بلد » کا يقعل الحكام بانجرمین . 
کن ابن الجوزي 555/9 وقال : هذا مذهب أي حنيفة وأصحابه . اه. وحجتهم أن السجن 
يعتبر نفيا » لان الإنسان يخرج من سعة الدنيا إلى ضيقها » فصار كانه نفي من الارض » ا 
قال بعض المسجونين : : 

حرجنا من الدُّنا ونَحَْيُ مِنْ أَفْلهاً لما من الأَمَْاتِ فيها رلا اليا 

إذا اتا الان وما لخاجة 2 غَجبناء وقلا جام هَذَا مِنَ لديا 
اه الام ل بق ان ل حا الو 
البلد الذي نفي إليه . 
الطبري عن سعيد بن جبير ۲٠۷/١‏ قال : ينفى من أرض الإسلام إلى رض الكفر . 
قال في البحر 471/8 : الخزي هنا : الموان » والذل » والافتضاح » والخزي : الخياء » وعبرٌ به 
عن الاقتضاح ,لما كان سببا له افتضح فاستحيا . اه 


ب ا 


5 و A‏ 5 2 ا 2 3 
٠‏ - وقوله جل وعز : هز يا أيها الِْينَ آمئوا افوا الله وَتُوا اه 
الؤسيلة ١‏ آية 38 | . 


قال ابن عباس : يعني القربة » وكذلك قال الحسن!" . 
وزؤى موسى بن وردان عن الي سعي د الخدري قال قال 


رسول الله َيه « الوسيلةٌ : درجةٌ عند الله جل وعز » وليس فوقها 


درجة ¢ 


۷ - وقوله جل وعز : ٳ يُرِيدُونَ أن يَخْرْجوا من التار وَما هُمْ بخارجينن 
منها 1 أية “FY‏ 

قال يزيد الفقير0© : قيل ابر بن عبدالله : أنتم يا أصحاب 

محمد تقولون : إن قوما يخرجون من النار » واللة يقول ‏ وَمَاهُمْ 


(0 انظر الطبري ۲۲۹/١‏ وابن كثير 95/9 قال : وهو قول عطاء » ومجاهد » وقتادة » والسدي 
وغيرهم » وذكره في الدر المنشور YAY‏ عن قتادة ء ولفظه قال : تقرّيوا إلى الله بطاعته 2 
والعمل بها يُرضيه . 

ر الحديث أعرجه ابن مردويه يلفظ « إن الوسيلة درجة في الجنة » ليس يناها إلا رجل واحد» 
وأرجو أن أكونه » وني رواية أخرى « إن الوسيلة درجة عند الله » ليس فوقها درجة » فسلوا الله 
أن يؤتيني الوسيلة على خلقه » ابن كثير 4۸/۳ أوأخرجه مسلم 4/١‏ بلفظ ٠‏ إذا سمعم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول » تم صلُوا على > فإنه من صِلَّى علي صلاةً صلی الله عليه بها عشراً ثم سلوا 
الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة » > لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » 
فمن سأل لي الوسيلة حلتعليه الشفاعة ٠‏ لفظ مسلم » وأخرجه البخاري ينحوه ٠١۹/۱‏ . 

™( هو يزيد بن صهيب المعروف بالفقير من التابعين » ذكره | بن بن حبان في التقات » ووثقه ابن معين 
وأبو زرعة والنسائي » وانظر ترجمته في عهذيب التبذيب لابن حجر ۳۳۸/١١‏ والجرح والتعديل 
للرازي ۲۷۲/۹ . 


0) 


دلق 


222 


بِحَارجِينَ مِنْها 4 ؟ فقال جابر : إنكم تجعلونَ العام خاصاً » واخاصّ 
عاماً » إنما هذا في الكفار خاصة » فقرأتٌ الآية من أوها إلى آخرها » 
فإذا هي في الكفار خحاصة“ . 
وقوله جل وعز: وَالسارِقوَالسسارة َه فَاقْطَعُوا أَنِديَهُما ر اية TTA‏ 
قال سيبوهه : المعنى : وفيما فُرضَ عليكم السار 
والسّارقة(؟) 
ثم قال جل وعز:ظجَرَاءٌ ہما كسا تكالاً من الله ر آية 054 . 
يقال : تكَّلْتُ به » إذا فعلت به ما يجب أن يِنْكُلَ به عن 
ذلك الفعل ‏ 
ا بوه ع ات و و 
- وقوله جل وعزٌ :+9 فمن كاب من بد فة . واصلح فإن الله 
يَعُوبُ عَلَيِْ إن الله غَفُورٌ رجيم 1# آية 85 . 


لظر جامع الأحكام للقرطبي ١1‏ والحديث رواه ابن مردويه عن يزيد الفقير عن جابر بن 


عبد الله أن رسول الله مَل قال : ١‏ يخرج من الدار قوم فيدخلون الجدة ‏ قال : فقبلت لجابر 
يقول الله تعالى ل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها # قال : اتلى أول الآية ل إن 
لذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً .. 4 الآية قال : ألا إنهم الذين كفروا . وأخرجه ابن 
آي حاتم عن يزيد قال : جلست إلى جابر بن عبد الله وهو خث » فحدّّث أن أناسا يخرجون من 
النار ‏ وأنا یومع أنكر ذلك فغضيت وقلت : ما أعجب من الناس ولكن أعجب متكم يا 
أصحاب محمد ! تزعمون أن الله بخرج ناسا من التار » والله يقول : ل وما هم بخارجين مها 
فانتبرني أصحابه ‏ وكان أُحلّمّهم فقال : دعوا الرجل » إنما ذلك للكفار # إن الذين كفروا .. 4 
وتلا الأية » وانظر ابن كثير ۹۷/۳ والدر المنشور ۲۸۰/۲ . 

واخختار المبرد أنه مرفوع على الاتنداء » لأنه بمعنى من سرق فاقطعوا يده » ورجحه الزجاج في 
معانيه ۱۸۸/۲ . 

أي ليدع وينزجر عن مقارفة ذلك الفعل . 


Tf 


المعنى : غفورٌ له » وجعل الله توبة الكافرين تدرأ عنهم الحدوة » لأ 
ذلك أدعى 3 الإسلام > وجعل تود المسلمين عن السرقة والزنبا » 
لا تدرأ عنهم الحدود » لأ ذلك أعظم لأجورهم في الآخرة » وأمنع 
لمن هم أن يفعل مثل فعلهم . 

وقال مجاهد والشعبي : قرأ عبدالله بن مسعود : 9 والسارقُ 
والسّارة َه فَافطَمُوا أَيْمائهُمًا اك 

١‏ - وقوله جل وعرٌ : [ ا أيُها الْرسُولُ لايخرّلك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في 

الْكُفْر ر اية ا 

أي لايحزنك مسارعتهم إلى الكفر » لأن الله 0 وعز قد 
وعدكٌ النصر ٠.‏ 


(1) مراد المصنف أن يرد على من قال : إن السارق إذا تاب عن السرقة لا يقام عليه الحدٌ » لقوله 
تعالى «إ فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يحوب عليه # وشزي هذا القول إلى الشافعي » 
وهو قول ضعيف » فإن الشارع قد فرق بين الكافر > والؤمن العاصي الذي سرق أو زق » فأما 
الكافر فإن الحدود تدرأ عنه قبل الإسلام » لأن الإسلام بحب ما قبله ۽ کا قال تعالى ل قل 
للذين كفروا إن يتوا يُغفر هم ما قد سلف 6 وأما السارق أو الزاني فيقام عليه الحدّ ويكون 
ذلك كفارة له . قال ابن العربي في أحكام القرآن 5١١/9‏ : يا معشر الشافعية سبحان الله ! 
أين الدقائق الفقهية » والحكم الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل ؟ إن الله أسقط جزاء 
الكافر بالتوبة استغلافاً له على الإسلام » فأما السارق والزاني فما الذي يسقط عنهم حكم ما 
وجب عليهم ؟ هذا لايليق بمنلكم » وإذا ثبت أن الحد لا يسقط بالتوبة » فالتوبة مقبولة ع 
والقطع كفارة له . اه. جامع القرطيي ٠۷١/١‏ . 

(؟) هذه القراءة ليست من القراءات السبع المتواترة » وهي محمولة على التفسير » وقد ذكرها الطيري 
7 والبحر الحيط 57/7 والحرر الوجيز 484/5 وقراءة الجمهور «إفاقطعوا أيديبما 4 


0 


١‏ غ قال جل وعز : طمن الي قال آمنا باهم وم تومن 
هم ا ية ١ 14١‏ . 


قال مجاهد يعني المنافقين . 


٣‏ ثم قال جل وعز : هومن اذيل هاذوا سْمَّاون 
للكذب» ر آي اء | . 


قال مجاهد : يعني المهود . 
فأما معنى ( سمَّاحُونَ لِلْكَدْبِ ) ولإنسانُ يسمع اير 
والشر ء ففيه قولاك : 
أحلها : أن المعنى قابلون للكذب » وهذا معروف في اللغة 
أن يقال : لا تسمغ من فلانٍ أي لا تقبل منه غ ومنه ( سم الله لمن 
مده ١‏ نعناه قبل » لان الله جل وعز سامعٌ لكل شيءا" . 


(1) هذا هو الراجح وهو ما اختاره ابن جرير » وابن كثير لأن الله عطف علمهم البيود فقال : 
# ومن الذين هادوا # ولو كانت في الهود لما صح العطف » قال ابن كثير ٠٠١/۳‏ : هؤْلام 
هم المنافقون » أظهروا الايمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه . اه. وقال الطبري 554/5 : 
وأولى الأقوال أنها في قوم من المنافقين . 

(؟) عبارة الزجاج في كتابه معاني القران 1۹۱/۲ : أي تقبّل الله حمده . 

(۳) وضح العتى أبو حيان في تفسيو البحر الحيط 480/9 حيث قال : و « سماعون ٠‏ من صيغ 
المبالغة » ولا يراد به حقيقة السماع » إن كان قوله « للكذب » مقعولاً من أجله 2 ويكون 
المعنى : أنهم ماعون منك أقوالك من أجل أن يكذبوا عليك » وينقلون حديئك » ويزيدون على 
الكلمة أضعافها كذبا .. وإن كان ١‏ للكذب » مفعولاً به لقوله « “ماعن ؛ وعدي باللام على 
سبيل التقوية للعامل » فمعنى السماع هنا قبوهم ما يفتريه أحبارهم ويختلقونه من الكذب » ومنه ٠‏ 
0 سمع الله لمن همده ) أي تقبل الله دعاءه وأجاب دعاءة . 


— ۳ 


والقول الآخر : أنهم سمّاعون من أجل الكذب » کا تقول : 
أنا أكرم فلاناً لك أي من أجلك . 
4 - ثم قال جل وعز : ظسمَّاعُونَ لقؤم آحرين لَمْ يَأُوك) | آية 4١‏ . 
أي هم عيون لقوم ان ا 
هم ثم قال جل وعر : # د رفون الْكَلّم منْ بَعْد مَوَاضِعهِ ر آية ]4١‏ 
أي من بعد أن وضَعَةُ الله مواضعه » فأحلٌ حلالّه » وحرّم 
حرام 
2 ف BES SE RA E‏ 
٦‏ ثم قال جل وعز ‏ يُقولون إن أوتيثم هذا فځُذوة وإن لم ؤو 
وس 
تقول اليبودٌ : إن تيع هذا الحكم احرف فخذوه » وإن لم 
ووه 8 أن تعملوا به . 
ومعنى هذا اد رجا منهم زنی وهومُحْصٌنٌ» وقد كيب الرجم 
على من زنى وهو حصن في التوراة » فقال بعضهم : : أئتوا حمدا لعله 


(1) هذا أحد الأقوال للمفسرين أن المراد بالآية التجسس أي #ماعون لأجل قوم آخرين ليخبروهم 
عنك » فهم عيون وجواسيس يسمعون منك وينقلون لقوم آخخرين أخبارك » وهذا المعنى ذكره ابن 
عطية وأبو حيان في البحر الحيط ٤۸۷/۳‏ وذكر أن سفيان بن عينية سكل هل ذُكر الجاسوس في 
كتاب الله تعالى فال : نعم ء وتلا هذه الآية # ماعون لقوم آخرين © . 

(۲) هذا قول الزجاج في معانيه ۱۹۱/۲ ومثله في الطبري 7717/1 عن ابن زيد قال : يحرف هؤلاء 
ل ا BRE E‏ 
جلداً » زنت امرأة من أشراف المبود » فبعتوا بعضهم إلى النبي ية وقالوا : سلوه عن الزفى » 
فإن عطاك الجلد فخذوه » وإن أمرم بالرجم فاحذروه » فنزلت فيهم الآية . 


STN 


يفتيكم بخلاف الرجم ؛ فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقأمر 
بالرجم » بعد أن أحضرت التوراة » ووؤجد فما فرضٌ الرجم » وكانوا 
قد أنكروا ذلك20 . 
۷ ثم قال جل وعز : # وَمَنْ يرد الله فته فلن تملك له من الله 
شيا به داية ٤١‏ ] . 
قيل : معنى الفتنة ها هنا الاحتبار" , 
وقيل : معناها العذاب . 
1 ني ا E‏ دوع لم 
۸ ثم قال جل وعز : ل أوليك الْذِينَ لم يرد الله ان طهر لوبهم 
لَهُمْ في اليا خرّْيٌ # رآية 4١‏ ) . 
5 د 2 3 و 3 
أي فضيحة وذل » حين أحضرت التوراة » فتبيّن كذبهم . 


5 ع2 2 
وقيل : خزيهم في الدنيا : أحذ الجزية » والذل0© . 


/ 


)0 ذكر الحافظ ابن كثير ٠١/8‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال : « إن اليبود جاعوا إلى رسول الله 

مله فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زتيا » فقال لهم رسول الله َه : ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون » فقال عبد الله بن سلام : كذبتم » إن فيها الرجم ع 
فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم » فقالوا : صدق يا محمد ء فيها اية 
الرجم !! فأمر بهما رسول الله مه فرجما ء فرأيت الرجل يحني على الرأة يقيها الحجارة » أخرجه 
البخاري ۲۰۱/٤‏ ومسلم ۱۲۲/١‏ . 

ر المعنى الأول أظهر » وهو أن المراد بالفتنة : المحنة بالكفر والإضلال عن طريق الايمان » وهو ما 
رجحه الطبري ۲۳۸/١‏ حيث قال : ومعنى الفتنة في هذا الموضع : الضلالة عن قصد 
السبيل . 

(؟) روى هذا عن مقاتل » أن خزيهم بفضيحهم وسييهم » وأجذ الجزية منهم . 


— Ak 


9 -ثم قال جل وعز : « سَمَاعُونَ للكذب أَكَالُونَ للسّختِ » ٠‏ 


0) 


9 
زف 


0 


زآية ٤۲‏ ] . 
رَوَى 7 عن عبدالله بن مسعود أنه قال : السحتٌ : 
الرشوة . 
سوه 
وقال مسروق : سألت عبدالله عن الجَوْرٍ في الخككمء 
قال : ذلك الكفرٌ » قلت : فما السّحَتٌ ؟ قال أن يقضىّ البجل 
لأحيه حاجة » فيبدي إليه هدية فيقبلها © . 


ەو 0 03 
والسحت في كلام العرب على ضروب › يجمعها أنه ما 
يسحت دين الانسان » 
ت ى ن 8 
يقال : سحته واسحتّه : إذا استاصله9”© , 
وض مان يا ابسن زو َم يخ 
من الما إلا سنا او اة 0 


الطبري عن ابن مسعود 7194/5 وابن الجوزي 570/7 واخحتاره ابن كثير ۱۰۸/۳ حيث قال : 
فل أكالون للسحت 4 أي الحرام » وهو الرشوة كا قاله ابن مسعود وغيو . 

ذكره الطبري عن ابن مسعود ٠/5‏ ؟ وأبو حيان في البحر اغحيط ٤۸4/۳‏ . 

قال علماء اللغة : السحت : الال الحرام » سمي بذلك لأنسه يسحت الطاعات أي يذهبها 
ويستأصلها » وأصل معنى السحت : اللاك » ومنه قوله تعالى ‏ فيسحتكم بعذاب 4 أي 
يستأصلكم ويبلككم » انظر الصحاح للجوهري ۲٠۲/۱‏ . 

البيت للفرزدق وهو في ديوانه داف وهو من شواهد التحو المشهورة » وقي خحرانة الأدب 
۲ واستشهد به في اللسان » والصحاح ٤‏ والقرطبي ١87/5‏ والطبري 7141/5 
والمسلحتٌ : المُهُلَكُ 2 والمُجَلّفُ الذي بقيت فنه بقية » وبروى «أو جرف بالرّاءِ لاباللام أي 
المستأصل .. 


4 


٠‏ وقوه جل وعز  :‏ قإن جَاءُوك فاخكم بَيْنَقُم أز أغرض 
عَنْهُم .. © ايه ٤‏ | . 
في هذا قولان : 
أحلجما : روي عن بن عباس أنه قال : هي منسوخحة » 
سیا م ون اشع يهم بها أل لله 4 وهنا ال جامد 
وعكرمة . 
قال الشمي : إن شاء کک کک » وإك شاء لم يحكم » 
قال إبراھے 
وقال الحسن : ليس في المائدة شيم منسوخ 
والاختيارٌ عند أهل النظر الققول الأول > لأنه قول ابن 
عباس *“, اجلو قولّه عر وجل 8 وَلْنِ امَكُمْ يهم بما ازل 
اللهُ © من أن يكون ناسخاً هذه الآية . 
أو يكون معناه وان احكم بينهم با أنزل الله » إن حكمت » 
فقد صار مصياً أن حَكَمّ بينهم بإجماع . 


وقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقويه . 


)١(‏ و(5؟) و() انظر جامع البيان للطبري 0/5 ؟ وزاد المسير لابن الجوزي 551/7 واخثار ابن 
جرير القول بعدم النسخ وأن الحاج له الخيار في الحكم بيهم أو ترك الحكم . 

(4) وهو رأي كثير من علماء السلف » فقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسین ٠١3/7‏ أن هذا 
القول هو قول ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة » والسدي » وزيد ين أسلم » 
وعطاء الخراساني » كلهم قالوا إنها منسوخة بقوله تعالى 8 أن احككم بينهم با أنزل الله وهر 
الأرجح . 


— ۳۰ 


روي عن عبدالله بن مره عن البراء بن عازب ( أن مبودياً 
مر به على النبي صلى الله عليه وسلم » وقد حُمّمْ وجه » فسأل 
عن شأنه » فقيل : زفى وهو محصن .. ) وذكر الحديث » وقال في 
لخر : فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أنا أول" من أحيا ما 
أماتوا من أمر الله » فار بو فرجم )29 . 


عي ا 


يبيل لك أن القول هذا » قولّه جل وعز : 8 يا أيُّها الّذِينَ 
اموا ووا ومين لله سهَدَاء بالقسلط 4© . 


. | ٤۲ وقوه جل وعز : © فاحكُم بيهم بالقسلط ر آية‎ ٩۱ 
آي ال‎ 


)0 تحمم الوجه : هو طليه بالسواد قال الجوهري : وحممت الرجل : سمت وجهه بالفحم . اه 
الصحاح . 

)03 في المخطوطة  :‏ آنا أول من أحيا » وهو خطأ وصوابه کا في صحيح مسلم ١‏ أنا أول من أحيا 
أمرك » . 

22( الحديث أخرجه أحمد + ومسلم » وأبو داود ان » ولفظه )| في الدر المنشور للسيوطي 
١ : YAYIY‏ مر على رسول الله َه بودي محمم مجلود » قدعاهم فقال ام 
الزاني في كتابكم ؟ فقالوا : نعم » قدعا رجلاً من علمائهم » فقال : أنشدك بالذي أنزل التوراة 
على موسی » أهكذا تجدون حدٌ الزاني في “كتابكم ؟ فقال : لا والله ‏ ولولا أنك ع عام 
أخبرك ‏ نجد حد الزاني في كتابنا الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه » وإذا أُخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا : تعالّوًا حتى نجعلل شيقاً نقيمه على 
الشريف والوضيع » فاجتمعنا على التحمم م والجلد » فقال النبي ع : اللهم إني أول من أحيا 
أمرك إذ أماتوه » فأمر به فرجم » ا صحيح مسلم د /؟؟١‏ ومسند امد 585/4 . 

ر سور المائدة أية رقم ( ۸ ) . 

(ه) قال ابن عطية ٠٠٠/١‏ : يقال أقسط الرجل : إذا عدل وحكم بالحق » وقسط : إذا جار ع 
ومنه قوله تعالى ‏ وأما القاسطون.فكانوا جهنم حطيا © . 


۳ 


]4 4 a إِنَا ارلا التورَاة فيها هُدَىٌ ولور‎ ١ : وقوله جل وعز‎ ١ 
أي فيها بيان أمر ال لنب صلى الله عليه وسلم » وما جاءوا‎ 


يستفتون فيه . 


۳ ثم قال جل وعز : طِيَحْكُمُ بها النيُونَ الْذِينَ لمو لِلّذِينَ 
هَادُوا د آية 65 زه 


يجوز أن يكون المعنى : فا هدىٌ ونورٌ للذين هادوا » يحكم 
بها النييّون90© . 

ويجوز أن يكون المعنى : يحكم با النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا وعلہم > ثم حذف . 


وقد قيل : إن ١‏ هم » بمعنى « عليهم » وثأول حديث النبي 
صل الله عليه وسلم في أمر بريرة » حين قال اش شترطي هم 


() هذا المعنى ذهب إليه الزجاج في معانيه ۱۹۰/۲ فقال : 95 فيبا هدى ونور # أي بيان أن أمر 
رسول الله مُه حق , وفيا بيان الحكم الذي جاءرا يستفتون فيه النبي عه » وذكره في البحر 
431/7 بصيغة التضعيف فقال : وقيل إل . والأظهر ما قاله ابن جرير أن المعنى ٠‏ فيها هدى » 
أي فيبا بيان ما سألك عنه اليهود » «ونوره يعني : وفيها جلاء ما أظلم عليهم » وضياء ما التبس 
من الحكم . اه. فالتوراة التي أنزنها الله لا التوراة الحرفة ‏ فيما الهدى والضياء » وفيا البيان 
الواضح الساطع » الكاشف للشيهات » الموضح للمشكلات » وهكذا سائر الكتب السماوية . 
٠‏ () وم هذه الأقوال ذكرها الزجاج في معانيه ١46/5‏ وأبو حيان في البحر الحيط 431/9 وابن 
الحوزي في زاد المسير ٠٠ ٤/۲‏ وأظهر الأقوال في هذه الاية أن معناها : يحكم با التبيون الذين 
أسلموا أي انقادوا لأمر الله والعمل بكتابه » يحكمون بالتوراة لليبود > لا يخرجون عن حكمها» 
ولا ييدلونها ولا يحرفونها » فالآية ثناء على أنبياء بني إسرائيل بالوفاء بالعهد » وتعريض باليبود بأنهم 
بمعزل عن الإسلام والاقتداء بدين الانبياء . 


۴۳ 


الولاءِ »207 أن معناه ١‏ عليهم » لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمرها 
بشيء لايجب » وقال الله جل ذكره : © وَإِنْ أمأكم , لھا 204 . 


و الْذينَ شما ) ههنا نعثٌ فيه معنى المدح » مثل ١‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم e‏ 
4 مم قال جل وعز : ولاو وَالأَخْبَارُ .. 14 آية؛؛ | 
قال أبو رزين : الريانيون : العلماءٌ > الحكماء© . 
والريّانيٌ عند أهل اللغة : معناه رب العلم أي صاحبُ العلم » 
وجيءَ بالألف والنون للمبالغة ٠.‏ 
ويقرّي هذا أنه يُروى أن ابن الحنفية ‏ رحمةٌ الله عليه قال لما 


مات ابن عباس : « مات رَبَانيٌ العلم )29 . 


)١(‏ حديث بريرة أخرجه البخاري في العتق مطولاً ٠١۷/١‏ ومسلم برقم ( ١5١4‏ ) والترمزي في 
الوصايا رقم ۲٠۲٠‏ والنسائي في الببوع ٠١١/۷‏ ولفظ النساني عن عائشة « أن بريرة كاتيت 
على نفسها في تسح أواق » في كل سنة أوقية » فأتت عائشة تستعينها » فقالت : إلا أن يشاءوا 
أن أعدَّها هم عدّة واحدة » ويكون الولاءِ لي ا 
عليها إلا أن يكون الولاء لهم » فجاءت إلى عائشة » وجاء رسول الله ع ققالت ها ما قال 
أهلها » قالت : لاها الله إذا ‏ أي لا والله إذا ‏ إلا أن يكون الولاءِ لي » فقال رسول الله : ما 
هذا ؟ فقالت يا رسول الله : إن بريرة أنتني تستعييني على كتابتها فلت : إلا أن يشاعوا أن 
أعدّها هم عدَّةٌ واحدة » ويكون الولاء لي » فأبوا عليها إلاً أن يكون الولاءْ هم » فقال رسول الله 
عل : ابتاعيها واشترطي هم الولاء . فإن الولاء لمن أعتق .. » الحديث . 

(۲) . سورة الإسراء آية رقم ( ۷ ) . 

(۳) هكذا قال مجاهد :الربانيون : العلماء الفقهاء وهم فوق الأحبار . اه. الطبري » والرباني تسبة 
إلى الرب جل وعلا » وهو العارف بالله الذي تفقه في الدين أعني العالم العامل . 

(4) انظر تفسير القرطبي ۱۲۲/٤‏ . 


STI 
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(1) 


ابلق 


وقال مجاهد : الربّانيون فوق الأحبار »والأحباز : العلماء » 


4 


لأنهم بُحبرون لشيء » وهو في صدورهم مُحَبّر . 

وقال ابن عباس :سْنّيَ الجيْرٌ الذي يُكتب به جيرا » لأنه 
يحبر به أي يُحقق به : 

وقال الغوري : سألت الفراء لم سمي الحَيْرٌ حَبْراً ؟ فقال : 
يقال للعالم حر » وجي » والمعنى : مداد حبر » ثم حذف کا قال 
تعالئ ف وَاسْألٍ القَرَيَةَ © فسألتٌ الأصمعيّ فقال : ليس هذا 
بشيء » إنما سمي حَبْراً لتأثيه » يقال : على أسنانه حَبْرَة أي صُفرة » 


أو سواد . 
ثم قال جل وعز : «إبمَا استُحفظوا من كاب الل ر آية ١ ٤٤‏ . 
أي استودعوا( ° : 


انظر جامع البيان للطبري ۲٠٠/٦‏ فقد نقل هذا عن مجاهد والضحاك » وقال ابن جرير : 
الاحبار ع رار العام احكم للشيء » ومنه قيل لكعب : كعب الاحبار ء وكان الفراء 
يقول : أكثر ما سمعت العرب تقول في واحد الأحبار حبر بكسر الحاء . اه. الطبري . 

قال الجوهري في الصحاح 570/5 : الجيْرٌ لبر : واحد أحبار اليبود , وبالكسر أقصح . 
قال الفراء : هو حبر بالكسر يقال ذلك للعالم » وقال أبو عبيد : والذي عندي أنه الخبر 
بالفتح » ومعناه العام بتحبير الكلام والعلم » وتحسينه » وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالف 


ويقال : فلان حسن الحبْرٍ وا اباتع أنه من الس أي حسن اة جيل الطلمة ؛ 


وخيرت أسنانه حبرا قلحت . اه . الصحاح . 

2 7 8 1 05 
السين والتاء للطلب أي بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه من التحريف والتضييع » ولي الاية 
لطيفة وهي أن الله تعالى استودع أهل الكتاب حفظ كتابيم ف بما استحفظوا من كتاب الله » 
فجعل حفظعلءهم » حرفت ولت وتكفّل بحفظ القران فقال : #إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون © فلم يستطع أحد أن يتلاعب فيه » لأ الله هو الذي تكمّل بحفظه . 


٤ 


2 عم ه وها سم 0 5 00 #فا ع ي و 
٩٩‏ وقوله جل وعز : « وَمَنْ لم يحكم بمّا الرل الله فاوليك هُمْ 
الكافرؤن ر اية ٤٤‏ | . 
قال ابن عباس : هو به کافر ‏ لا كفراً بالله » وملائکته ع 
وکتبه . 


وقال الشعبى : الألى في المسلمين » والثانية في المبود » 
ش والثالئة في النضار9 . 
وقال غيره : من رد حكماً من أحكام الله فقد كفر . 
قلت : وقد أجمعت الفقهاء على أنه من قال لايجب الرجم 
على من زفى وهو محصنٌ أنه كافْرٌ » لأنه ردَّ حكماً من أحكام الله 
جل وعز . 
ويُروى أن خذيفة سكل عن هذه الآيات » أهي في بسي 
إسرائيل ؟ فقال : نعم » هي فيم » ولتسلكنٌ سبيلهم حَدَوَ التغلٍ 
بالتّعل0" . 


(1) يريد أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية ء لا يخرجهم عن الإيمان » قال ابن الجوزي 
7/7" : وفي المراد بالكفر المدكور في الآية قولان : 
أحدها : أنه الكفر يالله تعالى . 
والثاني : أنه الكفر بذلك الحكم » وليس بكفر ينقل عن الملة » قال : وفصل الخطاب : أن 
من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له کا فعلت اليهود » فهو كافر » ومن لم يحكم به ميلاً إلى الموى 
من غير جحود فهو فاسق ظلم » وبه قال ابن عباس . 
(۲) جامع البيان ۲٠١/١‏ للطيري » وزاد المسير لابن الجوزي 577/7 وابن كثير 1١1/9‏ . 
(۳) ذكره الطبري عن حذيفة ۲٠۳/١‏ ولفظه قال : سأل رجل حذيفة عن هذه الآيات #8 فأولعك = 


— o 


وقال الحسن : أذ الله جل وعر على السكام ثلاثة أشياء : 
أن اعرا الهوى » وأن لايَحَشَوًا الاس ويخْشؤه» وأن لايشتروا 
بآياته تمن قليلاةً"'؟ . 
وأُحسنٌ ما قيل في هذا ما رواه الأعمش عن عبدالله بن مرق » 
عن البراء قال : هي في الكفار كلها يعسي لا اوك مم الكافرذ * 
0 ارك م هم الظّالِمُون #4 اوفك هم م القاسقون . 


[ والتقدير على هذا القول : والذينَ لم يحكموا ما أنزل الله » 
فأواتك هم الكافرون ]20 . 


- - هم الكافرون ‏ فإ فأواتك هم الظامون 4 فل فأولك هم الفاسقون ‏ فقيل له : كان ذلك في 

بني اسرائيل ؟ قال : نعم الإاحوة لكم بنو إسرائيل » إن كانت هم كل مرو > ولكم “كل خلوة ٠‏ 
359 واللّه لعسلكةٌ طريقهم قدر الشراك . اه. ورجح الطبري أن هذه الآيات في كفار هل 
الكتاب 5/لاه؟ . 

: . 111/1 انظر تفسير 595/5 وتفسير القرطبي‎ 0١ 

زفق أشار الصنف إلى ما رواه مسلم في صحيحسه عن الواء بن عازب قال : مر على التي َه 
بودي حمماً يجلوداً أي طلى وجهه بالفحم وجلد ‏ فدعاهم فقال : « هكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم .. » الحديث وقد تقدم وفيه فأنزل الله عز وجل ل ومن لم يحكم بما أنزل الله 
تولك هم الكافرون ‏ ف فأونعك هم الظالون € م فأونعك هم الفاسقون 4 في لكر 
كلها » وهذا ما رجحه الطبري حيث قال +/لاه ؟ : وول الأقوال عندي بالصواب » قول من 
“قال : تزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب » لأ ما قبلها وما بعدها فيهم » وهم المعنيون 
ھا 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثيتناه من الحامش . 


۳ 


۹۷ وقوله جل وعز : ۾ فمن تصدّق به فهو كَقَارَةُ لَهُ | آية د | . 


قال ابن عباس : فهو كفارة لالجا 


- 
U 


> وكذلك قال 


حت ربد 40 
عحرمه : 


والمعنى : فمن تُصَدَّق حقه . 

وقال عبدالله بن عمروٍ : فهو كفارة للمجروح أي يُكفر 
عنه من ذنوبه مثل ذلك › وكذلك قال ابن مسعود وجابر بن زيد 
رجمهما الله" . 


. | 58 وَمْهَيْمَِا عليه | آية‎  : -وقوله جل وعز‎ ٨۸ 


0) 


() 


22 


قال ابن عباس : أي موتا عليه“ . 


وقال سعيد بن جبير : القران موقن على ما قبله من 
الک0 . 


ذكره الطبري عن ابن عباس ۲٠٠/١‏ قال : كفارة للجارح » وأجر الذي أصيب على الله » 
ومثله عن مجاهد . 

هذا هو الأصح والأرجح » فإن الله يكفر عن المجروح ‏ مجني عليه إذا هو عفا ‏ من ذا م 
بمثل ما تصدق به » ويعظم الله أجره بذلك » وهذا ما رجحه الطبري » ويؤيده ما ورد في مسند 
أحمد ٠‏ ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه » إلا رفعه الله بذلك درجة. وط عنه 
خطيكة ؛ وانظر تفسير ابن عطيه 557/4: والبحر الحيط 491/9 . 

هذا قول عن ابن عباس حكاه عنه الطبري ١57/5‏ وروى عنه قرلا آخر أن المعني : شهيداً 
عليه . 


ر٤‏ و(2) انظر هذه الأقوال في الطيري ۲٠٠/١‏ وتفسير ابن عطيه 471/5 والبحر الحيط ٠١٠/۳‏ . 


ع لوكت 


وقال أبو العباس : محمد بن يزيد : الأصل مَؤِّيمِنٌ عليه أي 
انك نانك اه الحمزة هاءّ > كا يقال : هرمت الماء » وأرمتٌ الماء . 

وقال أبو عبيد : يقال : هَيْمنَ على الشيء » يمن » إذا 
كان له حافظاً9" . 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعاني » لأنه إذا كان حافظاً 
للئيء » فهو ممن عليه » وشاهد . 

2 له مم 00 5 ف 

وقرأ مجاهد وابن محيصين ١‏ مِمُهَيْمَنَا عليه © بفتح الم ' . 

وقال مجاهد : أي محمد صلى الله عليه وسلم ممن على 
القران" , 


| ٤۸ وقوه جل وعز:# لكل جَعَلنَا منك َة وَممْهاجَاً | آية‎ ٩ 


(1) 


2 


قال ابن عباس : سبيلاً » وسنّة . 


قال ابن عطية ؛ بعد أن ذكر أقوال المفسرين في معنى « ومهيمداً عليه » أنه الشاهد » ومرن » 
والمصدق » والأمين » والرقيب قال : ولفظة المهيمن أخص من هذه الألفاظ » لأ المهيمن على 
الڻيء هو الع بأمره» الشاهد على حقائقه » الحافظ لخاصله » والقرآن جعله الله مهيمناً على 
الكتب » يشهد بما فيها من الحقائق » ويصحح ما نسبه إليبا الحرفون » فهذا هو المهيمن . 

أقول : ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاده ۳۷۰/۲ وهي في إ تحاف فضلاء البشر ص ١١١‏ وي 
امحرر الوجيز 451/4 وليست من القراءات السبع » قال ابن عطيه : وغلّظ الطبري على 
مجاهد » وفسرها على قراءة العامة بكسر بكسر المع ١‏ ومهيمناً » فبعد التأويل » قال : ويجاهد رمه الله 
إا يقرأ هو وابن محيصين « ومهيمناً عليه » بفتح الم الثانية » وعلى هذا يتجه أن الوقن محمد 


(6) انظر الطبري 517/5 وتفسير البحر المحيط ٠٠۲/۳‏ . 


اما" — 


0) 


للق 
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وقال قتادة : الدين كله واحد » والشرائع ختلفة . 

وشرعة » وشريعة عند أهل اللغة بمعنى واحد ء وهو ما بان 
ضح . 
ومنه : طريقٌ «للشار ع» » أي ظاهر بين » ومنه «هما في الأمر شر عا 
أي ظهويهما فيه واحد . 

والمنبا في اللغة : الطريقٌ البينُ . 

وقال أبو العباس « محمد بن يزيد ° : الشويفة اداع 


الطزيق » والمنباجٌ : الطريٌ المستمرٌ9» . 


قال الطبري ۲٠۹/١‏ : الشترعة : هي الشريعة بعينها تجمع على شراع » وشرائع » وأما الهاج 
فاصله : الطريق البين الواضح » قال قتادة : الدين واحد » والشريعة مختلفة » للقوراة شريعة ع 
وللإنجيل شريعة » وللقران شريعة » يحل الله فيبا ما يشاء ويحرم ما يشاء ‏ ولكن الدين واحد ء 
وهو الذي لا يقبل الله غيره : التوحيد والاحلاص . 
قال الجوهري : الشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين » وشرع لهم : أي سن » وشرعت في 
هذا الأمر : أي ححصت والشارع : الطريق الأعظم . اه . الصحاح 
هو الإمام المبرد » وقد مرت ترجمته فيما سبق . 
نقله عنه أبو حيان في البحر انخيط ٠٠۳/۳‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۲/۲ وقال ابن 
الجوزي : فإن قيال : كيف عطف « الهاج ؛ على الشرعة » وكلاهما بمعنى واحد ؟ فعنه 
جوابان : 0 

أحدهما : أن بينهما فرقاً من وجهين : أحدهما أن « الشرعة ؛ ابعداء الطريق » والمتباج : 
الطريق المستمر » قاله الود . والثاني : أن الشرعة الطريق واضحاً أو غير واضح » ولباج الطريق 
الذي لا يكون إلا واضحاً » فلما وقع الإخعلاف بين الشرعة والمنباج » حسن عطف أحدهما على 
الآخر . 

والشاني : أن الشرعة والمنهاج بمعنى واحد » وإنما عطف أحدحما على الآخر لاحتلاف 


— #18 


) ٤۸ وقوله جل وعز: طوَلوْسَاءَاللَه لجَعَلكُم امه م واحدةٌ 1#( آية‎ - ٠ 
. | 54 ثم قال جل وعز : ل وَلكِنْ لبلوكم فيمَا آئاكم 4[ اية‎ ٠٠١ 
.1 ٠١ وقوله جل وعز : « أَفَحُكُمَ الجاهليّة ينون 4 ؟ آية‎ ٠ 
روي عن الحسن 4 وقتادة ¢ والاعرج 3 والاعمش أنهم قرءوا‎ 
٩٩ 4 أَفَحَكُمْ الجاهلية ب يون‎ 
الحكم والحاكم في اللغة واحدٌ 2 وكأنهم يريدوك الكاهن وما‎ 
شه 34 من حكام الجاهلية 3 هذا في قراءة من قرا » أفحكم ( ومعنى‎ 
. پبغون © يطلبون‎ 
وقال مجاهد : يراد بهذا الييود » يعني في أمر الزانيين حين‎ 
جاءوا ببما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ء يتومون أنه يحكم علييما‎ 
خلااف ارج‎ 


= اللفظين ء قال الشاعر : 
ألا دا هند وض بها هد وهندٌ أ من دونها النأي والبُعدٌ 
09 هذه من القراءات الشاذة التي لا يجوز القراءة بها بها » وانظر المحتسب لابن جني 51/1١‏ 
(؟) هكذا رواه ابن جرير عن مجاهد أنها في اليبود ۲۷٤/١‏ قال ابن جرير : والمعنى : أييغي هؤلاء 
اليبود » الذين احتكموا | | إليك فلم يرضوا بحكمك » حكم الجاهلية يعني أحكام عبدة الأزثان من 
أهل الشرك » وعتدهم كتاب الله فيه حقيقة ما حكمت به ؟ 


۰ 


4 وَمَنْ أَحْسَنُ من الله لحكماً لقم ُوقؤن‎  : ثم قال جل وعز‎ ٠٠ 
. أي من أيقن ين أن حك اللو جل وعر هو الحي21‎ 


٠۰‏ وقوله جل وعز :$ يَا انها الین منوا لا تئخذوا اهود 
والتصارى ی أَوْليَاء ر آية .0 


هذا في المنافقين( , لأ نهم كانوا الفون المشركين وخيرونهم 
بأسرار المؤمنين . 
٠‏ وقوله جل وعز  :‏ قَترى الْذِينَ في قُلوبهم مَرَض" 4ر آية ١ه‏ | 
أي فاق « يُسَارعوْنَ نيهم 4 . 
المعنى : يسارعون في معاونتهم » ثم حُذف » کا قال جل وعز 


) وسال القَريّة‎ ١ 
ثم قال جل وعز : ا يَقولُونَ تخشى أن صتا دائرة 4 آية ؟ه‎ ٠ 
: ف معناه قولان‎ 


)١(‏ هذا المعنى الذي ذكره المصنف قريب من كلام الزجاج في معانيه ۱۹۸/۲ ,حيث قال : أي مر 
أيقن » تبن له عدل الله في حكمه . 
أقول : الاستفهام هنا إنكاري والغرض منه التوبيخ والتقريع » ومعنى الآية : أيتولون عن 
حكمك يا محمد » ويبتغون غير حكم الله وهو حكم أهل الجاهلية ؟ ومن أعدل من الله في 
حكمه » وأصدق في بیانه » وأحكم في تشريعه ؟ لقوم يصدقون برحدانية اله » ويقرون برنويته ؟ 
فهو استفهام يراد به النفى , أي لا أحد أحسن منه حكماً تبارك وتعالى !! 
)٣(‏ ما قاله المصدف أنها في المنافقين هو الصحيح ٠‏ ولعله انتزعه من قوله تعالى بعده لإفترى الذين في 
قلوهم مرض ‏ فالمرض ههتا هو النفاق في الدين » والله أعلم . 


۳۹ 


لق 


(7) 


ز9 


زفق 


أحلها : رُوي عن ابن عباس قال : يقولون نخشى أن لايدوم 
الأمْرُ محمد" . 

والقولٌ الآخر : خثى أن رھ ا قحط فلا يُفضلوا 
علا" . 

والقول الأول أَشبة بالمعنى 2 كانه من دارت دور ۰ أي 
نخشی أن يدور ام۳ ٠.‏ 

ودل عليه قوله جل وعز : ا فعَسَى | 
أثر من عِنْدهِ © لأن الفح : النّصر . 
ل 1 : 
قريظة » وسبيت ذرارم » واجلي بنو التضير . 


٤ 0-4‏ 5 0-38 03 ع £ 
وقيل معنى ‏ أو أُمْر مِنْ عِنْدِهِ # أي بأمر النبي عليه 
السلام أن يخبر بأسماء المنافقين » مفِيصْيحُوا على ماأسوا في انيهم 


هذا هو الصحيح الذي رجحه الطبري » وابن عطية وابن كثير » وهو رأي جمهور المفسرين » 
قال ابن عطية 58٠0/4‏ : و ١‏ ذائرة ) معناه نازلة من الزمان »> وحادثة من الحوادث > تحوجنا إلى 
موالينا من الميود » وتسمى هذه الأنور «دوائر الزمان» من حيث الليل والنهار في دوران » فكأن 
الحادث يدور یدورانہا .اه. 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۷۸/۲ قال : لما نزلت ظ لا تتخذوا اللهود والتصارى أولياء 4 
قال المنافقون : كيف نقطع مودة قوم إن أصابتنا سنة ‏ أي قحط ‏ وسوا علينا ؟ فتزلت 
الآية . 
ويؤيده قول الشاعر : 

ترد عنك اق تر التَفْكُورَا ‏ وائ رات الغ رأن دور 
انظر جامع البيان للطبري ۲۸۰/٦‏ . 


—F— 


COE 
. "98 نَادِمِينَ‎ 


۷ غ قال جل وعز : ظ ویو لين آنا كلاه لين أفسئو با 


0) 


(7) 


02 
25 


جهد أَيْمَانِهم إِنَمُم لَمَعَكُم ي | آية ١ ٠۳‏ . 

أي أهؤلاء الذين اجتهدوا في الأَيَمان؟) ؛ أمهم لايوالون 
المشركيت ؟ 

ثم قال تعالى : «٠‏ خبطث أعمالهُمٍ 4 وهذا مثل قوله تعالى 
© الْذِينَ كرو ضرا عَنْ سبيل الله اضر اعْمَالَهُم كل 


وقوله جل وعز : ( ا يها الذِينَ اموا من ير منم عِنْ ديه 
فُسُوف تي الله بقوم يُحِبُهُمْ يبون | آي ١ه ١‏ . 


في معنى هذا قولان : 
قال الحسن : هو والله أبو بكر رضي الله عته وأصحابُ!*) 


هذا القول ذكره الزجاج في معانيه ۱۹۹/۲ ولفظه قال : أو أن يؤُمر النبي ر عه بإظهار أمر 
المنافقين وقتلهم . وكذا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۹/۲ . 

قال ابن عباس ف جهد أمانهم 4 أي أغلظوا في الأيمان » وقال الزجاج : اجتهدوا في المبالغة في 
العين . اه. تفسير ابن الجوزي الا 

سورة محمد اية رقم ( ١‏ ) . 

الطبري عن الحسن ۲۳۸/١‏ وابن الجوزي ۳۸٠/۲‏ قال : هو أبو بكر الصديق وأصحابه الذين 
قاتلوا أصحاب الردة » والدر المنشوز ۲۹۲/۲ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبييقي » 
قال قتادة : لما قبض الله تبيه ارتد عامة العرب عن الإسلام » وقال الذين ادوا نصلي ولا نزكي » 
فقال أبو بكر : لا أفرق بين شيء جمعه الله » والله لو منصوني عقالاً ما فرض الله عليهم لقاتلتم 
عليه !! 


۳ 


۰ 


الكوفي » قال : نا أحمد بن يونس السري يعني ابن يحيى قال : قرأ 
الحسن هذه الآية : [ تا أيُها الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَريَدَمنَكُمْ عَنْ ديه 


۾ اقم دعم يي 


الحسن : فولأها الله واللّهِ أبا بكر وأصحابه2© . 

وَرَوّى شعبة عن سِمَاكِ بن خرب » عن عياض الاشعري 
قال : لما نزلت  :‏ فَسَوْف يَاتِي اللَهُ بقوع بهم ويُحِبْونه © أوما 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله فقال : 
هم قوم هذا" . 
ثم قال جل وعز : لأ على المي أعرة على الكافرين 4 , آبة 
65 ]. 

قال أبو جعفر : معت أبا إسحاق97) وسقل عن معنى هذا 
فقال : ليس يريد « أذلة » من الهوان » وإنما يريد أن جانيهم لين 
للمؤمنين » ونحشن على الكافرين؟ . 
ثم قال جل وعز : ذلك فَضل الله وتي مَنْ يَشَاءُ © ر آية 6ه ) . 


() راجع الطبري ۲۲۰/۹ وابن كثير ۱۲۷/۳ . 

(۲) الدر المشور للسيوطي ۲۹۲/۲ وجامع البيان للطبري ۲۸٤/١‏ وتقسير ابن عطية ٤۸۷/٤‏ 
ورجحه الطبري لصحة الخبر به عن رسول الله عله أنهم أهل العن » قرم أي موسى الأشعري » 
وانظر جامع البيان 785/5 . 

- ه وقد تقدمت ترجمته‎ ١1١ هو الإمام الزجاج اللغوي الشهير المتوق سنة‎ )٣( 

(4) انظر كلام الرجاج في كتابه معاني القران ۲۰۱/۲ . 


98" ل 


0) 


(7) 


002 


2 


40 


من الله جل وعرٌّ » متحهم إياه 


0- وقوله تبارك اسمه : [ إِلّمَا وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولُ وَالَّذِينَ آمنوًا 4 


رآية ممع . 

قال أبو عبيد :.أخبزا هشيم ويزيد عن عد لملك بن 
سليمان عن أي جعفر محمد بن علي في قوله جل وعز : 8 إِنَّمَا 
كم اله وسو وَين آمو قال : يعني المؤصنين » فقلت له 
بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : علي من 
المؤمنين0؟ . 

قال أبو عبيد : وهذا ين لك قول النبي موه « مَنْ كد 
ماه ء فعلي مولا 06" فالمولى والوي واحدٌ » والدثيل على هذا قوله 
جل وعز الله وَلِيّ الَذِِنَ آمَنُوا يُحْرجُهُم من الظَلّماتِ إلى 
انور 04 


قال أبو حيان في البحر الحيط 51/7 : الظاهر أن ذلك إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف التي 


تحلّى بها امن » ذكر سبحانه أن ذلك هو فضل من الله يؤتيه من أراد » ليس ذلك يسابقة من 
أعطاه إياه » بل ذلك على سبيل الإحسان منه تعالى . وقال الزجاج : أي عبتم لله » ولين 
جانبهم للمسلمين » فضل من الله عز وجل عليهم . 

أخرجه أبو نعم في الحلية عن عبد اللاك بن أي سليمان » وذكره السيوطي في الدر المنشور 
ا" 

هذا طرف من حديث أخرجه الطباني في الأوسط » وان مردويه من حديث عسار بن ياسر » 
وذكره السيوطي في الدر المنشور ۲۹۳/۲ ولفظه ١‏ من كنت مولاه فعليّ مولاه » الهم وال من 
والاه » وعاد من عاداه» وأخرجه الترمذي رقم ٠۷١ ٤‏ وقال : حديث حسن صحيح » ورواه ابن 
ماجه 40/١‏ وأحمد في المستد 7528/4 وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز إلى حسئه » 
وانظر فيض القدير ۲۱۷/١‏ . 

سورة البقرة اية رقم ( ٠١۷‏ ) . 


۳۵ 


ثم قال في موضع آخر لإ ذلك باد الله مى الّذِينَ اموا 
ون لكَافينَ لا موی لَهُمْ 904 1 
الولايات . اا : ش 
وقال غير أبي عبيد :۰ من كنت ناصره فعلىٌ تاصرة . 
۱۱۲ وقوله جل وعز : ب يا اها الِّينَ آمَنوا لا تّحِدُوا الَذيْنَ اتَحَذُوا 
ديتكُم هْرُوَا وَأ من الذِينَ أوئوا الاب من فيِْكُمْ والْكُمَارَ 
اؤلياء 4 7 ية [oY‏ 


وقرأ الكساني : ( والکفار اوا . 

والمعنى : من الذين أوتوا الكتاب » ومن الكمارٍ . 

قال الكسائي : في حزف « أي » رحمه الله : ومن 
الكقار“ . ٠‏ 

ووي عن ابن عباس رجه الله » أن قوماً من الود 
والمشركين » ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم + فأنزل الله تعالى 


)0 سورة محمد اية رقم ( )1١‏ . 

هه قراءة أبي عمرو والكسائي « والكفار » بالخفض » وقرأ ابن كثير » وناقع » وعاصم » وابن عامر ۽ 
وحمزة « والكفار » نصباً » وكلاهما من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ٠٤١‏ + , 

(6) ذكر هذه القراءة ابن جرير في تفسيو ۲۹۰/٦‏ قال : وكذلك هي في قراءة أي ين كعب فيما 
بلغنا لإ من الذين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار © . 


۳۹ 


اها الذي اموا لا مدو الّذِينَ الَحَدُوا دِينَكُم هروا َا 4 إلى 


آخر الآيات( . 
11۳ وقولّه جل وعز : © فل هل اكم بعر من ذلك م 
الله ١‏ آية 1 
وني هذا قولال : 


اه 


روي عن ابن عباس أنه قال : قالت اليهود في أمة محمد ل 
مهم قل اا خط فادها وال ادل الله بحل وع“ 
طقل هل اليدكم بشرٌ مِنْ ذَلِكَ.. 4 الآية . 


)١(‏ ذكره القرطبي في جامع الأحكام 7١/5‏ عن ابن عباس » و لم أر هذه الراوية في كتب الفسير 
بامأثور » ولعل القرطبي نقلها عن النحاس بهذا اللفظ » والذي روي عن ابن عباس هو ما 
أخرجه البييقي في الدلاثل قال  :‏ كان منادي رسول الله عله إذا نادى بالصلاة » فققام 
المسلمون إلى الصلاة » قالت اليبود : قد قاموا لا قاموا » قإذا رأوهم ر كع ودا » استبزءوا بهم 
وضحكوا منهم » انظر الدر المتشور ۲۹٤/١‏ وقال السدي : كان نصراني بالمدينة إذا سمع المؤذن 
يقول : أشهد أن محمداً رسول الله » قال عدو الله : أحرق اله الكاذب » فدخمل خادمه ذات 
ليلة من الليالي بنارٍ » وهو قائم وأهله نيام » فسقطت شرارة فأحرقت البيت » واحترق هو وأهله 
فنزلت . اه. البحر المحيط 5/9 ١ه‏ والدر المنشور ۲۹٤/۲‏ . 

)١(‏ ذكر هذا الأثر أبو حيان في البحر الحيط 5١0/5‏ ولفظه : قال ابن عباس : ١‏ أ تفر من 
يبود » فسألوا رسول الله مه عمن يمن به من الرسل ؟ فقال : أومن بالله »وما أثول إلى 
إبراهم » وإ ماعيل » وإسحق » ويعقوب » والأسباط » وما أوتي موسى وعيسى» وما أوتي النبيون 
من رهم » لا نفرق بين أحد منهم » ونحن له مسلمون) فلما معوا ذكر عيسى جحدوا نبوته 
وقالوا : ما نعلم أهل دين » أقل حظأ في الدنيا والآخرة منكم » ولا ديناً شرا من دينكم » فنزلت 
# قل يا أهل الكتاب هل تنقمون ما إلا أن آمنا بالله .. © الآية وانظر الطبري ۲۹۲/٦‏ والدر 
المنشور 588/9 . 


A 


والقول الآخرٌ : وهو المعروف الصحيح » أن ا معنى : قل هل 
أنبئكم شر من تُقومكم علينا ثواباً ؟ لأ قبله ط هَل نْقِمُونَ ينا 
لا أن امنا بالَِّدِ 4 !! 


قال الكسائي : يقال تَقَمْتُ على الرجل قم » تُقُومَاً 


ا 


وقد كي تُقِمْتُ أَنْقَمُ : إذا كرهت الشيء أشدَّ الكراهية“ . 


5 ثم قال جل وعز : « من لَعنَهُ الله وَعَضِبَ عله وَجْعَلَ مِنْهُم 


القرَدَةَ والحَتازير | آية ٠١‏ | . 


قال مجاهد : يعني اليهود » مسح مهم(" . 


)0 كلاهما صحيح في لغة العرب تَقَمَ ينيم » وتم يَنْقّمٌ > ولكن الأول أجود وأفصح » وهو لغة 


هله 


القرآن ا وما نقموا متهم 4 و 8 هل تتقمون منا) وانظر ما قاله الزجاج في معانيه ۲۰٤/۲‏ 
والبحر الحيط 515/9 . 

ذكره الطبري 77/5 عن يجاهد قال : مسخت من يبود » يعني أن القردة والخنازير مسخت 
من اليبود » وهذا قول ضعيف » والصحيح أن القردة والخنازير كانت قبل بني إسرائيل » قهي من 
مخلوقات الله » ويدل على ما قلناه ما رواه مسلم في صحيحه ٠۵/۸‏ عن عبد الله بن مسعود 
قال : «سسعل النبي مله عن القردة والخنازير : أهي ما مسخ الله ؟ فقال : إن الله لم يبلك قوماً 
أو لم يمسخ قوماً ‏ قيجعل لهم نسلاً ولا عقباً » ون القردة وا ختازير كانت قبل ذلك ؛ وروى 
أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله ع عن القردة والخنازير » أهي من 
تسل اليبود ؟ فقال : لا » إن الله لم يلعن قوماً فيمسخهم فكان لحم نسل » ولكن هذا خلق 
كان » فلما غضب الله على اليهود فمسخهم » جعلهم متلهم »وراه أحمد في المسند 598/١‏ و 
انظر البحث مفصلا في تفسير اين كتير ٠۳١١/۳‏ . 


-خ58”- 


› وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ) وهذه قراءة أهل المدينة‎  : ثم قال جل وعز‎ ٠ 
٠ وأبي عمرو والكسالي‎ 
. وقرأ أبو جعفر ( وَعْبِدَ ) مثل ضْرِبَ » ولا وجة هذا‎ 
وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ : 9 وَعَبَدوا‎ 
ص يي‎ 
. 4# الطاغوتٌ‎ 
وروي عن ابي بن كعب وعن ابن مسعود من طريق آخر أنهما‎ 
. 4 قرا وَعَبَدَتِ الطاغوت‎ 
. 4 وقراً ابن عباس : 2 ويد الطَّاغْوتِ‎ 
وروي عن [ عكرمة عن ابن عباس أنه يجوز‎ 
وعابدالطاغوت » وروي عن ] الأعمش وبحبى بن وثاب $ وعد‎ « 
. 4 الطاغوتٍ‎ 
. # وقرأ أبو واقد الأعرابي : ل وباد الطاغوت‎ 
. 4 وقرأ حمرة : .9 وَعَبُكَ الطَّاعُوت‎ 


. ما بين الحاصرتين سقط من الأصل » وأتبتناه من هامش اخطوطة‎ )١( 

(۲) خلاصة هذه القراءات أن فيها وجوها عديدة تبلغ عشرين قراءة كا ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير ۳۸۸/۲ أما قراءة الجمهور'فهي بفتح العين والباء ‏ وعَبَدَ الطَّامُوتٌ © وقرأ حمزة وحده 
ل عبد الطاغوتٍ © بضم الباء من « عبد ١‏ وكسر التاء من ٠‏ الطاغوت ١‏ ومعنى الآية على 
قراءة حمرة : وجعل منيم خدمة الطاغوت » ومن بلغ ف طاعة الطاغوت الغاية » وعلى قراءة 
الجمهور يكون المعنى : وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت » وانظر زاد المسير 
5 والسبعة لابن مجاهد ص 45 ؟ وما عدا القراءتين فالجميعٌ شاد » وأبو واقد هو 
« عبدالرحمن بن عُبيد الله بن واقد » مقر معروف » أخذ القراءة عن حمزة بن القاسم الأحول » 
وانظر طبقات القراء ۳۸١/١‏ . 


کت 


فمن قرأ أ : « وَعَبَد الطَّغُوتَ 4 فالمعنى عنده : من لَعَنهُ الله » 
ومن عبد الطَّاعُوتٌ . 
وحمل الفعل على لفظ « مَنْ ١‏ . 
ومن قرأ : لإ وَعَبَدوًاالطاغُوت # فهو عنده بذلك المعنى » 
إا أنه مله على معنى « مَنْ » كا قال جل وعز : © ومهم من 
يَسْتَيِعُونَ ليك ي . 
ومن قرأ : يَعَيَدتِ الطَّغُوتَ 4 حمله على تأنيث الجماعة 
يا قال جل وعز : فإ قلت الأعْرابٌ 4 . 
ومن قرأ  :‏ وعد الطّاغُوت # فهو عنده جمع عابد کا 
يقال : شاهد وشهّد » وغائب ويب . 


ومن قرأ : ا وَعَايد ې فهو عنده واحد. يودي عن جماعة 


ر أي محمولة على اللفظ » لأ لفظ ١‏ مَنْ » مفرد » ولكنها في المعنى جمع » فمن حملها على اللفظ 
قال : وعبّد الطاغوتٌ » ومن هلها على المعنى جاء بصيغة الجمع فقال « وعبّدوا الطاغوت » . 

(۲) سورة يونس آية رقم ( 45 ) والشاهد في الآية أنه جاء بصيغة الجمع ١‏ يستمعون إليك ۲ حملا 
عل معنى نله أن معناها الجمع » وفي الآية بعدها تماماً «( ومنهم من ينظر إليك © جاء 
بصيغة الإفراد حملاً على اللفظ » فقد جمع في الآيتين بين الحمل على اللفظ » والحمل على 
المعنى » ولنتضح المسألة نورد نص الآيتين كاملاً في سورة يونس فآ ومهم من يستمعرن إليك 
أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت بدي العمي ولو كانوا لا 
يبصرون 4 ففي الآية الأولى أعيد الضمير على المعنى فلذلك جمع » وني الثانية أعيد على اللفظ 
فلذلك أفرد - 


- 


ومن قرأ : ( وُعُبّد ) فهو عنده جمع عباد أو عبيد کا يقال 
مثال 07 »> ورغيف اغف : 

وقال بعض النحوبين : هو جمع عَيدِ كا يقال رَهُن ورهن 
وسّقف وسُقف . 

ومن قرأ ( وَعْبّاد ) فهو مع عابد کا يقال عامل وعمال . 

ومن قرأ : ( وعد الطَأعُوتِ ) فأكثرٌ أهل اللغة يذهب إلى 
ل مور زر لد E e‏ 
يدل على جماعة » کا يُقال : رَجُلُ حَذّرٌ » وفَطُّنٌ » ودس » فيكون 
لمعن : وخادم الطاغوتٍ » وعلى هذا تُتأول هذه القراءة . 

يقال : بده »عه » إذَ ذل له شد الذلّ » ومنه بعير معمّد 
أي مذلّل بالقطران » ومنه طريق معيّد » ومنه يقال : عَبِدْتٌ اغد : 
إذا أنفتٌ » يا قال : 


)١(‏ القراءات التي أوردها المصنف وهي كثيرة » وعلل ها كلها من القراءات الشاذة » فهي وإن 
كانت جائزة لغة » إلا أمها لا تجوز قراءة » لأن القراءات سماعية فلا يجوز القراءة إلا با ورد عن 
رسول الله عي » والقراءات الواردة هي قراءات الجمهور ط وَعيَد الطاهُوت 4 بالفمح ٠‏ ويد 
الطَّاعُوتَ » وهي قراءة حمزة بالخفض على معتى وخدمة الطاغوت » هذا ما ذكره ابن مجاهد في 
كتابه السبعة في القراءات ص 55 7 وابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشير ٠٠٠٥/۲‏ 
وقال الزجاج في معانيه ۲۰۷/۲ : ولا تقرأ بهذه الوجوه وإن كانت جائزة » لأن القراءة لا تبتدع 
على وجه يجوز » وإغا سيبل القراءة اتباع من تقدم ٠‏ ثم قال : ولا تجوز القراءة بشيء من هذه 
الأوجه إلا بالثلاثة التي رويت وقراً | بها القراء ۽ وهي « عبد الطاغوت ) وهي أجودها و «عَبِدَ 
الطاغوت » ثم ١‏ وَعْبدَ الطاغوت » . اها . 


۹ 


5 وَاعْبَدُ ان ئى تميم بڌارم 2 


والمعنىئ : على هذا : وخادم الطاغوت . 
وقد قيل : الفرد بمعنى الفردِ » وينشد النابغة : 
مِنْ وش وة مُوشِي كاه 
طَاوِي المَصيير» كسيف الصصَيّقل الفرد 29 
ویروی الفرّدٍ . / 
وقبل : الطاغوت ها هنا : يُعْنى به الشيطان » وكذا روي 
عن بِرِيْدَة المي أنه قرأ # وَعَايد السَبْطانٍ 4 0 , 
وأجاز : بعض العلماء # وَعَبَدَ لغوت 4 بالخفض على 
معنى : عَبَدَةِ مثل : كَاتِبٍ » وة » وهام ُحذف من مشل هذا فى 
الاضافة . 


, وإذًا جَاوْكُم قالوا آمَنَا » وقد دخلوا بالكفر‎  : وقوه عر وجل‎ ١ 


0) 


فق 


22 


2 


وهم قد خَرّجُوا به ية 50( 


هذا عجز بيت للفرزدق » وهو يتامه في الصحاح واللسان : 

1 عير ر اء 

أولعك قوم إن هجوني هجيتهم 2 ود ان اهجو كليا بدارم 
البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص ١7‏ من قصيدته الى مطلعها : يا دارميّة بالعلياء 
فالسند .. يصف فيه الشور من وحش الفلاة » بأنه أبيض لاع كالسيف » والفرد : النقطع 
القرين » المنفرد بالجودة . 

والمعنى على هذا القول : أنه جعل منم من عبد الشيطان بطاعته » فطاعة الشيطان عبادته ا 

قال سبحانه #إ ألم أعهد إليكم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو ميين # ؟ 
ذكرها الطبري في جامع البيان ٤/٦‏ ۲۹ عن بريدة » وهي من القراءات الشاذة . 


— r 


أي لم ينتفعوا بشيء مما سمعوا » فخرجوا يكفرهه7) 


۷ وقوله جل وعزٌّ < لوا يَنهَاهُم لاون والأخبَارٌ .. 4 


0) 


قف 


اق 
2 


22 


قرأ أبو الجراح : ( لزلا يتباهم ليون ) 00 رآية +3 ) 
قال مجاهد : ر لاون والأَخْيَارٌ ) : العلماءٌ » والفقهاءٌ : 


والربانيون فوق الأحبار © . 
قال أبو جعفر : والربيون : الجماعات » وهو مأخوذ من الربّةَ 3 


والرّبة : الجماعة فنسب إليها » فقيل : ربي » ثم جمسع فقيل : 
CG). #‏ 


ربيوك 


لانيو لأسا في : > في تركهم نبي مزلا 6 


هكذا قال المفسرون : إتہم خرجوا کا دخلوا » دخلوا كفاراً وخرجوا كفاراً » لم يتتفعوا جا معو 
من رسول الله عليه الصلاة والسلام » فبقي الكفر ملازماً لهم » ولم يتعلقوا بشيء مما سمعوه من 
تذكير وموعظة . 


ذكرها أبو حيان في البحر الحيط 587/8 وقال : هي قراءة الجراح وبي واقد . اه. وليست من 
القراءات السبع . 

انظر تفسير ابن عطيه ٥۰۷/٤‏ والبحر الحيط لأبي حيان or‏ . 

في الصحاح : الوب : واحد الربين وهم الألوف من الناس قال تعاب وَكأيّن من نبي قاتل معه 


ريون كثير 4 


قال الطبري 5/ 


الاثم والعدوان وأكلهم السحت . 


والرباني : المتأله العارف بالله تعالى قال سبحانه 3 ولكن كونوا ربانيين # . اه 
0 
۸ المعنى : أقسم لبغس العمل ما كان هؤلاء اليبوة يعملونه في مسارعتيم في 


rr 


قال الضحاك : ما في القران آية أخعوف عندي منا ؛ أننا 


لقنب 0 . 
وني هذه الآية حكمٌ في أمر العلماء في النبي عن المنكر . 


۸- وقوله عز وجل : لإوقالت اله وذ يذ الله مغلولة غُلَّثْ 


0) 


(7) 


لق 


يديهم © | آية 34 | 
في هذه الآية ثلاثة أقوال : 


أحسنبا ما روي عن ابن عباس أنه قال : قالت اليبود إن الله 
عز وجل بمخيل229 . 

وا معن عند أهل اللغة على التمثيل : أي قالوا هو ممسلكٌ عتا لم 
يوسّعْ علينا حين أجدبوا » كا قال تعالى : « ولا عل يدك مَغْلولّة 
إل عُنْقَكَ 205 فهذا نظير ذاك » والله أعلم . 


ذكره ابن جرير عن الضبحاك 5 وبنحوه قال ابن عباس : ما في القرآن آية أشد توبيخاً 
للعلماء من هذه الآية . 
هذا المعنى هو الصحيح » أنها كناية عن البخل » 5 أن بسط اليد كناية عن الكرم کا قال 
الشاعر عن المعتصم : 

تقيّه بنط الك ى لوقه تاا ل بص لم جنه تاه 
قال ابن جرير : إنما وصف تعالى ذكره اليد والمعنى العطاء » لأن عطاء الناس يكون باليد » 
فخاطبهم الله ما يتعارفونه ويتحاورونه في كلامهم » يقول الود : إن الله يبخل علينا ومنعنا 
فضله » كالمغلولة يده الذي لا يبسطها بعطاء . 
سورة الإسراء آية رقم ( ۲۹ ) قال أبو حيان في البحر الحيط 577/8 : وظاهر الآية يدل على 
أنهم أرادوا بغل اليد وبسطها الكناية عن «البخل والجوده بلاإقصد بها إثبات يد ولا غل ولا 
بسط ء فهو من باب القثيل . 


اعد 


وقيل : اليد ها هنا التعمةٌ . 


ل دمعي 


وقيل : هذا القول غلظ لقوله # بل يداه مَبْسُوطْتَانٍ # فيم 
الله جل وعز أكثر من أن تُحصى › ذ ب فكيف يكون بل نعمتاه 


مبسوطتان(٩‏ ؟ 

فقال من احتج لمن قال : إنبما نعمتان » بأن المعنى النعمة 
الظاهرة 3 والباطنة . 

والقول الغالث : أن المعنى أنه لايعذبناء أي مغلولة عن 
عذابنً 9 . 


85 وقوله عر وجل 9 والْقَيْنَا يهم العَدَاوَةَ والسكضاءَ إلى يم 


0) 


CC) 


القيّامة ا 


أبفض حلت الله إلى الناس . 


هذا القول ضعيف والصحيح ما رواه ابن جرير عن ابن عباس "٠١/1‏ قال : ليس يعنون أن يد 
الله موثقة » ولكنهم يقولون : إنه بخيل أمساك ما عنده . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 
هذا القول ذكره ابن الجوزي عن الحسن البصري ۲۹۳/۲ ولقظه قال : ممسكة عن عذابنا » فلا 
يعذَّبنا إلا تحلة القسم » بقدر عبادتنا العجل . 

أقول : هذا القول ضعيف لأ الله رد علیہم بقوله ا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4 
فلا دخل للعذاب أو الرحمة هنا » والرأي الصحيح هو قول الجمهور أنهم أرادوا نسبة الله إلى البخل 


لعنهم الله . 


— fre 


وقال مجاهد : هم اليبود والنصارى . 


والذي قال حسنٌ : ويكون راجعاً إلى # لا لخدو الود 
والتٌصَارَ أوْلِيَاء 4 . 


- ثم قال جل وعز كلما أَوْقَدُوا ئاا للحزب أَطَفَأُهَا الله رآية 


[٤ 

هذا تمثيل : أي كلما تجمعوا شتت الله أمرهُمد . 

وقال قنادة : أذلّهم الله جل وعز بمعاصهم » فلقد بُعثْ 
النبي صلى الله عليه وسلم وهم تحت ايدي المحوس0) . 


. ] ٠4 ثم قال جل وعز : 9 وَيَسْعَوْنَ في الأرض فسَاداً ر آية‎ ١ 


0) 


) 


0 


2 


حكاه الطبري عن مجاهد ٠١7/7‏ وابن الجوزي ٤/۲‏ ۲۹ وقال : هو قول ابن عباس » ومجاهد » 
ومقاتل » وقال قتادة : هم المهود تخاصة . 

أقول : القول الثاني هو الأظهر لقوله تعالى قبله :9 وقالت المبود © فالكلام عن اليهود . 
قال ابن جرير 07/5” فإن قال قائل : وكيف يعود الضمير على اليبود والنصارى ولم ير هم 
ذكر ؟ قيل : قد جرى لهم ذكر » وذلك في قوله تعالى ل لا تتخذوا امود والنصارى أولياء # 
جرى الخبر في يعض الآيات عن الفريقين » وفي بعضها عن أحدهما » إلى أن انتهى الخبر عن 
الفريقين بقوله سبحانه ذل وألقيدا بيتهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ‏ أي بين المبود 
والتصارى . اه 
قال الشوكاني في فتح القدير 58/9 ومعنى الآية : كلما جمعوا للحرب جمعاً » وأعدرا له عدة 
شتت الله جمعهم » فلم يظفروا بطائل » بل لم يحصل هم إلا الغلية علييم » وهكذا لا يزالون 
يييجون الحروب ثم يبطل الله ذلك » والآية مشتملة على استعارة بليغة » وأسلوب بديع . اه. 
ذكره الطبري عن قتادة 77/1 ولفظَةٌ : قال: هم أعداء الله البيود » كلما أوقدوا ناراً للحرب 
أطفأها الله » فلن تلقی الہود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله » لقد جاءهم الاسلام حين جاءهم 
وهم تحت أيدي امجوس » أبغض خاق الله إليه . اه. 


۴۳ 


أي يسعون في إبطال الإسلام . 

57 وقوه جل وعز ولو هم أقاموا التوراة والالجيل» ر آية ‏ , . 
أي لو أظهروا ما فيها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم(© . 
لاوا أنزل ّم من رهم يعني به القرآن(». ولل 

أعلم . 

4 ثم قال جل وعز : ظ لَأَكَلُوا من قؤقهم ومن تحت أَزجلهم‎ ٢۳ 
. فهذا يدل على انهم كانوا في جدب‎ 
: ومن فوقهم © على قول ابن عباس ويجاهد والسدي يعني‎ © 

المطر > [ ومن تحت أَرْجُلِهِم 4 يعني : ابات" . 
وقبل : يجوز أن يكون تمنيلاً : أي لوسّعا علهم کا يقال : 


(1) قال ابن عبان : أي عملوا جا في التوراة والانجيل من الأحكام » وهذا المعنى أظهر نما ذكره 
المصنف لأنه يدل في العمل بالعوراة والانجيل إظهار صفة نبينا محمد عله لقوله تعالى ل الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يبدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل .. 4 الآية 

(5) هذا هو الراجح أن المراد به القران » لأثهم لا خوطبوا به كان كأنه نازل علييم » وهذا ما رجحه 
الطبري ؛ وقيل : المراد به كتب أنبياء بني إسرائيل » وانظر الطيري ٠05/1‏ وابن الجوزي 
دمض 

() خلاصة قول ابن عباس والسدي ومجاهد أن المعنى : لأعطتهم السماء مطرها وخييها ويركتها ء 

والأض نباتها مرها وحبها » فأكلوا بطر السماء » ونبات الأْض » والآية تشير إلى أن التقوى 
سبب في توسعة الرزق كا قال سبحانه ف ولو أن أهل القرى منوا واتقوا افتحنا عليهم بركات من 
السماء والأِض ) وا قال [ ويرزقه من حيث لايختسب & . 


خد ا تشم 


فلان في خير من قرنه إلى قدمه » أي قد شمله انير" . 

الل قول أهل التأويل . 

6 وقوله عز وجل لإا اها الول بلغ ما أنزل إل ليك من ربك » وإن 
لم تفْعل فما بلغت رسّالاته چ“ آية ۷ . 
في معناه قولان : 

أحدها : بلّعْ كلّ ما أنزل إليك » ويُقوّي هَذا أن مسروقاً 
رو عن مائشة أنبا قالت : « مَنْ حَدَّنَكَ أن محمداً صلى الله عليه 
eS‏ 4 
يق 04 . 

والقول الآخر : وعليه أكثر أهل اللغة إن المعنى : أظهز ما 
أنزل إليك من ربك » أي بِلَغْهُ ظاهراً . 


)١(‏ هذا قول الزجاج » والفراء » وحكاه الطبري عن بعض أهل اللغة ٠١٠/١‏ ورده ورجح أقوال أئمة 
السلف . 

() هذه قراءة نافع ١‏ رسالاته » بالجمع » وقرأ أبو عمرو » وحمزة » والكسائي « رسالته » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص ۲٤١‏ . 

م, الحديث أخرجه البخاري في التفسير 55/5 وفي كتاب التوحيد ۱۹۰/۹ ومسلم في كتاب 
الإيمان ٠٠١/١‏ والترمذي في ستنه ٠٤١/۸‏ تحفة الأحوذي » وفي الصحيحين عن عائشة أنها 
قالت : لو كان محمد ب كاتماً من القرآن شيئاً » لكتم هذه الآية ذل[ وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه » وتخشى الناسس والله أحقٌ أن تخشاه 4# . 


— TA— 


ودل على هذا قوله تعالى : [ واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس 4 أي 
يعنعكٌ متهم أن ينالوك بسو( . 


مشتق من عصام القربة » وهو ما تشد به . 


وقوله جل وعز ‏ وريدن كثياً منهم ما أنْزل إليك طغياناً 


أي يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم . 
٥١‏ ثم قال جل وعز © فلا أس عَلَىْ القَوْم الكافرين ر آبة 78 : . 
أي فلا تحزن عليهم . 
7 وقوله جل وعز : 9 إِنَّ الذين آمنُوا وَالّذِينَ هاذوا والصّابئئون 
والتَصارى > إ اية 1 
في هذا قولان : 


أحلثما : أنه يعنى بالذين آمنوا ها هنا ١‏ المنافقون )20 . 


4 روي أن النبي عله كان يُحرس في الليل » فلما نزلت هذه الآية [ والله يعصمك من الناس‎ )١( 
» يا أيها الناس اتصرقوا » ققد عصمني اللهُ عر وجل‎ ٠ : أخرج النبي مه رأسه من القّبة وقال‎ 
وفي هذا آية للنبي ي‎ : ۲١ ٠/۲ رواه الترمذي » واا وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الزجاج‎ 
. بينة فقد حماه الله من كيد وتامر المشركين » ورد كيدهم في نحورهم » وأعلمه أنه يسلم منهم‎ 

(۲) قال الطبري ١3/5‏ ف والله يعصملك # أي يمنعك من أن ينالوك بسوء » وأصله من عصام 
القربة » وهو ما توكا به من خيط وسير » ومنه قول الشاعر : 

وقلتُ عليكُمْ مَإنِكاًإن مالكاً سَينْصِمكُم إن كان في الاس عاص 

(5) هذا القول مروي عن سفيان الشوري كا في زاد المسير لابن الجوزي 41/١‏ وهو قول مرجوح 

والراجح القول الثاني أنهم المسلمون کا يأقي . 


5 


والتقديرٌ : إن الذينَ آمنوا بألسنتهم » ودل على هذا قولّه تعالى 
فل لا ينك لذبن يُسَرعُون في الكُمْر من الذينَ قالوا آمنًا بأفواجهم 
وم ومن لوبهم 4 
۷ ثم قال جل انمه اظ مَنْ آمَنَ بالله )ر اية ٠679‏ 
فالمعي على هذا القول : من حمق الإيمان بقلبه . 
والقول الآخر : إن معنى ١‏ مَنْ آمَنَ الله » من ثبت على 
إهانه ما قال تعالى : ل يا أيُهها الذين آمو آمو بالل 
ورسوله 4 . 
۸ - وقوله جل وعز إ كلّما جاءهم رسو بما لا هوى اسهم فريقاً 
كذَّبوا وفريقاً يلون ر آية .¥ 
قال : الود والنصارئ يشتركون في التكذيب » والمهود تنفرد 
بالقتل خاصة . 
وكانت الرسل منها من يأتي بالشرائع » والكتب » والأحكام » 
نحو محمد صلى الله عليه وسلم » وموسى » وعيسى » وهؤلاء 


رم هذا القول هو الأصح والأنجح أن المراد بقوله فإ إن الذين آمنوا ) هم المسلمون الذين آمنوا 
برسول الله م فقد ذكر تعالى الملل والبحل « الاسلام » والمبودية » والنصرانية » والصابقة » ثم 
أخبر أن من آمن من أصحاب هذه الملل إهاناً صادقاً وثبت على إمانه قإن الله لا يضيع عمله ع 
وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري وابن كثير » وانظر جامع البيان 5١١/5‏ وتفسير ابن كثير 
1 


— ”42- 


معصومون() . 


ومنهم من ياي بالامر با معروف والنبي عن النكر 3 والقسك 
بالدين » نحو يحبى » وزكريا عليهما السلام . 


65 وقوله عز وجل ١‏ وسوا أن لا تكون فة فَعَمُوا وصّمُوا 4 


راية ۷١‏ |. 
قال الحسن : يعنى بالفتنة : البلاء" . 


وقال غيره : معنى فو فَعَمُوا وَصَّمُوا # تمثيل : أي لم يعملوا جا 
سمعوا ولا [ انتفعوا 1( با رأوا » فهم بمنزلة العْمّي الصٌ © . 


۰ ثم قال جل وعز لل ثم ثاب الله عله آية ٠۷١‏ . 


0) 


() 


002 
2 


() 


أي بَعَتْ محمدا عو يرهم بأن الله عز وجل يوب عايهم إن 


تركوا الكفر © . 


يريد أنهم معصومون من القتل » لأمهم مكلفون بتبايغ الأحكام » فلا بد هم من العصمة › کا 
عصم الله عيسى من شر اليهود حين أرادوا قله » وأما جحيى وزكريا فقد حدث ضما القعل , لأسا 
من الأنبياء الذين لم تنزل عليهم الشرائع والأحكام » فلم توجد هم العصمة ء وإليه يشير قوله 


تعالى ذل وفريقاً يقتلون ‏ . 
هذا قول الحسن ومجاهد کا في الطبري "١/5‏ والمعنى : حسب اليبود ألا يصيبهم يلاء وعذاب 
بقل الأنبياء 8 


سقط من الأصل وأثبتناه من هامش المخطوطة . 

امراد نهم عموا عن المدى » وصموا عن “ماع الحق » وهذا على التشبيه بالأعمى والأصم » قإنه 

لا يبتدي إلى طريق الرشد والدين » لاعراضه عن التظر في ايات الكتاب المبين . 

قال ابن عطية 554/4 المعنى في هذه الآية : وظن هوّلاءِ الكفرة والعصاة من بني إسرائيل » ألا 
يكون من الله ابتلاء هم » وأحذ في الدنيا وقحيص » فلجوا في شهواتهم > وعموا فيها » إذ لم 
يتبصروا الحق . فهو بلي الصتم فإ ثم تاب الله علييم © يبعث عيسى عليه السلام إليهم ٠‏ ل 


ا 


2 ےد 


لنم عمُوا وَصَمُوا 4 أي بعد وضوح الحجة . 
٠۴١‏ وقوه عز وجل ١‏ قد كَفَرَ الّذِينَ قَانُوا إن اللّهَ هُوَ المسيح ابن 
2 
قال ابراهم : المسيحٌ : الصِدّيق7" . 
SS‏ 
سوى هذا : 
روي عن ابن عباس : سني مسيحاً لأنه كان مسح الوجل » 
لا أخمص له . 
OS‏ 
ذا عاهة إلا برأء ولا د يضع يده على شيء إلا أعطي فيه مراده . 
وقال ثعلب : لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها . 
وقيل : لسياحته في الأرض . 


وقيل : لأنه حرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن . 


= وقالت جماعة ببعث محمد عليه الصلاة والسلام » أي رجع بهم إلى الطاعة والحق » قال : وسن 
فصاحة اللفظ إسناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى » وإسناد العمى والصم وهو الضلالة 
ا 
00 هذا قول مجاهد أيضاً حكاه اين الجوزي عن مجاهد وإبراهم الدخعي » وانظر زاد المسير في عدم 
التفسير ۳۲۸۹/۱ » قال ومعنى هذا أن الله مسحه فطوّره من الذائوب فصار صيديقاً . 


a 


وقال أبو عبيد : أحسب أصله بالعبرانية مشيحا('؛ 
قال : وأما قوهم 0 المسيح الال ( فاا سی متخا لات 
ممسوح إحدى العينين » فهو مسيح بمعنى ممسوح ء کا يقال : قي 
۲ وقوله جل وعز ‏ وأمّه صِدّيقَة كانا يأكُلان العام 4 آبدءهم. 


من الصّدق » و«فعّيل» في كلام العرب للتكثير » کا يُقال : 
5 0 


وقال جل وعز ‏ وصدَّقَتْ بکلمات رها به 04 . 
ومن هذا قيل لأبي بكر رضي الله عنه : صيدّيق . 


)١(‏ هله الأقوال كلها رويت عن السلف » فالقول الأول رواه عطاء عن ابن عباس » والقول الثاني رواه 

الضحاك عته » وهكذا بقية الأقوال ذكرها ابن الجوزي في زاده ۳۸۹/۱ . 
أقول : الأرجح منها أنه سمي مسيحاً لسياحته في الأض للدعرة إلى الله » فلما كان كثير 

السياحة سمي المسيح » وقال أبو عبيد : المسيح في كلام العرب على معنيين : أحدها المسيح 
الدجال ‏ والأضل فيه الممسوح » لأنه ممسوح أحد العينين ‏ والمسيح عيسى » وأصله 
بالعبرانية ٠‏ مشيحا » بالشين » فلما عربته العرب أبدلت من شينه سينا » کا قالوا ١‏ موسى ١‏ 
وأصله بالعبرانية موشی . اه. زاد المسير ۳۸۹/۱ . 

000 هذا رأي الزجاج في معائيه حيث قال : ف وأمه صديقة ‏ أي مبالغة في الصدق والتصديق » 
إغا وقع عليبا اسم ٠‏ صديقة » لأنه أرسل إلما جبيل فقال سبحانه « وصدّقت بكلمات را 
وكتبه ) وضيدّيق : فقيل من أبنية المبالغة » ا تقول فلان سكيت أي مبالغ في السكوت . اه. 
معاني النجاج 715/5 . 

95) سورة التحريم اية رقم ( ١١‏ ) . 


— r — 


ودع ۰ 7 ع 2 7 

وروی أنه إنما قيل له : صِدّيق » لانه لما أخبر أن النبي صلى 
9 چ 
الله عليه وسلم أسْري به إلى بيت المقدس » فقال : إن كان قال فقد 


صدّق . 
١+‏ وقوه جل وعز (١‏ كانا يَأكُلان الطَّعَامَ ر آية ۷٠١‏ ) . 
في معناه قولان : 
أحلها : كناية عن إتيان الحاجة» ا يكنى عن الجمساع ‏ 
وقيل : كانا يتغذيان کا يتغذى سائر الناس » فكيف يكون 
ا من لايعيش إلا بأكل الطعام9؟ ؟ 
١‏ ثم قال جل وعز ذِكْره <« ألطز كيف لي لهم الآيات , ثم الظرز 
أن فون 4 رآية ۷ ] . 
أي : قد بِينّا لهم العلامات » وأوضحنا الأمر » فمن أين 
يصرفون ؟ 
رم هذه من ألطف الإشارات وأبدع الكنايات » إذ أن من يأكل ويشرب يحتاج إلى أن يتبول ويتغوط › 
فنبه بأكل الطعام على عاقيته وهو الحدث » ولم يذكره صيحاً لأ القرآن يتحاشى عن ذكر الألفاظ 
القبيحة » بل يكني عنها  »‏ كنى عن الجماع باللامسة والمباشرة ظ أو لامسم النساء 4 أي 
جامعتموهنٌ » وكأنه تعالى يقول : كيف يكرن ها من كان مشغيلاً بطعامه وشرابه وإخراج 


الفضلات ؟ أفليس لكم عقول تدركون بها ذلك ؟ 
ر قال في البحر ۲۳۷/۳ : من احتاج إلى الطعام وما يتبعه من العوارض » م يكن إلا جسما مركا 


من عظم » ولم » وعرق » وأعصاب ء فهذا يدل على أنه مصنوع ومؤلف » فهو مخلوق كفي 
من الأجسام » وهذا تنبيه على سمة الحدوث » وتبعيد عما اعتقدته النصارى فيه من الإمية . 


—rEf— 


قال : اكه » يَأفكه : إذا صَرّفه(© . 
5 ا 7 i‏ س 5 
1 وقوله جل وعز #يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير 
الح ر آية ام ١‏ , 
الغلوٌ : التجاورٌ 


قال أبو غُبَيْد : کا فعلت الخوارجٌ » أخرجهم الغلرٌ إلى أن 
كفروا [ أهل ]23 الذتوب . 

قال : وين لك هذا قر النبي صلى الله عليه وسلم فيم : 
( مرون من الدينِ کا يرق 0 من الرَمِيّةَ )90 والمروق هو الغلو 


بعيته » ل السهم يتجاوز الره 


٦‏ ثم قال جل وعز ولا يعوا هوا قر م قد صَلُوا من قبل » وأَصَلُوا 
كثيراً ٠‏ وضلُوا عَنْ سَوَاءِ E‏ 


ر قال الجوهري : الإفك بالكسر : الكذب وبالفتح مصدر قوله : أفكه يأفكه أفكاً أي قلبه وصرفه 
عن الشيء » ومنه قوله سبحانه # أجتنا لتأفكنا # اه. الصحاح مادة أفك . 

وى الغلرٌ : التجاوز في الح والتشدد في الأمر » يقال : غلا في دينه غلوًا إذا تشدّد فيه حتى جاوز 
الحدّ » هكذا قال أهل اللغة . 

ر( سقطت من الخطوطة وأثيعناها من المامش . 

(5) هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسالي ولفظه : ١‏ سيخرج 
قوم في آخخر الزمان جتنا اللسسات تهنا الأحلام » يقولون من قول خير البرية » يقرءوك 
القران لا يجاوز إيمائهم حناجرهم » يمرقون من الدين )ا يمرق السهم من الرمية ٠‏ فأيها لقيتمزهم 
فاقتلوهم » فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » رواه البخاري 87/9 
في فضائل القرآن ومسلم رقم ٠١77‏ في الركاة باب التحريض على قتال الخوارج . وأبو داود في 


السْنّة رقم ٤۷٩۷‏ والنساني 119/97 . 


— o 


قال ابن أبي ٤‏ عن مجاهد : يعني الوق + 
وقال غيره : لام اتبعوا شهواتهم » وطلبوا دوام رياستهم ‏ 
واثروا ذلك على الحق . 
والحو في القرآن مذمومٌ) » والعربُ لاتستعملة إلا في الشر » 
فأما في الخير فيستعملون الشهوة » والنية » والحبة . 
۷م قال جل وعز : ١‏ وأضلوا كُفيراً © رآية ۷۷ ] . 
قال ابن أبي نيح : يعني المنافقين 
وقال غيره : ضلا باتباعهم إياهم7” . 
٠,‏ ثم قال جل وعز : ا وَضَلَوا عَنْ سَاء السّيل ‏ راية 11707 . 
أي قصده9؟ . 
8 وقوله جل وعز : ل لن الْذينَ كَفَرُوا من بتي إِسرَائِيل على لِسَانٍ 
اؤ وَعِيسَى ابن ميم 1 اية ۷۸ ] . 
قال أبو مالك : الذين لعنوا على لسان داود سيوا قِردة » 
() الطبري عن مجاهد 5١/1‏ وقال ابن الجوزي 4.5/9 : فيه قولان : أحدها : أنهم رؤساء 
الضلالة من المبود » والشاني : رؤساء اليبود والنصارى » والخطاب للذين كانوا في عصر النبي 
د : هوا أن لا يتبعوا أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم . 
6 ويدل عليه قوله تعالى 4 ولا تت تتبع هوى فيض لله ل عن سبيل الله # وقوله سبحانه ف ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه Cl‏ 
0 عبارة الزجاج في معانيه ۲۱۷/۲ : ل وأضلوا كثيراً # الكثير اتبعوهم فضلوا بإضلالهم 


فى المراد أنهم أخمطأوا الطريق السوي » الذي يوصلهم إلى رضوان الله » وركبوا غير محجة الحق کا 
قال الطبري ۳٠۷/١‏ . 


۳ 


ودين نوا على لسان عيسى صلى الله عليه وسلم مُسخوا 
خنازیر ° . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : الذين لعنوا على لسان داود 
أصحاب السبت » والّذِينَ لعنوا عل لسان عيسل الذين كفروا بعد 
نزول المائدة . 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أول ما وقع 
[ النقص ]في بني إسرائيل أن أحدهم كان يرئ أخاه على المعصية 
فينهاه » ثم لابمنعه ذلك من العد أن يكون أكيلّه » وشريّه » فضربَ 
الله قلوبَ بعضهم ببعض » وأنزل فيهم القرآن : ا لَعِنَ الّذِينَ كَمَرُوا 
من ينِي إمنرائيل على لسا دَاوْدَ وَعِيسَى بن مریم ذَلِكَ بمَا عَصِوا 
وکائوا يَعْتَدُون # 


0 


ثم قال صلى الله عليه وسلم « كلا والذي نفسي بيده» حتئ 


)١(‏ ذكره الطبري عن أبي مالك » وعن قتادة ويجاهد » وانظر جامع البيان ۳٠۸/١‏ وهو مروي عن 


2 


(2 


ابن عباس أيضاً . 

ذكره ابن جرير الطبري ۳٠۷/١‏ ولفظه قال ابن عباس : لعنوا في الإنجيل على لسان عيسى بن 
مريم . ولعنوا في الزبور على لسان داود . وقال ابن الجوزي ٠٠٠١/۲‏ قال الحسن وقتادة : لعن 
أصحاب السبت على لسان داود » فإنهم لما اعتدوا قال داود : « اللهم العنهم » واجعلهم آية » 
فمسخوا قردة » ولعن أصحاب المائدة على لسان عيسى » فإنهم لما أكلوا منها ولم ينوا قال 
عيسى : اللهم العنهم کا لعنت أصحاب السبت ء فجعلوا ختازير . اه 

في اخطوطة « البغض » وهو تصحيف ء وصوابه ما أثبتناه « التقص » جا في الطيري ٠٠۸/١‏ 


لما وقع فيهم النقص . 


EV — 


تأحذوا على يدي الظالم » > فتأطروه علي الحم أطراً 206 . 


-٠‏ وقوله جل وعسز : لتر كتير منم رون الذِينَ 


كفروا) ر ية ۸۰ ] . 


قال مجاهد : يعني 1 لمنافقين227 . 


١14١‏ - وقوه جل وعز : ط جد شد الاس عَدَاوَةٌ ِلَِينَ آمَنُوا اهرود 


0) 


0 


زف 


وَالْذِينَ اشرکوا رجن َقرنهُْ مود للّذِينَ منوا الْذِينَ الوا إِنَا 
تصَارّق 4 1 آية امع. 

قال سعيد بن جبير : هم سبعون رجلاً وُه ب بهم النجاشي › 
وكانوا أجل مَنْ عنده » فقهاً ومين فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه 
وسلم ( يسن ) فبكوا » وقالوا : ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهديد . 


الحديث أخرجه أبو داود في الملاحم برقم 4585 ولفظه « إن أول ما دخل النقص على بني 


إسرائيل » أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع قإنه لا يحل لك » 


ثم يلقاه من الغد على حاله ‏ قلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله » وشريبه » وقعيده » فلما فعلوا ذلك 
ضرب اله قلوب بعضهم نبعش .. » الحديث . ورواه الترمذي بلفظ : ١‏ لما وقعت بنو إسرائيل 
في المعاصي » نبتهم علماؤهم قلم ينتهوا » فجالسوهم في مجالسهم » وأكلوهم وشاربوهم فضرب 
له قلوب به سمش ۲ ولعنهم على لسن داید وعيسى بن مرم » ذلك با عصوا وان 
يعتدون » فجلس رسول الله عه ركان متكثاً فقال :لا أي لا تنجون من العذاب ‏ والذي 
نفسبي بيده » حتى تأطروهم على الحق أطرا )أوأخرجه الترمذي رقم ( ٠ o.‏ ) ومعنى تأطروهم 
على ا حق أطراً : أي تمنعوهم عن المعصية » وتجبروهم على الإذعان للحق » وانظر جامع الأصول 
ام . 

ذكره ابن كثير عن مجاهد 153/5 وقال ابن جرير .5+ ٠‏ 3 يون الِّينَ كمَرُا # أي 


يتولُون المشركين من عبدة الئان . واللفظ يعم الفريقين . 


ذكره ابن جرير في جامع البيان ٠/١‏ والأصح ما قاله ابن عباس أنها نزلت في النجاشي وأصحابه 
لما هاجر إليهم بعض الصحابة وعلى رأسهم «جعفر بن أي طالب» وأرسلت قريشاً رهطا إلى = 


-8” لس 


وأنزل الله فيم أيضا 2 لين انيَاهُم الكتَابَ من قَيْلهِ وهم 
به يُؤْمنونَ 204 إلى قوله فإ وليك يوون أَجْرَهُمْ مرن 4 إلى آخر 


وروي عن ابن عباس أنه قال : هم قوم من الحبشة جاءوا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم رهبان من رهبان الشام فامنوا 
وم يرجعوا . 
57 7 وقوله جل وعز : ١‏ قاتا مع الشاهدين © رآية ۸۳ ] . 
روى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
ني أذ سا سال لل عليه وم ومن لك سح هذ ا 
انس 54 
۳ - وقوله تعالى  :‏ يَا ايها الّذِينَ آمَنوًا ا تُحَرّمُوا يات ما أُحَلّ الله 


لَكُمْ ر آية ۸۷ . 


= النجاشي يطلبون منهم ردهم إليهم » وأوغروا صدره بأمهم يقولون في عيسى وأمه قولاً عظيماً 
منكراً » فقال لا أردهم حتى مع كلامهم » فسأهم ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه ؟ قالوا : 
يقول : هو عبد الله » وكلميُه ألقاها إلى مريم البعول العذراء » وروح منه » فأخذ عوداً من 
الأْض » وقال : ما زاد صاحبكم على ما جاء به عيسى قدر هذا العود » وطلب متهم أن يقرءوا 
عليه شيعا من القران فقرهوا » فبكى النجاشي والقسس (الرهيان . إلى آخر القصة . 

(1) سورة القصص آية رقم ( ٠۲‏ و 05 ) . 

0 الطبري عن ابن عباس 1/۷ . 

() سورة البقرة آية رقم ( 1١547‏ ) . 


۳۹ 


قال الضحاك : هؤلاء قوم من المسلمين قالوا : نقطع 
مَذَاكيرنا » ونلبّس المسو . 
وقال قتادة : نزلت في جماعة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وعهان بن مظعون قالوا 
تَخْضي أنفسنا ونترعّبٌ20 . 
وقال مجاهد : نزلت في عڻان بن مظعون وعبدالله بن عمرو 
بن العاص وغيتما . 
قالوا : نترهب ونلبس المسو-(" . 
44س وقوله جل وعز : ولا فوا إن ال لا يحب 
المغتدين ر آية ۸۷ ] . 
الإعتداء في اللغة : تجاورٌ مَا له إلى ما ليس ل . 


فيه قولان : 


(١)و(۲)‏ و (۳) هذه الآثار عن السلف ذكرها المفسرون : الطبري » والقرطبي » وابسن كثير » والبحسر 
الحيط » قال الطبري ۸/۷ : أراد عثان بن مظعون وأناس من المسلمين » أن يعرم وا علهم 
النساء » ويمتنعوا من الطعام والطيب » وأراد بعضهم أن يقطع ذكره فنزلت الآية ومعناها :ا لا 
تحرموا اللذيذات التي تشتبيها النفوس » وقيل إليبا القلوب » كالذي فعله القسيسون والرهيان:غ 
فحرّموا عليهم التساء » والمطاعم الطيبة » والمشارب اللذيذة » فلا تفعلوا جا فعل أولقك . اه. 

)٤(‏ قال في المصباح : عَدَا عليه يعدو عدواناً : ظلم وتجاوز الد » ومثله اعتدى وتعدّى .اه 


— ۵0 


أحلثما : أنه قول الرجل : لا والله » وبلي والله » وروي هذا 
القول عن عائشة . 

قال الشافعي : وذلك عند اللجاج » والغضب ء والعجّلة . 

والقول الآخر : أن يحلف الرجل على الشيء هو عنده على 
ما حلف » ثم يكون على خلاف ذلك » يُرِوىُ هذا القول عن ابن 
عباس وبي هريرة200 . 

الهو في اللغة : المُطّرح ء فقيل لا لأحقيقة له من الأهان : 
لو . 

قال الكسائي : يقال : لَعا » يلعو » لَْوا » أو لخي » يلَع » 
لعا , 


- وقوله جل وعز : «وَلكنْ يُوَاخذكُمْ بَا عَفَدَئُمْ الأَيْمَانَ/ آية ۸۹| 


ع2 


زفق 
2 


قال الكسافي : معن «عَنَلئُ 4 أوجبتم . 


احتلف الفقهاء في تعريف « المين الَو » فقال الشافعي وأحمد : هو ما يجري على اللسان من 
غير قصد الحلف كقول الرجل : « لا والله » و « بل والله » دون قصد لليمين » وهو قول 
عائشة » والشعبي » وعكرمة . وقال أبو حنيفة ومالك : اللغو في العين هو أن يحلف على شيء 
يظنه کا يعتقد » فيكون على خلافه » فهذا لا كفارة فيه » وانظر أقوال السلف في الطبري 
۷ والبحر: الخيط ۱۷۹/۲ . 1 
كذلك قال الزجاج في معانيه ۲۲۲/۲ : اللغو في كلام العرب ما اطرح ولم يعقد عليه أمر . 
في الصحاح : 548/5 : لعا يلعو لغواً : أي قال باطلاً » ولي بالكسر يلغى لغاً مثله » قال 
العجاج : 


7 5 3 5 راس 8 52 39 
ورُب امراب حجي ج كلهم عن اللا وَرَفَتْ اكلم 


۳ 


قال ابن جرج : قلت لعطاء : ما معنى « عَقَدْئُمْ # ؟ 
قال : والله الذي لا إليه إلا هو . 


وقرأ ابو عمرو : عَمَدْتُمْ 4 قال معناه : روكدم“ . 


وروی نافع أن ابن عمر کان إذا حدث من غير أن يکد 
العين أطعم عشرة مساكين » » لكل مسكين مداً » فإذا وك العين أعتق 
رقبة . 
قيل لنافع : ما معنئ وَكّد المي ؟ قال : أن جلف على 
الثبيء مرارا 
١4‏ وقوله جل وعز : ل فَكَقَئَهُ إِطَّعَامُ عَشَرَة مساكين 1# آية145. 
لمحي : فكفارة إثمه أي الذي يُطي على إنه 0 


قال أبو جعفر : والهاء التي في ا ف فَكََاتُهُ 4 عائدة على 
ر ماع التي في ( بِمَا عَقَّدَتُمُ الأيْمَا )29 . 


20 رأ أبو بكر والمفضل عن عاصم « عقّدتم » وقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وحفص عن 
عاصم ل عفدم وكلتاها من السبع الواترة جا في زاد اير 415/5 والسجمة ان م 
ص ۲٤١۷‏ فمن قرا بالتخقيف فا معتى عنده : ولكن يؤاخذك بما أوجبتموه على أنفسكم » ومن قرا 
بالتشديد فالمعنى عنده : فما وكدقوه وعزمع عليه بالقصد . 

0 المراد فكفارة الذنب الذي يحصل بالحنث » وهكذا قال ابن عطية ٠١/١‏ : فالشيء الساتر على 
إثم الحنث في العين إطعام عشرة مساكين ٠‏ .اڅ ۰ 

زفق وضتّح هذا المعنى أبو حيان في البحر الحيط ٠ ٠/٤‏ فقال : الكفارة : الفعلة التي من شأنها أن 
تكفر الخطيقة » والضمير فی فكفارته # عائدٌ على « ما ) إن كانت موصولة إسمية » وهو على 
حذف مضاف أي بحنث ما عقّدتم » وإن كانت مصدرية عاد الضمير على ما يُفهم من العتى › 
وهو إثم الحدث وإن لم يجر له ذكر صرج » لكن المعنى يقتضيه . أه. 


- ”89- 


وهذا مذهب الحسن والشعبي » لأن ا معن عندهما : فكفارة 
ما عقّدتم منها . 
وقيل : الماء عائدة على اللغو 3 الأول أولى : 
۸ ثم قال جل وعز : من أَوْسَط ما تُطْعَمُونَ أَفليكم ر آية 5م 
قال عبدالله بن عمر : من أَوْسَط ما يُطُعِمُونَ اليك 4 
احبر والفر » والخبرٌ والزيثٌ . 


وأفضل ما تطعموتهم : لحر والح . 
وقال الأسود : أوسط ما تطعمون أهليكم : الخبز وتر . 


قال أبو إسحاق : يحتمل هذا ثلاثة معان في اللغة : 
يجوز أن يكون معنى :#[ من أَوْسَط ما طمن ايکچ من 
قال عز وجل : ل وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكمْ أمّةَ وَسَطَاً 204 أي عدلاً . 


( : 778/5 قال القرطبي‎ ٠١/4 والبحر الحيط‎ ۲۷۸/١ والقرطبي‎ ٠۷/۷ انظر الطبري‎ )١( 
ابن حبيب : لا يجزى* الخبز وحده » بل يعطي معه إدامه زيناً » أو كشكاً  أو ترا أو ما‎ 
تيسر » قال ابن العربي : هذه زيادة ما اها واجبة » أنّا أنه يُستحب له أن يطعم مع الأزز‎ 
السكر أو اللحم فنعم ء وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل إليه » لأن اللفظ لا يتضمنه . قال‎ 
القرطبي : نيل الآية في الوسط يقتضي الخبز ولنزيت » أو الخل » وما كان في معداه من اجن‎ 
والكشك » وقد قال عل د نعم الإدام الخل » . اه.‎ 

0م أبو إسحق هو كنية الانام الزجاج » وقد تقدمت ترجمته » وعبارته في معاني القرآن ۲۲۲/۲ : 
قال بعضهم ا من أوسط ما تطعمون 4 أي أعدله » ج قال جل وعز لإ وكذللك جعادا اة 
وسطأ 4 أي عدلاً » و فا أوسط ما تطعمون أهليكم 4 على ضريين : أحدها : أوسطه في 
القدر والقيمة » والآخر أوسطه في الشبع فلا يأكل فوق القصد والحاجة . 

(؟) سورة البقرة اية ١٤۳‏ 


or — 


سا بي أبن ليلق میگ أ 
كَإِسْوتِهِمْ 4 أي كإسوة أهليكم . 

وزُوي أن رجلا قرأ على مجاهد : أو كَإِسوَتِهمٍ 4 فقال 
له : لاتقرا إلا «« أو كسم » وقال : رى ذلك موا . 

وقي قراءة عبدالله ب بن ابي بن كعب : © فَمَنْ لَمْ جذ فَصِيَامٌ 


رسام ق 


نة ايام مُتَتَابعَاتِ . 

5 ثم قال جل وعز : ذلك كَمَارَة أَثْمَاَكُمْ ذا حَلَفْكُمْ 4ر آية ۸٩‏ .. 
أي ذلك كفارة إثم أيمانكم إذا حلفم وحنشع » ثم حذف 0 . 
قال أبو جعفر : وكان ( محمد بن جرير ) يختار في 

١‏ ريد » أن تكون بعس أعدل في القلة والكاة » قال : فأعدل 
أقوات ا موسيع مُدَّانِ » وذلك أعلاه » وأعدل أقوات المقتر م »وذلك 
ربح صاع و (ما» مصدر9) . فَأمًا الكسوة : 


() هذه من القراءات الشاذة کا ذكرها ابن جني في الحتسب ۹ فلا تجوز القراءة بها )ا نبى 
عن ذلك مجاهد . فإنها من الكسوة لا من الأسوة » ولهذا قال مجاهد : إنها ثوب . 

ر هذه قراءة ابن مسعود أيضاً ا في الطبري 587/5 والبحر 17/4 وليست من القراءات السبع 
بل هي شاذة . 

(۳) أشار المصدف رحمه الله إلى أا على حف مضاف مثل قوله تعالى ل وأسأل القرية # أي أسأل 
أهل القرية . 

(4) انظر جامع البيان للطبري ۲۲/۷ فقد وضح فيه الأمر وفصّله . 


4ه" — 


فقال الحسنُ وطاووس وعطاءٌ : ثوب » ثوب" 
وقال سعيد بن المسيب : عَبَاءةٌ »> وعمّامة9" , 
وقال مجاهد : 5 ما كسا فهو زىء . 


وهذا أَشبّهُ باللغة أن يكون كل ما وقع اسم كسرة » مما يكون 
ثوياً فصاعداً » لأ ما دون الثوب لاحلاف في أنه لايجوز 


۰ - وقوله جل وعز : ب أا اين آما إلما الخمر والمييز ٠‏ 


وَالأنْصّابُ وَالأَزلَامُ رجس ١‏ منْ عَمَل الشَيْطان ‏ ر آية ۹۰ 
روی موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : الميسرٌ : 
القماز 29 , 
وقال عبيد الله بن عمر : سقل القاسم بن محمد عن 
الشطرج : أهي ميسر ؟ وعن النرد أهو ميسر ؟ فقال : كل ما صّدٌّ 
عن ذکر الله » وعن الصلاة » فهو مي میس( , 


)١(‏ و( ور هذه الآثار عن السلف كلها مذكورة في الطبري ۲۳/۷ وامحرر الوجيز لابن عطية 


2 


0 


٠ ./‏ والقرطبي 4/1 والدر المنثور للسيوطي ۲٠۳/۲‏ وروى السيوطي عن مجاهد أن أدناه 
ثوب ء وأعلاه ما شعت » قال ابن العربي : وما كان أحرصني أن أقول : إنه لايجزىء إلا كسوة 
تستر عن أذى اير والود ٠‏ يا أن الطعام هو الذي يشبعه من الجوع فأقول به » وأما القول 
مزر ر واحد فلا أدريه » والله يفتح لي ولكم في المعرفة . اه. القرطبي ۲۷۹/٦‏ , 

الأثر أخرجه الببيقي عن نافع عن ابن عمر ؛ وذكره السيوطي في الدر ۳٠۹/۲‏ وابن كثير 
۳ . 

أخرجه عبد بن حميد وابن ابي الدنيا والبميقي في شعب الإيمان عن القاسم » وانظر الدر اللشور 
14/۲ . 

أقول : النرد ويقال له أيضاً ال لدردشير لاججوز اللعب به ؛ فإنه من أنواع القمار » وقد ورد في 
صحيح مسلم «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم ختزير ودمه» . وانظر تفسير ابن 
کشیر ۱۹1۹/۳ ۔ 


CLS 


قال أبو عبيد : تأوّل قول الله عر وجل : 9 وَيممدَكُمْ عَنْ 
كر الله وَعَنِ الصّلاة 4 

وزعم الأصمعي أن الميسر كان في الحزور خاصة » كانوا 
يقتسمونبا على ثمانية وعشرين سهماً : 

وقال أبو عمرو الشيباني : كانوا يقنسمهما على عشرة 
أسهم » ثم يلقون القداح ويتقامرون على مقاديرهم » وهذا القول ليس 
بناقض لا تقدّم » لأن الميسر إذا كان في الجزور خاصة فهو قمار . 

ثم قيل ما كان مثله من القمار ميسر » کا أن الخمر لشيء 
بعينه » ثم قيل لكل مسكر : خم لانه ممنزلتها . 

وقد ذكرنا في أول السورة «الأنصاب » والأزلام» . 

والرَجْسسُ : ال . 


1 ثم قال جل وعز : ا فاجتسوة بوه َعَلَّكُمْ تُفلځون 1# آية‎ ٠١ 


2 


زطق 


أي كونوا في جانب غير جانبه””» 


لجس في اللغة : القذر والنجاسة » فقوله تعالى ‏ رجس من عمل الشيطان # يدل على نجاسة 
الخمر يا عليه الجمهور » وقال بعض الفقهاء : إن الحرم هو شريها ولا يلزم من ذلك النجاسة » 
والأول أظهر . 

لتعبير يقوله تعالى فإ فاجتتبوه 4 أبلغ في النبي والتحريم من لفظ احرم؛ لأن معنى اللفظ البعد 
عنه بالكلية » فهو مثل قله تعالى فإ ولا تقبو الزن 4 ل القرب منه إذا كان حراماًء » فیکون 
مقارفة الفعل محرماً من باب أو » فقوله لإ فاجتنبوه ‏ معناه كونوا في جانب آخر منه » وكلما 
شتدت الحرمة جاء التعبير بلفظ الأجتناب كقوله سبحانه « فاجتنبوا الرجس من الأثان ‏ 


فتنبه له فإنه دقيق . 
: إنه دفي 


۳ 


يريك أن عمر رضي الله عنه م برل يقول ٠‏ الهم ن لدا في 

الخمر ( حتى تزلت «فَهَل أثم د مُنْتَهُونَ © ؟ فقال : قد انعبينا؟ . 
۲ - وقوله جل وعز : ليس عَلَى الَّذينَ آمو وَعَِلُوا الصالحات 

جاح فيمًا طَعِمُوا إذَا ما الها وَآمَوَا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ» رايع 

قال ابسن عباس والبراء : لما حرمت الخمرٌ» قال 
المسلمون : يارسول الله . فكيف بإخواتنا المؤمنين الذين ماتوا وهم 
يشربونها ؟ فانزل الله جل وعز : «إ لَيْسَ عَلَى الْذِينَ اموا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ جاح فيمًا طَعِمُوا 4 “إلى آخر الآية 

وروى الزهري عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن عمر لما أراد 
حَدٌ ‏ قدامة بن مَطعُون » قال قدّامة : ما كان لكم أن تجلدوني ؟ 
قال الله جل وعز  :‏ ليس عَلَى الّذِينَ آمنوًا وَعَمِلُوا الصلْحَاتِ 
جاح فیا طَّعِمُوا © الآية » فقال عمر : أحطأت التأويل » إنك إذا 
أيقنت اجتنبتٌ ما حرم الله عليك » > م مر به فل . 


(1) هنذا طرف من حديث أخرجه أحمد رقم ۳۷۸ » وأبو داوذ رقم ۲٠۷١‏ » والترمذي رقم 
۳۲۳ وصځحه > والنسائي ۲۸٦/۸‏ ولفظه لما نزل تحريم الخمر قال عمر بن المخطاب : اللهم 
بين لنا في الخمز بياناً شافياً » فنزلت آية البقرة لآلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فكان منادي 
رسول الله إذا أقام الصلاة نادى ألا لايقرينَ الصّلاة سكران » دعي عمر فقرئت عليه > فلما 
بلغ فل فهل انع منتبون © قال عمر : انتبينا ربنا انتبينا .. وانظر تفسير ابن كثير ٠۷١/۳‏ 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير وصجّحه رقم ٠١٠١‏ وأبوا داود الطيالسبي ۱۸/۲ وابن 
حبان وصشّحه رقم ۱۷٤١‏ . 


() ذكر هذه الرواية القرطبي في جامع الأحكام ۲۹۷/١‏ وذكر أن قدامة كان تمن هاجر إلى أرض _ 


لالاة*- 


قيل : هذا أحسن من الأول لأن فها 8 إذا ما انوا 
وَآمَنوًا # و « إذا » لاتكون للماضي » فا معنى على هذا والله 
أعلم ‏ للمؤمنين قبل وبعدٌ » على العموم . 

وقد رُوي هذا أيضاً عن ابن عباس . 

قال أبو جعفر اا 0 وَامَنُوا 4 
وصدقوا 3 ثم اقا وَامَنُوا # ازدادوا إماناً لإ ثم اقا 0 الصغائر 

حذراً حذرا 8 وَأْحْسَتُوا ې فوا . 

وقال محمد بن جرير : الإتقاء الأول هو الإتقاء بتلقي أمرٍ 
الله بالقبول والتصديق » والدينونة به » والعمل . 

والاتّقَاء الثاني: الإنقاءُ بالثبات على التصديق 

والغالث : الْإنّقَامُ بالإإاحسان والتقرب بالنوافل . 


٠٠‏ - وقوله جل وعز : تا يها الّدينَ آمُوا نكم الله بشيء من 
الصيّد 4 آية ٩٤‏ 


العنى : ليختن طاعتكم من معصیتکہ ° 3 


= الحبشة » وشهد بدراً » وكان حتن _- أي صهر ‏ عمر بن الخطاب » وولاه عمر على البحرين 
ثم عزله . 
)0 يريد المصنف أن الآية عامة » تشمل من شرب الخمر قبل التحريم » ومن شربها بعد التحريم » إذا 
ما تاب وای الله » فإن الله يغفر له ما صدر منه » وباب التوبة مفتوح أمام كل عاص ورم . 
(؟) انظر تفسير جامع البيان للطبري 55/17 فقد فصل فيه ووضح ما ذكره المصنف . 
رم الله عام بكل ماکان وما يكون وما هو كائن » وليس الامتحان والاتعتبار إلا لاقامة الحجة على 
الإنسان » فهو يتير العباد ليظهر علمه لهم » وليقطع معاذيرهم » فته والله يرعاك . 


مه" — 


ثم قال جل وعز : تال ادیكم ورماحكم 4 دآية ٩4‏ م . 
قال مجاهد : الذي « تناله أيديكم » البييضٌ الفاح » والذي 
تناله الرماح ما كان کبیا , 


٥‏ وقوله جل وعرّ  :‏ لا تقثلوا الصيّد راشم حرم 6 زآية ٩٥‏ ۽ 


روك شريك عن سالم [عن سعيد بن جبير 50000 
منوا لا تقغلوا الصّيّد وشم حرم 0 ] 

قال : قتله حرام في هذه الآية© . 

قال بعض العلماء : أي إنه لمّا حرم قتل الصيد على الحرم » 
كان قتله ياه غير تذكية©) , 


. 55 وقوله جل وعز : 38 وَمَنْ قَتَلَهُ قله منَكُمْ مُتَعمّدا 14 آية‎ ٠1 


أكثرٌ الفقهاء على أن عليه الجزاء » سواء كان متعم 
أو مخطعة . 


. 451/5 واين الجوزي‎ ١0/4 والبحر الحيط‎ ٠١١/١ الطبري عن مجاهد ۳۹/۷ والقرطبي‎ )١( 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من الخطوطة » وأثبتناه من الامش . 

ضرق أخرجه ابن المنذر ؛ وابن أي حاتم عن سعيد بن جبير » وذكره ا لسيوطي في الدر المشور 
بكسي 

0 يعني أنه لا يحل أكله لأنه لما صاده وهو حرم » فكأنه لم يذكه التذكية الشرعية التي تبيح الأكل . 

(°) هذا قول الجمهور « أبي حنيفة ومالك والشافعي » أن الخطأ كالعمد هنا ء وق '!, أحمد : إذا قتله 
خطأً أو ناسياً لاحرامه فلا كفارة عليه » وهو مروي عن الحسن البصري ومجاهد › واتظر تفصيل 
الأقوال في البحر امحيط ١8/4‏ وتفسير القرطبي ٠٠۹/۱‏ . 


جد 58ت 


0) 


0 


Mm 


فى 


وذهبوا إل قوله تعالى : 8 وَمَنْ قله م نَكُمْ مُتَعَمَّدَأً # مردود 
إل قوله جل وعز : ظ وَمَنْ عاد قم الله مه 4 .. 
واحتجوا في ذلك أن النبي صاى الله عليه وسلم « سمل عن 
القَبّع فقال : هي صيدٌ»ء وجَعَل فيها إذا أصابها حرم کشا » ول 
قال الزهري : هو في الخطأ س 
وقال بعض أهل العله9"؟ : إغا عليه الجزاء إذا قتله متعمداً » 
واحتجوا بظاهر الآية . 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام نا محمد بن يحيى نا أبو 
الوليد نا أبو عوانة عن آبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله جل وعز 
ومن لَه مِنَكُمْ مُتَعَمّدَا 4 قال : ليس عليه في الخطأ شي » إنما هو 
في العمد » يعني الصيد . 


الحديث أخرجه ابو داود ۲۸۰/۳ وابن ماجه ٠١١١/۲‏ واليمقي ١85/0‏ والحام 157/١‏ 
وصححه » وانظر الدر ۳۲۸/۲ . 

أحرجه ابن جرير عن الزهري ۷ ولفظه « قال نزل القرآن بالعمد » وجرت السنة في الخطاً » 
يعني في الحرم يصيب الصيد » ومعناه : ألحقت السنة الخطىء بالمتعمد في وجوب الجحزاء . 

يريد يه الإمام أحمد رجه الله فإنه عنده أن الكفارة إغا تجهب في العمد لقوله تعالى ف[ ومن قتله 
منكم متعمداي أما إذا قتله ناسياً أو بطريق الخطأ فلا كقارة عليه » وخالفه الجمهور في ذلك 
وهم أدلة ذكرها القرطبي 308/1 . 

أخرجه ابن المنذر عن سعيد بن جبير » ورواه ابن أي شيسة بنحوه عن ابن عباس » وذكره 
السيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/۲ . 


— ۴۰ 


۷ وقوه جل وعز : © فَجَرَاءٌ مكل ما فل ٠‏ من العم 14 آية 55 . 


قيل : العم في اللغة ‏ الإبل » والبقرٌ » والغنم » وإن انفردت 
الإبل قيل ها َعَم » وإن انفردت ١‏ البقرٌ والخنمْ »لم بقل ها : 


ES‏ في 


وقرأ الأعمش : 8 فجَرَاؤُْ ممل ما # والمعنى : فعليه جزاؤه » ثم أبدل 
١‏ مللا ٠‏ من جزائه0) . 


۸ -وقوله جل وعز : ل أو كَفَارَةٌ طقامٌ مساكين © آية 55 . 
وأو ) هنا للعخيير . 
وفي معناه أقوال : 
وقيل : الحا مميرٌ . 
وقيل : أنه يُعْمَل بالأول فالأول . 


والقول الأول أحسنٌ » لأ قاتل الصيد هو الخاطب » ولان 


» هكذا قال الزجاج في معانيه ۲۲۸/۲ وقال الجوهري : أكثر ما يقع العم على الراعية من الإبل‎ )١( 
وهي واحد الأنعام » وقال ابن قتيبة : انعم : الإبل » وقد يكون البقر والغنم » والأغلب عليها‎ 
. ٤۲۳/۲ الإبل . اه. وانظر زاد المسير‎ 

(۲) هذه القراءة ليست من السبع المتواترة » وفي الآية قراءتان سبعيتان : الأولى قراءة عاصم » وحمزة » 
والكسائي راء مث بالتنوين ورفع مشل » والثانية قراءة ابن كثير ونافع بإ قرام مشل 4 
بالإضافة » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۲٤۷‏ . 


E 


0) 


22 
22 


© 


(9) 


المعروف أن « أو » للتخيير“ . 
وقرأ طلحة والجحدري 2 0 عِذْلُ ذلك صيامَاً 4( وأنكره 


جماعة من أهل اللغة وقالوا : العذل : الحجمل . 
وقال الكسائي : العذل ء والعذل لغتان معنن واحد7” 


وقال الفراء : عَذل الشيء : مثله من غير جنسه » وعِذلّه : 
مثله من جد o‏ 
وأنكر البصريون هذا التفريق وقالوا : الْعَدّل والعدّل : المغلء 
كان من الجنس » أو من غير الجنس لايختل_ف 5٠‏ أن اليل 
لايختلف . 
وني الحديت ١‏ لاقل الله ممه صا ولا عَدْلاً ب(“ 
فالصرف : التوبة » والعذل : الفذية » 


هذا هو رأي الجمهورء لأ « أو » في اللغة تفيد التخيير » قال مالك : « كل شيء في الكتاب 
في الكفارات « كذا أو كذا » فصاحبه خير ق ذلك أي ذلك أحب أن يفعل أجزأه) وانظر 
جامع الأحكام للقرطبي 5١8/5‏ . 

لم ترد هذه القراءة في القراءات السبع » وهي من حيث اللغةٌ صحيحة . 

قال الطبري : العدل في كلام العرب بالفنح وهو قدر الشيء من غير جنسه » والعدل هو قدره 
من جنسه » وقال بعضهم : العَذل هو القسط في الحق » والعدل بالكسر : المثل . اه. وانظر 
الصحاح للجوهري مادة عدل . 

انظر معاني القران للفراء ۳۲٠/١‏ قال : تقول : عندي عِدُل غلامك » إذا كان غلاماً يعدل 
غلاماً » وعدل شاتك إذا كانت شاة تعدل شاة » فإذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت 
العين ‏ ورا قال العرب : عله » وكأنه منهم غلط » لتقارب المعتى . 

هذا طرف من حديث أخرجه | بن ماجه في سننه ۱۱۷/۲ ولفظه 9 من ادٌّعى إلى غير أبيه » أو 
تى غبر مواليه » فعليه لعدة الله و ملائكة والناس أجمعين » لا يقبل مبه صرف ولا عدل ١‏ 
وأخرجه البخاري في الفرائض ۱۹۲/۸ ورواه بقية أهل السنن . 


— ۳۲ 


۰ 
زُوي عن النبي عله . 
قال أبو حاتو(° : ولا یعرف قول من قال إنهما ( الفريضة › 
والنافلة ٠»‏ والذي أذكره أبو حاتم قاله المازريٌ 5 


0 ده e‏ لسن كم - 
9 ثم قال جل وعر : ١‏ ليذوق وبال أمره © رآية 56 ع . 
أي شدّته » ومنه طعامٌ وبل » إذا كان ثقيلاً » ومنه قوله : 
١‏ عَقِيلَةٌ س شيخ كالوبيل نکد 4 


ثم قال جل وعز : <( عَهَا اللَّهُ عَمّا سَلَفٌ وَمَنْ عاد قَيققِمُ الله 
منْهُ # رآية 56 , 
قال عطاء : عفا الله عما سلف في الجاهلية . 


وقال شرج وسعيد بن جبير : يحكم عليه في أول مرة » فإذا 
عاد لم يحكم عليه » وقيل له : اذهب ينتقم الله منك » أي ذنبك 
أعظم من أن يُكَفْر . 


0١‏ أبو حاتم هو « سهل بن محمد السجستاني » التحوي اللغوي الشهير المتوفى سنة 7ه أخذ 
عنه لیرد » وابن دُريد » وانظر ترجمته في معجم المؤلفين 588/4 . 

ر يعني تفسير الصرف بالفريضة » والعدل بالنافلة بمعنى لا يتقبل الله منه قرضاً ولا نفلا » فهذا 
المعنى وإن ذكره الازريّ إلا أنه لا سند له في اللغة » قال في الصحاح : الصرف : التوبة يقال : 
لا يقبل منه صرف ولا عدل . اه 

5 هذا عجز بيت لطرفة العبد » وقامه کا في ديوانه ص ٤٤‏ : 

مر كَهَآة وات عي جل عَقِيلهُ تيج كليل باتو 
والكهاة : الضخمة المسنة » والخيف : جلد الضرع » والجلالة : الجليلة الضخمة » ويلندد : 
شديد الخصومة . 


۳ 


كا أن المين الفاجرة(“ لا كفارة لها عند أكثر أهل العلم لعِظَم إنمها . 


قلت : قول عطاء في هذا أشبه » والمعنى : ومن عاد بعد 
الذي سلف في الجامّلية 229 فينتقم الله منه بأشياء تصيبه من 
العقوبة » أو يكون مثل قوله 2ل لِيَذُوفَ وبال مره © . 


وقوله جل وعز  :‏ أجل لكم صد البخر وطعامه مقاغاً لم 


0) 


زفق 


زف 
2 


وللسيًارة ر اية ۹ 


رو عمر بن أبي سلمة [ عن أبيه إ٩‏ عن أبي هريسرة عن 
عمر قال : 
« صد البحر ما صِيد منه » وطعامّه ما قرف 90 . 


وكذلك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس : 


العين الفاجرة هي التي يحلق الإنسات بها ويكون كاذبأه وتسمى (العَمُوس) لأنها تغم سصاحبها في 
ار جهنم . 

هذا ما رجحه ابن كثير في تفسيو ۱۸۸/۳ حيث قال : ا عفا الله عما سلف أي في زمان 
الجاهلية » لمن أحسن في الإسلام » واتبع شرع لله ولم يرتكب المعصية » ورجح الطيري أن 
المعبى » عفا الله عما سلف من قتل الصيد في أول مرة . 

سقط من المخطوطة وأثبتناه من هامشها . 

الأثر ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس ٠١/۷‏ والسيوطي في الدر المنشور 571/5 ولفظه : 
عن أبي هريرة قال : « قدمت البحرين » فسألني أهلها عما يقذف البحر من السمك » فقلت 
لم : كلواء فلما رجعت سألت عمر بن الخطاب عن ذلك » فقال : م ایهم ؟ قال : 
أفتيتهم أن يأكلوا » قال : لو أقتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدّرّة » ثم قال : أجل لكم صيد 
البحر وطعامه # فصيد البحر ما صيد منه » وطعامه .ماقذف» وعزاه السيوطي إلى البيهقي في سننه . 


Tf — 


وقیل :' طعامّه : ما ررِعَ لأنه به ينب . 
وقال سعيد بن جبير : طعامّه : اليح منه » وصيدٌّه : ما 
كان طریاً . 
البيّنُ أن صيده أن تصيدوا » وطعامه أن تأكلوا الصيّد . 
قال مجاهد : ل[ لكم ‏ لأهل القرئ 9 وَلِلسَيَّارَةِ # لأهل 
الأمصار . 


وقيل : السيّارة : المسافرون"“ء وهذا أولى . 


كك وقوله جل وعز ظجَعَل الله الكَعْبَة البيت ارام قياماً للنّاس ©[ ية 


بق 


زفق 


زوف 


2 


فيه قولال : 
أحلثما : وهو أشبه با معن 3 أنهم يقومون بها ويأمنون . 


قال سعيد بن جبير : شدَّة للدي( 


حكاه ابن الجوزي ٠۳۸/۲‏ وعزاه إلى الزجاج » قال ونما قيل له طعام البحر لأنه ينبت بمائه » 
وانظر معاني الزجاج ۲۳۰/۲ . 

مراده بالليح ما ملح من السمك بعد الاصطياد » ورجح الطبري أن المراد بالطعام ما قذفه البحر 
أو حسر عنه ميتاً » لأ المملح من السمك داخل في الصيد » قال : فلا وجه للتكرار » إذ لا 
فائدة فيه » وانظر جامع البيان 1۸/۷ وهو الراجح والله أعلم . 

هذا هو الأصح والأنجح » وكأن الآية تقول : إنه طعام للمقم والمسافر » وهذا ما رجحه الطبري 
وهو المشهور . 

هذا تفسير ١‏ قياماً » أي شدة لدين الله » فبوجود الكعبة المشرفة وحَجّها يبقى دين الله قوياً 
متيناً » والأثر عن سعيد بن جبير رواه الطبري ۷۷/۷ وابن كثير ۱۹۹/۳ وقال ابن عباس : 
قياما لدينهم » ومعالم لحجّهم . 


— 


0) 


(7) 


والقول الآخر : أنهم يقومون بشرائعها" . 
فأما قوله جل وعر بعد هذا : بإ ذلك لِْلمُوا أن اله بعلم ما 
في السّمَواتٍ وَمَا في الأرّض 4 ومُجائسَةٌ هذا الأول » فقال أبو 
العباس محمد بن يزيد : كانوا في الجاهلية يُعظّسون اسيك الحرام » 
والأشهر الحرم حتى إ: نم كانوا يسمُون رجباً ‏ وهو من الأشهر 
الحرم الأ » لأنه لايُسمع فيه وق السّلاح » فعَلمّ الله عز وجل 
ما يكون منهم من إغارة بعضهم على بعض » فألهمهم أن لايقاتلوا في 
الأشهر السرم » ولا عند البيت الحرام » ولا من كان معه القلائد ع 
فالذي ألممهم هذا ء يعلم ما في السموات وما في الارض(" 
وقال أبو اسحاق : وقد أخبر الله جل وعز النبي صلى الله 
عليه وسلم في هذه السورة بأضياء » ينا مُه انافقون » وليو 
فقال جل وعز : 


هذا قول الزجاج كا في معانيه 51/٠‏ والقول الأول الذي ذكره المصدف أولى وأرجح » فإن الله 
عز وجل جعل الكعبة المشرفة ‏ وهي البيت الحرام ‏ صلاحا ومعاشا للناس » لقيام أمر ديهم 
ودنياهم » إذ هو سبب لانتعاشهم في أمور معاشهم ومعادهم » يلوذ به الخائف » ويأمن فييه 
الضعيف » وركز الله في قلوبهم تعظم البيت العتيق » حتى كان الواحد منهم إذا رأى قاتل ولده 
أو أبيه لا يمسه بسوء » قال في البحر 5/4؟ : صارت الكعبة وازعة لهم من الأذى » وهم في 
الجاهلية الجهلاء » لا يرجون جنة ولا يخاقون ناراً » ولم يكن لهم ملك بمنعهم من أذى بعضهم » 
فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة الملك . اه. باختصار وهو كلام نقيس . 

ما ذكره المبرد من وجه الارتباط بين هذه الأية وما قبلها هو الصحيح والاظهر » وكانه تعالى 
يقول : جعل الله هذه الحرمة للبيت الحرام » والشهر الحرام » لتعلموا أيها الناس أن الله يعلم 
تفاصيل أمور السموات والأرض » ويعلم مصالحكم » ولذلك جعل الحرم آمناً » وجعله مركز 


أمن لجميع العباد . 


۴۹۹ 


« سماعُون للكذب سمَاعُونَ لِقَوْم آكحرينَ لم انوك 4 . 

وما كان من أمر الزانيين » وقوله جل وعز عن ذلك فإ لتَعْلَموا 
أن الله يلم ما في الستّمواتٍ وما في الأْض 4 متعلكٌ بهذه 
الأشياء » أي الذي أخبرم بها » يعلم ما في السموات ومافي 
الارضر . 

والدليل على صحة هذا القول قوله تعالى # ما عَلى الرَّسُول 
إلا الع وَالْلهُ يعم ما بون وما كم تكثْمُونَ 4 . 

٠‏ - وقوله جل وعز ظط يَا ايا الْذِينَ آمنوا لا تسنألوا عَنْ أَشيَاءَ إن ند 

لكُم تسُؤْكُم ر اية TENN‏ 

٤ 0 0 5 ٤ 5 0 

قال شعبسة : أخبرني موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن 
رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يارسول الله مَنْ أبي ؟ فقال : 
أبوك فلانٌ » فأنزل الله عز وجل «إ يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسسأنُوا عَنْ 


)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج ۲۳٠/۲‏ فقد ذكر أن قوله تعالمى «( ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الأْض 4# مردود على ما أنبأ الله به على لسان نبيه في هذه السورة من قوله 
ل[ من الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم # فأخبر بتفاقهم الذي كان مستمرا عن 
المسلمين » وأظهر ما كانوا أسروه من قصة الزانييّْن » فأظهر الله نبيه والمؤمنين على جميع ما ستروا 
عنهم » فالمعنى : ذلك لتعلموا الغيب الذي أنبأتكم به عن الله » ويدلكم على أنه تعالى يعلم ما 
في السموات وما في الأرْض » قال : وهذا عندي أبين . اه. كلام الزجاج . 

() هذا من تتمة كلام الزجاج في معاني القرآن 581/7 يويد به القول الذي ارتضاه وقال إنه بين . 


— ۷ 


0) 


قف 


طق 


اشا إن تمد كك سم 014 
رو ابراهم المجري عن أي عياض عن أي هريرة أن رجلاً 
قال : يارسول الله : أفرضّ الح في كل سنةٍ ؟ فقال : لو قانّها 
وجب » ولو وَجَبَّثْ فتركتموها كفرع . 
ورویٰ أبو صالح عن أي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : لايسألني إنسانٌ في مجلسي هذا عن شيء إلا أنبأته به » فقال 
رل يارسول الله :من أني ؟ فأخببو » ونزلٹ ‏ لا نالوا عَنْ 


أنه إن تند لحم سوم 4 © 


هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الشفسير 58/7 وأوله عن أنس قال : خطب رسول 
اله َه طب ما سمعت مثلها قط قال : ١‏ لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم 
كثيراً ؛ قال : فغطى أصحاب رسول الله َه وجوههم نهم خنينٌ ‏ أي صوت بالبكاء من 
الأنف ‏ فقال رجلٌ من أبي ؟ قال : فلا » فنزلت هذه الآية لإ لا تسألوا عن أشياء أن تبد 
لكم تسر ) وروى البخاري أيضاً عن ابن عباس 58/1 قال : كان قوم يسألون رسول الله 
بطل استبزاء » فيقول الرجل : من أي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي ؟ فأنزل الله هذه 
الآية لإ لا تسألوا عن أشياء .. © إت . 

الحديث أخرجه الترمذي رقم 01 ۰ ۳ وابن ماجهرقم ٤‏ ۲۸۸ ولفظه:لمانزلت هذه الآية إو للهعلى الناس حج 
البيت » قالوا يا رسول الله : أفي كل عام ؟ فسكت » فقالوا : اني كل عام ؟ فسكت » ثم 
قالوا : أفي كل عام ؟ فقال : لاء ولو قلت نعم لوجبت » فأنزل الله فل يا أيها الذين أمنوا لا 
تسألوا عن أشياء .. 4 الآية . وفي رواية أخرى ذكرها ابن جرير ۷ وابن كثير ۲۰۰/۳ أن 
النبي مُه أعرض عن السائل » ثم قال : من السائل ؟ فقال : فلان ؛ فقال : والذي نفسي 
بيده » لو قلت ١‏ نعم » لوجبت » ولو وجبت ما استطعم » وإذن لكفرتم » فاترك وني ما 
تركتكم .. ؛ الحديث . وانظر جامع البيان ۸۳/۷ . 

انظر سبب الحديث وقامه في جامع بالبيان للطبري ۸۱/۷ وتفسير ابن كثير ۱۹۹/۳ . 


— ۳A 
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۳ 


وأن لايكلفهم طلب حقائق الأشياء من عنده جل و , 

وقيل : إما يُنْهَى عن هذا لأن الله جل وع أحبٌ الستر على 
عباده » رحمة منه لهم »> وأحبٌ أن لايقترحوا المسائل . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اتركوني ما تركتكم . فنا 
هلك من كان قبلكم لكثرة سوا سؤاهم » واختلافهم على أنبيائهم ٩‏ , 

وروی عبدالکرم عن سعيد بن جبير قال : نزلت ( لاتسألوا 
عن أا إن كلد لك تيك في الذين سألا عن البحيرة » 
والسائبة » والوصيلة . 

ألا ترئ أن بعده ( ما جَعَلَ الله مِنْ بَحبْرةٍ » ولا سَائئَق» 
ولا وَصيلّة ولا حَامٍ )0 

قلت : أحسنٌ هذه الأقوال الثاني » وأن الله جل وعز أحتٌ 
الستر على عباده » ورد أحكامهم إلى الظاهر » الذي يقدرون عليه 


وجد في هامش المخطوطة الآني : قال الشيخ أبو بكر : سقط من كتابي « وألا يكلّفهم » اه 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٩۱/۷‏ والنسائي ۱٠١/١‏ واين ماجه ١‏ ومسند أحمد 
۲ وهو في جامع البيان ۸٤/۷‏ وذكره ابن كثير 7١7/7‏ والسيوطي في الدر المنشور 
۲۰٣‏ والسيوطي . 

الأثر عن سعيد بن جبير الطبري في جامع البيان ۸٤/۷‏ وذكر نجوه عن ابن عباس » وذكره ابن 
كثير ۲١۲/۳‏ والسيوطي في الدر المنشور 517/5 وضعفه الطبري » ورجح أن الآية نزلت في 
النبي عن إكثار السائلين المسائل على رسول الله مل 


۳۹۹ 


۳ ودل على أن هذا الصحيح قوله جل وعر ف[ قد سالا قوم من فلکم 
م أُْبَحُوا بها کافرینَ © 

قال مقسم : فيما سألت الأم أنيايهم صلى الله علمم 
وسلم من الآيات أي فأروهم إياها » ثم كفر قومهم بها بعد . 

ولف أهل التفسير في « البَحَيرةٍ » والسّائبة » والقصيلة 
والحام ) . 

قا قل أو جعظر : كد من ر ر 
سیت ا کا ا ا مش فما راء لا تمع 
من مرعل ء ولا يركببا أحد . 

وفي رواية ابن عباس : وعمدوا إلى الخامس فتحروه » وكان 
الحمه للرجال دون النساء » وإن كانت اش استحيّوها وتركوها ترعبى 
مع أمها ء بعد شقهم أذن الأى وتركهم الانتفاع بها بها » وإن كانت ميتة 


() قال ابن جرير ۸/۷ : حدر تعالى المومنين أن يسلكوا سبيل من قبلهم من الأم التي هلكت 
بكفرهم بآيات الله » فقال لهم : لا تسألوا الآيات ‏ بلانبحثوا عن أشياء أن لبد لكم تسم » 
فقد سأل الآيات من قبلكم قوم » فلما أوتوها أصبحوا بها كافرين . 

(۲) ذكره الطبري عن ابن عباس ٩۰/۷‏ وابن كثير ٠١5/5‏ ولفظه عن اين عباس قال : البحيية هي 
الناقة إذا تتجت خمسة أبطن » » نظروا إلى ١‏ الخامس » فإن كان ذكراً فحوه » فأكله الرجال دون 
النساء » وإن كان أتشى جدعوا آذانها » فقالوا : هذه بمرة . اه. وذكره ابن الجوزي في زاده 
۳/٢‏ وزاد : فإذا كان ميدةً اشترك فيبا الرجال والنساء » واختاره ابن قتيبة . 


— ۷۰ 


0) 


0) 


0 


(£) 


اشترك فيها الرجال والنساءٌ“ . 
وني اشتقاقه قولان : 
أحلها : أن يقال : بَحَرَّهُ إذا شمه“ . 
والقول الآخر : إنه من الاتساع في الشيء » مشبه بالبحر . 


والسائبةٌ : أن ينذر أحدهم إن يَأ من مرضه سين ناقةً » 
أو ما أشبه ذلك » وإذا أعتق عبداً فقال : هو سائبة » لم يكن عليه 
ولا . 


وفي الحديث عن التبي صلى الله عليه وسلم « رأيثُ عَمْروَ 
بنَ لحي جر قصْبّه في الثّار » وهو أوّل من سَيِّبَ السوائب »0 . 


انظر جامع البيان للطيري ۹1/۷ وزاد المسير لابن الجوزي 475/7 وتفسير ابن كنيز ۲٠/۴‏ 
ويؤيد هذا القول قول الله تبارك وتعالى في سورة الأتعام 8 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا » ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء »سيجْزييم وصفهم إنه حكم عل 
اية ٠٤١‏ . 

انظر المصباح المنير ( خر ) فقد جاء فيه : بحرت أذن الناقة من باب نفع : شققتها » 
والبحية : المشقوقة الأذن . 

هذا قول ابن قنيبة کا في زاد المسير لابن الجوزي 55/5 وقال الزجاج في معانيه ۲٠٠/۲‏ : كان 
الرجل إذا نذر لقدوم من سفر » أو برء من علة » أو ما أشيه ذلك » قال : نقتي هذه سائبةٌ » 
فكانت كالبحيق في ألا ينتفع بها » وألا جلى عن ماء » ولا تُمنع من مرعى # وكان الرجل إذا 
أعتق عبداً قال : هو سائية » فلا عقل بينبما ولا ميراث . اه. وقال الطبري ۸۸/۷ : وأما 
السائبة فهي امخلاة » وكانت الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه » فيحرم الاتتفاع به على 
نفسه » كا كان بعض أهل الإسلام يعتق عبده سائبة » فلا ينتفع به ولا بولائه . اه. 

الحديث أخرجه البخاري 787/8 من فتح الباري ولفظه : «رأيت عمراً جر قصبه » وهو أول من 


۷1 


والوصيلةٌ ني الغنم خاصة ء إذا ولدت الشاة سبعة أبطن » 
فإن كان السابع ذكراً ذحوه » وكان لحمه للرجال دون النساء » وإذا 


ولدت اش 
وي 
من لبنها إلا 


م ينيحوها » وقالوا وَصَّلتُ أحاها . 
الرواية عن ابن عباس : قالوا وصلت أخحاها » ولم يشرب 
لذكور خخاصة ‏ وإن كانت ميتة أكلها الرجال والنساء » 


وتلا ابن عباس ف واوا ما في بون هذه الأنعَام تخالصة إذكورنا 


و محرم على 


03 - 
زُواجنا 04" الاية . 


والحامي : البعيرٌ إذا ولد له من صلبه عشة ألاد » قالوا : قد 


ی ظهره 


وني 


» فلم يُركب » وخلّي » وكان بمنزلة البحيرة . . 


الرواية عن ابن عباس : « إنه البعيرٌ إذا ركب أولاد 


أولاده > قالوا : قد می ظهره 2 . 


سيب السوائب ۲ ورواه مسلم 5١45/5‏ ورواه أيضاً أحمد في المسند 447/١‏ وانظر جامع 
ايان للطبري ۸۸/۷ وتفسير ابن كثير ۲١ ٤/۳‏ والقصطْبٌ : بضم القاف وسكون الصاد : 


الشعاء . 


هذا قول ابن عباس حكاه عنه ابن جرير ٩۰/۷‏ وابن كثير ۲۰۵/۳ . 


سورة الأنعام آية رقم 
هذا قول أبن مسعود 


.)١500( 
٤۳۹/۲ وان عباس » واختاره أبو عبيدة والزجاج » وانظر زاد المسير‎ » 


ويجاز القرآن ۱۷۹/۱ . 
تفسير الطبري ٩۱/۷‏ وابن كثير ۰٦/۴‏ ۲ والقرطبي ۳۳۷/۹ والبحر الحیط ۲۹/۶ واختاره الفراء 
ف معانيه ۲۲۲/۱ قال : وأما الحامي : فالفحل من الإبل » كان إذا تلقح ولد ولده » مى 


ظهره فلا يركب .. 1 


23 


— 


فأعلم الله أن هذا اقعراءٌ ميم . قال : « وَلَكِنّ لين 
كفروًا ل ال ل رقن لا يَعْقلُون % . 
قال 50 الّذِينَ لا يقلو ( الأتباعٌ » والذين افتروا 
فعقلوا أنهم فتروا() . 
ل منوا يكم ألْفْسَكُمْ 4 آية ١ ٠١‏ 
أي الزموا أنفسكو”" » فأصلحوها E‏ 
١‏ ثم قال جل وعز : طلا ركم من صل إذا لفتايكم# ر آية ٠١١‏ 
ليس في هذا دليلٌ على الرحصة » في ترك الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر > واللهُ عز وجل قد أمر بذلك » وإنما المعنى : لاتؤاحذوك 
yS‏ 
عده على ادر 0 6 57 5 E‏ 
اکم لا ب يَضَكُمْ مَنْ صل إا امْتَدَيكُمْ ‏ فإني سمعت رسول الله 


0 ابن الجوزي ٤٤۰/۲‏ ولفظه : قال الشعبئٌ : «الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب على الله » من 
الرؤساء الذين حرموا » ؛ وذكره أبو حيان في البحر المحيط 84/5 قال : نص الشعيي وغيره أن 
المفترين هم المبتدعون » وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع . 

(؟) ١‏ عليكم » اسم فعل أمر بمعنى الزموا » وهذا فسرها المصئف بقوله : الزموا أنفسكم » وليست 
جاراً ومجروراً » قال القرطبي 747/5  :‏ عليكم عليكم أنفسكم # معناه احفظوا أنفسكم من 
المعاصي » تقول : عليك زيدا » بمعنى بمعنى الوم زيداً » ولا جوز عليه زيداً » بل إنما يجري هذا في 
الخاطبة . اه 


— TV 


صل الله عليه وسلم يقول : « إن التاس إذا عمل فيهم بالمعاصي » ثم 
م یغیروا » أوشك الله جل وعز أن يَعْمّهم بعقابه . 

وقال ابن مسعود في هذه الآية : « قولوها ما ما قَبلّت متكمء 
فإذا رُدَّثْ عليكم » فعلیکم أنفسكم ۲ 

وقال مجاهد : هي في اليبود والنصارى ومن كان مثلهم . 

يذهبان إلى أن المعنى : لايضرم كفرٌ أهل الكتاب إذا ادوا 
الجزية . 

وهذا تفسير حديث ابي بكر . 

فأما حديث ابن مسعود فعلى أن تأويل الآية على وقتين : ففي 
أوقات من آخر الزمان يعمل بها » »كا قال أبو أمية الشعباني : قلت 
لأبي ثعلبة الحشتيّ : كيف أصنع بذه الآية : ل يا ايها اين امتا 


علي أنفُسَكم لا يَصْرَكُمْ مَنْ ضل إذا ادم & ؟ 


)0 الحديث أخرجه الترمذي وصححه برقم ۰ه وأبو داود رقم TTA‏ وابن ماجه رقم aD‏ 
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في الفتن » وأخرجه أحمد في المستد ١‏ ولفظه عند الترمذي عن قيس بن أبي حازم قال : قال 
أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه : ويا أيبا الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير 
مرضعها يا ا دين آمو عليكم أضسكم لا بضرة من حل إن ذا اهتديم 4 وإني معت 
رسول الله يله يقول : و إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه » أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب » وسمعته يقول : ١‏ ها من قوم يعصل فيبم با معاصي » ثم يق درون على أن يغيروا ولا 
يغيرون » إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب » وانظر الدر المتقور ۳۳۹/۲ وجامع الأصول 
re‏ 

انظر البحر الحيط 7/4 وجامع البيان ۷ وتفسير ابن كثير ۲۰۸/۳ . 

أنظر الطبري ۹۷/۷ والقرطبي ۳٤۲/٦‏ - 


Sm 


فقال : مالك عتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
١‏ اثتمروا بالمعروف » وائبوا عن المنكر » حتى إذا رأيت شا مطاعاًء 
وهو مسعاً » ودنيا مؤثرة » وإعجابٌ كل ذي رأي برأيه [ ورأيت 
الأمْرَ لايَدَيْ لك به » أو لايدلكٌ به ] فعليك بنفسك » ودح 
العوام 0 
٦‏ وقوله جل وعز : يا ا ين آمنُوا سَهَادَةٌ بكم إذا خضْرٌ 
أَحَلَكُمْ المَوْتُ 1% آية ٠.‏ 
وقرأ الأعرج : ر شهَادة يََكُمْ )0 . 
وقرأ أبو عبدالرضن : ( شهادة بيك ^ 
فمن قرأ ( شَهَادة يكم ) و( شْهَادة بينَكُمْ ) فالمعنىْ عنده 
شهادة اثنين » ثم حذف شهادة وأقام اثنين مقامها في الإعراب . 
ويجوز أن يكون المعنى : ليكن أن يشهد اثنان . 
ومن قرأ : ( شَهَادَة بكم ) فهو عنده بغير حذف » والمعن 
ان يشهد اثنان© . 


4 الحديث أرجه الترمذي برقم ٠ ٠01‏ وقيه : ( أما والله لقد سألت عنها خبيراً » سألت ت عنها 
رسول الله مه فقال : اثتمروا بالعروف » وتناهوا عن المتكر » حتى إذا رأيت شحاً 
مطاعاً .. ٠‏ الحديث . وليس فيه جملة : لا يدي لك به أو لا يد لك به » وله تمه عند 
الترمذي » وأبي دواد ء وابن ماجة » بعد قوله . . ودع الوا فإن من ورائكم أياماً » الصبر فيبن 

مغل القيض على الجمر » للعامل فيين مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مغل عملكم » وانظر تحفة 
الأحوذي ۸ والدر المشور ۳۳۹/۲ , 
(۳) و( و رئ قراءة الجمهور ل شهادة بينكم © بضم التاء مع الإضافة إلى « بينكم » وأما قراءة = 


هلا" 


۷ فأما قوله تعالى  :‏ اتان ڏوا علي مِنْكُمْ أ آخران من غَيْرَكُمْ 4 


0) 


هق 


(9) 


[ ية 1 


قال أبو موسي الأشعري وابن عباس :8 دوا عَذْلٍ مِنْكُمْ 4 من 
عم ~~ 4 
ل أو أكررانِ من غيركمٌ 4 مِنْ أهل الكتاب . 
وقال بهذا القول من التابعين : عبيدة) وسعيد بن 
المسيّب » وسعيد بن جبير » وشرج » وابن سيين » والشعبي 7" . 


الأعر ج والسلمي وهو أبو عبد الرجمن » فقد ذكرهما ابن عطيه في انحر الوجيز ۸۳/١‏ وأبو حيان 
في اليحر الحيط 88/4 وقد عدّهما ابن جني في امحتسب 9 من القراءات الشاذة » قال 
ابن عطية : وعلى قراءة السبعة لإ شهادة بينكم ‏ رفعُها بالابعداء , والخير في قوله « أثنان > 
والتقديرٌ : شهادة بينكم في وصايام شهادة اثنين » فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه » 
وأضيفت الشهادة إلى « بين » اتساعاً في الظرف كقوله تعالى ط[ لقد تقطع بينكم ) . 

قال مكي بن أي طالب : هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القران « إعرابا » 
ومعنى » وحكماً » وذكر الغرناطي في تفسيو التسهيل لعلوم التتزيل ۳۶۲/۱ قال : ونحن نين 
معناها على الجملة » وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام » وخمرج معهما رجل آخر بتجارة » 
فمرض في الطريق > فكتب كتاباً قي فيه كل مامعه .وجعله في متاعه » وأوصى الرجلين أن يؤديا 
رحله إلى ورثته » فمات » فقدم الرجلان المدينة ودفعا متاعه إلى ونه » فوجدوا فيه كتابه » 
وفقدوا منه أشياء قد كتبها » فسألوهما فقالا : لا ندري هذا الذي قبضناه » فرفعوهما إلى رسول 
الله مي فبقي الأمر مدة ‏ ثم عار على إناء عظم من فضة » فقيل لمن وجد عنده : من أين للك 
هذا ؟ فقال : اشتريته من فلان وفلان » يعني الرجلين » فافع الأمر إلى رسول الله َيه » قأمر 
الرسول رجلين من أولياء الميت أن يحلفا » فحلقا واستحقا ذلك فتزلت الاية . 

هو «عبيدة السَلْمَاني ٠‏ بفعح العين تابعي كبير ثقةء وانظر ترجمته في تق ريب الهذيبا 
. 

انظر هذه الأقوال في الطبري 4/7 ٠١‏ والبحر الحيط ٠٠/٤‏ . 


۷ 


وقال الحسن والزهري : ( ذو عَذْلٍ مِنْكُمْ ) من أقربائكم » 
نهم أعلمٌ بأمورم من غيرهم ( أو آتَسرَانٍ مِنْ غَيرَكُمْ ) من غير 
ا من المسلمين0© . 
وقال من احتج لهذا القول : قد أجمع المسلمون على أن شهادة 
أهل الكتاب لاتجوز على المسلمين في غير الوصية » وإجماعهم يقضي 
على اختلافهم . 
وقال جل وعز : $ ممن رون من ن الشقدَاءٍ ) فدل هذا 
على أن أحداًمنهم ممّن ‌لایرضی فالكافر يجب أن لا يُرضى به أيضاً » 
فإنه قال جل وعز : تَحْبِسُوئهُما مِنْ يد الصلاة © فكيف يُعظم 
الكافر الصلاة© ؟ . 


وقال ابرا هم النخعي : الاي منسوخة » نسخها ( وَأَشْهِدُوا 


)0 الخلاف بين علماء السلف إنما حدث بسبب اختلافهم في فهم قوله تعالى 9 أو آخران من 
غير فمن فمره بان معنى «من غيرك» أي من غير المسلمين > أباح شهادة أهل الكتاب في 
مغل هذه اخالة » ومنهم من فسترها بأن امعنى لمن غيرة# أي من غير عشبوتكم وأقاريكم » ورجح| بن ججرير 
39 ۷/۷ فقال : أو اخران من غير أهل الإسلام » أما الإمام النحاس فقد رجح الثاني 

: المراد من غير أقربائكم من المسلمين » واحتج بقوله تعالى « ممن ترضون من الشهداء ) 
ولك لا شا » وانتصر أبو حيان في البحر الحيط لقول ابن جرير 41/4 فقال نقلاً 
عن الرازي : « الخطاب في الآية لجميع المؤمنين 9 يا أيبا الذين آمنوا ‏ فلما قال :«إأو آخران 
من غير كان من غير المؤمنين لا محالة » ولو كان الآخران مسلمين »> لم يكن جواز الاستشهاد 
بهما مشروطاً بالسفر ‏ لأن المسلم جائز استشهاده بالسفر والحضر . 
(۲) هذه حجة من لم يقبل شهادة غير المسلمين في السفر والحضر » وهو مذهب الحسن والزهري . 


— VY 


ڏو عَذْلٍِ منكم ٩)‏ . 
وقال زيد بن أسلم : كان ذلك والأرض حرب » والناس يتوارون 


بالوصية . وتوفي رجل وليس عنده أحد من أهل الإسلام » فنزلت 
هذه الآية ثم نسعخت الوصية » وفرضت الفرائض "° . 


ومعنئ ف تَحِسُونهُمَا مِنْ بعد الصا # من بعد صلاة 
العصر . 
ومعنئ « لاتقثري به تمتا # بما شهدنا عليه . 


۸ ثم قال جل وعز : ا ولو کان ذا فرب #رآية ٠١١‏ ۲ . 
معناه : وإن كان ذا قرنى » کا قال سبحانه ولو اقشكى 


به 


8 ثم قال جل وعز : فل ولا تكم شهادة اللو" إا إذاً لمر 
الآثْمينَ 4 آية كملع. 


)١(‏ و (۴) انظر الطيري ٠٠9‏ والبحر حيط ٠١/٤‏ وزاد المسير 440/5 ورجح ابن الجوزي أن 
الآية محكمة ليست بمنسوخة قال : .لأ هذا موضع ضرورة » جا يجوز في بعض الأماكن شهادة 
نساء لا رجل معهن في الحيض والنفاس والاستهلال . 

(۳) القراء السبع على قراءة ل ولا نكثُمٌ شهادة الله بالإضافة » قال ابن عطية 8/0 : أضاف 
١‏ شهادة » إليه تعالى » من حيث هو الأمر بإقامتها » الناهي عن كتانها . 


الا — 


وقرأ عبدالله بن مسلم ( ولا تكم شهادَةً اللّهَ ٠)‏ » وهو 
أحبجما : أن المعنق : ولانكتم الله شهادة : 
والمعنى الآخر : ولا نكم شهادةً واللّهء» ثم حذف الواو 
ونتصب . 
وقرأ الشعبي واكم شَهَادَة اللو ٠)‏ هذا عند أكثر أهل 
العربية لحن » وإن كان سيبويه قد أجاز حذف القسم والخفض . 
وقرأ أبو عبدالرحمن 2 ولا نكمُم شَهَادَةَ اللو ) عل 
الاستفهام( . 
۰ 7 وقوله جل وعز  :‏ فان غر على أَنّهما استحقًا إثما 4 
قال ابراهم النخعي : المعنى : فإن الع 29 . 
١‏ ثم قال جل وعز : ظ فآعرّان يَقومان مَقَامَهُما منَ الذينَ استّحمٌ 


عليهم الأَوليّان ر آية TY‏ 


)١(‏ و(5) و ر(٣)‏ القراءات هذه كلها التي أوردها المصنف من القراءات الشاذة كأ في امحتسب لابن 
جنبي ۲۲٠/١‏ فقد قال : ومن ذلك قراءة علي والشعبي « شهادة الله » وروي عن الشعبي 
« شهادة الله » وروي عنه أيضاً « شهادة الله ؛ إل . وكل ما أورده في المحتسب فهو شاذ . 

() قال ابن جرير ١١/7‏ : ف فإن عُغر Ç‏ فإن اطلع فيهما أو ظهر » وأصل العثر : الوقوع على 
الشيء » والسقوط عليه » وقال الزجاج في معانيه ۲۳۸/۲ أي فإن اطلع على أنهما قد خانا . 


اه 


— ۴¥ — 


إن اطلع عليهما بخيانة » فأمر اثنان من أولياء الميت » فحلفا 
واستحقا . 
وقال أبو اسحاق“ : وهذا موضعٌ مشكل من الإعراب والمعنى . 

وقد قيل فيه أقوال منها : 

أن المعنى : من الذين استحق فيم الأوليان » فقامت ( على ) 
مقام ( في ) کا قامت ( في ) مقام ( على ) في قوله تعالى 
مينك في جُذُوع الل 4 . 

وقيل المعسى : من الذين ن استحق منهم الأولييان » وقسامت 
(على ) مقام ( من ) ۴ قال تعالى ل الّذِينَإذَا اكَْانُوا عَلَىْ القاس 
يَسْعوفُونَ 94 أي من الناس . 

قال : والقول اختار أَنَّ لمعنل عندي ليقم الأولى بالميت . 

فالأليان بدل من الألف في ( يَقُومَانِ ) والمعنى : من الذين 
استَحَقّ عليهم الإيصاء“ . 


() هو الإمام الزجاج المتوق سنة 1 1ه وانظر كتابه معاني القرآن ۲۳۹/۲ . 

2 سورة طه آية رقم ( 7١‏ ) والشاهد في الآية استعمال « في » مكان ‏ على ؛ والمعننى : 
بلأصلبنكم على جذوع ع النخل . 

0) سورة ة المطففين آية رقم ۲ ) والمعنى : الذين إذا اكتالوا من الناس يستوفون حقهم . 

3 هذا كلام الزجاج فقد قال في معانيه ٠١۰/۲‏ : وأجود هذه الأقوال أن يكون « الأوليان » بدلا ء 


على أن المعنى : ليقم الأوليان ممن استحقت عليهم الوصية . اه. 


علخ" 


[ وأنكر ابن عباس هذه القراءة » وقرأ ( منّ الذي © 
احق علهم الأوَليْن ) » وقال : أرأيت إن كان الأوبيان صغيرين ؟ 


5 وقوه جل وعز ١‏ يَوْمَ يَجْمَعُ الله الُسْلَ قَيقُولُ مادا أَجكم 4 ؟ 


0) 


فق 
2 


¢) 


7 ية 1۱۰۹ 

E هذا‎ 

وني معنى الآية قولان : 

أحلثما : أنهم لما سلوا فرعوا م فزال همهم » فقالوا : لا علم 
لنا . 

قال مجاهد : لما قيل هم : ماذا أجبتم ؟ فَرَعِوا » فقالوا : 
لا علم نا » ّما ثاب عقوم تبروا بجا علموا . 


والقول الآخر : أن المعنى : لا علمَّ لنا بما غاب عنا . 
وقيل : يدل على صحة هذا القول ف إِنَّكَ أَنْت: عَلَامُ 
الوب © . 


ذكره الطبري ۱۲۱/۷ عن ابن عباس » وأبو حيان في البحر الحيط 45/4 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۸٩/١‏ قال أبو حيان في البحر : والأوليان : يعنى الأأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما » 
وارتفع الأأليان على أنه خبر للمبحدا تقديره : هما الأليان » وقيل هما بدلاً من الضمير في 
« يقومان ) . 

ما بين الحاصرتين سقط من الأصل وأثبعناه من الحامش . 

ذكره الزجاج في معانيه ۲٢۰/۲‏ وأبو حيان في البحر ٤۸/٤‏ قال : وهو توبيخ لأمهم » کا 
سئلت الموؤدة توبيخاً لوائدها في قوله سبحاته [ وإذا الموؤدة سغلت بأي ذنب قتلت 4 ؟ 

الأثر أخرجه الطبري ٠۲۵/۷‏ وابن الجوزي ٠٥۳/۲‏ واين كثير ۲٠۷/۳‏ قال الحافط ابن كثير : 
إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم » وهو قول مجاهد, والحسن البصري » والسدي . 


FAI 


وهذا مذهب ابن جر . 

وروی حَبَاجُ عن ابن جر في قوله عز وجل و يوم 
يَجْمَعُ الله الرس يول ل مادا جم فَانُوا لا عِلْمْ نا # قال 00 
لهم : ما علمثُم من الأم بعدم ؟ 

قالوا : لا علم لاا . 

قال أبو غبيد : ويُشبه هذا حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ ير الحوض أقوامٌ فيختلجون » فأقول : مي » 
فيُقال : إِنَّْكَ لاتدري ماأحدثوا ا 


١7+‏ وقوله عز وجل إِذْ قال الله يا عِيسَى بن مَرْيَمَ اكز نعُمَيي 


0) 


() 


زوا 


عَلَيِكَ وَعَلَى والدئك ر آية ٠٠١‏ ) . 


و 5< 0 3 
نعمته على مرم : انه جل وعز ,اصططفاها وطهرها“ 5 


ذكره ابن الجوزي عن ابن جرج 457/7 قال : وفيه بعد » لنم سعلوا ماذا عملوا بعد 
وأحدثوا » وأوجه الأقوال ما ذكره الحافظ ابن كثير ۳ جيث قال : وهذا من باب القأدب 
مع الرب عز وجل » أي : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك الخيط بكل شيء » فنحمن وإن كنا قد 
اجا ورا من أحاا »كن مهم من كا نفع عل طاعه »لا عونا اه »ات لهام 
بكل شيء » فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم . | 
الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ۱ ولم ف الفضائل رقم ۲۲۹۷ ولفظه ليون 
على الحوض رجال ممن صاحبني » حتى إذا رأيتهم ورفعوا إِلّي اختلجوا دوني » فلأقولن : أي رب 
اماي » أصيحالبي » فليقالنٌ لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » ومعنى : اختلجوا أي 
اختطفوا مني وأحذوا بسرعة . وفي بعض الروايات زيادة « فأقول سحقاً » سبحقاً » من بدل 
بعدي » وانظر جامع الأصول لابن الأثير 424/1١‏ . 
في البحر ٠٠/٤‏ : ونعمته على أمه : براءتها ما نسب إليها الظالمون » وتكفيلها لزكريا » وتقبلها 


— TAY — 


وقال جل وعز : « كُلَمَا دَحَلَ عَلَيْهَا كربا امراب وَج 
عِنْدها رقا 
7 - وقوله جل وعر ل إذ يدك بروح الس 1# آية ۰ 
يدنك : فوك » وروح الفدس : جبيل صل الله عليه 
وسل" . 
قبل : قواه به حين هموا بقتله » وقوّاه به في الحُجّة . 
٠‏ 7 وقوله جل وعز [ وإِذ أُؤْحيثُ إلى الَوَارِنَ أن آمسُوا بي 
وبرسولي # راية ۱١١‏ . 
قبل : معنى ١‏ أوحيثٌ » ههنا : ألمت » کا قال تعالى 
وأزى وك إلى الشخل 04 . 
وقيل : معناه أمرتُ کا قال الشاعر : 
ی لها لو ماسرت 


(r 


= بقبول حسن » وغير ذلك » وأمر بذكر نعمة أمه ء لأا نعمة صائرة إليه . اه. وانظر أيضاً 
تفسير ابن عطية 91//5 . 

)١(‏ يؤيده قوله تعالى ل قل تله روح القدس من ريك بالحق ه النحل آية ( ٠١١‏ ) وحديث « إن 
روح القدس نفث في روعني أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها » فاتضرا الله وأجملبوا 
في الطلب ‏ رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية » وانظر فيض القدير >٠ ٠/۲‏ 

02 سورة النحل آية رقم (.58 ) والوحي هنا وحي إشام » أي أخمها صتع ذلك . 

65 البيت للعجاج وتهامه كا في اللسان : 

وى لها القرار فائتقرّّتِ ‏ وشلا بارا ات ات ب 


TAT — 


وقيل : معنى أوحيتُ ههنا : َنْب » ودللتُ بالآياتِ 

والبراهين29؟ . 
٠‏ وقوله جل وعز ل إذ قال ارون يا عيسى ابسن زيم قل 
طيغ 35 أن رل علا فائدة من السسّماء ي ؟إ اية ٠١١‏ | 


َو شيد بن نصّاح امقري ١‏ عن القاسم بن محمد » عن 
عائشة أنبا قالت 
كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا هل يَسْتَطِيعْ 
رَبك © ولكنْ قالوا : هل تستطيع رك ؟ 
وقرأ على بن أبي طالب رضوان الله عليه » ومعاذ واين عباس 


١‏ 5 قطي ربك 94) وكذلك قرأ سعيد بن جبير 


ے وذكره القرطبي بلفظ : « أوحى ها القرار فاستقرت » أي أمرها بالقرار فاستقرت » واستشهد به 
أبو عبيدة في مجاز القرآن ١85/١‏ قال : وليس من وحي النبوة » إا هو أمرت أي أمرها 
بالقرار » ويقال : وحى ء وأوحى » قال ومعنى الآية ل وإ أوحيت إلى الحواريين # أي ألقيت 
في قلوييم ٠‏ 

() انظر معاني القران للزجاج ۲١۲/۲‏ فقد أورد هذا الوجه . 

(۲) هو شيبة بن نصاح بن سرجس » مقرىة المدينة وقاضيها » إمام ثقة » مولى أم سلمه » توفي سنة 

١ه‏ وانظر ترجمته ف طبقات القراء ۰/۱ ۳۳ والجرح والتعديل للرازي 778/4 . 

(۳) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن مردويه عن عائشة » وذكره السيوطي في الدر 
المنثور 47/9" وابن جرير في جامع البيان ١۲۹/۷‏ ومرادها : هل تستطيع أنت ذلك ؟ 

)٤(‏ هذه القراءة من القراءات السبع » وهي قراءة الكسائي کا في السبعة لابن مجاهد ص ۲٤۹‏ فقدا 

قرأها بالنصب #8 هل تستطيع ربك على معنى : هل تستطيع أن تسأل ريك ؟ وقرأ الجمهور 

بالضم 8 هل يستطيع ربك # بالضم › قال ابن عطية في الحرر الوجيز ٠١7/0‏ وعلى قراءة 

الجمهور يالياء ورفع الباء : ليس لأعهم شكوا في قدرة الله على هذا الأّمر » لكنه بمعنى : هل ے 


-"84- 


وقال سعيد : إنما هو هل تستطيع أن تسأل ربك » والتقدير 
عند أهل العربية على هذه القراءة : هل تستطيع سوال ربك ؟ ثم 
حذف »› کا قال وَاسْال القريّة # . 

و © هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك 4 حسنٌ بغير حذف » معروف في 
كلام العرب أن يقال : هل يستطيع أن يقوم ؟ معني هل يستطيع أن 
يفعل ذلك بمسألتي ؟ وأنت تعرف أنه يستطيعة9© . 

وفي سؤال الحواريين تنزيل المائدة قولان : 

أحلثما : اہم سألوا ذلك ليتوا » كا قال إبراهم عليه 
السلام : © رب أرني كيف تبي الم 204 


والقول الآخر : أن يكون سؤّالهم هذا » من قبل أن يعلموا 
أن عيسى يرم الأكمه والأبرص9". 


= يفعل تعالى هذا ؟ وهل تقع إجابة منه له ؟ وهذا ) قال لعبد الله بن زيد : هل تستطيع أن تريني 
كيف كان رسول الله ع يدوضا ؟ والمعنى : هل تفعله ؟ وهل يخف علسيك ؟ ولا كان في 
اللفظ بشاعة قال هم عيسى ذإ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين # وبسبيها مال فريق من الصحابة إلى 
غير هذه القراءة » فقرأ علي » وابن عباس » وعبائشة لإ هل تستطيع ريك 4 والمعنى : هل 
تستطيع أن تسأل ربك ؟ 

)١(‏ قال الطبري ۱۲۹/۷ : وهذا كا يقول الرجل لصاحبه : أتنتطيع أن تهض معنا في كذا ؟ وهو 
يعلم أنه يستطيع » ولكنه يريد : انض معنا فيه » أو بمعنى : هل يستجيب للك إن سألته ذلك 
ويطيعك فيه ؟ 

(۲) سور البقرة آية رقم ( 770 ) . 

(؟) هذا القول ذكره ابن عطية عن بعضهم ٠١5/5‏ وهو قول ضعيف » لأن الحواريين آمنوا بعيسى 
ورأوا معجزاته عليه السلام » وشاهدوا عجائب وغرائب منه » فكيف يقال : إنهم لم يعلموا ب 


— ۴۸۵ 


0) 


زفق 


فأما قول عيسى هم : © اقرا | الله إن كم مُؤْمِِيِنَ 4 


فيعنى.: أن لاتقترحوا الآيات » ولا تسألوا ما لم يسأل غير من 


الام 

قال أبو عُبيدة : ( مائدة ) من الطعام » وهي فاعلة بمعنى 
مفعولة » ا قال جل وعز : [ في عِيْسَةِ رَاضيّة ٠4‏ 

وقال أبو اسحق : ( مائدة ) عندي من ماد يميد : إذا 
رلك . 

وقرأ عاصم الجحدري  :‏ تكون قا عتا لأرلانا 
انرا 04 . 


وقرأ الأعمش : ر كن لا عِيدأً 


ذلك ؟ قال ابن الجوزي ٤٥٦/۳‏ : وزعم بعضهم أنهم قالا ذلك قبل استحكام لقانم 
ومعرفتهم » والأول أصح . اه. وقال اين الأنباري : ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين » شكّوا 
في قدرة الله وإنما هذا )ا يقول الإنسان لصاحبه : هل تستطيع أن تقوم معي ؟ وهو يعلم أنه 
مستطيع » ولكنه يريد هل يسهل عليك ؟ 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١7/١‏ والآية في سورة الحاقة لإ فهو في عيشة راضية # رقم 
۲١ (‏ ) أي مرضية . 

معاني القران للرجاج ۲ وقد جاء فيه : والمائدة عند أي عا من لطر ٠:‏ والأصل 
عندي في ١‏ مائدة ) أمها فاعلة » من ماد يميد : إذا تحرك » فكأنها تميد بما عليها . 


(۳) و (4) قراءة الجحدري والأعمش ليستا س القراءات السبع » وانظر زاد المسير ب جوزي 


۲ وابن عطية © //ا ٠3١‏ 


لاكم"” — 


0) 


و 


وقيل : إنها أنزلت » وقيل : إنها لم تتزل ع 

والصوابٌ أن يقال : إنها أنزلت » > لقوله جل وعز ل قال الله 
إني ني متها عَلكُمْ 4 

وروی قشادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر » 

5 2 2 32 5 1 . 

وبعضهم يرفعه قال : « أنزلت المائدة خبزا ولحما » وأمروا أن لايخرتُوا ء 
لايدّخروا لغ » فخانوا » وادّخروا » ورفعوا » فَمُسِيِخُوا خنازير 
حبيب عن سعيد بن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 أنزلت المائدة خبراً , 


ولحماً 2 فأمروا أن لايدخروا 3 ولا يرفعوا 4 فادخروا ورفعوا 3 فمسخوا 
قردة وخنازير N‏ . 


الرأي الصحيح الراجح أا قد أنرلت وهو قول الجمهور » بدليل قوله تعالى ب« قال الله إني منزها 
عليكم ) ووعد الله لا يتخلف » وما روي عن مجاهد أنها ضرب مثل ضربه الله خلقه كي بترو 
عن مسألة الآيات » وما روي عن الحسن أا لم تنزل لأنهم استعفوا منها واستغفروا الله خشية 
نزول العذاب » فقد قال القرطبي .: كلاهما خطأ والصواب نزوها ء وقد أورد الحافظ ابن كثير 
آثاراً عديدة في نزوها » وانظر تفسيو ۲۲۱/۳ . 

الحديث أخرجه الترمذي عن عمار بن ياسر مرفوعاً إلى النبي اله في كياب التفسير رقم 
( 5054 ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب » روي عن عمار موقرفاً > ولا نعرفه مرفوعاً إلا 
من حديث الحسن بن قزعة » ثم قال : ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً . اه. تحفة الأحوذي 
لقت ورواه ابن جرير في جامع البيان ١١4/9‏ والسيوطي في الدر المنشور ۳٤۸/۲‏ . 


أقول : والراجح الموقوف . 


— FAV — 


1 ویروی أن هذاه عة أمر الله جل وعز امتحانهم بها ]20 

قال عبدالله بن مسعود : اشد الناس عذاباً أصصاتف 
المائدة » وال فرعون » والمنافقون) . 

2 - 

وقال الحسن : لما اوعدوا بالعذاب إن هم عَصَوًا » قالوا : لا 
حاجة لنا بها » فلم تتزل . 

وقال مجاهد ل :} من يكف بعد منگم فإني 
اذب عَذَاباً لا اغد ادا من ألعَالَمِينَ 4 امتنعوا م ن نزوها فلم 

تنزل 29 . 
وقيل : إن هذا العذاب في الآحرة© . 


۷ وقوه جل وعز : 9 وإِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسئ ابن مَزِيمَ أأنت قُلْتَ 


0) 


هذا لقول مروي عن مجاهد » وهو ضعيف | تقدم » وسقطت هذه العبارة من الأصل وأئبتتاها 
ن ا 

الأثر أخرجه الطبري ٠۳۹/۷‏ ولفظه : « إن أشد الناس عذاباً ثلاثة : المنافقون » ومن كفر من 
أصحاب المائدة » وال فرعون » وذكره ابن كتير بهذا اللفظ ۲۲۰/۳ . 


590) و(4) هذه الأثار عن الحسن ومجاهد ذكرها الطبري في جامع البيان ٠١١/۷‏ وابن كثير 


لك 


۳ » والبحر الخخيط ٠۷/٤‏ يا التي وردت بنزوها وهي كثيرة ثم 


قال : وكل هذه الاثار دالة على أن المائدة نزلت على بنی إسرائیا ل » أيام عيسى بن مرم » إجابة 
ا لسر يا ررد 
إني منزها عليكم .. # الآية . 


هذا قول للزجاج في معانيه ۲٤٤/۲‏ فقد قال : جائز أن يعجل له العذاب في الدنيا » وجائز أن 
يكون في الآخرة لقوله : # لا أعذبه أحداً من العالمين 4 . 
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لاس الَخذّوني وَأميّ ي إِلهَيْن من دون الله > قال سبّحَائكَ 4 
ر آية ١١١‏ ] . 

في معنى هذا قرلان : 

أحلثها : أن هذا يُقال له في الآخرة . 

قال قبادة : يقال له هذا يوم القيامة 34 قال ل ترئ أنه قال : 


هذا يوم ينف الصتّادقِينَ صذقهم 4 !! لا يكون إل يوم القيامة . 
وقال السلاي : إنه قال هذا حين رفعه" > لأنه قال : 
اللي ع انت رز 


سي 4 


فإغا هذا على أنهم في الدنيا » أي ان تغفر لهم بعد اتو ٠‏ 


واحتج لصاحب هذا القول بأد لذ في كلام العرب لِمَا 
می . 


0 جامع البيان عن قتادة ۱۳۷/۷ وابن عطية ۱۱۱/۰ وابن كثير ۲۲۷/۳ وهو قول ابن عباس ۽ 
وقتادة » وجمهور الناس » قال ابن عطية : وهذا القول من الله إغا هو في يوم القيامة » يقوله الله 
على رعوس الخلائق » فيرى الكفار تبيه منم » ويعلمون أن ماكانوافيه باطل ٠‏ اهف. قال 
القرطبي ٤/٦‏ ۳۷ : وهذا القول أصح » يدل عليه ما قبله لإ يوم بجع الله الرسل ‏ وما بعده 
قال الله هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم ‏ وعلى هذا تكون : إذ ) بمعنى « إذا » كقوله 
تعالى ا ولو ترى إذ فزعوا © . 

(؟) هذا القول عن السدي ذكره الطبري ورجحه ۷ والجمهور عل أنه في الآخرة » يقوله الله 
تعالى لعيسى على رووس الأشهاد » توبيخاً وتبكيتاً لمن ادعى ذلك عليه » زيادة هم في الخزي 

والتكال . 
2 لا يشرط أن تكون ٠‏ إذ ‏ للماضي » ققد تأي للمسعقبل وتكون معى » إذا» ا قال الشاعر : 
ثم جزاة الله ءا لذ جى جَنَاتٍ عَدْنِ في السموات العلا - 


— ۳۹ 


والقرل الأول عليه أكثر هل التفسير . 

فاا َة صاحب هذا القول الثاني » بأن ؤإِذْ ) لما مض » 
فلا تجب ء لأ إخبار الله جل وعز عما يكون بمنزلة ما كان » فعلىٌ 
هذا يصح أنه للمستقبل » وسنذكر قوهم فيل إن تُعدَبهُمْ لهم 


بادك © . 
۸ وقوه جل وعز 9 تَعلَمُ ما في تفسي وَلَا أَعْلّمُ ما في نفيك 4 
راية ١١١‏ ] . 


قال أبو اسحق : النفس عند أهل اللغة على معنيين : 
أحلما : أن يراد بها بعض الشيء . 

sf 4‏ و 7 3 7 
والاخحر : أن يراد بها الشيء كله > نحو قولك : ققل فلان 


0 


فقوله عز وجل 9 غلم ما تفسبي » وَلَا أَعْلَّمُ ما في 
یك مناه مل سی وا عد 


= والعنی : جزاه الله عنا إذا جزى » وكا في قوله تعالى © ولو ترى إذ قزعوا فلا فوت » أي حين 
يفزعون . 
ر هذا ما ذهب إليه النجاج في معانيه ۲١8/۲‏ قال : قال أهل اللغة : النفس في كلام العرب 
تجري على ضريين : 
أحدها : قولك : حرجت نفس فلان » وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا . 
والضرب الاآخر : معنى النفس فيه معنى جملة التيء » ومعنى حقيقة الشيء » يقال : قتل 
فلان نفسه ء وأهلك فلان نفسه » قليس معتاه أن الاهلاك وقع ببعضه ء إنما الإهلاك وقع بذاته 
كلها » ومعنى الآية ل تعلم ما في نفسبي 4 أي تعلم ما أضمره ولا أعلم مافي نم ى أي 
لا أعلم ما في حقيقتك . اه 
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والدليل على هذا قوله 2 نك أنتٌ عَلَامُ اعيوب ى 
وقال غيزه : المعنى : تعلم غيبي » ولاأعلم غيبك“ . 
69 وقوله جل وعز : ل فلما تقبتبي كنت أنت الرقيب عَليهم © 
راية ۱١١‏ ] . 
قال قنادة : الرقيبُ : الحافظ » وكذلك هو عند أهل اللغة . 


٠‏ وقوه جل وعز : ١‏ إن تُعذَئهُم الهم عباذك , إن تغفز لَهُمْ 
فنك الث العَزيزٌ الحَكِيم جور آية 1١4‏ ) . 
في هذا أقوال : 


م 7 0 8 
فمن احسنها أن هذا على التسلم لله جل وعز »› وقد علم انه 
0 چ و ع ت 
لايغفر لكافر » ولايدري| أكفروا بعد أم منوا" ؟ . 


ومن الدليل على صحة هذا القول أن سعيد بن جبير روى عن 
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يُحشر النَّاسُ يوم 
القيامة عُرَاة » حفاة عُزْلَاُ » وقرأ صلى الله عليه وسلم 95 كما بَدَاكمْ 
تَعُودُونَ © فيؤمر بأمتي ذات المين وذات الشمال » فأقول أصحابي » 


» ل تعلسم ما في نفسي 4 ما في قلبي‎ ۳۷۳١/١ قريب منه ما قاله الزتخشري في الكشاف‎ )١( 
والمعنى : تعلم معلومي » ولا أعلم معلومك » ولنه سلك بالكلام طريق المشاكلة » وهو من‎ 
فصيح الكلام» وينه فقال : [ ولا أعلم ما في نفسك  مقايلة لقوله لإ ما في نفسي 4 . اه.‎ 
1 . ففيه إبداع وجمال‎ ١١/5 وانظر ما قاله ابن عطية‎ 

(۲) هذا هو الصحيح الراجح أن ذلك من باب التسلم لأمر الله » كأنه يقول : هم عيادك تصتع ما 
شئت فيهم » فإن عذبتهم فبالعدل » وإن غفرت هم مع إجرامهم فبالفضل » وانظر البحر امحيط 
1/4 


۹ 


فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم بعدك » فأقول كا قال العبد 
الصالح : ل[ وَكُنْتُ عَلَيْهمْ شَهيكاً مَا دُنْتُ فيهمّ 4 وقرأ إلى قوله 
« وَإِنْ تفز لَهُمْ فإك ك أت العَزيرٌ الحَكيم 204 . 

وروی أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ار 
< إِن ليم هم عاك » وَإِنْ تغفز لَهُمْ فإك أنْتَ العرير 
الحكيم 44 

وقيل : إنه معطوف على قوله : 8« ما قُلْتُ لهم إلا مَا 
نري به 4 

والمعنى على هذا القول : ما قلتُ في الدنيا إلا هذا . 


وقال أبو العباس محمد بن يزيد : لايراد بهذا مغفرة الكفر › 


0) 


زفق 


الحديث رواه البخاري 55/5 في التفسير » وفي كتاب الأتبياء ٠١5/5‏ ورواه مسلم في الحشر 
۷/۸ ١وأخرجه‏ الترمذي ١٠١۷/۷‏ وأحمد في.المسند 1 ولفظه عن ابن عباس قال : قام 
فينا رسول الله مله بموعظة » فقال : يا أيبا الناس » إنكم محشورون إلى الله حفاة » عراة غ 


ل کا بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ‏ ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 


إبراهم عليه السلام » ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي » قيؤحذ بهم ذات الشمال » فأقول يا رب 
أصحابي» فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول كا قال العبد الصاح وكنت علمهم 
شنهيدا ما دمت فيهم 6 فيقال لي : إنهم لم بزلوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » وانظر جامع 
الأسول ٤٠٤/٠١‏ . 

أخرجه ابن ماجه » ورواه أحمد بأوسع منه ۱٤۹/٥‏ والنسائي والبيبقي » وانظر الدر اتشر 
5 ولفظ أحمد « صلی رسول الله م ليلة » فقراً بآية حتى أصبح » يركع بها ويسجند 
باط إن تعذبهم فإنهم عبادك .. © الآية وفيه : إفي سألت ري عز وجل الشنتاغة لأمتي 
فأعطانيها » وانظر ابن كثير ۲۲۹/۳ . 


۳۹۲ 


وإنما المعنى : ولان تغفر هم كذبهم عليّ » وحكايتهم عني ما لم أقل . 

وقال أبو اسحق : قد علم عيسى صلى الله عليه وسلم أن 
منيم من امن » فالمعنى عندي - والله أعلمٌ إن تعذبهم على 
فريتهم وكفرهم » فقد استحمّوا ذلك » وإن تغفر لمن تاب منهم بعد 
الافتراء ء العظم والكفر » وقد كان لك أن لاتقبل توبته بعد اجترائه 
عليك » فإنك أنت العزيز الحكم . 

وأا قول من قال : إن عيبى صل الله عليه وسلم لم يعلم 
اام لصراه اقل ع ب a‏ 
الإخبار من الله جل وعز لاينسخ“ 

وقيل : كان عند عيسى صل الله عليه وسلمء أن 
أحدثوا معاصي وعملوا بعده با لم يأمرهم به » إلا أنهم على عمود 
دینه » فقال ج وَإِنْ تعفر لَهُمْ 4 ما أحدثوا بعدي عن المعاصي2"7 


(1) انظر معاني القران للزجاج ۲٤۷/۲‏ . 
(؟) قال الزجاج : وقال بعض الناس : جائز أن يكون الله لم يعدم عيسى أنه لا يغفر الشرك » وهذا 


() 


قول لا يعرج عليه » لأن هذا حير » والخبر لاخ . وانظر معاني التجاج ۲٤۷/۲‏ . 

حكى هذا القول أبو حيان في اليحر المخيط 57/4 عن بعض المفسرين » ثم قال : وهذا يتوجه 
على قول من قال ظ أأنت قلت للناس .. © الآية . كان وقت الرفع » لأنه كمال ذلك وهم 
أحياء » لا يدري ما يموتون عليه 


أقول : مقصود عيسى من قوله هل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفسر هم © اة : 


تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى » وترك الاعتراض عليه بالكلية » ولذلك عم الكلام بقوله 
ف فإنك أنت العزيز الحكم # أي أنت قادر على ما تريد في كل ما تفعل لا اعدراض عليك . 
وهذا ما جنح إليه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ حيث قال : والآية على أنها في الآخرة 


۳ 


4 


وقوله جل وعز : هذا ب بتع مادق دهم 14" 
TT‏ 

سكل بعض أهل النظر عن معنى هذا فقيل له : لو صدق 
الكافرٌ » وقال : أُسأثٌ لم ينفعه ذلك ؟ . 


والجواب عن هذا : أن يوم القيامة يوم مجازاة وليس بيوم عمل 
فإنما المعن هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في الدنيا » وتركهم الافتراء 
على الله جل اسمه » وعلى رسله . 

وقيل : ينفعهم صدقهم في العمل » والله أعلم با أراد . 


« انتہت سورة المائدة بعونه تعالى ) 
# ع الى 


55 بمعنى : إن سبقت لهم كلمة العذاب فهم عبادك » تصنع بهم ما شعت بحق الملك » وإن تغفر 
لهم بتوبة فأنت الحكم في أفعالك لا تعارض على أي حال » فكأنه قال : إن يكن فيهم معذبون 
فهم عبادك » وإن يكن مغفور هم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا كله . اه. 

ر توضيح هذه المسألة : أن الكافر لو اعترف وأقر يوم القيامة بما عمل » فقال : كفرت وأسأت » 
هل ينفعه ذلك ؟ لأن الله تعالى يقول : لإ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 4 ؟ 

والجواب : أن في الآية حلفا تقديره : قال الله هذا يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم 
اليوم » فحذف من الآية « في الدنيا » لظهوره من السياق » وليس المراد أن من صدق في الآخرة 
ينفعه صدقه » فإن الآخرة دار جزاء لا دار عمل » والمعنى الصحيح للاية الكريمة : في هذا اليوم 
يوم القيامة ‏ ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم » وإيمامهم » وعملهم الصاح » لأن الآخرة 
دار الجزاء » ولايُظلم فما الانسان مثقال ذرة » فإن النافع ما كان وقت التكليف » ولا ينفع 
الكاذبين صدقهم فيه كإبليس حين يخطب في أتباعه فيقول ل إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم * 
فأخلفتكم ‏ لا ينفعه ذلك » وانظر البحر الحيط 57/4 وحاشية الجمل على الجلالين 


. ۱ 


— ۳4 


لس اسم نوسي وروا لأنيام 


تيد وآباتهت: 6 انتک 


رتسام 
5 
لورة الأنعام دعومل 
قال : أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل اتخاس » قال : 
حدّثنا محمد بن أحمد بن يحيى » حدّثنا « أبو حاتم » روح بن الفرج » مولى 
الحضارمة قال : حدَّثنا أحمد بن محمد « أبو بكر العُْمَريٌ » قال : حدّثنا ابن 
أي كيك » قال : حدّثتي عُمر بن طلحة بن علقمة بن وَقَاص » عن نافع 
أني سيل بن مالك » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عه 
نزلت سورة الأنعام معها مَوْكِبٌ من الملائكة سد ما بين الخافقين » هم رَجَلٌ ' 


باسح » والأضُ هم ئح » ورسول الله يقول : « سبحانٌ ري العظم » 
ثلاث رات( , 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن مردويه » والبيبقي في الدلائل » وذكره في الدر المنشور ۲/۳ ورواه الحافظ ابن 
كثير في تفسيرو ۲۳۳/۳ والقرطبي في جامع الأحكام 787/5 وابن الجوزي في زاد المسير بنحوه 
1/۳ وأبو حيان في البحر المحيطل ٤‏ وروی ابن كثير عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت سورة 
الأنعام على التبي ل جملة , وأنا آخذةٌ بزمام ناقة النبي مله » إن كاد من ثقلها لفكسر 
عظام الناقة ) . 
وروى أيضاً عن ابن مسعود قالت : « نزلت سورة الأتعام يُشيّعها سبعون ألفاً من الملائكة » ابن 
كثير 71١/‏ وأحرج الحآم في المستدرك 4/5 ١١‏ عن جابر قال ١‏ لما تزلت سورة الأتعام سبح 
رسول الله له ثم قال : « لقد شيّع هذه السورة من الملائكة ماسدٌّ الأفق » اه وقال : صحيح 
على شرط مسلم ومعنى الزجل : الصوت الرفيع العالي . 


— ۴۹۷ 


١ 


00 


قوله جل وع : ل الحَمْد لله الذي لق السّمَوَاتِ والأرض 
رما ih‏ 0 
وَجَعَل الظلمَات والتور 4 . 
قال قنادة : خلق الله السماءً قبل الأرض » وليل قبل 
الثهار » والجَنَّةَ قبل الثار(© . 
فأما قونّه لإ وَالأَيْضَ بعد ذَلِكَ مَحَاهَا # فمعناه : 
مھا . 
وقوله جل وع : ثم الْذِينَ كَفَرُوا برهم يَعْدلون © . 
قال مجاهد : أي يشرکون "° 
قال الكسائي : يقال : عَدَلْتُ الشيء بالشتيء عُدولاً : إذا 
ساويتة ب4 1 


وهذا القول يرجع إلى قول مجاهد ؛ لأنّهم إذا عبدوا مغ الله 
غيوء فقد ساووه به وأشركوا . 


الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور عن قتادة 4/7 وعزاه إلى عبد بن ميد » واين المنذر » 


() 


زطق 
0 


وابن أبي حاتم » ورواه ابن جرير في جامع البيان ۱٤۳/۷‏ . 

ليس المراد يقوله : بسطها أي جعلها منبسطة ء وإغا المراد أنه مذّها ووسّعها وجعل فيها السهول 
الفسيحة » والفجاج العريضة ١‏ لتصلح لسكنى وزراعة الإنسان » والارض كروية بلا خلاف , 
وانظر ما قاله الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير 8/٠١‏ حول كروية الأرض » وهو من علماء 
القرن الخامس المجري » فقد أثبت بالدلائل القاطعة كرويتها » وقال : إنه ثبت بالدلائل أن 
الأض كروية فكيف يمكن المكابرة فيه ؟ إلى آخخر ما ذكره » فرحمه الله » وأسكته فسيح جتاته . 
أرجه ابن بي شيبة » واين أَبي حاتم عن مجاهد » وانظر الدر المتثور ٤/۴‏ . 

قال أهل اللغة : ١‏ يعدلون » : یسرون به غييو » ويجعلون له عدلاً وشريكاً » يُقال : غدل فلاناً 
يفلانٍ إذا سواه به . 


— ۳۹۸4 


5 وقوله جل وعز : « هُو الذي حَلَقَكُمْ مِنْ طين م قضئ أجل 
أجل مُسَمَّيٌّ عِنْدَةُ # رآية ۲ ع . 


قال الحسن 2 ومجاهلٌ 2 وعكرمة 2 وحصي 2 وقتادة > وهذا 
لظ الحسن ‏ : قضى أجل الذّنيا من يوم حلقاك إلى أن تموت » 
$ أجل مى عِنْدهُ 4 يعني الآعرةا" . 
« نَم اشم تَمْترونَ © أي : تشكون » وتعبدون معه غيو . 
؛ - وقوله جل وعز : وهو الله في السسّمُواتٍ رفي الأْض ©( آية ٣‏ . 
قيل : المعنى : وهو له في السموات » وفي الأرض © 


والألف واللام في أحد قولي سيبويه : مله من همزة » 1 
عنده : إل , 


ر الطبري ١47/77‏ والقرطبي 5 واليحر الحيط 7١/4‏ ولفظه : الال أجل الدنيا من وقت 
الخلق إلى اموت » والثاني : أجل الآخحرة لأن الحياة الآخرة لا انقضاء هما » ولا يعلم كيفية الخال 
في هذا الأجل إلا الله تعالى : 

(۲) هذا هو المعنى الصحيح ‏ أي هو تعالى الاه المعبود في السموات والأض » قال ابن كثير : أي 
يعبده ويوحٌده » وير له بالألوهية من في السموات والأرض » ويدعونه رغباً ورهباً » ويسمونه الله » 
قال : واختلف مفسرو هذه الاية على أقوال ‏ بعد الاتفاق على تخطكة الجهمية القائلين بأنه 
تعالى في كل مكان ‏ وأصحٌ الأقوال أنه : المدعوٌ الله في السموات وفي الأض » وهذه الآية 
كقوله سبحانه 5[ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله # . 

(؟) يعني الأصل عند سيبويه في لفظ  :‏ الله » إلهٌ » أبدلت من همزة الوصل ١‏ أل » فصار الله » 
وهذا قول له » والقول الآخر عنه : أنه اسم علم للذات العلية لم يشاركه فيه غين وليس بمشعق 


وهو الصحيح . 


۳۹ 


° 


0) 
22 
22 


25 
2 


فالمعنى على هذا : هو المعبودٌ في السموات وني الأرض' 

ويجوز أن يكون المعنى : وهو الله المُتَقَردُ بالتَأليه في 
السموات وني الأض » کا تقول : هو في حاجاتٍ الناس » وفي 
الصلاة . 


ويجوزٌ أن يكون خبراً بعد خبر » ويكون المعنى : وهو الله 
ی السموات :وهو اله ي لض" . 
وقوله جل وعڙ : ط أَلمْ يروا كم أشلكتا من لهم من قرنِ ۾ 
7 ية 1 ] . 
قيل : القرن : ستّون عاماً » وقيل : سبعون » فيكون التقدير 
على هذا : من أهل قَرْنَ9) . 
وأصحّ من هذا القول : القن : كل عالّم في عصر لأنه مأخوذ 
ى ال و 
وفي الحديث ع ن التب س قال : ١‏ حير الاس القن 


هذا القول حكاه ابن الجوزي في زاده ٠/۳‏ عن ابن الأنباري » وهو الراجح 

هذا قول الزجاج کا في معانيه ؟/.؟ قال : المعنى هو المتفرد بالتدبير ف السموات والأيض . 
انظر معاني الزجاج ۲١۰/۲‏ والبحر الحيط ۷۲/٤‏ وهو قول حکی أيضاً عن الزغشري » ونقل 
ابن الجوزي عن ابن جرير 4/6 أن المعنى : وهو الله في السموات » ويعلم سرم وجهرة في 
الأْض » وقيل هو من المقدّم والمؤخر » وا معنى : وهو الله يعلم سرع وجهرع في السموات والأض » 
والقول الأول هو الأظهر والأرجح » والله أعلم . 

أي يكون على حذف مضاف » كقوله تعالى ‏ واسأل القرية التي كنا فيا € أي أهل القرية . 
هذا اختيار الزجاج في معاتيه ۲۵۲ وانظر تفصيل الأقوال في زاد المسير ٠/٣‏ . 


سدافم #8 — 


0) 


2» 


زلف 


الذي أنا فيه يعني أصحابّه ‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذنين 
يلونهم )20 , 

وأكثرٌ أصحاب الحديث على أن القن : مائةٌ سنة » واحتجوا 
أن النبي قال لعبدالله بن بسر : « تعيش ْنَا )"2 ع فعاش مائة 


سيئة . 
وقوله جل وعرٌٌ : 4# وَأَرْسَلنَا الْسّمَاءَ عَلَيّْهُمْ مذرارا ©راية < | . 
أي تدر هم » ومذراز على التكثير » كا يقال امرأة مذكارٌ » 
إذا كبرت ولادنّها للذكور » وينات" . 


- وقوله جل وع  :‏ وَلَوْ رقا عَلَيْكَ كتاباً في قزطاس فَلْمَسُْوةُ 
يديهم قال الّْدِينَ كَفَرُوا إن هَذَا بل سِخْرٌ مين 4 دآية ۷ . 


الحديث أخرجه البخاري في الشهادات ۱۹٠/١‏ ومسلم في فضائل الصحابة رقم ه559 
والترمذي في الفعن رقم ۲۲۲۲۰ وتكملته «ثم يظهر قوم يُشهدون ولا يُستشهدون » وينذرون ولا 
يوفون » ومخونون ولا يؤتمنون » ويفشوا فيهم السسّمَنُ » وفي رواية أخرى في الصحيحين : ٠‏ ثم يجي 
قوم تسب شهادة أحدهم يميئّه » ويمينه شهادته» وانظر جامع الأصول لاين الأثير ٠٤۸/۸‏ 

انظر ترجمته في الإضابة في تمييز الصحابة 55/4 وفيه قال المؤلف :أبوالقاسم مات سنة ست 
وتسعين » وهو ابن مائة سنة ء وكذا ذكره أبو تُعم » وساق في ترجمته ما رواه البخاري في التارعم 
الصغير عن عبدالله بن بسر أن النبي مره قال له : « يعيش هذا الغلام قرناً » فعاش مائة سنة » 
الإصابة 4/4 ؟ . 

قال الزجاج في معانيه كك : فل مدراراً 4 أي ذات غيث كثير وا يفال ٠‏ من أسماء 
المبالغة يقال : وة مدرارٌ : إذا كان مطرها غزيراً دائماً » وامرأة مِذْكارٌ : كثية الولادة للذكور » 
وكذا مكناثٌ كثيية الولادة للإناث : 


اس 


زفق 


ضف 


(6) 


أي : قد جعلوا في أنفسهم الكُفر والجناد » فإذا راا آي 
قالوا : سحرٌ » کا أنہم سألوا انشقاق القمر » فلما انشق قالوا : 
ف ها نر مسر 24 كذلك أيضاً : لو لرل الله عليهم كتاباً 


م ابا ا 


من السماء » لقالوا : إن هذا إلا سح مين . 
وقوله جل وعرٌ : < وَقَالُوا ولا ألزل عََيْهِ مَلّك , ولو ثرا ملكاً 
لضي الأمز 4 ر آبة ٠ع‏ . 
قال ابن أي نجيح : عن مجاهد أي لقامت القيامة 
والمعنى عند أهل اللغة : لَحُيِمِ يبلاكهه”” » وهو يرجع إلى 
ذلك القول 
وقوله جل وعز : وَلَوْ جَعَلَنَاةُ ملكأ لَجَعَلنَاهُ رجلا #راية 5ع 


ليق 


قال قتادة : أي ف صورة بنى ادم 


سورة القمر آية رقم ۲ . 

انظر الطبري ١51/9‏ والدر المنشور ٠/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۸/۳ و ١‏ لوا » للفحضيض 
بمعنى هلا » ومعنى الآية : هلا أنزل على محمد ملك » بحيث نراه ويكلمنا أنه نبي » ويشهد له 
بالرسالة ؟ 

قال الطبري ١51/7‏ : لو أنزلنا ملكا على ماسألوا » ثم كفروا ولم يؤمنوا به » لجاءهم العذاب 
عاجلاً » ول يُُظروا فيؤخروا » ا فعلتٌ جن قبلهم من الأم » وقال قعادة : لو أنرل الله ملكا مم 
يؤمنوا » لعجل لهم العذاب . اه 

الطبري عن قناده 9/؟6١‏ وني الآية دلالة على أن البشر لايتحملون رؤية الملائكة على طبيعتهم » 
ومن رحنته تعالى أنه أرسل إلى البشر رسلاً من جنسهم » حتى يكن الأحذ عنهم » ومجالستهم 
وتخاطبتهم » ولو كان سكان الأَيْضِ من الملائكة لبعث الله إلهيم رسلا من الملائكة کا قال 
سبحانه قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمقنين لنزلنا علي من السنّمَاءِ م ملكا رسوا . 


hm 


. : ٩ ثم قال تعالى : 9 وِلْلبَسْنا عليهم ما يبون ر آية‎ ٠ 
سرامم‎ Es 
التي يله في كتابهم وعَصَوًا ما أمروا به‎ 
+ ل الككساق :يقال + ف عليه الأمرّ + الع لسا‎ 
. إذا خلطته أي أشكلته"‎ 


وم م 


١‏ وقوله جل وعرّ : « فحَاق بِالّْذِينَ سَخِرُوا منْهُمْ ما كانوا به 
يَسْعَهْزِءُونَ 4 راية ٠81١‏ 


الح في اللغة : ما يعوڈ على الإنسان من مكروه يفوا" » 
ومنه : ولا يَحِيقٌ المَكر السيء إلا بأمله .. 


(1) ذكره الطبري في جامع البيان عن الضحاك ٠١١/۷‏ وردّه وقال : والأشبة أن تكون هذه الآيات 
في أمر المشركين من عَبّدة الأؤثان » لأن أول السورة يدل على أنها في المشركين » لا في أمر أهل 
نا والنصاري ١‏ وا معنى ل 

بي آدم لالتبس عليهم مره » املك هو أم إنسي . 
3 ابن عباس ع ا > لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة من النور . ابن كثير ۲۳۷/۳ . 

رمم قال الجوهري : اللّبْسُ بالفعح : مصدر قولك لَبَسمْتُ عليه الأمر أَلبسنُ : أي خلطتٌ » 
لبس أيضاً : اخلط الظلام » وفي الحديث « في الأمر لبْسة » أي شيبة ليس بواضح . اه 
الصحاح ۹۷۳/۳ . ش 

() انظر معاني القران للزجاج ٠٠٢/۲‏ والبحر امحيبط لأبي حيان 57/4 قال : ولا يُستعمل إلا في 
الشرّ قال الشاعر : وحاقٌ بهم من باس ضبَّةَ حائق . 

. ٤۳ سورة فاطر اية رقم‎ )٤( 


كت 


۲ - وقوله جل وعر : < فل لمن ما في السّمَوَاتٍ والأزض ؟ قل 
لَه ر آية ١ ٠١‏ . 

هذا احتجاج علهم ؛ لأنهم مقون أن ما في السموات 

والأض للَّهِ » فأمرّ الله الي عله کان فح غلم بان الذي 

خلق ما في السموات ع د 


۳ _ ثم قال جل وعز : کب ربكم ء عَلَىْ نفسه الرّحْمَةَيك ر آية 


لأنه أمهلهم إلى يوم القيامة“ 
ويجوز أن يكون هذا تمام الكلام . 


ويجوز أن تكون (ما) هذه تبييناً ؛ لان قوله : لمتكم 

إل زم القيائة لَاريْب فيه © معناه يُمهلكم » فهذا من رحمعه جل 

وعر(" . 

(0) قال في البحر ۸١/٤‏ : وهذا السؤال سؤال تبككيت وتقرير » فإنهم إذا سلوا لم يمكنهم أن يقولوا 
أن ذلك ل » ومهم بلك أنه تعالى هو اللك وهر اهلك م أمر ل تعال وله يسم 
ذلك لله تعالى » ليكون أول من بادرٌ بالاعتراف بذلك . 
أقول هذا الأسلوب يسمي « أسلوب التلقين ل ليقذف 
بها في وجه الخصم » بحيث لا يستطيع التخلص أو التفلت منها » وذلك بطريق السؤال والجواب 
وهذا الأسلوب واضح في هذه السورة الكرية » فانتبه إليه رعاك الله . 

(؟) الأول ماقاله الطبري ٠١١/۷‏ أن الآية إستعطاف من الله تعالى للمعرضين عنه ‏ إلى الإقبال عليه 
بالتوبة » يقول : قضى ربكم أنه بعباده رحم » لا يعجّل عليهم العقوبة » ويقبل منهم الإنابة 
والتوبة » وأن رحمتى وسعت كل شىء . اه 

(6) قال الفراء وغيرّه : يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله « الرحمة » ويكون مابعدها مستأتفاً على 

جهة التبيين » فيكون المعنى : « ليجمعنكم » لتهلّكم » وليأخرن جمعَكُم » وانظر فح القدير 

للشوكاني ۱۰۳/۲ ومعاني القران للزجاج ١55/١‏ ومعاني الفراء ۳۲۸/۱ . 


س — 


E 


1١ه‎ 


() 


02 


افق 


وقوله جل وعلا : وله ما سَكَنَ في الل واتار 4 ر ة٠‏ . 
رحتنت ودا احتجاج عليهم أيضاً“ . 
وقوله جل وع : © وهو يُطْهمْ ولا يطعم © و آية ٠١‏ . 


كا تقول : هو يرق ولا ررق , ويَعول ولا يُعَال . 


وروي عن الأعمش أنه قرأ : وهو « بطم ولا يطعم ) وهي 
قراءة حسنة9) ا : ولا يَأكل . 


م 


3 0 57 or sor, 5 : f 
. ٠٠ وقوله جل وعر : من يُصَرْفُ عه يمذ فقذ رَحِمَهُ 4 آية‎ 
العنى : من يصرف عنه العذابٌَ » ثم حذف عم‎ 


قال ابن عطية في انحر الوجيز ١41/8‏ : « وله ما سَكَنَ © هي من السسّكُنى : ما 


ر وقالت فرقة : هو من السكون » لأ كرا ماني 
تخليطٌ » والمقصك ني الآية عمومٌ كل شىء وذلك لا يعأتي ألا أن يكون سكن بمعنى استقرٌ 
وثبت » وهو قول السدي . وقال الطبري ٠١۸/۷‏ : والمعنى : وله ملك كل شوء, لأنه لا شىء 
من خلق الله إلا وهو ساكنٌ في الليل والتبار . اه . 
أي هو تعالى الرازق لعباده من غير احتياج إلييم كقوله سبحانه # ماد منبم من رزق وا 
ريد أن يُطُعمون 4 . 
قرأ الجمهور ٠‏ وهو بطم ولا يطعم » أي يَررَقُ » لأ بعض العبيد يرزق سيده » فيعصل 
ويكسب لأجله » وقرأ عكرمة والأعمش ١‏ بطم ولا يطعم » بفقح الياء أي لا يأكل ‏ قال 
الزجاج : وهذا الاحتيار عند البصراء بالعربية » والمعنى : هو يرزق ويُطععم ولا يأكل » لأنه الح 
الذي ليس كمثله شىء . اه زاد المسير ١١/7‏ قال الطبري ٠١۹/۷‏ : ولا معنى لذلك لقلة 
القراءة به . 
هذا على قراءة 9 مَنْ يَصرِف » بالبداء للفاعل » أي من صرف الله عنه العذاب » وهي قراءة 
حمزة والكسافي » وقرأ بقية السبعة « مَنْ يُصرَف » بالبناء للمجهول » وانظر السبعة لابن مجاهد 
ص 54؟ والنشر ۲٣۷/۲‏ . 


— 00 


السامع » كذلك کے كن يعرف 
۷ وقوله جل وعز : « وأوجي إلَىّ هذا القُرآن لِأيذرَكُمْ به وَمَنْ 
ش لغ کې ر آية 15 ٠]‏ 
المعنى : من بَلعْهُ القرآنْ » ثم حُيذفت الاءُ لطول الاسم . 
وقال مجاهد : ومن أسلم من فصييج وأغجم" . 


وروي عن البنَ ‏ مله أنه قال : ٠‏ بلغوا القرآن عن الله 
جل يعد + ون يله آية تبن كاب الله.» قد اله آمل الل . 


وقبل : المعنى : ومن بغ الحُلُمّ » ۴ يقال : قد بلغ 


فلا . 


رع هكذا قال الفراء في معانيه ۱ : ومن بلّغّه القرآن من غير »و مَنْ» منصوبة 
بالإنذار . اه وقال في البحر 4 : و فاعل « بلغ » ضميرٌ يعود على القرآن » أي ومن بلغه 
القرآنُ , والخطاب في « لأنذرك » به لأهل مكة . اه 

قف ذكره الطبري ١/97‏ وفي الدر المنشور ۷/۳ والمراد بالفصيح : العربٌ » لأهم مشهورون 
بالفصاحة والبيان . 

() أخرجه عبدالرازق » وعب بن حميد » وابن أي حاتم عن قتادة مرفوعاً > كذا في الدر المنشور 
۷/۳ وأخمرجه ابن جرير في جامع البيان ١‏ وابن كثير ۲٤٠/۳‏ . 

)4( ذكر هذا القول ابن عطيه ٠٠٠۲/١‏ في الحرر الوجيز » وأبو حيان في البحر الحيط 11/54 ولكده 
قول ضعيف » والراجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين أن المراد : وأوحي إل هذا القرآن ؛ 
لأنذرم به يا أهل مكة ؛ وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم » قال في التسهيل ٠/۲‏ : 
والمقصود بالآية الاسعشهاد بالله عر وجل على صدق رسول الله زل » وشهادنه له الي هي 
أكبر شهادة ‏ بصحة نبوته . 


1A۸ 


۱۹ 


0) 
() 


زلف 


وقوله جل وعز 0 الذين اتام الكتابت يَعْرفُونَُ كما يَعْرِفُونَ 
ابَْاءَهُمْ © راية ١ع‏ . 
ويجوز أن يكون المَعْنى القرآنَ . 
والحديث يدل أن المعنى : يعرفون التب صلى الله عليه 
ول 
وروي ان عمر قال لعبدالله ب بن سلام : 2 أتعرف ا = 
صلى الله عليه وسلم کا تعرف ابتك ؟ فقال : نعم وأكثرٌ » بعث 
الله أمينه في سمائه» إلى أمينه في أرضه » بو فعرفعة » وابني لا أدري 
ما کان ا 4 . 


- وقوله جل وعرٌ : فم لم تكن ققشهم إلا أن قا الله را ما 
کنا مُث ركِينَ 4 آية ۲۲ ع . 

قال أبو إسحاق”2 : تأويل هذه الآية لف جڌاً 3 أخبر 

الله جل وعرّ بقصص المشركين وافتتائهم بشركهم » ثم أخبر أن فستّهم 


هذا هو الأصح والأشهر أن المراد به يعرفون النبي عب بصفاته المذكورة في التوراة . 

١‏ عبدالله بن سلام ٩‏ من أكابر ر أحبار الود » وقد أسلم رضي عنه » وفيه نزل قوله تعالى : © قل 
كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومَنْ عنده علم الكتاب # والأثر عن عمر ذك كره المفسرون » أبو 
حيان في البحر 5/4 وابن عطيه في انحر الوجيز ١55/5‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١٤/۳‏ 
وفي بعض الروايات أن عبدالله بن سلام قال لغمر : نزل الأمين من السماءء على الأمين في 
الأض بنعته فعرفله » ولست أشلكٌ في أنه نبي » وأما ولدي فلا أدري ما كان من أمه » قلعلها 
خانت » فقبّل عمر رأسه . اه 

هو الإمام الزجاج وقد تقدمت ترجمته . 


(0) 
() 


(¥) 


(6) 


م تكن حين روا الحقائق ئت إلا أن افا م مِنّ الشرك » ونظيرٌ هذا في 
ا ان ل ا م 


3 


. ب منه(‎ n 


5 


“امع | 0 : ل وَللّهِ را ا كنا رین € وقال في 

موضع اخر خر : ولا کہ يمون اله حَدِيقاً 4 معطوف على ما قبله » 

والمعنى : ووذوا N‏ حدیشا ٩‏ . والدليل على صحّحة هذا 
القول أنه : 

روي عن سعيد بن جبير في قوله : و ولو را ما كنا 

كِينَ # قال : اعتذروا وحلفوا » وكذلك قال ابن أي تجيح 
0 


وروي عن مجاهد أله قال : لما راا الذنوب ب ثغفر 


1 
الشترك » والناس يخرجون من الثَارٍ إلا المشركين » قالوا 00 الله لله رَيْنَا 


2 


مَا کا مشر کین ۵4 . 


انظر معاني القران للزجاج 4/۲ . 

یرید المصنف أن ظاهر الأيتين قد يوحي بالتعارض » فهنا يقولون « والله را اکا مُشْركِين » 
فقد كتموا ذلك على الله » وفي آية أخرى يقول ١‏ وَلاً يكتّمون الله حديغاً ٠‏ وقد وة ق المصنف 
يما » بأن الآية اثانبة ليس فما كيان » وإما هي متعلقة با قبلها والعنى توا أل يكونوا قد 


كتموا 


الله حديئاً » لأن الله فضحهم حين أنطق جوارحهم . 

انظر زاد المسير ۱۷/١‏ والطبري 1/7 قال : اعتذارهم بالباطل والكذب » فقد فسثّر قتادة 
معنى ١‏ فتنتهم » بنا اعتذارهم » وفسّر غيو الفتنة بمعنى القول » قال ابن الأنباري : فالمعنى : 
اعتذروا ما هو مُهْلِكٌ هم » وسببٌ لفضيحتهم . 

الطبري ١٦۷/۷‏ وابن الجوزي ٠۷/١‏ والقرطبي 405/5 . 


— A 


وقول بعض أهل اللغة : إا قالوا هذا على أنهم صادقون عند 
أنفسهم » ولم يكونوا ليكذبوا وقد عاينوا مَاعَاينوا » وقطرْبٌ يذهب إلى 
هذا القول » وهو قول مردود ؛ لأنه قال : لم يكونوا ليكذبوا » وبعدها 
انر كنيف حَدَبُا على شه » . وين لك العُلّط20 في هذا 
اول قله جل ومر : « يم عم الله جَمِيعَاً يَْلِفُونَ لَه 4 
لآية 


قال مجاهد : كذَّبهم الله 

وقبل : معنى 2 وَلَا يَكْثُمُونَ الله حَدِيكَاً 4 : أنه ظاهر 
عندة . 
٠‏ -وقوله جل وعرّ : 8 وَمِنْهُمْ مَنْ يلمع إِلَيْكَ , وَجَعَلْنَا علي 
قلوبهم أكنّة أن يَفقَهُوةُ , رفي اذانهم قرا 4 ر آية ۲١‏ ۲ 


)١9‏ قول قطرب ضعيف ؟ بين المصئّف ؛ ل قوله تعالى م انظر كيف كذبوا على أنفسهم» 


صريحٌ في كذبهم » والصحيح في هذه الآية ما قاله ابن عباس : يغفر الله لأهل الإاحلاص 
ذنوبهم + فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : تعالوا نقول : ١‏ إِنّا كنا آهل ذنوب » وم نكن 
مشركين » فإذا حلفوا خم الله على أفواههم » ونطقت أيديهم » وشهدت أرجلهم بما كانوا 
يكسبون » ويؤيده ما جاء في صحيح مسلم « فيلقى العبد فيقول : أي فل يعني 
يا فلان ‏ : ألم أكرمك » وأسوّدك . وأزوّجك » فيقول : بلى أي رب » فيقول : أُفظدنت أنك 
ملاقي؟ فيقول : لا » فيقول فإني أنسالك کا نسيتني » ثم يلقي الثاني فيقول له مثل ذلك » ثم يلقى 
الثالث » فيقول يارب آمنتٌ بك وبكتابك وبرسلك » وصلَّيِتُ وصمتٌ وتصدّقت » فيقال : 
ها هنا إذاً » ثم يقال له : الآن تبعث شاهداً عليك » ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ 
فيخم الله على فيه ؟ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي » فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
يعمله » وذلك الذي سخط الله عليه ٩‏ صحيح مسلم ۲۲۸۰/٤‏ . 


(۲) سورة المجادلة آية رقم 18 . 


۹ س 


۲١ 


(1) 


2 


قيل : فل بهم هذا مجازاة على كفرهم » وليس المعنى الهم 
لايسمعون ولا يفقهون » ولك لما كانوا لايتتفعون بما يسمعون ولا 
ينقادون إلى الح كانوا بمنزلة من لايسمع ولا يفهم . 


3 


ثم تحبر بعنادهم فقال : وإ يوا كل ا لا يووا 
بها ؛ لام ّما راا القمر منشقاً قالوا : سحل » فأخبر الله عر 
وجل برهم الآيات يغير حجة , وال : 9 کی إِذا جاو 
اوك يول الّذِينَ كَفَرُوا إن هَذَا إلا أسَاطِيرٌ الأَوِّينَ © فَخَبَر أن 


هذا مقدارٌ احتجاجهه”) 8 


- وقوله جل وع : [ وَهمْ نهن عله رۇن عله اة 76+ : 
أكثرٌ أهل لعفسير يذهب إلى أن العنى للكفار أي : يَنْهِونَ 


هو الصحيح » فإن الله سبحائه جعل لهم عع وأبصاراً رأخدة , ولكتهم عطلوها فلم ينتفعوا 
ا أيهم بلاقم كاقل سخ وجعانا لحم سمعاً وأبصاراً وأدة » فما أغنى عنهم سمعهم 
ولا أبصارهم ولا دتم من شىء شوءإذ كانوا يجحدون بآيات الله ..4 الآية سورة الأحقاف 75 قال 
أبو حيان في البحر ۹۷/٤‏ : أخبر تعالى أنهم من الغباوة في حل من قلبّه في كنانٍ ؛ وأذنه 
صمّاء » والظاهر أن الغطاء والصمّم هنا ليس حقيقةً » بل ذلك من باب استعارة المحسوس 
للمعقول » حتى يستقرٌ في النفس » استعار الأكنة ‏ الأغطية ‏ لصيف قلوههم عن تدبر أيات 
لله » وال في الأذن لتركهم الإصغاء إلى “ماع » ألا تراهم قالوا # لا تسمعوا هذا القران 
كوا فيه فلا لم يتديروا ولم يُصْغْوا » كانوا منزلة من على قلبه غطاء » وفي أذنه وقر . اه 
وانظر تفسير ابن عطيه ١57/8‏ 
المراد أمهم بلغوا المكابرة والعناد إلى درجة أمبم إذا جاءوك مجادلين » يقولون عن القران : ما هذا 
إلا خرافات وأباطيل الأْلين » جمع أسطورة وهي الخرافة » قال الجوهري : الأساطيرٌ : الأباطيل 
لهات . 


سا — 


عن اياج التي ع » ويبعدون عه . 
قال مجاهد : : يعني به 2 0 
وكذلك قال قتادة والضخاك : يعني به الكفار9) : 
وروی سفيان عن حبيب بن ابي ثابت قال : أخبرني مَنْ 
ّمع ابن عباس يقول : نزلت في « اي طالب ) كان ينبي عن أذى 
النبي صلى الله عليه وسلم » ويتباعد عنه©» . 


والقول الأول أشبة 0 لأنه متصل بأخبار الكفار وقول( 5 


0M. 


نطق 


(6) 


¢) 


هذا قول بن عباس » والضحاك » وابن الحنفية » | ذكره الطبري في جامع البیان ۱۷۲/۷ وابن 

عليه في انخرر الوجيز 8 بأبو حيان في البحر الحيط ٠١4‏ وقال مجاهد , وقتادة » وابن 
زيد : الضمير يعود إلى القران » والمعنى : أنهم ينبون غيرهم عن الايمان بالقرآن » واتباعه » 

وتدبره » ويبتعدون بأنفسهم عنه » وهو اختيار أي حيان في البحر » قال بدليل ماقبله « أن 

يفقهوه ) . 

(7) هذا هو قول الجمهور » وهو اختيار الطبري » أي المراد به كفار قريش » وانظر جامع البيان 

ذكفة” 

ذكره الطبري ۱۷۲/۷ عن ابن عباس قال : « نزلت في أبي طالب » ع كان ينبي المشركين أن 

يؤذوا محمداً » وينأى عمّا جاء به » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠ ٠/۳‏ وابسن عطيه 

هه . 

أقول : ويُضعف هذا القول أن اللفظ في الآية الكرمة جاء بصيغة الجمع « وهم ينبون عنه ‏ وأبو 

طالب فردٌ » فيصبح الضمير كناية عن واحد وهو خلاف اللفظ » ولو أراد أبا طالب لقال : 

وهو ينی عنه وينأى عنه . 

وهذا ما رجحه الطبري في جامع البيان ۱۷۳/۷ . 


اا 


5 03 5 © ممص > إكو كوه دي - ا 
۲ وقوله جل وعز : ظ إن يُهْلِكُونَ إلا الْفسَهُمْ #راية ٠١‏ ) . 
أي : وبال ذلك يرجع علهم ؛ لأن الله جل وعرٌ يدد 
جموعهم › [ وِيَنْصْرهُ عليهم ]20 . 
+ ثم قال جل وعرٌ  :‏ وَمَا يَشْعْرُونَ # رآية ٠١‏ ] . 
أي : وما يشعرون أن وبال ذلك يرجع علمم . 
٠4‏ وقوله جل وعرٌ : 9 ولو كرئ إذ وقفوا على الثَارٍ ر اة ۲۲۷ ٠‏ 
في معناه ثلاثة أقوال : 
3 و 2 1١‏ 3 ج 
١‏ منبا أن معنى 8 وقفوا على الثَارٍ # أدخلوها”” › ۴ا 
يُقال : وقفثٌ على ما عند فلان » أي : عرفت حقيقته . 
؟ ‏ وقيل : معناه راوها . 


۳ وقيل : جازوا عليها وهي من تحتهم0" . 


(1) ما بين الحاصرتين غير موجود في الأصل » وأنبتناه من الامش . 

م ذهب الطيري 174/9 إلى أن معنى ١‏ قفرا على ال ار » أي يسوا فهها » قال : و « على » 
بمعنى «في4 کا قال سيحاته ا ولغوا ما لو الاين على ملك سيان ) أي في ملك 
سليمان » وقال في البحر ٠١1/5‏ ل وُقَقُوا عَلَى السار معناه عند الجمهور : خسوا على 
النار . 

رمم ذكر هذه الوجوه الزجاج في معانيه 5 ورجّح القول الأول » ونم عبار : فإ وُقَقُوا علي 
لار # حمل ثلانة أوجه : : جائرٌ أن يكونوا عاينوها ‏ وجائرٌ أن يكونوا عليها وهي تحهم ۽ 
والأُجودُ أن يكون معنى « وفوا على الثَار » أُدْخلوها فعرفوا مقدار عذابها » کا تقول في الكلام : 

قد وقفْتٌ على ما عند فلان » تريد : قد فهمئّه وتبينتُه . اه . 


س١5‎ 


Yo 


ثم قال جل وع  :‏ فَقَانُوا بالا ولا ُكَذْبُ بآیات رشا 
وََكُونَ من المُؤْمِينَ 14 آية ۲۷ ۲ 
المعرى : ونحن لانكدّتُ بايات رينا > رُدِدْنا أو م رَد ا 
قال سيبويه : ومثله : دعني ولا أعود 2 أي ولا أعود تركتني أو 


ومن قرأ : « ولا نُكَدُبَ بآیات را وک نم 
المُّمِنِينَ 4 . فمعناه عنده : ياليتنا وقع لنا اليد وأن لانكذب . 

قال أبو إسحاق : وفيه معنى : إن ردنا م نكذِّبْ2 . 

وقرأ ابن عامر : © يَا ینتا رد ولا تُكَذْبَ بِآيَاثِ را 
وَنَكُون + من المُؤْمِنِينَ 4 بالنصب . 

وقرأ عبدالله بن مسعود : ولا ُكَذّبُ پايات ريا وکود 
من المؤمنين 4 . 


ل 


00 


زف 


هذا المعنى على رأي من قرأ ؛ ولا تُكذّبُ بآياتٍ ردا ونكونُ » بالرفع فهما » وهي قراءة ابن 
كثير » ونافع » والكسائي » وقرأ ابن عامر » وحمزة » وعاصم ٠‏ ولا نكذِّبٌ .. ونكونَ » بالتصب 
فيهما » وكلاهما من القرءات السيع » وانظر النشر ۲ والنسبعة لاين جاهد ص 198 . 

انظر معاني القرآن للزجاج ۲ ففيه توضيح هذا القول » قال : فآمّا النصب فعلى « يا ليتنا 
نرڈّه» على معنى المني ع ۽ کا تقول : ليك تصير إلينا ونككرّمك » المعنى : ليت مصيرّكٌ يقع › 
راكراتنا » ويكوث معنى الآية : ليت ردنا وقع » وأن لا تكذّب أي إن ُددنالم نكدّب . اھ 

هذه من القرا لقراءات السبع ا في الدشر 57 ؟ والسبعة لابن مجاهد ص ۲٠۵‏ . 


۳ 


۲٦ 


0) 


دلق 


زفق 


وق أَبَيّ بن كعب : ا ولا نكذّبْ بآيَاتِوَينًا بدا 204 . 
وقال جل وعرٌ : إل بَا لي مما كا نوا يفون من 

قبل © رآية [YA‏ 
المعنى : بل ظهر للذين اتبعوا الُواةَ » ما كان العُواة يُخفون عنهم من 
أمر البعث والقيامة » لأنّ بعده : <( وَقَانُوا إن هِيّ إلا حَيّائنا الدَنيَا 
EEE‏ 

وقال بعض أهل اللغة : ولو ردا لعادوا لما هوا عنه » فيه 
شيم محذوفٌ » والمعنى : ولو رُدُوا قبل أن يعاينوا العذاب ؛ لأثهم 
لايكفرون بعدما عاينوا . 


وهذا القول مردودٌ ؛ لأَنّ الله جل ثناؤه أخبر عنهم أنهم يقولون 


:هذه ليست من القراءات السبع » وإنما هي من الشواذ » فلا تجوز القراءة بها » ومعنى الآية على 


الأشهر والأظهر : لو ترى يا محمد هلام المشركين » حين حُبسوا على الدار » لرأيت أمراً عظيماً 
تشيب الرءوس » حُذف الجواب ليكون أبلغ في التبويل » وعندها تمنوا الرجوع إلى الدنيا » 
ليعملوا عملاً صا حاً ولا يكذبوا بآيات الله » ويتداركوا الل . 

قال الطبري 17/7 : يقول تعالى ذكره : ما قصِدٌ هؤلاء الجاحدين ء في قوم إذا وُقفوا على 
السار 9 يا ليتسا نرد ولا نكذّب بآيات رينا # الأبى والندم على ترك الإيمان بالله » لك بهم 
الإشفاقٌ ما هو نازل بهم من عقاب الله » على معاصيهم التى كانوا يخفونها عن أعين الناس » 
فأظهرها الله على رموس الأشهاد وفضحهم بها . اه . 

قال الحافظ ابن كثير ۲٤۳/۳‏ : ( يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار » 
وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال » ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال » فعند ذلك 
قالوا فإ يا ليتنا رة ولا نكذّب بآيات ربنا 4 يتمنون أن بردو إلى الدنيا ليعملوا صاحء وظهر هم 
حينعز ما كانوا يُخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والعاندة » وإن أنكريها في 
الدنيا » . اه . 


سا 


ره ا ا ندر 


¥ وقوله جل وعر 00 جَاءَنُهُم 2 السَاعة َة عة بر آي ا1[ 


۸ 


0) 


9 


() 


البغتة : الفجاءة . 
يقال : بَكتهم الأمر ينهم بنا وة . 
دان قل عل وم[ و فل ع عل ها يك لفك نت 
الا ا ا يونا ا ا ی ا 
إذا أرادت تعظم الشيء » والتنبية عليه » نادته » ومنه قوم : يا 
باه , 


قال سيبوبه : إذا قلت : يا باه فمعناه خضل وتعال يا 


کا قال سبحانه عن فرعون وأتباعه فو وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلُوًا #4 امهل آية 

: ٤ 

في الصحاح 547/١‏ : البغتٌ : أن يُفجاك الئيء » تقول : بعتّه أي فاجاه » ولقيثه بغتة أي 

فجأة » والمباغعةٌ : المفاجأة » ويُقال : لست امن من بغتات العدوٌ أي فجاته » رقال الشاعر : 

ولكتّهم ماتوا وم أدريفة وأفظعُ شيءَ حين يفوك اغف 
قا ابن عطيه في الحرر الوجيزر ١ : ٠۷٠١/١‏ ونداء الحسرة على وجه تعظم الأمر وتشنيعه » وَكأن 

الذي يُنادي الحسرة » أو لعجب » أو السرورٌ . أو الويل » يقول : اقربي أو 0 0 

رك »وق داع بطم لاي عل ننس اكا وول سامعه + ولا لطم عل 

والسامع هو المقصود بنداء الجمادات » كقولك : يا دار » ويا رع » وني 00 

کقوفم : يا جَمَلُ » وعو هذا » . اه وانظر ايضناً البحر الحيط ٠١۷/٤‏ . 


0ا — 


58 


عجبُ ‏ فإنّ هذا من أزمانك » فهذا أبلغ من قولك : تعجبتُ » 
زمه قول الشاعر : 
فيا ا من رحلھا ال ا )0 
_ وقوله جل وعر : وهم يَخمِلُونَ نَ أوْرَارَهُمْ على ظهُورهمْ 4 ر ية ۳۱ 

واحد الأوزار : وزز > والفعل منه وَرَرَ يرز » يراد به الاثم » 
وهو تمي » وأصله الوَرْرٌ » وهو الجَيّل . 

ومنه الحديث في النساء اللواتي رجن في جنازة » فقال هن : 
١‏ انْجعْنَ مؤزوراتٍ غير مأجورات ٩‏ . 

قال أبو عبيد : والعامة تقول : ( مأزورات )20 كأنه لا وجه 


له عنده ؛ لأنه من الوزر » ومنه قيل : وزير » كأنه حمل الفقل عن صاحبه . 


سس سج س 


0) 


C) 


طق 


2 


هذا عجز بيت من معلقة امرىة القيس » وغامه کا في ديوانه ص ١51‏ : 

ووم عَقَرْتُ لل ذارى مني ياعيا من رحلا الئل 
هذا من باب الیل » شه تعالى ذنوهم وجرائمهم بأمال ثقيلة يحملونا على هرضم ١‏ رل 
إنه على الحقيقة » يُصوّر للكافر عمله في أقبح صورة وأ وأنتنها » فيقول له : من انت ؟ فيقول :أ 
عملك الخبيث » طالما ركبتني في الدنيا قأنا أركبك اليوم .. الخ وانظر تفسير ابسن كثير 
511 . 

أخرجه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه » وأخرجه أبو يعلى في مسنده » ورمز له السيوطي 
بالصحة في الجامع الصغير ١‏ وروايته في الجامع الصغير م ارس مأزورات غير 
مأجورات» وأمّا ما رواه المصنف «موزورات» فهو على الأصل » وليست رواية الحديث کا أوردها 


قال المناوي في شرح الجامع الصغير ١ : 478/١‏ مأزورات » أي امات » والقيامنٌ مَورُورات » 


لأنه من الود صل الجر » وإما صد الازدواج لقوله « غَيرَ مأجوراتٍ » والمشاكلةٌ بين الألفاظ 
من مطلوہم .اه 


— 


۰ -وقوله جل وعرّ  :‏ فَإلّهُمْ لا يُكْدبُوئَكَ #4 رآية +7 . 


0) 


لف 


زطق 


هكذا روي عن علي بن أن طالب رضوان الله عليه 
قرا( » وهو اختيار ابي عبيد » واحنّج بأنه روي أن أبا جهل قال 
لش س صلى الله عليه وسلم ‏ : إا لائكذبك ء ولكدًا ندب ما 


جت به » فأنزل الله عرّ وجلل لهم ا كدوك 04 . 
وقد مُحولف أبو عبيد في هذا » وروي « لالْكَذبْكٌ » فأنزل الله 
4 وس و ار 1 e‏ رامس 0 
جل وعز ‏ فَإنّهُمْ لا يبوك 4 » ويقويّ هذا أنه روي أن رجلا 
قرأ على ابن عبّاس ف فَإنّهُمْ م لا يكُدِبُوئَكَ » » فقال له ابن عباس : 


هذه قراءة نافع والكسائتي إ لا يُكُذبونك 4 بالتخفيف » وقرأ بقيسة السبعة بالتشديد 
لايكَذْبوَكَ » وكلا القراءتين سبعية » وانظر الدشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲٠۸/۲‏ 
والسيعة لابن مجاهد ص ٠١۷‏ . 

روى القرطبي 415/6 عن أي ميسرة » أن رسول الله َه مر بابي جهل وأصحابه » فقالوا : يا 
ع ا ا ا E‏ 
© فإنهم لا يُكذّبوك ولكنَّ الظالین بآيات الله جحدون ) وروی ابن الجوزي في تفسیو ۲۸/۳ 
عن السدي أن ٠‏ الأحنس بن شريق » لقي أبا جهل » فقال الأحنس : يا أبا الحكم » أخبرني 
عن محمد أصادقٌ هو أم كاذب ؟ فليس ههنا من يسمع كلامك غيري » فقال له أبو جهل : 
والله أن محمداً لصادق وما كذب قط » ولكن إذا ذهب بنو قصب باللواء » والسقاية والحجاية » 
والنبوة » فماذا سيكون لسائر قريش ؟ فنزلت هذه الاية 3 قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون » 
فإنهم لابكذّبونك » ولكنّ الظالمين بايات الله يجحدون 4 وانظر تفسير ابن كثير ۲٤۷/۳‏ . 

قال الزجاج في معانيه ۲ : معلى ( کله ) : قلت له : كذبتٌ » ومعسى ١‏ أكذبثّه ») 
يف1 0 كن .اضر وا ف لكا ول 6 أ اندر ا ا 
أنبأت به كَذَيْتَ ووجه آخعر أ نهم لا يكذبوناك بقلوهم أي يعلمون أنك ادق 


E 


هم لا يُكَذْبُونَكَ 4 ؛ لأنبم كانوا يسمّون النبي ع 
الأمين 0 
ويروؤن عليكَ ما قلت . 

ومعنى ( لا دبك ) : لايجدونك كاذباً » كا تقول 
أنه » إذا وجدثه محموداً" . 

ويجوز أن يكون معنى الخففة : لای ينون عليك أنك كاذبٌ ؛ 
لأنه يقال : أكذيه » إذا احتججت عليه وينت أنه كاذب 
ولي عن سا ن ها عن سن توي عن أن ياك ع 


ر أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن ء كذا في الدر المنثور ۳ وروی نحوه عن اين عباس . 

69 قال ابن الأنباري : كان الكسائي يقول : كدَّيْتُ الرجل : إذا نسبته للكذب » وصنعة 
الأباطيل » وأكذيّه : إذا أخبت أن الذي يحدّث به كذبٌ » ليس هو الصانع له » وقال غير 
الكسائي : يقال : انيت الرجل : إذا أدعلته في جملة الكذابين » ونسبته إلى صفتهم » ا 
يقال : أبغلتٌ الرجل : إذا تسبته إلى البخل + قال الشاعر : 
طا قد أك وني بختك م وا تاو : سء وايب 
وانظر زاد المسير ۲۹/۳ . 

() انظر جامع الأحكام للقرطبي ۱/٦‏ والبحر المحيط ١١7/4‏ وتفسير ابن عطية ۱۸١/١‏ ففيها 

تفصيل وتوضيح لأقوال المفسرين وعلماء اللغة . 


— 


۳١ 


0) 


,2 
لق 


(6) 


طإتهُم لا بُكذْبُوئك ٠‏ وَلَكِنّ المي بَآَيَاتِ اله 
EL o84‏ 


والقول في هذا مذهب أي عبد » واحتجاجه لازم ؛ لأن 


عليًا ‏ رحمة الله عليه هو الذي روى الحديث » وقد صح عنه أنّه 
قرأ بالتخفية 0 


وحکی الكسائيٍ عن العرب : أكذبتٌ الرجل » أخبر 


جاء بالكذب ورواه» وکذېنه : أخبرتثٌ أنه کاذب ( , 


- وقوله جل وع : # فان امتطّغت أن بتي فَقَأ في الأْض أو 
سُلّمَاً في السَّمَاءِ ع 14 آية {Ye‏ 


قال قتادة : التفقٌ : السَرْبٌ ف الأْض 3 والسلم : الدّرجٌ . 
وكذلك هو في اللغة » ومنه النافقاء : أحدٌ جُحر اليو ع . 


الأثر أخرجه الحآم في المستدرك ٠٠١/۲‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه » وذكره 
الطبري في جامع البيان ۱۸۲/۷ ووقفه على ناجية ولم يرفعه لعلي » وذكره السيوطي في الدر 
المنفور ٩/۳‏ عن علي رضي الله عنه ٠‏ وعزاه إلى الترمذي » وابن أب حاتم » وابن مردويه + واا » 
وانظر أیضاً تفسير ابن كثير ۲۲٠/۳‏ . 

هذه من القراءات السبع كا بينًا » وهي قراءة نافع والكسائي . 

هكذا ذكر الطبري 180/97 قال : واختلفت القراء في قراءة ذلك » فق را جماعة و لا 
يُكُذْبوتك » بالتخفيف بمعنى أمهم لا يكذبونك فيما أنيتهم به من وحي الله » بل يعلمون 
سحت + كني یحاون حتيقت » وان بعش أهل العلم بكلام العرب » يمك كي عن العرب 
أمبم يقولون : أكذبتٌ الرجل : إذا أخبيت أنه جاء بالكذب ورواه » ويقولون : كذَّبه : إذا 
أخبرت أنه كاذب . اه. 

قال في البحر ١١4/4‏ : التق : السب في داخل الأرض الذي يتوارى فيه » والنافقاءُ ممدودٌ وهو 


6۹ س 


قال أبو إسحاق : والسُلّمٌ : مشَّقٌ من السّلامة » كأنه 
يُسْلمِك إلى الموضع الذي تريد . 

والمعنى : : إن استطعت أن تتفي نفقا في الض أو سلما ي 
السماء فتأتهيم بأ ية فأفعل . ثم ححذف هذا لِعلّم السامع( "4 أي ليس 
لك ا الأمر شيءَ 32 


55 ثم قال جل وعڑ : ولو شاءَ الله َجَمَعَهُمْ عَلَى الهدى) ر آية‎ _ ٣٢ 
أي 8 لاهم يد تضطرهم إلى الإيمان 3 ولكنه أراد جل وعرّ أن‎ 
. يثيب من امن منبم ومن أحسن‎ 


ويجوز أن يكون المعنى ينيم على الان“ 5 
4 
٣٣‏ ثم قال جل وعز : طإِلَّمَا يجيب ل 1 


قال الحسن ومجاهد : يراد به المؤمنون » والمعنى : 


= أحد غارج جُحر البوبوع » ولم : امصعدٌ قال السدي » وقال قنادة : الدَّرجٌ . وی 
الصحاح ٠٠/٤‏ الف : سرب في الأرض له مخلص إلى مكان » وفي المشل « ضل دُرَيصٌ 
مّقَه » أي جحره » والنافقاء : إحدى جحرة البربوع . اه . 
(1) انظر معاني الزجاج ۲۹۷/۲ . 
(۲) جواب الشرط محذوف لدلالة المعنى عليه » وتقديره : فافعل » کا تقول لصديقٍ لك : إن شعت 
تقوم بنا إلى فلان نزول أي فافعل » » قال ابن عطية : وحذف جواب الشرط إيبازاً لفهم السامع 
به » تقديره فاقعل » » أو فدونك . اه . الحرر الوجيز ۱۸۸/١‏ . 
(؟) المراد من الآية بيان أن أمر الإيمان بيد الرحمن » »> فلو أراد الله لهداهم إلى الإيمان » إِمّا بأن يخلفهم 
مؤمتين » ونا بأن يكسبهم الإمان بعد كفرهم » بأن يشرح صدورهم له » والآية رد على القذرية 
النكرين للقضاء والقدر » الذين يقولون : لا خلق لله في أفعال البشر » وانظر البحر اخيط 
٤‏ في الردٌ علييم . 
05 الطبري ١7/17‏ عن الحسن قال : « الذين يسمعون » المؤمنون « والموق » الكفار . 


— ۹ 


يسمعون سماع قبول0© . 
٠4‏ ثم قال جل وعزّ : ط والمَؤَى بهم الله 4[ آية 556 ) . 
قال الحسن ومجاهد : يراد به الكقار 
وقال غیها : یراد به كل م 


٥‏ وقوله جلّ جلاله : وَمَا ه من داب في الأْضٍ » وَلَا طَائِرٍ يَطيرُ 
تایه » إلا مم أَمقالكُم 4 1آيةم؟ . 


وأكثرٌ أهل التفسير يذهب إلى أن المعنى : انهم يُخُلّقون کا 


E‏ 3 7ے 
يخلقون » ويبعثون کا يعون . 


وكذلك قال أبو هريرة : يحشر الله جل وعرّ يوم القيامة » 
الطيرٌ » والبباتم » فيبلغ من عدله أن يأحذ من القَرْناء للجّماء » ثم 


)١(‏ هذا هو الصحيح أن المراد بالسماع سماع القبول والإصغاء > لا مطلق السماع اجرد عن 
الانتفاع + وقد قال قتادة : هذا مثل الموُمن » سمع كتاب الله 0 
ومثل الكافر » أُصمٌ أيكم > لا بيصرٌ هُدى ء ولا ينتفع يه . اه الطبري ۱۸١/۷‏ . 
(0) هذا القول ضعيف والراجح ماقاله الحسن ومجاهد » وهو قول جمهور المفسرين » أن الآية مفلل 
ضربه الله للمؤمن والكافر » فالمؤمن كالحي » والكافر كالميت » ويشهد لذلك قولة سبحانه 
ظ اجر من كان .حياً وبحق يق القول على الكافرين © قال الحافظ ابن كثير ۲٤۸/۳‏ «ؤوالموق 
يبعثهم الله > يعني بذلك الكفار » لأهم موق القلوب » فشبهبهم الله بأموات الأجساد » وهذا 
0 البكم والإزدراء بهم » وكذلك قال الطبري ١85/97‏ المراد بالموق ادام 
تعالى في عداد المونى » الذين لامرن ضوتاًء ولا يعقلون: دعا لا يفقهون قرلاً . 


— ۹ 


يقول : كوني تراباً » فعند ذلك يقؤل الكافر : 8 يا لي كنت 
ربا چ . 
وقال مجاهد في قوله جل وع : ل | امم أَعالَكُمْ 4 قال : 
أصنافٌ » لحن أسماء عرف بها کا تعرفون“ . 
ومعنى ا يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ 4 على التوكيد ؛ لأنك قد تقول : طرت في 
2 


خاجتي 


5 - وقوله جل وع : ظ قل أَأيكُمْ إن آم عَدَابُ الله أو كم 
السَاعَةٌ © ر آية °< 
والمعنى : أو أتتكم الساعة التي یعون فیا . 
٣۷‏ ثم قال جل وعز : « أَغَيْرَ الله تذغُونَ إن كنك صادِقِينَ 4 . 


.] ٤١ راية‎ 


() الحديث أخرجه عبدالرازق » وابن أبي حاتم » والحآك وصححه » وهو موقوف على أي هريرة » 
ورواه الطبري في جامع البيان ۱۸۸/۷ واين كثير في تفسیو 44/17 ١‏ والسيوطي في الدر المتشور 
۳ أقول : ويشهد له ماجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة 
أن رسول الله مه قال : 9 رذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يُقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء » صحيح مسلم ۱۹۹۷/٤‏ والترمذي رقم 5155 . 

(۲) الطبري عن مجاهد ۱۸۷/۷ وزاد المسير ٠٠/۳‏ والدر المنثور ٠١/۳‏ وتقل في البحر ١١١/5‏ عن 
مكي انا آم أمتالنا في معرفة الله وعيادتهء وهذا قول أبي عُبيدة » ونقله الواحدي عن ابن عباس 
أن الممائلة حضلت من حيث ام يعرفون الله ويحمدونه ويوحدونه ويسبّحونه . 

(۳) قال ابن جرير في جامع البيان ۷ : « فإن قيل : ما الفائدة من ذكر الجناحين ؟ وهل يطير 
الطائر إلا بجناحيه ؟ قلت : إن الله تعالى أنزل كتابه بلسان قرم وبلغاتهم » وما يتعارفونه بينيم ‏ 
والعرب إذا أرادوا المبالغة في الكلام أكدوه فقالوا : كلمت فلاتاً بفمي » ومشيثٌُ إليه برجلي » 
وضربته بيدى ع فخاطبهم تعالی بنظير ما يتعارفونه في كلامهم » ويستعملونه في خطابيم ٩‏ . 


— ٤ 


في هذا أعظم الاحتجاج عليهم ؛ لأنهم كانوا يعبدون 
الأصنام » فإذا وقعوا في شدّة دعوا الله . 
۳۸ وقال جل وعرّ : ل بل ياه ذغُود قشف ما تذغو عون إِلَبْهِ إن 
شاءَ # راية ائ 
هذا مجارٌ » والمعنى : فيكشف الضرّ الذي من أجله دعوقوه » 
وهو مِثل : ل وَاسْألٍ القرية # في لجاز" . 
3 1 7 و كه f r‏ 3 ا 
۳۹ وقوله جل وعرّ : © وقد أَزسلنا إلى أمم من فلك , فاخذئاهم 
ِالبَأسَاء والضراء ر آية ٤١‏ ع . 
قيل : البأسام : الجوع والفقر » والضراءُ : نقص الأموال » 
والأنفس با رض 3 والتمرات ات . 


40 لالم قال جل وع : < لعَلّهُمْ ضرعو ر آبة 45 ] . 


(01) يريد يد أن في هذه الآية إقامة الحجة على الكفار » حيث يعبدون الات ولأصنام » فإذا وقعنوا في 
كرب أو شدّة » دعوا الرحمن وتركوا الأثان » وهذا قال تعالى : # وتدسون ن ماتشركون # أي 
تنسون الحتكم المزعومة » فأقام عليه الحجة في عبادة مالا يسمع ولا ينفع » ولا يدفع عن عباده 
شيعاً » وتلك حجة دامغة . 

ومع هذا رأي الرجاج كذا هو في معانيه ۲ قال : وهذا على إتساع الكلام م شل ا واسال 
القرية © المعنى : سل أهل القرية » أي أنه مجاز على حذف المضاف . 

صم قال ا حافظ ابن كثير 501/7 :ل اكتام لأس 4 دي : الفقر » والضيق في العيش 
والضتراء 4 وهي الأمراض » والأسقام » والآلام . ١‏ 


E 


١ 


۲ 


0) 


زفق 


زرف 


إحق 


أي ليكون العباد E‏ 
ثم قال تعالى : ا لوا إذ جَاءَهُمْ باسنا تصَرّعُوا ر آية ٤۳‏ . 
أي : فيلّه© ؟ . 
عَم الل الب أنه قد أرسل قبله رسولاً إلى قوم » بلغ من 
قسوتهم أن أخذوا بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا9© . 
وقوله جل وعرّ : © فَلَمّا د سوا ما ذُكَرُوا به » فختا عَلَيْهِمْ اواب 
کل شَيْء #دآية 44 ). 


قال جاهد من رخاء اليا ویره 5 


والتقديرٌ عند أهل اللغة اع تياف كل عي كن 


بريد المصنف أن الترجي من الخلوق لا من الخخالق » فإن أصل + لعل » للترجي » والترجي من 
الله غير جائر » لأ الله يأمر ولا برجو » فلذلك فسره المصدف برجاء العباد » قال ابن عطيه 
۱۹۹/۰ : والترجي فى لمل » في هذا الموضع » إغا هو على معتقد اليشر » أى لو رأى أحد 
ذلك لرجا تضرعهم يسبيه ٠‏ 

دلولا هنا بمعنى هلاه » فهي للتحضيض » وليست حرف امتناع لوجود ؛ قال | الطبري 
١‏ : ومعنى 0 فلولا » في هذا الموضع : فلا والعربُ إذا ولت ٠‏ لولا » إسماً مرفوعاً.» جعلت 
مابعدها خبرا » فقالت : لولا أحوك ازوك » وولا أبوك لضريتك » وإذا اوها فعلاً أو لمتُوها” 
إسماً »> جعلوها استفهاماً فقالوا : لولا جكتنا فنكرمك بمعنى هلا » زمنه قوله سبحانه ل لوا 
أخرتني إلى أجل قريب # اه . 

قال القرطبي 55/5 : وهذا عتابٌ على ترك الدعاء » وإخبار عتهم أنبم لم يتضرعوا إلا حين 
نزول العذاب . 

الطبري في مجاهد ۱۹/۷ والسيوطي في الدر المنثور ١١+‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم واين المنذر ‏ 


7ةلس 


لے( 
مغلقا عنهم 


تت وقوله جل وعزّ : < فَإِذَا هُمْ مُيْلِسُونَ 4 ر آية ٠٤‏ ۲ . 


قال أبو عبيدة : ابلس : الحزينٌ النادم9© . 
قال الفرّاء : 0 : المتقطع الحجة0 . 


[t٥ وقوله جل وعرّ : فف فقطعَ ابر القؤم الّذِينَ طَلَمُوا 4 آية‎ ٤ 


¢) 


2 


002 


(4) 


(°) 


الدابر في اللغة : ا > يقال : برهم يدبرهم » إذا جاء 
اخرهم . 

وفي الحديث عن عبدالله بن مسعود : « من الناس من لايأني 
الصلاة إلا دَبرياً » أي في آخر الوقت© . 


انظر معاني الزجاج ۲۷۲/۲ قال ابن كثير  : ۲١۱/۳‏ فتحنا عليهم أبواب كل شيء ‏ أي 


فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل مايختارون » وهذا استدراجٌ منه تعالى وإملاء لهم » عياذا بالل 
من مكره ! . 

انظر مجاز و لأي عبيدة ۱۹١/١‏ واستدل بقول العجاج  :‏ قال نعم أعرفه وَبْلَسَا ٠‏ . 
معاني القرآن للفراء ٠۳٠/۱‏ ولفظه #“المجلمن: :الينائر اه Ss‏ 
يسكث عند القطاع حجته ».ولا يكون عنده جواب : قد أيلس .| 


في الصحاح 589/١‏ : وبر الأمر : آخرة » وقطع الله دابرَهُم أي آخر من بقي منم .اه 


قال الشاعر : 
aE‏ 2 ا 0 2 PRE A‏ ور بف 
املكو يعذاب حص دارهم فما استطاعوا له دَفعا ولا القصروا 


في الناية لابن الأثير مادة دبر :لا ياي الصلاة إلا دَيْرِياً ؛ يُروى بفتح الباء وسكوتها » 
وهو منسوب إلى الدير أ ار اي ۽ ونح الباء من ن تغبيرات النسيب' اه وي الضخاخ 017/5 
قال ا بو زيد : يقال : فلا لد بس الصلاة 9 بيا بالفتح أي ف اخ راوقتها » والمحدّثون يقولون 
دب بالضم اھ 


س0 


٦ 


<¥ 


(1) 


ف 


(4) 


_وقوله جل وع : قل رشم إن أذ اله سَنْعَكُمْ 
ربصا کي وخم عَلَى فُلوبكُمء منإلةغيرُ لاتيم بو )۴ر آية+؛ › . 
المعنى ع زه ع الل باتك عا اد کم والهاء كناية 

عن المصدر ء فلذلك وُخدَتُ20 . 


سما ع 


ويجوز أن يكون تعود على السمع مغل ل وألا ورول اي أن 
روه چ0 . 
ثم قال تعالى : © الظر كيف صر ف ف الآباتٍ تم هُمْ يَصدقُونَ © . 


قال قتادة : أي يصدفون عا" . 


- وقوله جل وع : طفل اكم إن ناكم عدَابُ اللو به أ 
جَهْرَة ې رآية ٤۷‏ ) . 
قال مجاهد : : البغحة : أن يأتهم فَجَاءة آمنين وة : أن 
ياتيهم وهم ينظرون9؟ . 


الراد الهاء في 0 به » قال الطبري ١91/97‏ فإذا قال قائل : كيف ود اء » وقد مضى الذّكر 
با جمع ؟ قيل : جائز أن تكون الماء عائدة على السمع ع ۽ فتکون موحدة لتوحيد السمع » وجائز 
أن تكون معنياً بها ما أخذ منكم من السمع والأْصار والأهدة . 

سورة التوبة ية رقم ٠۲‏ .وانظر معاني الفراء 44/١‏ . 


في الطبري ۱۹۷/۷ « يَصدِفُونَ » قال قتادة : أي يُعرضون عنها » وكذلك قال مجاهد , قال ابن 


جرير : يُقال : صّدّق فلانٌ عني أي عدل وأعرض . 

إلى هذا القول ذهب الزجاج في معانيه ۲۷٤/۲‏ وقال الحسن : جهرة : هارا » وبغمةً : ليلا » 
ذكره في البحر ابيط ۱۷۲/٤‏ والقرطبي ٤۲۹/٦‏ وقول مجاهد أظهر » وإليه ذهب ابن جرير » 
وابن كثير » قال الطبري 1۹۸/۷ : به 4 أي فجأة على عر لا تشعرون 8 أ جهرة 4 
أي وانتم تعاينونه وتنظروك إليه . 


س 


۸ ثم قال جل وعز : $ هَل يُهْلَكُ إل القَوْمُ الطَالِمُونَ 14آية 9ع 
أي هل يبلك إلا أنته 00 0 ٤‏ كفروا وعاندوا . 
548 وقوله جل تازه : ©# وما ره ا إلا شين 
وَمُبْذْرينَ ©[ اية [A‏ 
أي لم نرسلهم ليأتوا بالآيات المقترحات » وإِنّما يأتون من 
الآيات با تظهر معه براهينهم » وإنما مذهبهُم التبشيرٌ والانذار“ . 
۰ وقوله جل وع : © قل لا أقول لكُمْ عدي راب الله ولا غلم 
اليب ر اية °۰[ . 
هذا مقصل بقوله جل وعرٌ : #3 لَْلَا رل عَلَهَ آية من 
رَه 224 أي لا أقول لكم عندي خزائن الله » التي يرزق منها 
ويُعطِي » ولا أعلم الغيب فأخيرم ما غاب عنكم إلا يوحي 
« ولا اقول لَكُمْ ئي مَلَكَّ © ؛ لأ المَلّك يشاهد من أمر الله جل 
وعلا ما لايشاهدٌ البشر . 


)0 مراده هل يُهلك إلا أنتم لظلمكم وكفرم ؟ وإنما جاء التعبير في الآية بذكر الظلم » للتنبيه على علة 
الإهلاك » ولوصقهم بالظلم والطغيان » وانظر البحر الحخیط ١5/4‏ . 

202 الآية سيقت لتوضيح الغاية من بعثة الرسل » ألا وهي التبشير والانقار » لا من أجل أن تقرح 
عليهم الآيات والمعجزات حتى يأتوا بها » فإن مهمة الرسل تبليغ دعوة الله عز وجل . 

22 سورة الأنعام آية رقم ۳۷ وقد وقع طا في امخطوطة في لفظ الآية » فقد ذكر بلفظ 0 نل ( 
وصوابه « رل » . 

)٤(‏ توضيح هذا أن المشركين طلبوا من الرسول عَم أموراً » واقترحوا عليه اقتراحنات من خوارق 
العادات » فجاءت الآياتٌ لتبيّن لهم أنه لم يدع الألوهية » ولا الملكية » حتى يُطلب منه أن يأتي < 


~۷ 


١ 


o۲ 


or 


وقوله جل وعز : طقل هل سلوي الأغمى والبصير) رآية ٠١‏ ) . 
قال مجاهد :. يعني المسلم » والكافر“ . 
_ وقوله جل وعز : « وأنذز به الْذِينَ نَ يَحَافونَ أن يُحْشَرُوا إلى 
بهم | آية ١ه‏ ] . 
أي بالقرآن » وحص من يخاف الحشر ؛ لأن احج ة عليهم 
أوكدُ » فان كان مسلماً-أنذر ليترك المعاصي » وإن كان من اهل 
الكتاب أنذر ليب الح . 
ثم قال جل وعز : يس لَهُمْ من فونه من وَلِيّ وَلَا شفيع ) 
رآية 9١‏ ]. 
لن اليهود والنصارى قالوا 3 أبناء الله وأحبازو©؟ . 


= بهذه الخوارق » فهذا وجه الاتباط بين الآ يات السابقة » والآيات اللاحقة » وقد وضضّح ابن جرير 


0) 


MD 


رجه الله المعنى توضیحاً جلياً في تفسیږ جامع البیان ۱۹۹/۷ فارجع إليه . 

وهو قول ابن عباس وقنادة » وانظر الطبري ۱۹۹/۷ واين الجوزي 4/7 والبحر الحيط ٠١٤/٤‏ 
والقرطبي 470/5 وعيّر عن الكافر بالأعمى » لأنه عمي عن رؤبة الحق » اتباعه واتفسك به ء 

والبصير : هو الممن » لأنه أب بصر الحقّ والهدى والامان » فاستمساك بدين الله » وعمل بطاعة 

ريه » والآية كقوله سبحانه هل أفمن يعلم أنما أنزل | 8 ليك من ربك الحق 5 هو أعمى ؟ إنما يتذكر 

أولوا الألباب ‏ الرعد آية ٠۹‏ . 

قال ابن عطية 5/5 ١؟‏ : التبي ل مأمور بإنذار جميع الخلق » وإثما رقع اتتخصيص هنا 

بحسب المعنى المقصود » ولا كان حال الكفرة يدعو إلى اليأس من إيمانم » فكأن الآيات تقول 

له هنا : قل لاء الكفرة المعرضين كذا » ودغهم ورأيهم لأنفسهم ؛ وأنذر بالقران هؤلاء 

الآخرين » الذين هم مظنة الايمان » وأهل للانتفاع » وم يرذ أنه لا ينذر سواهم » بل الإنذار 

العام ثابت مستقر . اه الحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ . 

انظر معاني الزجاج ۲۷۵/۲ . 


— ۸ 


4ه وقوله جل وع : ل وَلَا تطْرّدِ الّذِينَ يَدَعُونَ بهم بالهكاةٍ 
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فيه 


فق 


وَالعَشِيّ › يُريدُونَ وَجْهَهُ #راية ٠۲‏ . 

قال سعد(" : نزلت في ستة : أنا وعبدالله بن مسعود 
وأربعة » قال المشركون للتبي ‏ م : « إا نستحيي أن نكون 
تبعاً هلاه ب 'فاتزل :الله عزّ وجل : © ولا تَطَرّدٍ ِن يَدُعُونَ يعم 
بالعَكاةٍ وَالعَشِيٌّ بريدون وَجْهَهُ 4 إلى قوله : 8 ألَيْسَ اله بعلم 
لكين 04 . 


وقال مجاهد : نزلت في بلال » وعبدالله بن مسعود" . 


وقال غيره : إِنّما أراد المشركون بهذا أن يعوا على اللي 
عه - ؛ أن أتباع الأنبياء الفقراء » فطلبوا أن يطردهم فيحتجوا 


ل ع OND‏ 
النبي عه ستة نفر » فقال المشركون للنبي عب : اطرد هول عنك لايجترئون علينا » قال : كنت 
ابارت معني E SRS‏ اقح اق غيل ل 
الله عل ما شاء الله أن يقع » فحدّث نفسه » فأنزل الله عز وجل ا ولا تطرد الذين يدعون 
رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه# أخرجه مسلم في فضائل الصحابة رقع 5375 و 
بنحوه رقم 41748 والسيوطي في الدر ١7/8‏ وانظر جامع الأصول ٠١۲/۲‏ . 

روى أحمد عن ابن مسعود قال  :‏ مر الملا من قريش على النبي ل وعنده : صهيبٌ ع 
وعمّار ء وبلال » وباب » ونحوهم من ضعفاء المسلمين » فقالوا ياحمد : أرضيتٌ بهؤلاه من 
قوماك ؟ أهؤلاء من الله علييم من بيندا ؟ أنحن تكو تبعاً هلام ؟ اطردهم عنك > فلعلك إن 
طردتهم أن تتبّعك !! فأنزل الله ل ولا تطرد  ..‏ الآية الدر اتور ٠١/۳‏ . 

انظر جامع البيان للطبري ۲١۲/۷‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٤٤/۳‏ والدر المنقور ٠١/۳‏ . 


۹ 


كه 


o¥ 


مه 
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عليه بذلك » فعَصّمه اللَّهُ مما أرادوا مته . 
وقوله جل وعز : ذل وَمَا مِنْ حسابك عَلَيْهِمْ من شيء فتَطْرْدَهُمْ 
قَتَكُونَ من الظاليِينَ ‏ رآية 57 ) . 
العنى : ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين » وما 
من حسابك من شيء فتطردهم » على التقديم والتأخير" . 
م قال جل وعز : # وكذلك فا ب بَعْضَهُمْ 3 عط #راية ۳ ۲ . 
أي اخحتبنا وابتلينا ؛ لأ الفقراء صبروا على الجهد مع فقرهم › 
فكان ذلك أزكد على الأغنياء في الحْجة . 
ثم قال جل وعز : ظ لِيَقولُوا أهؤْلَاء من الله عَلَيْهِمْ من بنا 4 
ية "امع . 
أي : ليقول الأغنياء . 
وقوله جل وعرّ : © فق سَلَامٌ علَيِكُمْ كنب ربكم على نفسه 


البّحْمَة که( آية 55). 


ذكر هذا القول الإمام أنجاج في معانيه ۲۷۹/۲ بأوسع من هذا » وذكر نره ابن عطيه في 
المحرر الوجيز ۲٠۸/١‏ وانظر القرطبي ٤۳۲/١‏ . 

انظر معاني القران للتجاج ۲۷٦/۲‏ . 

معنى الآية الكرمة # وكذلك فتنا بعضهم ببعض # أي ابتلينا الخني بالفقير » والشريف 
بالوضيع » ليقول الأشراف والأغنياء : أهؤلاء الفقراء الضعفاء من الله عليهم دوننا بالهداية والسبق 
إلى الإسلام ؟ قال ابن عباس : يعني أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء » فقال الأغنياء 
للفقراء : أُهوْلاء هداهم الله من بينا ؟! وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية . اه 
الطبري ۲٠۷/۷‏ . 


س 


السّلامٌ والسلامة بمعنى واحد » ومعنى « سلامٌ عليكم ) 
سلمكم الله في دينكم وأنفسكم » والسلام اسم من أسماء الله جل 


وعز » معناه ذو السلامة . 


وقرا اصن وام وي : « كب رک على فة 
الرَحْمَة » أنه مَنْ عمل نك سوا هال كم كات ن بد 
و ار بي اجا سيم فال يدل عن 


الرحمة » والثانية مؤكدة مكررة لطول لکلا“ : 


وقرأ أبو عمرو » والكسائي » والأعمش » وابن كثير » وشبال 
والمعنى في الأول : قال إنه » وكسر الثانية ؛ لأا مبتدأة بعد 
القاء , 


(1) قال الجوهري : والسثّلامُ : للام ء والسّلامْ : الاستسلامٌ » والسنّلامُ الاسم من التسلم » 
والسلامٌ اسم من أسماء الله تعالى » والستّلامُ : البراعة من العيوب . اه الصحاح 981/8 . 

0 بال عليه وله سبحانه فآ هر ال الذي لا إله إلا ر للك » الندوس » السلامٌ ‏ لمن ء 
المُهيمنٌ © قال المفسرون : : ومعنى السّلام : ذو السّلامة من كل تقص تقص وافة » الذي سلم الخلقٌ 
من عقابه » وأمنوا من جوره اه . وانظر تفسير الخازن ۷۲/٤‏ وتفسير البيضاوي ۳٠۲/۱‏ . 

إفة هناك قراءتان سبعيتان شهيرتان » فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو » وحمزة » والكسائي « | اله من 
عمل ..فإنه غفور رحم» يكسر اطمزة فيبما » وقرأ نافع والباقون بفشح الحمزة فييما » وانظر 
النشر في القراءات العشر ال را ان a‏ علي : من كسر ألف 
« إنه ١‏ جعله تفسيرً للرحمة » ومن كسر ألف ٠‏ فإنه غفور » فلن حكمه | الابحداء » وانظر زاد 
امسير 44۹/۳ . 


كت 


وقرأ أهل المديدة بفعح الأولى ؛ لأا تبيينٌ للرحمة » وكسروا 


الثانية لما تقد . 
۹ وقوله جل وع  :‏ وَكذلك نفصل الآيا ت وَلِتَستَينَ سيل 
المُجرمين 4 . 
المعنى على هذه القراءة : ولتستبينَ يا محمد سبيل امجرمين . 
فان قيل : فقد كان صلى الله عليه وسلم يستبينها ؟ 
فالجوابُ عند الاج : أن الخطاب لبي عل خعطاب 
لمت » فالمعنى : ولتستبينوا سبيل الجرمين . 
فإن قيل : فلم لَمْ تُذكر سبيل الموؤنين ؟ . 


فقى هذا جوابان : 


)١(‏ وح هذا الإمام الزجاج في كتابه معاني القران ۲۷۸/۲ فقال : يجوز فتحهما جميعاً ‏ ل أله 
من عمل منكم .. فأنه غفور رحم ‏ ويجوز كسما جميعاً » ووز فح الأول وكسرٌ الثانية » 
قأما فتح الأول والثانية » فعلى أن موضع ١‏ أن » الأولى نصب » المعنى : كتب ربكم على نفسه 
المغفرة » وهي بدل من الرحمة » لن معنى ‏ أنه غفور رحم » المغفرة منه ‏ وتجوز أن تكون الانية 
وقعت مؤكدة للأول » لأن المعنى : كتب ربكم أنه غفور رحم » فلما طال الكلام أعيد ذكر 
«أنَّ فأما كسهما جميعاً فعلى مذهب الحكاية » كأنه لما قال : « كتب ربكم على نقسه 
الرحمة » قال : إنه من عمل .. إل . 

و4 هذه قراءة نافع بقتح اللأم من قوله لإ ولِتسبينَ ييل المُجرمينَ & أي ولتعرف يا محمد سبي 
اجرمين ١‏ وقرا أ الباقون ف( ولتستبينَ سبيل امجرمين © بالرفع » وكلاهما من القراءات السبع » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص ۲١۸‏ . 

(۳) راجع معاني الزجاج ۲۷۹/۲ . 


ا — 


أحدها : أنه إذا امسِيئَثُ سبيل الجرمين فقد استبِيئَتُ سبيل 
المؤمنين . 

والجوابُ الآخر : أن يكون مدل قوله  :‏ سراي يكم 
الحرّ ي . 

فالمعنى : وتقيكم البد ثم حذف » وكذلك هذا يكون المعنى » 
ولتستبين سبيل المؤمنين » ثم حذف ° . 


- وقوله جل وعز : طقل إنيّ على َة من وبي وكَذيكُمْ به ماعندي ما 


َسْتَعْجِلُونَ به & رآية لاه ] . . 
أي ما تستعجلون من اقتسراح الآيات2 » ويجوز أن يكون 
المعنى : ما تستعجلون به من العذاب . 


(0) 


() 


ضف 


الآية من سورة النحل رقم ۱ رقامها ‏ وجعل لکم سرابيل تقيكم الحرّ » وسرابيل تقيكم 
بأسكم ‏ وفي الآية إيجاز بالحذف تقديره : وجعل لكم سرابييل تفيكم الخرٌ الي فحلا 
الثاني استغدا بذكر الأول » لن الساتر من الثياب يسر من الحر والبد » ولكن جرى ذكر الجر 
لأمهم في بلاد الحجاز أكثر معاناة له من اليج . 

وعلى هذا لرأى يكون معنى الآية وات سبل الجرمين » وخی سبل الإمتين » إل أن 
الحديث لما كان عن امجرمين » اكتفى بذكرهم عن ذكر سبيل المؤمنين ؛ يا وضحه الإمام 
الرجاج » وقال أبو حيان في البحر 4 : وحص سبيل المجرمين لأنه يلزم من استياتتها 
استبانةٌ سبيل المؤمنين » أو يكون على حذف معطوف لدلالة المعنى عليه » التقديرٌ : ولتسعبين 
سبيل امجرمين والمؤمنين . اه . 

هذا قول مرجوح » وهو محكي عن الزجاج » الراجح أن مراد به العذاب أي ما عندي ما 
تستعجلون به من العذاب کا قشال سبحانه ‏ سال سائل بعذاب واقع # وقال جل ثا 
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده © وهذا ما رجحه الطبري » وأبو حيات » وابن 
كثير » وانظر البحر المحيط ١57/4‏ 


#د#”ا — 


. ثم قال جل وع : إن الحُكْم إلا لله يَقْضِي الحَقٌّ © رآية ۷ه‎ - <١ 
كذلك قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو عبدالرجمن‎ 

السّلمي لمعن ا 

واحصجٌ بعض مَنْ قرأ هذه القراءة بأن بعده فل وهو سير 
الفَاصِلِينَ 4 والفصل لا يكون إا في القضاء والحكم . 

وقرأ ابن عبّاس » ومجاهد » والأعرج ( يصن الح ) . 

قال ابن عيّاس : م قال جل وعرّ ف تحن تفص عَلَيْكَ 
خسن القَصّصٍ 4 . 

واحتصجٌ بعضٌ مَنْ قرأ هذه القراءة » بأنه في السسواد بلا 
ياء . 


قال : ولو كانت يقضي لكانت بالحقٌ . 


وهذا الاحتجاج لا يلزم ؛ لأن مل هذه الياء تحذف 


() قال ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات ص54 ؟ : واختلفوا في الصّاد » والضنّاد من قوله 
يقصُ الح فقرأ ابن كثير »ونافع » وعاصم إ يقصن احق 4 بالصاد » وقراً أبو عمرو » 
وحمزة » وابن عامر » والكسائي 8 يقضي الحنّ © بالضاد . اه وانظر أيضا الطبري 511/97 . 

(۲) سورة يوسف آية رقم * . 

زه لفاح ات ور ا E‏ 
احق ١‏ أقرب من القراءة الثانية #8 ية يقضي الح کي لأا محذوفة اليا 


ا كت 
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ا 
ويجوز أن يكون المعنى يقضي القضاءً الحو . 
وقوه جل وعز «١‏ وَعِندَهُ مَفَاتِحْ الب لَا يَعلَمُهَا إلا هو 4 . 


ر اية ۹ ]. 
aE EEE‏ 
أي الوصلة إلى علم الغيب©) . 


قال الفخر الرازي ۷/١۳‏ : ل تقض الح 4 بغر ياء » لأنها سقطت لالتقاء الساكنين » 
كتبوا ٠‏ سند ع الزبانية n‏ 
سبعيتان . ولا مجال لتخطتة إحداهما » وقد رجح الطبري ۲٠٠/۷‏ قراءة أهل الحجاز والمدينة 
0 يقي الح © بالضاد » من القضاء بمعنى الحكم والفصل بالقضاءء قال : لان الفصل بين 
الختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصص . اه . 
أي على حذف الموصوف ويقاء الصفة » فح دف القضاءً امتصاراً » فصارت يقضى ال ج 
حذف من قوله تعالى © يقعصّ الح © أي يقن القصصن الل » وانظر تفسير ابن عطية 
ا . 

ما بين الخاصرتين سقط من الخطوطة وأثيتناه من الحامش . 

يريد ما يتوصل به إلى معرفة أمور الغيب ٠‏ فعبر عن ذلك بالفاتح » والغاتح جمع بقح بكسر 
امم » وهو الآلة الفتي يُفتح بها ما أغلق » قال ابن عطية ٠: ۲۲۱/٥‏ مقاتح ١‏ جمع مفتح ع 
وهذه استعارة عبارة عن التوصل إلى الغيوب » كا توصل في الشاهد با لفاح إلى المغيب عن 
الإنسان » ولو كان جمع مفتاح لقال : مفاتيح » فأما مفعح بالكسر فهو بمعنى مفتاح » قال 
الزهراوي : ومفتحٌ أفصح . اه وني اللسان مادة فح 0 لمم » والمفتاح : مفتاح 
الباب ء وكل مافتح به الشيْءِ » والجمع مفاتيح » ومفاتح أيضاً . ١‏ 


— f0 


حدثنا محمد بن الحسن ‏ يعرف بابن بّدينا ‏ قال : حدثنا 
أبو مصعب الزُهري قال دتا صالج بن قدامة الجمخي » عن 
عبدالله بن دينار » عن ابن عمر » أن رسول الله ا س قال : 

١‏ غات الغيب حمسةً » لا يعلمها إلا الله : لا يعلمما تغيضُ 
الأرحام إا الله » ولا يعلم ماني غد إلا اله » ولا يعلم م متى يأتي المطر 
إا الله » ولا تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري نفس بأي 

أرض تموت » ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعز “٠۲‏ . 

۳ _وقوله تعالى : وما نط من وَرَقَةِ إلا يَغْلَمُهَا © 1آية 6 , . 
المعنى : أنه يعلمها سقطت أو لم تسقط » کا تقول ما 

يجيعك أحد إلا وأنا أعرفه » فليس أنك لاتعرفه إلا في حال جيئه . 


و ( من ) للتوكيد » والدليل على أنها للتوكيد أن الحسن قرأ 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۳۷١/۸‏ من فشح الباري بلفظ ١‏ مفاتيح الغيب 

ل ا : لا يعلم ماني غي إلا الله » ولا يعلم ماتغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم 
متى يأتي المطرٌ أحد إلا الله » ولا تدري نفس بأي أرض تموت » ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا 

لله ؛ ورواه السيوطي في الدر المنشور ١6/7‏ وأحمد في المسند ۷/۷ » وابن مردويه » وانظر أيضاً 
جامع الأصول Y/Y‏ 

(۲) عبارة الزجاج في معانيه ۲۸۲/۲ : المعبى : أنه يعلمها ساقطة وثابتة .. الم . 

فيه قال أبو حيان في البحر 55/4 ١‏ : و و من » زائدة لاستغراق جنس الورقة » و « يعلمها » آي 
مطلقاً قبل السقوط » ومعه » وبعده » وقيل المعنى : يعلم متي تسقط » وأين تسقط » وم تدور 
في المهواء ؟ وقال ابن عطيه ۲۲۲/۰ الا 
العئر » أي إذا كانت هذه الحقورات معلومة » فغييها من الجلائل أحرى . | 
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ويجوز أن يكون المعنى : إلا قد كتبه قبل أن يخلقه3©. 
واللّهُ أعلم بما أراد . 

فإن قبل : ما الفائدة على هذا الجواب في كثبه . وهو 
يعلمه ؟ 


فالجواب عن هذا أنه لتعظم الأمر » أي اعلموا أن هذا الذي 
ليس فيه ثوابٌ ولا عقابٌ مكتوبٌ » فكيف با فيه ثواب وعقاب27 ؟ 


5 وقول جل وعز  :‏ وهو الذي يواكم بالل 14آيه 2+١‏ . 
أي يُنيمكم » فيتوف الأنفْسَ التي تميّرون بها » ا قال الله عر 


1 ةا ا ل ا 1 فياه 
وجل  :‏ الله يتوفى الأئفس حَينَ مَوْتِهَا » واي تمت في 
متامھا 04 . 


(1) ذكر هله القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲٠/٠١‏ وأبو حيان في البحر المحيط ١4/4‏ 
وليست من القراءات السبع . 

0 يشهد هذا قوله سبحانه ف[ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم » إلا في كناب من 
قبل أن برها © الحديد اية ۲ 

(۳) یری الطبري في جامع البيان ۲۱۳/۷ أن الحكمة في كتاية هذه الأشياء في اللوح الحفوظ » مع 
أن الله تعالى لاينسبى » إنماهو لامتحان الحفظة » واختبار اللائكة الموكلين بكتابة أعمال 
الإنسان » وإظهار علمه الواسع جل وعلا » وانظر تفسيو الكبير ۲٠۳/۷‏ . 

)٤(‏ سورة الزمر آية رقم ٠١‏ وقد أشارت الآية الكرية إلى الوفاة الكبرى وهي وفاة الموت « الوفاة 
الحقيغة » وإلى الوفاة الصغرى ء وهى ١‏ وفاة النوم » الوفاة الحكمية » لأ الدائم كا ميت في كونه 
لا يسمع , ولا يبصر ء ولا يتكلم » فهو من هذه الناحية كات . 
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ثم قال جل وعز : وََعْلَمُ ما جرخم بهار د آية ٠ ٠٠‏ . 
قال ابن أي نجيح : أي كسب . 
ومعروف في اللغة أنه يقال : جرح إذا كسب » ومنه 
ونا عنم من الجورج ملين 04  .‏ 
ثم قال جل وعز : ثُمّ يَنعَدَكُمْ فيه رآية ٠٠‏ | . 


قال ابن أبي تجيح : أي في النهار©» . 
ثم قال جل وعرّ : « ليقضى أجل مُسَمىَّ #آية ٠.‏ . 
أي لتستوفوا اجلک(“) 1 


وقوله جل وعرّ : [ حل إِذَا جَاءَ أحدكُمٌ المَوْثُ رة 
رسا ا 


الطبري عن يجاهد 4/07 7١‏ قال : ما كسبتم من الاثم » وهو قول ابن عباس وقتادة . 

في المصباح المنير مادة جرح : واجترح : عمل بيده واكتسب » وجرحه بلسانه جَرْحاً : عابه 
سورة المائدة آية رقم / > والمراد بالجوارح : الكواسب من سباع الام كالكلب » والصقر 
والشاهين » ومعنى ١‏ مكلبين » معلّمين للكلاب طرق الصيد » ومؤدبين للجوارح حتى تصطاد 
ولا تأكل من الصيد . 

الطبري عن مجاهد ۲۱٣/۷‏ قال ابن جرير : 8 ثم ييعتكم فيه 4 أي ير ويوقظكم من 
منامكم « فيه » أي في النبار وهو قول قتادة والسدي وانظر انحر الوجيز لابن عطية ٠۲٠/٠‏ . 
المراد لعبلغوا الأجل المسمّى لانقطاع حياتكم » وتستوفوا مدة عمرك كاملة . 


E A— 


الارواح » ويدفعص ونا إلى ملك الموت » أو يروما . كذا في 
الحديث”"© , 
۹ ثم قال جل وع : ل وَهُمْ لا يُفَرَطنَ 4 ر آية ا٦‏ . 
قال أبو عبيدة : لا يَتَوائوْن© , 
وقال غيره : معنى فرطت : قدَّمتٌ العَجره . 
٠١‏ -وقوله جل وعز : ل قل مَنْ جيم من ظُلُمَاتٍ الِرٌ 
وَالبْحْرِ © ؟ ر آية 59 . 
الظلماتٌ ها هنا : الشدائدُ » والعربُ تقول : يوم مظلم إذا 
كان شديداً > فإذا عَظِمَتُ ذلك » قالت : يوم ذو كواكب9ع 


(1) يشير المصنف إلى الحديث الذي رواه أحمد 7١4/5‏ عن النبي مه أنه قال : « إن الميت تحضمه 
الملائكة » فإذا كان الرجل الصاح » قالوا : أخرجي أيتها النفس الطيبة » كانت في الجسد 
الطيب » احرجى حميدة » وأبشرى بروح وران » ورب غير غضبان .. » الحديث وانظر تامه 
في تفسير ابن كثير ۲۹۲/۳ . 

() انظر يجاز القرآن لأبي مُبيدة ۱۹٤/۱‏ قال : لا يتوانون ولا يتركون شيفاً » وقال ابن عباس 
ف وهو لا يفرطون 4 أي لا يضيّعون . اه الطبري .أ 

() هذا قول الزجاج في معانيه ۲۸۳/۲ . 

(5) قال في البحر ٠١١/6‏ : الاستفهام للإنكار والتوبيخ من الشدائد » يلجا إليه في كشفهاء 
وأكار الفسرين على أن الظلمات جا عن شدائد البر لإظلامه » وغيوبة شمسه » بدت فيه 
الكواكب » ويعنون به أن ذلك اليوم شديدٌ علهم . اه من البحر . 
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- ےت £ ص ع 
إِذَا كان يوم ذو كواكِبَ اشئعا("© 
ا۷ ثم قال جل وعرّ : ١‏ تلغوّنة تضرّعاً وَحْفيَةَ ‏ 1 آية ٠۳‏ ] . 
أي تُظهرون التضرع » وهو أشد الفقر إلى الي والحاجة إليه . 
0 وحفية ‏ أي وتبطنون مثل ذلك" . 
فار الل الينّ ‏ عي أن يوبّخهم » إِذْ كانوا يدعون الله 
تبارك وتعالى في الشدائد » ثي يدعون معه في غير الشدائد الأصنام » 
ع2 - 5 ف لوي e E E i‏ لس ف امه 
7 وقوه جل وعرّ : « قل هو القَادِرُ على أن يَبِعَتْ عليكم عذابًا من 
و و د ياه .اس 7 
قَرفِكُم أو من كحت أْجُلِكُمْ ر اية 6 . 
قال عامر بن عبدالله(© كان ابن عبّاس يقول : أمّا العذاب 
فخدم اوي 5 
وقال الصضحَاك : « مِنْ فوفِكمْ ‏ من كبارم «إأو من تحت 
ا 
)١(‏ البيت لعمرو بن شأس » وهو في كتاب شواهد سيبويه ص ١١١‏ وذكره القرطبي ۸/۷ . 
() المراد أتهم يدعون ربهم عند معاينة الأهوال » مظهرين الذل والضراعة » جهراً وخفية » بألستتهم 
وقلويم » وانظر ماكتبه الطيري ۲٠۸/۷‏ حول هذه الاية الكرمة . 
رې في الطبري ۲۲۰/۷ ١‏ عامسر بن عبدالرهمن » ونم نعثر في كتب التراجسم على هذا الاسم 
والصواب مافي المخطوطة » فقد ترجم له الرازي في كتاب الجرح والتعديل 77/5 فقال : عامر 
بن عبدالله اليحصبي » روى عن ابن عباس » وروی عنه خلاد بن سليمان الحضرمي .. اڅ ٠‏ 
(؛ ‏ ه) انظر الآثار في جامع البيان ۲۷ والقرطبي 4/7 والبحر الحيط ١51/5‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي ٥۹/۳‏ . 


س سه 


قال أبو اعباس : لإمن فوقكم» يعني الجسم لإأو من تحت 
أرجلكم» يعني الخسف0 . 
٣۳‏ ثم قال جل وعرّ : ٠‏ أز يَلْيِسَكُمْ شيعا 4 آية 0 . 
الشيّعُ : الفرّق9©» 
والمعنى : شيعا متفرقة » مختلفة لا متفة متفقة › ولَبَسنْتٌ : 
4 یوار ل 5 5 3 لق ون وهات مس ون ی ايا کے 
خلطت » ويبينه قوله جل وعز : 8 وَيُذِيق بضكم باس بَعْض 
قال ابن أبي تجيح عن مجاهد : يعني الفتن والاحتلاف0 , 
٠»:‏ وقوله عر وجل : ل[ وَكَذَّبَ به وفك وَهْوَ الح , قل لَْتْ 
لیم بو کیل ر آية 5 . 


هذا من قبل أن يمر بالحرب » أي لست أحاريكم حى 


. أبو العباس هو الإمام المبرد » وقد تقدمت ترجمته‎ )١ 

للق هذا قول مجاهد » والسدي ٠‏ وابن زيد » ا في الطبري ۲۲۰/۷ والقرطبي ۹/۷ ورجح هذا القول 
الطبري » وقال القرطبي ۹/۷ : ف من فوقكم 4 الرجم بالحجارة » والطوفان » والصيحة » ج 
فل بعاد » وود ٠‏ وترم نوح » ووم لوط ۰ ومن تحت أرجلكم ) والخسٌ » ولجنا ا فصل 
بقارون وأصحاب مدين . اهمه 1 

4 قال ابن عطيه 17١1/0‏ ل يلبسكم شيعاً 4 أي لطكم رقا شيع بعضثها لبعض » وال : 
اخلط » وقال المفسرون : هو اختلاف الأهواء ء والقتال بين الأمة . 

(4) أخرج البخاري في كتاب التفسير ۷٠/١‏ عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآبة لإ قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 4 قال رسول الله عا : أعوذ بوجهك «لأو 
من نحت أرجلكم 4 قال : أعوذ بوجهك «( أويلْبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال 


رسول الله عل «هذا أهون وهذا أيسر » وانظر تفسير ابن كثير 754/6 . 


ا 


تؤُمنوا » أي لست بنزلة الموكل بكم حتى تومنو . 
Yo‏ _ ثم قال جل وعز : «الكل تبأ مقر سف غْلمُون © راية 70 . 
وهذا ہدید » إِمَّا بعذاب يوم القيامة » وإما بالأمر با رب0٩‏ 
7 وقوه عر وجل : وَإِذَا ريت الذي حوضون في آياينا قأغرض 
عَنهُمْ حٌى خوضوا في حبديث غَيْره 6 آية 158 ٠‏ 
روى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هم الذيسن 
يستهزئون يكتاب الله » نباه الله أن يجلس معهم إلا أن يَنْسى » فإذا 
در قام » قال تعالى : 8 فلا تقعذ بد الذكرَّى مع القوم 
الظَالِمِينَ 224 . 
وروی ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال : هم الذين 
يقولون في القران غير احق . 


)00 الكيل : امحقيظ المركل على أعمال الانسان » والعنى ؛ لست حفيظاً على أعمالكم لأجازيكم بها » 
إا أنا منذر وداع إلى الله » أدعوم إلى توحيده وطاعته وعبادته . 

ر قال ابن عطية ۲۳۳/١‏ ظ لكل نيأ مستقر ) أي غاية يعرف بها صدقه من كذبه # وسوف 
تعلمون ‏ هذا تبديد محضٌ ووعيد . وقال ابن عباس : المعنى لكل خبر وقوعٌ ولو بعد حين ۽ 
كقوله سبحانه 9 ولتعلمنَّ نبأه بعد حين # وانظر ابن كثير ۲۷۲/۳ . 

رمم الأثر في الطبري ۲۲۹/۷ والقرطبي ٠۲/۷‏ والدر المنثور ۲١/۳‏ وعزاه السيوطي إلى ابن ألي شيبة » 
وعيد بن ميد » وابن جرير » وابن المنذر » كذا في الدر . ۰ 

ري جامع الأحكام للقرطبي ٠۲/۷‏ والطبري ۲۲/۷ قال القرطبي : وني هذه الآية دلي على أن 
مجالسة أهل الكبائر لا ي » ومن خاض في آيات الله ركت جالسه وهجر » ونع أصحابنا 
الدخول إلى أرض العدو » ودخول كنائسيهم والبييع » ويجالسة الكفار وأهل البدع » وألا تعتقد 
مودتهم ولا يُسمع كلامهم ومناظرتہم اه . 


٤‏ س2 


۷Y‏ غ قال جل وع : [ وما على الْذِينَ يون من حسام بهم من 
شيء ر اية ۹ 
قال مجاهد : أي لو جلسوا » ولكن لايجلسوا“ . 
أي 5 الله قد ناهم . 
٠١‏ وقوله عر وجل : © وَذَرِ الَذِينَ الَحَدُوا دِيتهُمْ لا لاء 
زغرتهم لحيّاة الذِّيًا ر اية ¥[ 
قال قعادة : هذا مسوخ » تسه قوله تعالى : ل فاشو 
امش ر کين حَيْث وَجَدْتُمُرْمُمْ 04 , 
۸٠‏ - ثم قال جل وعز «إوَدَكْرْ به أن نسل نفس" ما كسَبَث ر آية . ,م 
قال مجاهد : سنل , 
وقال الكسافي والأحفش : أي رى . 


0 ذكره الطبري ۲۴١/۷‏ عن مجاهد » وهذا القول ضعيف » فإن الله عر وجل قد نبى الموُمنين عن 
مجالسة أهل الكفر والضلال بقوله سبحانه 9 وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
ُكفر با ويُستبزا با فلاتقمدوا معهم حتى يخوضرا في حديتٍ غیو إذكم إذاً مثلهم © والمعنى 
الصحيح للاية : ليس على المؤمنين شى من حساب المشركين على استبزائهم وسخريتهم ٠‏ إذا 
بوهم فلم مجلسوا معهسم » ولكنْ عليهم أن يذكّروهم ومنعوهم عما هم عليه من القبائح ما 
أمكن من العظة والتذكير » وانظر صفوة التفاسير 5810/١‏ 1 

(؟) قال ابن الجوزي في زاد المسير 1۳/۳ : وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوحة » لأعها اقتضت 
جواز مجالسة الخائضين والاقتصار على تذكبيهم » ثم نُسخت بقوله [ وقد نيل عليكم في 
الكعاب  ..‏ الآية قال : والصحيح أنها محكمة » لأنها خير » وإما دلت على أن كل عبر 
يختص يحساب نفسه » ولا يلزمه حسابٌ غین . اه . 

٠ )۴(‏ (4) هذا القول رواه عكرمة عن ابن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد » والحسن » والسدي » وقال ابن 


"45 لس 


وقال الفراء 3 أي Eee‏ 5 
على التخلص ؛ لأنه يقال : استبسل فلان للموت » أي رأى مالا 


ع 


يقدر على دفعه() » وينشد : 


د انه 


قال أبو جعفر : براه : أي جنيناه ° . 


. 7١ وقوله جل وعّ : وان تغدل کل ذل لا بحل منها )ر آية‎ - ١ 
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- قنبية وسل » أي تُسلم إلى الهلكة قال الشاعر : « وإيسالي بني بغير جرم » وقال الفراء : 
رہن » وقال الكسائي : تُجزى » وما قاله اين عباس هو الأظهر والأشهر » ومعنى الآية : وذكر 
بالقرآن الناس مخافة أن يُسلم تفس للهلاك » ورهن بسوء عملها > ولله أعلم . 
انظر معاني القرآن للفراء ۲۳۹/١‏ قال : والعرب تقول : هذا عليك بل أي .حرام » ويقال : 
أسدٌ باسل أي لا يقرب . اه أقول : ما قاله الفراء هو قول قعادة » وانظر البحر اخيسط 
10/4 . 
قال أبو حيان في البحر انی ط ٠١۵/٤‏ : استحسن بعض شيوخنا قول من قال < أن ثيْسّل 
نفس 6 أي لم يعملها لا تقدر على التخلص » لأنه يقال : استيسل للموت أي رأى مالا 
يقدر على دفعه . اه . 
البيت لعوف بن الأحوص الكلابي » يكنى «أبا يزيد» شاعر جاهلي » وهو في السمط ۳۷۷ 
وفي توادر ابي زيد ١5١‏ وغريب القرآن ٠١١‏ ومجاز القرآن ١9/١‏ وزاد المسير ٠١/۳‏ والطبري 
۳/۷ والقرطبي ۷ ١‏ وني السات » والصحاح للجوهري 574/5 قال : وكان حمل دم ابني 
السجفية » فقالوا : لا نرضى بك » فرهنهم بنيه طلباً للصلح » ومعنى « يَعَوْنَاةُ » بالعين 
المهملة » ومصدره العو معنى الجناية والجرع . 
مايين الخاصرتين غير موجود في الأصل وأثيتناه من الحامش ٠‏ 


— 488 


قال قنادة : العدل : الفديةٌ » وقد باه فيما تقدّم . 


ام - وله جل وم »لل مامز فو ل عل ف 
5 يشي ضرا 144 اية ا۷ 


قال مجاهد : يعني انان" 
۳ ثم قال جل وع : © ورد على أغقَابنَا بد إِذْ دان 
اله ر آية ۷١‏ . 
أي إلى الكفر . 
قال أبو عبيدة : يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر ببا : قد 
رد على عقبيد!"» . 


وقال أبو العباس محمد بن يزيد معنناه يقب بال بعد 
0 
يتبعه( © ومنه ل وَالعَاقئَة قة للقن 04 ومنه عَقِبُ الرجل » 
العقوبة ؛ لأا تاليةٌ للذنب » وعنه تكون . 


. ۲4۸/۷ انظر جامع البيان للطبري‎ )١( 

22 محاز القرآن لأني عُبيدة ١5/١‏ ولفظه : يقال رد فلان على عقبيه أي رجع وم يظفر با طلب » 
وذ يصب شا 

ف قال ابن عطية في انحر الوجيز 541/5 لا ورد على عابنا 4 تشبييه » وذلك أن المردود على 
العقب س وهو أن يكون يمشي فما » فی يمشي يشي القهقرى » وهي المشيةٌ الدنيئة » فاستعمل الل 
EE N E RE‏ 
الاصنام . 

(4) سورة القصص آية رقم ۸۲ . 


4480 


٤‏ وقوله جل وعرٌ : © كالذي استهوقه الشَيَاطيِنُ في الأرض 
حَيْرَانَ ر آية ذلاع. 
معنى استهوته : زی له هواه 


. ) ثم قال جل وع : ط لَه أُمْحَابٌ يدعو إلى الهُدى انيتا‎ ٥ 


0 


زآية [YY‏ 
۸٦‏ - وقوه جل وعز : وهو الذي لق السّمَواتٍ والأزض بِالْحَقُ 


x 


وَيَومَ مول كُنْ َيون ر آية ۷۳ 1 . 
والمعنى : انوا يوم يقول كن فیکون . ويجوز أَنْ يكون 
معطوفاً على قوله تعالى : وو اي تلق السموات والأْض بالحق» 
فإن قيل : ما معنى وخخلق يوم يقول کن فيكون ؟ 
فا جواب : أنّ ما أخبر الله جل وعر أّه كائن » فهو بمنزلة ما 
قد كان » ويجوز أَنْ يكون المعنى تعر م ا ی اا ن 
بعده © وإِذ قال إِبرَاهِيمْ © . 


1 توضيح المثل الذي ضربه القران الكريم هو مغل رجل اختطفته الشياطين وأُضلُه » وسارت به في 
المفاوز والمهالك » فألقته في هة سحيقة » متحياً لايدري أين يذهب وا أين يسير » كذلك 
الذي بعبد غير الله » يبقى معت الفكر والبال » قال ابن عباس في معنى الآية : 
مث عابد الصتم مثل من دعاه الغول فيتبعه » فيصبح وقد ألقته في مهمه ومهلكة فهو حائر في 
تلك المهامة . اه البحر الحيط 365/4 - 

م المراد على هذا القول : اتقوا عقابه واتقوا أهوال وشدائد ذلك اليوم العصيب » يوم يقول كن 
فيكون » وهذا قول الزجاج کا في معانيه ۲۸۸/۲ قال : والأُجودُ أن يكون على معنى : واذكر يوم 
يقول كن فيكون ء لأنّ بعده وإ قال إبراهم .© 

ر يريد أن قوله «لإويوم يقول كن فيكون 4 معطوف على قله اوهو الذي تلق .. # فما هو وجهه ؟ 


485 سم 


لق 


() 


MM 


وقيل : المعنى ويوم يقول كن فيكون للصور . 
وقيل : المعنى فيكون ما أراد من موت الخلائق وبعتهم . 


ررد هق 


واتامٌ على هذين ال جوابين عند قوله 3 فيكون 4 . 
وقيل : المعنى فيكون قوله أي فيكون يأمر به » ويكون التمام 
على هذا 8 فيکون ق وله الق 204 . 


قال أبو عبيدة : الصُور جمع صورة! 0 القول مما رد 
عليه ؛ ل عبدالله بن 2 قال : الصورٌ : 
ل صاحب العو مذ شاق ل E‏ 


بالنفخ فيه ° 


انظر تفصيل الأقوال في البحر حيط 171/4 لأبي حيان » قال بعد أن سرد أقوال أئمة 

وهذه الأعاريب كلها بعيدة » ينبو عنها التركيب » وأقربُ ماقيل » ما قاله اكد وهو 3 
ل قول اح 4 مبتدأ , والح صفة له ل ووم يمول 4 خبر ا الميعدا » فيتعلق ب «مستقرٌ» کا 
تقول : يوم الجمعة القعال » ايوم بأمعنى الحين » والمعنى : أنه سبحانه خلق السموات والأرض 
قائماً بالحقٌ والحكمة » وحين يقول للشيءمن ن الأشياء کن فيكون ذلك الشيء قوله E‏ 
والحكمة » أي لايكون شيء من السموات والأض إلا عن حكمة وصواب . اه 

هذا القول ضعيف ومردود , لان الصورة هو القرن الذي ينفح فيه إسرافيل نفخة الصعق » ونفخة 
الإحياء » کا ورد في الحديث الصحيح » وانظر قول أَني عُبيدة في مجاز القرآن ١95/١‏ ولكنه 
ذكره بصيغة التضعيف فقال : يقال : إنها جمع صورة » نتفخ فما روحها فتحيا .. الم . 
الحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ۲١۳۳‏ والحآم والبهبقي من حديث ألي سعيد 
امخدري عن النبي له أنه قال « كيف أنعم وصاحبٌ الصور قد التقم القرن » وحنى الجبية » 
وأصغى بالأذن » متى يُومر فينفخ » قالوا : فما نقول يا رسول الله ؟! قال قالوا : حسبنا الله ونعم 
الوكيل » وانظر الدر المنثور للسيوطي ۲۲/١‏ وجامع الأصول لابن الأثير 420/٠١‏ . 


س 


12 ا کا 5 ياي 2 
بر - وقوله جل وعرّ : وذ قال إبْرَامُ لأبيه آزر الخد اصتاما 
آله ؟ زآية ۷٤‏ ] . 

فقرأ الحسن : « اررٌ » بالرفع" . 
وني حرف أي : يا ازز . 

قال الحسن : هو اسم أبيه » وذهب الحسن إلى أنه ندا . 
وقال سليمان القيمي : مك ا ا ا 

وقيل : کان ليه اسمان » کان يقال له : تارح » وازر . 


وقبل : ازر اسم صنم » والمعنى على هذا القول : خد 


بحر عد قر قاع 5 
رر أي انشَحذ أصناما ؟! 


00 هذه القراءة ليست من القراءات السبع التواترة » بل هي شافة » وقد ذكرها القرطبي 19 وابن 
الجوزي في زاد المسير 79/7 وعلى هذه القراءة يكون الصور جمع ١‏ صورة ١‏ بمنزلة سُورَة وسور » 
أي يوم يُنفخ في | لمر فتحيا » وهذا قول أبي عبيدة في جاز القران 75 وقد رده الحافظ 
ابن كثير ۲۷۹/۳ فقال : والصحيح أن المراد بالصور الزن الذي ينقخ فيه إسرافيل عليه 
السلام . اه واتظر أيضاً محر الوجیز ٠٠١۰/۵‏ . 

)602 هذه من القراءات الشاذة ا في امختسب لابن جني * وهي محمولة على أنها منادى بحرف 
نداء محذوف تقديره يا از 1 

ر هذا القول ضعيف » والصحيح أن (ازر» إسم أبيه » ايض إبراهيم أن أباه كافر » فإن الله تعالى 
خر اي من الت ء ورج الت من المي وما أن إسم ولد إبرامع ٠‏ آزر ) فإنه 
أمر قطعي الثبوت بصرج القرآن » فلا يلعفت إلى غيو . 


— 448 


۸ -وقوله جل وعز : ١‏ وكذلك ري إنرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَوَاتِ 
وَالأْض 14 ية 76 . 


مَلَكُوت في اللغة : بمعنى ملك ملاك 2 ا أن فيه معنى المبالغة0"© . 


الآيات 


وروی ابن جرج عن القاسم عن إبراهيم النّخعيَ قال : فجت 
له السموات السبع » فنظر إلمبن حتى انتبى إلى العرش وفرجت له 
الأأضون » فنظر فنظر إل . 
۸۹ - وقوله جل وعز : ب[ فلا عن علي اليل 14 آية ۷ . 
جنٌ عليه وأجنّة :.إذ ذا سره بظلمته^ , 
۹ ثم قال جل وعزّ : « رای كَركياً ر آية ۷٠‏ ) . 


» ملكوت أي ي الملك الواسع الذي لايحدٌ أصنّه « ملك » وزيدت الواؤٌ والقام للهالغة‎ )١( 
الملكوتٌ من المُلكُ‎ : 5١١/4 كاليُغَبوت » والرَهَبُوت » والجبروت » قال الجوهري في الصحاح‎ 
كالرهبوت من الرهبة » يُقال : له ملكوت العراق وهو الملك والعرّ . اه وانظر البحر اغيط لأني‎ 
. 158/4 حیان‎ 

(؟) ۰ (۴) انظر جامع البيان للطبري ۲٠٠/۷‏ وزاد المسير لان الجوزي ۷٠/١‏ والدر المشور 
للسيوطي ۲۲/۳ . 

(4) وهكذا قال الزجاج في معاتيه ۲۹۲/۲ وقال أبو حيان في البحر المحيط 05؟5١‏ : جن عليه 
الال وله معيو م قال الشاعر : 
راء ورذ ميل الكرى رة ج السّدَفْ الأفقم 
والاختيار : جن عليه الليل » وأجلّه الليل . اه وانظر زاد المسير ۷۲/۳ . 


۹ 


قال الذي : هو المشتري . 
3 ثم قال جل وعزٌ : ل هذا ري © رآية ۷١‏ ) . 
قال قُطرُب 07 ا أن يكون على الاستفهاه) : 
وهذا خط ؛ أ الاستفهعام لايكون إلا بحرف » أو يكون في 
الكلام رأ“ . 
وقال بعض أهل النظر : إنما قال لهم هذا من قبل أن يوحى 
إليه . واستشهد صاحب هذا القول بقوله تعالى : [ لَفِنْ لم يهي 
ريي أكون مِنَ القوم الضَْالِينَ 4“ 
قال أبو إسحاق : هذا الجواب عندي خطاً وغلطٌ من 
قاله9؟ . 
م 6( ذكرهما السيوطي في الدر ۲۳ وابن الجوزي في زاد المسير ۷۳/۳ » والمشتري هو الذي 
يطلع نحو القبلة عند المغرب . 
0 قربا » هو اللغوي الشهير ١‏ محمد بن المستنير » وقد تقدمت ترجمته » وانظر لساك العرب 
مادة قطرب . 


2 يعني يقوله مستفهماً أهذا ريي ؟ على جهة الإنكار حذف منبا الهمرة كقول الشاعر : 
لعمرك ما أدري وإن کنب دايا جع زين الجم ر أم بعغان ؟ 


(ه) قال ابن الأنباري : وهذا شاذ » لأنه لا يجوز أن يُحذف احرف د إذا كان 3 فارق بين الإخبار 
والاستخبار » وانظر البحر الحیط ١١/5‏ وزاد المسير ۷١/۳‏ والمحرر الوجيز 598/8 . 

. ورجحه‎ ٠٠۰/۷ ذکره اام الطبري في جامع البيان‎ )٩( 

(۷) انظر ر الإمام الزجاج في كتابه معاني القرآن ۲۹۲/۲ فقد أجاد فيه وأفاد . 


0) 
() 


M 
(4) 


رر ال 


وقد أخبر الله جل وعرّ عن إبراهم أنه قال : 8 واجتبني وبني 
أن تعد الأصتَام چ 

وقال جل وعرٌ : لإ بقلب سلم 204 أي لم يشرك قط . 

قال : والجواب عندي أنه قال : هذا ربّي على قولكم ؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الاصنام والشمس والقمر » ونظير هذا قول الله جل وعز 
أين شركائي 04" وهو جل وع لاشريك له » والمعنى : أين شركاني 
على قولكم ؟ 

ويجوز أن يكون المعنى فلمًا عن عليه اليل رات ركبا : 
يقولون هذا ري » ثم حذف القول كا قال جل وعر  :‏ والملاكة 
N‏ کل اب سَلامٌ عَلَيَكُمْ چ فحذف القول . 


سورة إبراهم اية رقم ١ . ٠١‏ 

ور لضافت مم 4 يمامها ف وان من شيعته راهم . إذ جاء ره بقلب سليم # أي 
سليم من الشك والشرك ك » فهذه الآية تدل على نقائه من الشرك » وكذلك قوله تعالى في سورة 
الأنبياء ل ولقد اتينا إبراهم رشده من قبل & . 
سورة القصص آية ٠۲‏ يمامها ‏ ويوم يناديهم فيقول أين شركاني الذين كنع تزعمون © . 
سورة الرعد آية 4 ؟ أي يقولون سلام عليكم فحذف جملة يقولون » وخلاصة القول في هذا 
الموضوع أن هذا الكلام من إبراهم عليه السلام » كان في مقام الاستدلال والمناظرة » لإقامة 
الحجة على قومه في بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمر » وما يدل عليه قوله سبحاته في 
نفس القصة فإ وحاجّه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ‏ فالمقامٌ مقام مناظرة لا مقام 
نظر » وحاشا إبراهم الخليل أن يشلك في الربٌ ال جليلء وهو أب الأنبياء وإمام الحنفاء » وقد 
أحسن الحافظ ابن كتير وأجاد في رذ تلك الأقوال الضعيفة التي ذكرها بعض المفسرين ۲۸١/۳‏ 
وساق الإمام الفخر الرازي اثنتي عشرة حجة في تأييد مذهب الجمهور في التفسير الكبير 
47/٠‏ وانظر كتاب صفرة التفاسير ٠٠۲/١‏ فقد ذكرنا فيه من الأدلة ما فيه مقنع . 


— ٤ 


۹۲ ا ل لا 
قال قتادة : أي ذ 
قال ا النجم أفولاً إذا عاب 
۳ وقوله جل وعرّ : قَلَمَا وَأ القَمَرَ بازغاً ر آبة ۷۷ ] . 
يقال : بر غ القمرٌ : إذا ابتداً في اللو 52 
5 : برغ القمر : إذ بتدا في الطلو ع" . 
وقوله جل وع : © إئي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لذي فطر السَمَواتِ 
وَالأزض حَنيفا © راية ۷۹ ] . 
َر : خلق » والحنيف : المائل إلى الإسلام كل اليل . 
۹0 وقوه جل وعرّ : ل وَحَاجَةُ قوم 4( آية [A‏ 
المعنى : وحاجّه قومه أي في توحيد الله . 
٩۰‏ وقوه جل وعرّ : « ولا أحاف ما رکون ب به إلا اَن يََاءَ وني 
شيا 4 ر آية ۸۰ ] . 


٤ 


جه 


(1) انظر المصباح المنير » والصحاح للجوهري مادة أفل . 

: ٠5١5/4 المصباح المنير مادة يزغ ع والصحاح للجوهري‎ )٣( 

ر قال في المصباح ١‏ : احتف الاعوجاج اوا للم لأنه مال إلى الدين 
المستقم . 

ریم قال الطبري ٠٠۲/۷‏ : أي جادل إبراهيمَ قونه في توحيد الله » ويراه من الأصنام » وكان 
جدالهم إياه قوم : إن الهتهم التي يعبدونها خير من إهه » قال ابن جرج : خوفوه بالهتهم أن 
يصيبه منها عَحبّل » فقال إبراههم : « أتحاجوّني في الله وقد هدان » أي وقد عرفت ربي . اه . 


— fo 


امعنى :إلا أن يشاء ري أن يُلحقني شيا بذنب عملته » وهذا 
استشناءٌ ليس من الأول . 
۷ وقوه جل وع : ط فاي الفريقين احق بالأممن 4 ؟[آية ۸۱ . 
اتی : ممن أحق بالأمن أم المشرك^ ؟ . 


4 غ قال جل وعرّ : ط الذي آمثوا وَلَمْ يسوا إيمَائهُم بظلم 4 . 


آية ۸۲ ] . 


يجوز أن يكون هذا إخباراً عن إبراهم صلى الله عليه وسلم أنه 
قاله . 


ویجوز أن يكون مستأنفاً من قول الله جل وعرّ0© . 
وفي بعض الرواياتعن مجاهد ما يدل أنّه إخبارٌ عن إبراهم 
وروي عن مجاهد أنه قال في قول الله جل وعرّ ا وَتَلكَ 


)١(‏ أي هو استثناء منقطع » لأنه ليس من جنس الأول » لأن مشيئة الله لا دحل لآلهتهم المزعومة 
فبها » ولكنْ لما كانت قوة الكلام تقتضي أنه لا يخاف منهم ضرا » استثنى مشيئة ربه تعالى في أن 
يريده بضر . 

(۲) مراده أي الفريقين أحقٌ بأن يأمن من عذاب الله ؟ موحد الذي يعبد من بيده النفع والضمٌ ؟ أم 
المشرك الذي يعبد حجارة لا تسمع ولا تنفع » ولا تدري من دعاها تمن دحاها . 

ر هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان ٠٠١/۷‏ » ورجح أبو حيان في البحر 171/4 الأول 
حيث قال : الظاهر أنه من كلام إبراهيم » أبرزه في صورة السائل الذي لا يعلم في قوله ‏ فاي 
الفريقين أحقٌ بالأمْن 4 ثم استأنف الجواب عن السؤال » وصرّح بالأحق بالأمن فقال : 
:ل الذين آمنوا وم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 اه ومال ابن كثير إلى أنه من كلام الله أي أنه كلام 
مستأتف » وانظر ابن كثير ۲۸۸/۳ . 


- 46# 


حجنا اناا إِيراجِيمَ عَلّى قَوْمِه » قال : هو قوله : في 
الفريقين اح بالأمن إن ككُمْ َعْلَمُونَ ؟ الْذِينَ منوا وَل يليوا 
إعِآتهُمْ بظلم 04" . 

قال أبو بكر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ وسلمان وحذيفة 
في قوله تعالى  :‏ وَلَمْ يَلبِسُوا إِيَمائهُمْ بظلم © أي بشركه" . 

وروی علقمة عن عبدالله بن مسعود لما نزلت 0 الْذِينَ 
أمنوااولة يليوا ابا بظلم 4 اشعد ذلك على أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم وقالوا : أيّنا لايظلم ؟! فقال رسول الله 
يله : ليس عا تظدون » إقما هو ا قال لقمان : 9 إن الراك 
لظلم عظم 04 . 


9 وقوله جل وعز : # وَمِنْ ذَرْيهِ داو وَسْلَيْمَانَ © ر آية ۸٤‏ ] . 


0) 
) 


م 


الطبري عن مجاهد ۲١۹/۷‏ وزاد المسير ۷۸/۳ وابن كثير ۲۸۸/۳ . 
ذكره الطبري 5/97 ؟ وابن كثير ۲۸۸/۳ قال : وروي هذا القول عن أي بكر الصدّيق › 
وعمر ء وأبيّ بن كعب » وسلمان » وحذيفة » وابن بن عباس .. وعد الكثيرين من اا 
والتابعين » وروي أن عمر كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأه فل دات يوم فقراً 
القرآن » فأتى علي هذه الآية الكرمة فز الذين امنوا وم يلبسوا إهاتهم بظلم أولنك نهم الأ وهم 
مهتدون 4 فلما قرأها فرع فأق أَبيّ بن كعب فقال : يا أبا ا منذر » قرأت آية من كتاب الله 
فزعت فأينا لايظلم نفسه ؟ فقال : غفر الله لك يا أمير المؤُمنين غفر الله لك » أما سمعت الله 
تعالى يقول بإ إن الشرك لظلم عظم # ؟ إغا هو الشرك يا أمير المؤمنين » فسثّريّ عن عمر » 
وجرى لزيد بن صوحان مع سلمان مثل هذا » وانظر الدر المنشور ۲۷/۳ وتفسير ابن عطيه 
V/‏ . 
الحيث أخرجه البخاري ۸/١‏ ومسلم بشرح النووي ١١١/۲‏ والترمذي ٠۳۲/۲‏ وأحمد في المسند 
۱ وذكره ابن جرير في جامع البيان ۲٠۵/۷‏ وابن كثير في تفسيو ۲۸۸/۳ . 


تك ةفآ 


وجوز أن يكون المعنى : وهدينا داود وسليمان 8 ويكون 
معطوفا على ( كل ) . 
ويجوز أن يكون المعنى : ووهبنا له داو وسليمانَ”؟؟ 
١‏ وقوله جل وعر : © وَاجْعبيَْاهُمَ ‏ دآية ۸۷ ] . 
قال جاهد : أخلصناهم”” . 
وهو عند أهل اللغة بمعنى اخترناهم . 
٠١١‏ وقوله تعالى : ظ قان فر بها هول ي رآية ۸٩‏ . 
وشو . بها هودء 
قال مجاهد : يعني أهل مكهت . 
وقال قتادة دة : يعني قوم محمد عليه السلام" . 
٠‏ ل ققد وکنا بھا قو ل 
قال مجاهد : يعني أهل المدينة" . 
وقال قتادة : يعني الَبيين الذين قصصّ الله عر وجا . 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير ‏ ونافع » وابن عامر ف نرفعٌ رجات مَنْ نَشَاءْ © بالإضافة » على معنى 
نرفع درجات هؤلاء المتقين من عبادنا » وهذه القراءة من االقراءات السبع كا في السبعة لابن 
جاهد ص ۲٦۱‏ . 

(۲) قال ابن عطية ۲٦۹/١‏ : ل ومن ذريته ‏ المعنى : وعدينا من ذريعه » والضميرٌ في « ذريقه ٠‏ 
قال الزجاج يعود على إبراهم » ويُعترض هذا يذكر « لوط » عليه السلام » وهو ليس من ذرية 
إبراهيم عليه السلام » بل هو ابن أخيه » وقيل : يعود الضمير على توح » وهذا هو الجيد . اه 

(5) في الخطوطة « خلصناهم » وأثيتنا الصواب أخلصناهم من تفسير الطبري ٠٦۲/۷‏ . 

(5) کا في مجاز القرآن لأبي عُبيدة ۲١١/١‏ 

. ۸١/۳ إلى (۸) انظر هذه الآثار في الطبري 554/9 وابن كثير ۲۹۲/۳ وزاد امسر‎ )٩( 


~0 


وهذا القول أشبه بالمعنى ؛ لأنه قال بعد : ل[ أُولّيِكَ الّذِينَ 
وق 17 لبو نما ور موا ل الم OD‏ 
هَدَى الله فبهداهم اقَتَدة 4 

وحدّئني محمّد بن إدريس قال حدثنا إبراهم حدثنا عثان المؤذن 
عن عوف عن أني رجاء في قول الله جل وع : ف فَقَدُ وكا بها 
وما یسوا بها بكَافِِينَ 4 قال : هم الملامكة20 . 

وقرله جل وعز : وما دروا الله حل قرو 6 دآية 051 . 

قال أبو عبيدة : أي ما عرفوا الله حق معرفته( . 

هذا قول حسيٌ ؛ لان معنى قدرث الشىءَ » وقدريّه : عرفت" 
مقداره . 

Aro 2‏ ر مره و ا 

ويدل عليه قوله جل وعلا  :‏ إذ قالوا ما اتل الله على بَشَرٍ 
مِنْ شَيءٍ # أي لم يعرفوه حقٌّ معرفته » إذ أنكروا أن يُرسِل رسوا . 

وقال غير أبي عبيدة : المعنى وما عظمو الله حن 
عظمته9) . ومن هذا : لفلانٍ قَذرٌ . 


)١(‏ هذا ما رجحه الزجُاج » والطبري ء وانظر معاني الزجاج ۲۹٦/۲‏ وجامع البيان للطبري 
ey‏ . 
(؟) جامع البيان للطبري ۲٤/۷‏ وزاد المسير ۸٠/۳‏ وتفسير ا ۷ وهذا القول عن اني 
رجاء مرجوح > والأرجح أن المراد بيم صحابة رسول الله َه من المهاجرين والأنصار وأتباعهم 
إلى يوم القيامة » وهذا هو اختيار الحافظ ابن كثير ۲۹۲/۳ . 
(۳) انظر مجاز القرآن لأب عبيدة ٠٠٠/۱٠‏ . 
افق هذا قول امفسرين كابن جربر » وابن كثير + والقرطبي » وهو مرو عن الحسن البصري قال : 
ما عظّموه حنٌّ عظمته » وقال ابن جرير 775/9 : أي ما أجلو حق إجلاله » ولا عظموه حقٌّ 


— ٤0٦ 


والمعنيان متقاربان . 


ويُروى أن هذا نزل في بعض اهود » من كان يظهر العبادة » 
ويتتعم في الس » » فقيل له : إل في الكتاب أن الله لاحب الخظِر 
السّمينَ » فقال : « ما أنزل الله على بشر من شَيء ٠‏ . 


. ) ٩۲ ولذ أمّ القُرى وَمَنْ عَوْلَهَا 4[آية‎  : وقوله جل وعز‎ ٠ 
. المعنى : ولتنذر أهل اَم القری“‎ 
قال قعادة : كنا نتحدث أنها مكّة ؛ لأ الأض ما‎ 


تعظيمه » وجمع ابن عطية بين القولين في انحر الوجيز ۲۷۹/۰ فقال : بلإوما قدروا ې هو من 
توفية القدر والمنزلة » فهي عامة يدخل تحتها من لم يرف »ومن لم يُعظّم » وغير ذلك » غير أن 
تعليله يقوله ل[ ما أنزل اللّهُ 4 يقضي باجم جهاوا وم يعرفا اله حق معرفته . اه وقد جمعنا في 
كتابنا صفوة التفاسير 4٠١ ٤/١‏ بين القولين . 

00 أخمرج ابن المنذر » وابن أي حاتم عن سعيد بن جبير قال : « جاء رجل من اليبود يقال له 
« مالك بن الصيف » فخاصم النبي عي فقال له النبي : أنشدك بالذي أنزل الشوراة على 
موسى » هل تجد في التوراة أن الله يسغض الحبر السمين ؟ س وكان حيرا سميناً ‏ فغضب » 
وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء + فقال له أصحابه الذين كانوا معه : ويخك ولا على 
موسی ؟ فقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء فنزلت الآية وانظر أسباب النزول ١١5‏ والدر 
امنور ۲۹/۳ وجامع البيان ۲٦۷/۷‏ . 

() أي أن الكلام على حذف مضاف 6 يقال : شربتٌ الكأسَ أي ماء الكأس . 

(7) ذكره الطبري عن قتادة ۲۷۲/۷ وابن الجوزي ۸٥/۳‏ وهو قول ابن عباس أيضاً . 


— fo س‎ 


وفتل: نا نقيت و ا تددس كل 


E 
. © قرية‎ 


ل - وقوله جل وع  :‏ وَمَنْ أَغْلَمْ ممن افر على اللو كيبا . 
أؤ قال أوجيّ لي وم وح نيه شيم , ومن قال سسأنزل شل ما 


قال قعادة : بلغنا أن هذا أنزل في مسيلمة . 


مثْل هَذَا چ0 . 
وروي عن ابن عباس : الذي اففرى على الله كذياً 
« تة » » والذي قال « سأرل مكل : ما ار اللّهُ 4 « عبدالله 


ابن سعد بن ابي سرح 296 . 


)0 وبنحوه قال الزجاج في معانيه ۲۹۸/۲ فقد جاء فيه : مميت أم القرى لأنها كانت أعظم القرى 
شأناً . وأما أبو حيان في البحر الحيط 1/5/4 فقد جمع بين الأقوال فقال : وسميت أم القرى 
لي ا ا > وموضع احج » ومكان أول 
بيت وضع للناس . 

5( 00 فقد روى عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبي الله عله 
قال : د رأيت فيما يرى الناثم كأن في يدي سوارين من ذهب » فكبط علي وأهمّاني » فأوحني 
إليّ أن أنفخهما » » فنفختهما فطارا » فأوّهما في منامي الكَذَايْنِ اللّذين أنا بينهما » ۽ كذاب 
العامة مُسيُلمّة » وكذاب صنعاء العنسي » الطيري ۲۷۳/۷ . والحديث رواه البخاري ۳۷١۱/۲‏ 

م هم كفار ريش » والآية من سو الال رقم /1- وقامھا ل ولذ تت علهم آیاتا بيات قالا 
قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ء إن هذا إلا أساطير الأولين © . 

وی انظر جامع البيان ۲۷۳/۷ والدر المتثور 1/7" . 


— OA 


وروی حفص بن عُمر » عن الحَكّم بن أَبَانَ3» عن عكرمة : 
أن هذه الآية نزلت في النّضْرِ بن الحارث ؛ لأنه عارّض القران » 
فقال : « والطاحنات ظخناً » والعاجنات ا » فا خابزات خا 2 
فاللاقمات لقماً )© . 


۷ ثم قال جل وعرّ : « ولو تر رك إذ الطَالمُونَ في عَمَراتِ 
المت أي شدائده() وا يَاسِطُوا يديه 4 زآية 5و 
أي باسطوا أيديهم بالعذاب 


ع د E‏ 


0) 


و4 


قال مجاهد : أي تواصلکم . 
ومَنْ قرأ ر بَينَكمْ ) فالمعنى : لقد تقطع الأ بيتكم . 


الحكمْ بن بان العَدَفيِه أبو عيسى » عايدٌ صدوقٌ » وله أوهام » من الطبقة السادسة مات نة 
4 ه وكان مولده سنة ثمانين . اه . تقريب التبذيب انود 

ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠ . |٣‏ وعزاه إلى عبد بن ميد عن عكرمة » يعني يقول ذلك 
الفاجر استبزاءٌ منه بالقران » فيعارضه بكلام ركيك سخيف » فهو اراد بقوله #سأنزل مشل ما 
أنزل الله © . 

قال أهل اللغة : سميت غمرات لأن أهوها وشدائدها تغمر من يقع فيها » ومنه الماء الغ . 
هذا قول الحسن والضحاك » وقال اين عباس : باسطوا أيدميم بالضرب ٠‏ وقيل : لقبض أرواحهم 
قاله الفراء » وانظر زاد المسير ۸۷/٣‏ . 

هذا التفسير على قراءة اين كثير وحمزة » فقد قرءا بالرفع ط( ينك 4 وَالبِيّنُ : المودّة والتواصل » 
وأما على قراءة نافع والكساني وعاصم م لقد تقطّع بينم ققد تُصيب على الظرفية والمعتى لقد 
تقطعت العلاقات والضّلاتُ بينكم كقوله سبحانه ‏ فلا أنساب بينم # والقراءتان سبعيتان 
وانظر السبعة لابن مجاهد ص 758 . 


هات 


۹ _وقوله جل وعرّ  :‏ إن الله فال الحبّ وَالتَوَى » 


قال مجاهد : يعني الشّق فيا . 
وقال الضخاك : فال : خالق29 . 


. 157 وقوله جل وعز : 8 فال الإصباح #رآية‎ ٠٠ 


ويُقرأ ر الأصْبَاحَ )29 وقرأ به الحسن وعيسى » وهو جمع 
صح » والإصباح کا تقول الإمساء . 


وقرأ الخعي قلق الصاح 4 . 


0 ثم قال جل وعرّ : ل وَجَاعِلُ اليل“ سكا وَالقتّفْس وَالقَمَرَ 


ر 


22 


2 


فق 


حسبّاناً کې ر آية د 


> (؟) ما قاله مجاهد أظهر وأشهر » لأ الفلق في اللغة معناه الشق » وهو ما رجحه الطبري » 
وابن كثير » واين عطيه » والمعنى : يشئٌ الحبة تحت الأْض فيخرج منها النبات » ويش الدواة 
الميتة فيخرج منها الشجر » والورق الأحضر . 

هذه ليست من القراءات السبع وهي شاذة » وعلى هذه القراءة يكون الاصباح بفتح الهمزة جمع 
صبح م قال أبو عبيد ».وعلى قراءة الجمهور المخواترة ل فال الإمنباح & أي الصبح » والمعنى 
شاق الضياء عن الظلام » شق سبحانه عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده » وانظر زاد المسير 
4/۳ . 

ذكر هذه القراءة ابن عطية في امحرر ۲۹٩/٥‏ وأبو حيان في البحر ١85/4‏ وليست من 
السبع . 

قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن عامر فإ وجَاصِلُ الليل & بألف مع الإضافة ء وق 
عاصم وحزة » والكسائي ل وَل الل بغير ألف » فهما قراءتان شبعيتان » وانظر 
السبعة لأن جاهد ص ۲٦۳‏ والتشر ۲٣۰/۲‏ . 


سس 


5 


والحسبان والحسابٌ واحدا'؟ » أي ذَوَئي حساب » يعني 
دوارنہما . 


وقال ابن عباس في قوله جل وع « التدّمْسُ وَالقَمَرٌ 
بخسبان ن 20# ٍّ أي ساب . 


11۲ - وقوله جل وعز : ل( وَهُوَ الذي ألشأكُمْ من نفس راجكةء 


0) 


قف 
22 
زفق 


فك 


ول ميم دي 


فمستقر وَمُسَتَوْدَعٌ #راية ٩۹۸‏ ] . 
قال عطاء ومجاهد وقتادة والضاك ‏ وألفاظهم متقاربةٌ : 
فمستقز في الرحم »ومستودعٌ في الميّلب9© . 
وقراً جماعة : بالفعح © . 


وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال : المستقرٌ : الحم » 
والمستودعٌ : لاض التي تموت با . 


قال تاج القراء : حسباناً أي بحساب قال تعالى #الشمس والقمر بحسبانٍ» والمعنى أنه جعمل 
سيرثما بحساب دقيق » ومقدار معين » ويدوراهما يعرف الناس حساب الأيام والشهور 
والأعوام » وانظر البحر ١85/4‏ . 

سورة الرحمن آية رقم ٩‏ . 

انظر جامع البيان ۲۸۸/۷ والبحر المحيط ۱۸۸/٤‏ وتفسير ابن عطية ۲۹۸/۰ . 

هذه قءة الجمهور ناف وين عامر » وعاصم » وخزة » والكسان » روا [ فس ) يفت 
القاف » وقرا ابن كثير وأبو عمروظ فُمَستَقِرٌ» بكسر القاف » وكلاهما سبعية » ا في ابن 
مجاهد ص۳٠۲‏ والدشر في القراءات العشر 750/9 . 

انظر جامع البيان للطبري ۲۸۷/۷ وابن كثير ۲۹۹/۳ والدر المنشور ۳۹/۳ وعزاه إلى عبد بن 
حميد ؛ وابن أي حاتم » والطياني » ورجح ابن جرير العموم » قال ابن عطيه في الجر الوجيز 
م : « والذي يقتضيه النظر » أن ابن ادم هو مستودعٌ في ظهر أبيه » وليس بمستقر فيه 


س 


والفعحُ على معنى : ولكم في الأنحام تقر » وني الأصلاب 
09 

وقال سعيد بن جبير : قال ابن عباس : هل تزوجت ؟ 
فقلتٌ : لاء . 


فقال : إن الله جل وعرّ يستخرج من ظهرك ما استودعه 
ر( 


فيه 
وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير وغيهما ل فَمُسْتَقِرٌ # 
بالكسر , ل ومستَوعٌ # . 
وقال إبراهم النخعي : المعنى فمستقرز ف الحم 3 ومستودّع في 


ال 
وقال الحسن : فمستقرٌ في القبر » ومستودع في الدنيا » يوشك 
أن يلحق بصاحبه"“ . 


حدثني محمد بن إدريس قال : حدثنا إبراهم بن مرزوق 


استقراراً مطلقاً » لأنه ينتقل إلى الرحم » ؛ ثم إلى الدنيا ء ثم ينتقل إلى القبر » ثم إلى حشر :¢ 
ينتقل إلى الجنة أو النار » فيستقر في إحداهما استقراراً مطلقاً » . 
ر الأثر أخرجه عبدالرازق عن سعيد بن جبير يا في الدر المنثور 5/8 وجامع البيان ۲۸/۷ وزاد 
السيوطي : قلت : لا » وما ذاك في نفسي اليوم » قال : إن كان في صلبك وديعة فستخرج . 
ر( الطيري عن الحسن ۲۹۱/۷ واين كثير ۹۹/۳ ثم قال الحافظ ابن كثير : والقول الأول هو 
الأظهر » أي فمستقرٌ في الأصلاب ء والله أعلم . 


س — 


قال : حدثنا أبو داود عن هشم عن أي بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس في قوله جل وع : ف فَمُستقرٌ وَُسْوْدَعٌ # قال : 
المستقرٌ : ما كان في الرّحِم » والمستودعٌ : الصُلّب20 . 
ثم قال جل وعز : 8 قد فصلا الآيات لِقَوم يَفْقَهُونَ 04 . 
زآية ٩۹۸‏ ] . 
قال قنادة : فصلنا بمعنى با" . 
٤‏ -وقوله عز وجل ا وهو الذي الل مِنّ السَمَاءِ ماءٌ » حرجا يه 
انكل كور ا 
6 وقوله عر وجل : 8 وَمِنَ التخل مِنْ طَلَعِهَا قنوَان دانيَةَ 4 . 
دآية ۹٩‏ ] . 
قال قنادة : القنوان : العُذُوق » وكذلك هو عند أكثر أهل 
اللغة 9) , 


(1) الأثر في ابن كثير ۲۹۹/۳ والقرطبي ٤۷/۷‏ والدر المنثور 5/6" قال : وأخرجه ابن جرير » وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » والحاع وصححه من طرق عن ابن عباس . 

(۲) في الخطوطة «لقوم يعلمون» والآية الكرية كا أثبتناها فل قوم يَفمَهُونَ 4 وأما الآية التي قبلها فقد 
تمت بقوله سبحانه (إلقوع يعلمون) وها وهو الذي جعل لكم النجوم هدوا بها في 
ظلمات البر والبحر » قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) وقد التبس على المصنف الأمر » بين الآية 
السابقة وهذه الآية الثانية . 

(5) قال الطبري 731/7 : أي قد بينّا الحجمج » وميزنا الأدلة » لقوم يفقهون مواقع الحجج › 
ومواضع العبر . 

ر في الصحاح 418/6 لقنو : العِذَقٌ . والجممٌ القِنواكُ » والأقناءُ . اه والمراد بالعذق عُتقود 
التخلة . ؛ 


۳ 


يقال : عق » وقرٌ بمعنى واحدء فأمًا العذق فالنخلة . 
وقيل : القنوان ٠‏ الجَمَّارٌ . 

وقال البراء بن عازب : دانية : قريية© . 

والمعنى : ومنبا قنوان بعيدة کا قال تعالى  :‏ سَرَاييل يكم 


الحر 20# , 
5 وقوله جل وعز : « والريشون والرّمَانَ مشتبها وَغَيْرَ مُتشّاية » 
ر اية 868). 


[ أي مشتباً في المنظر » وغير متشابه في الطعم ]2 . 
ل ثم قال جل وعرّ : «الظُرُوا إلى د مره إذَا أَثْمَرَ ويتعه رآية ٩٩‏ ] . 


أي ونضجه . 


5 رعو اغوي e‏ > الى GORIN Al‏ 
يقال : ينع ينع » واينعَ وع : إذا نضح وأدرك ٠”‏ . 


ر الأثر في الدر المنشور للسيوطي 75/0 . 

ر سورة النحل آية رقم ۸١‏ . 

رمم مابين الحاصرقين سقط من اخطرطة . وأثبتناه من زاد المسير ٤/٣‏ 8 وهو مروي عن ابن عباس » 
وقال قتادة : مشتبها ورقه » مختلفا نره » قال القرطبي 49/77 : ورق الزيتون يشبه ورق الرمان 3 
في اشتاله على + جميع الغصن » وفي حجم الورق » متشابهاً في الأوراق » غير متشابهٍ في الذُواق » 
وقال ابن جرج : متشابهاً في النظر » وغير متشابه في الطعم » مغل الرمائيْن لونهما واحدٌ » 
وطعمهما ممتلف . اه قرطبي . 

. ٠٤/۲ ومعاني الزجاج‎ ٠١/۷ انظر جامع الأحكام للقرطبي‎ )٤( 


س 


وقال الحََجاجٌ في خطبته  :‏ أرى رؤوساً قد أينعت وحان 
قطافها ۲( , 


٠٠١ وقوله جل وعرّ : © وَجعَلُوا لل لله شْرَكَاءً الجن 4 1اية‎ ٨۸ 


قبل : معناه إ: نهم أطاعوهم كطاعة الله . 


وقيل : معناه نسبوا إليهم الأفاعيل التي لاتكون لا لله جل 
وعز » أي فكيف يكون الشريك لله الحدث الذي لم يكن ثم كان ؟ 


۹ _ وقوله جل وعرٌ : # وَححلَقَهُم 1:4 آية . 


يجوز أن يكون المعنى : وتلق الشركاء » ويجوز أن يكون 
المعنى : وخلقٌ الذين جعلوا . 


وقرأ جیی بن يَعْمَر : ( وحَلْقَهُم )0 بإسكان اللام » قال : 
معناه : وجعلوا كلهم لله شركاء . 


)0 هذه الخطبة خطبها الحجاج في أهإ ل العراق » لما تمردوا على الخليفة عبدالملك بن مروان » وكان 


() 


زف 


قد أرسله والياً على العراق سنة ۷١‏ ه فوقف خحطيباً على انبر وقال : يا أهل العراق » يا أهل 
الشقاق والنفاق » إني لارى رموساً قد أينعت .. الل وانظر العقد النمين 50/4 وتاريخ الطبري 
¥ . 

هذا القول هو الأظهر » وهو ما رجحه اين كثير 7٠٠0/7‏ حيث قال : إنما عبدوا الأصدام عن 
طاعة الجن » وأمرهم إياهم بذلك » ا قال إبراهيم مل يا أبت لانعيد الشيطان © وقال سبحائه 
۾ أم أعهد إليكم كم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان 4 . ٠٠‏ اه بإيجاز أي وهم لم يعبدوا الشيطان إنما 
أطاعوه في عبادة الئان ١‏ 

هذا ما رجحه الجمهور » والمعنى أنهم جعلوا الجن شركاء لله » وقد علموا أن الله تعالى هو الذي 
خلقهم وانفرد بإيجادهم » فكيف يجعلونيم شرکاء له ؟ فهو الخالق وحده فكيف يعبدون غيه؟ 


. ٠۲٠/١ هذه القراءة من القراءات الشاذة 5 في المحتسب لابن جني‎ )٤( 


4568 


وشل الحسنُ عن معنى ( حرق وا له يبن وات ) 
بالشديد) » فقال : إغا هو 8 وَكَرَقُوا 4 بالتخفيف » كلمة 
عربية » كان الرجل إذا كذب في النادي قيل : كمرّقها ورب الكعبة . 
وقال أهل اللغة : معنى ١‏ تَحرّقوا ) اختلقُوا وافتعلوا » 
« عقوا » على التكثير9) . 
۰ وقوه جل وع : ی يكين ل ولا ول تن لا اج ة4 . 


اة ا 1°[ 


کر ا سی أن ليس نی نکی یک ل 
ولد" ؟ 
۲١‏ وقوه جل وع : ل لا درة الأبصار © رآية ٠١١‏ ) . 
قيل : معناه في الدّنياك» . 


0١‏ هذه قراءة نافع ا في السبعة لابن مجاهد ص 554 وهي من القراءات السبع المتواترة » قال 
لقرطبي ۳/۷ : ١‏ قراءة نافع بالتشديد على التكثير » لأن المشركين ادعوا أن لله بناتٍ وهم 
الملائكة » وهم جناً لاجتنائهم » والنصارى ادعت المسيح ابن الله » واليبود قالت : عزير بن 
لله » فكثر كفرهم » فشدّد الفعل لمطابقة المعنى . 

ر انظر جامع لاحك للقرطبي ۳۷ وتفسير ابن عطيه 305/8 . 

ر الغرضُ من الآية الرذ على المشركين » الذين نسبوا لله الولّد من وجهين اثنين : 

الأول : أن الإ لا كين لام حدس وده » وله تال متمال عن الأجداس ء فلا يصح أن 
يكون له ولد . 

لثاني : أن الله خلق السموات والأض » ومن كان ببذه العظمة » فهو غديٌ عن الولد » ومن 
لزوجة وعن كل شى . 

رى المراد بالادراك هنا : الإحاطة بحقيقة الشىء على وجه المعرفة والشمول » والوصول إلى أعماقه وحوزه ‏ 


۷۷ سه 


وقال الِّجَّاجُ : أي لايل كنْهُ حقيقيه » ما تقول : أدركتُ 
كذا وكذا ؛ لأنه قد صحٌ عن النِيٍّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الأحاديث في الرؤية يوم القيامة9") . 


۲ - وقوله جل وعز : [ قد جام بار من ركم فقن أَنْصرٌ 
سه 6 آية ؛ ° 
المعنى : فلن فلنفسه تفع ذلك . 
ا وم عَمِيَ فعليها 4 أي فعليها ضر ذلك . 
٢‏ - وقوله جل وعز : $ ردك مرف الآاتِ يووا درست 4 . 


زآية ه. ° 


هذه قراءةٌ آل المديية 2 وأهل الكوفة 3 وابن الزن ٤‏ 
ومعناها : : تلوت : ورات 8 


= من جميع جهاته » فهو تعالى لا تحيط بحقيقته الأبصار » وهو حيط بحقيقتبا » قال الحافظ ابن 
كثير ٠١۲/۳‏ : في الآية أقوال للأئمة من السلف : أحدها أن المراد لا تدركه في الدنيا » وإن 
كانت تراه في الآخرة » کا تواترت يه الأعبارٌ عن رسول الله مه ونفي الادراك الخاص » لا 
ينفي الرؤية يوم القيامة » فهو تعالى يتجلى لعباده المؤمنين جا يشاء » فأمّا جلاله وعظمتّه على 
ماهو عليه تعالى وتقدس » فلا تدركه الأبصار » وهذا كانت أم الموُمنين عائشة تقب الرؤيا في 
الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا » وتحتج بمذه الآية . اه ملخصا 

(۱) منها ما رواه الشيخان والترمذي وأبو داود عن جرير بن عبدالله قال : كنا عند رسول الله ملي 
فنظر إلى القمر ليلة البدر » وقال : « إنكم سترون ربكم عَيّاناً ما ترون هذا القمر » لا تضائّون 
في رقيته ‏ أي لايزدحم بعضكم يبعض من أجل رؤيته ‏ فإن استطعم ألا يغلا عن صلاة قبل 
طلوع الشمس » وقبل غروبها » فافعلوا » ثم قرأ ©« وسبّح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب ‏ وانظر جامع الأصول ٠١۷/٠١‏ . 


۷ 


وقرأ علي بن أبي طالب دَارَئْتَ وهو الصحيح من 
قراءة ابن عبّاس وسعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة » وي عمرو » 
مل مكة . 

قال ابن عباس : معنى داستٌ : الي“ . 


قال سعيد بن جبير : أي دَارَسْتَ أهل الكتاب . 


وقرأ الحسن 9 رَس 4 أي انّحَتْ وقَدُمَتْ0© : 
وروی سفيان بن ينه عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قرا 


0 دَايَسَتُ 4 . 


ركان أبو حاتم“ يذهب إلى أن هذه القراءة لا تجوز » قال : 
لأ الآيات لا تدارس . 


لق هذه من القراءات المع » وهي قراءة لبن كتير وي عمر » وقا نافع » وحبزة » وعاصم والكسائي 
و ورت » بدون ألف » وقرأ ابن عامر ١‏ دَرسَتْ » وكلها قراءة سبعية كا في النشر 571/5 
والسبعة لاين يجاهد ل 554 وما قراءة « دُرِسَتْ » فقد عدّها ابن جني من القراءات الشاذة کا 
في المختسب 718/١‏ 

زم انظر جامع البيان للطبري 7٠/7‏ ومراده قارأت وِتعلّمتَ من أهل الكتاب . 

م بمعنى ذاكرتهم رتعلّمتَ منهم » وتيت بهذا القرآن من عند نفسك وليس من عند الله . 

2 (ه) CY)‏ هذه الوجوه من القراءات شاذة كلها ۾ ذا ف امحتسب لابن جتي ۲/۱ 8 

4 أبو حاتم هو ١‏ سهل بن محمد السجستاني ٠‏ نموي لغوي مقرى» أخذ عنه البرد وابن دريد ‏ 
توفي سنة ۲٠۵‏ ه وانظر ترجمته في معجم الؤلفين 585/4 . 


0) 


زفق 


MM 


3 
)( 


وقال غيره : القراءة بهذا تجوز > وليس المعنى على ماذهب 
إليه أبو حاتم » ولكن معناه : دَارَسَتٌ اَمَك أي دارَسَتَكَ املد » 
كان م مقلم فا ذكر ,نه يكين مدل قولہ تعال ف( ی 
توارٹ بالحجاب „f‏ 

وحكى الأحفش : ( وليقووا دَيْسَتْ ) » وهو بمعنى 


£ 


دَرْسَتْ » إلا أنه أبلغ . 


وحكى أبو الاس أنه برا ( يووا َرْتَ ) بإسكان 
“م عل الأ وف مس بدي .أي تا ١‏ ماشاعوا » فن الح 
ن ما قال جل وعرّ : « مَليِضْحَكُوا لیا » ولینکوا كزيراً 9# . 


فما من کسر الام فإنّها عنده لام و 
قال أبو إسحاق : وأهل اللغة يسمونها لام الصيرورة 29 » أي 


هذه من حيث اللغة متوجههة » وما من حيث الدلارة فلا تصحٌ وهي شاذة » ولا تجوز القراءة 
بالشواذ » قال الزجاج في معانيه ۳۰۷/۲ : القراءة ١‏ درست » ومعناه : ليقولوا قرأت كتب آهل 
الكتاب » وتقرأ أيضاً « دَايَسْتٌ » أي ذاكرت أهل الكتاب » وقرأ بعضهم « وليقولوا دَرَسَتْ » 
أي هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة » قد مضت وانَّحَتْ . 

سورة ص أية رقم /۹ / والشاهد في الآية أنه أعاد الضمير على الشمس ول بجر لها ذكر سابق 
أي حتى غابت الشمس واختفت عن الأنظار . 

انظر معاني القران للأحفش ۲ ول أره بهذا اللفظ فيه ء وإنما ذكر قراءة 9 دَارَسْتَ » و 
« دَرْسْتَ » قال : ومعنى دارست أي دارست أهل الكتشاب و ١‏ ذَرسْتُ » وبها نقراً لأا أوفق 
للکتاب . اه وذكر القرطبي القراءة التي أوردها المصدف في جامع الأحكام 4V‏ . 

سورة التوبة آية رقم ۸۲ والشاهد فيها أن اللام لام ار » وردت للوعيد والتهديد . 

أي ليصير امال والأمر إلى أن يقولوا درست يا محمد الككتب » وانظر معاني الزجاج ٣۰۸/۲‏ ل 


۹ 


0 

صار إلى هذا » کا قال جل وعز : را لبروا عَنْ س سَبِيلِك % › 
وما تقول كتب فاك هذا الكتاب لحف » أي فصار أمسرة إلى 
تنكام 

وهذه القراءات كلها يرجع اشتقاقها إلى شيء واحد إلى التليين 
والتُذليل . 

ودَرَسْتٌ : قرات أت وذَلَلْتُ ¢ درست الداز دلت واّححَقَتْ 2 
وَدَرْسَ الحنطة : : أي داسها9 . 


] ٠١١ وقوله جل وعزّ : ج وو شاء الله ما أشركوا ر آية‎ ١٠4 


قيل : معناه لو شاء الله لاستأصسلهم » واللة أعلم بما 


0 


اراد . 


ے حيث قال : وهذه للام يسميها أهل اللغة لام الصيرورة » كقوله تعالى هل فالتقطه آل فرعون 

ليكون لهم عدوا ورا فهم لم يلتقطوه ٠‏ يطلبون بأحذه أن يعادهيم » ولكن كانت عاقبة أمره أن 
صار لهم عدوا وحزناً . 

)0 سورة يونس آية رقم ۸۸ والآية من دعاء موسى على فرعون الطاغية وأتباعه . 

رم انظر الصحاح للجوهري ا ولسان العرب لابن منظور مادة ١‏ درس » فقد جاء فيه : 
ا ث الكمابٌ أدرسه أي ذلَّمُه بكثة القراءة حتسى خف ف على » ودر الطعامٌ يدرسه : 
داسه » وثوبٌ دريس أي ثوبٌ لق » وبعير لم يدرس أي لم يركب .. الم وانظر اللسان 79/5 . 

وم في هذه الآية ثلاثة أقوال حكاها الزجاج في معانيه ۲٠۸/۲‏ وشلهاابن ن الجوزي في تفسيره 
:1/Y‏ 
أحدهما : أن المعنى لو شاء الله لجعلهم مؤمنين ؛ ولو شاء الله هدايتهم لهداهم . وهذا أظهر 
الأقوال ورجحه الطبري . 
الثاني : لو شاء الله لأنزل عليهم آية تضطرهم إلى الإيمان . 
الغالث : لو شاء الله لاستأصلهم » فقطع سبب شركهم . وأظهرها الأول کا ذكرنا . 


— ۷ 


٥‏ ثم قال جل وعرّ  :‏ وما جَعَلْمَاك عَلَيْهُِمْ حَفِيَطَاً . وما أت 
عَلَيْهُمْ بوكيل # زاية ٠١١‏ ) . 
وهذا قبل أن يُوْمر بالقتال(“ . 


١١7‏ وقوه جل وعزٌ : 8 ولا سبوا اين يَدْعُونَ من دون الله فشو 
اله عَذوَاً بعر علي © آية ٠٠۸‏ 
قال قتا دة : كان المسلمون يصون الأصنام ف المشركون 


. وري أن ا أهل مكة ( عو قير علي )2 , القراءة 
حسنة ومعنی عدوا ) بمعنى أعداء 0 قال تعالى ا" إن الكَافِرِينَ 
کائوا لَكُمْ عد 0 وا مُبيئاً 0 


وثقرأ ( عدوا ) » يُقال إذا تجاوز في الظلم : عَدَا يعدو 


کے تمس ةع دعر 

)١(‏ قال الصاوي في حاشيته على الجلالين ۳۷/١‏ ومعنى الآية : [ لمك يا عد حفيظا ماقا في 
حتى تجبرهم على الإيمان . وهذا كان قبل الأمر بالقتال . اه وكذلك قال ابن عطيه 000 
كان هذا في أول الإسلام . 

() الأثر ذكره الطبري ۹/۷ ١‏ ۳ والقرطبي 51/7 والسيوطي في الدر المنثور ۳۸/۳ وعزاه إلى عبد بن 
حميد » وابن المنذر » وابن أد بي حاتم » وانظر أيضاً زا الس ٣/۳‏ . 

)۳( هذه من القراءات الشاذة ج في المحتسب لابن جني ۲ . 

(4) سور النساء آية رقم ٠١١‏ .. أطلق العدرٌ وأراد به الأعداء » فهو لفظ مفردٌ يراد به الجمع 
كقوله سبحانه که © إن الإنسان لفي خسر 86 


س۷ 


عَدُواً » وعدا » وعُدُواناً » وعَداءً . 
۷ -_ ثم قال جل وعزّ : كلك رتا لكل ام عَمَلَهُمْ4 رآية 01١‏ . 
e‏ 
وقيل : أعمالهم يعني الأعمال التي يجب أن يعملوا بها وهي 
الايمان والطاعة9” » والله أعلم بحقيقة ذلك . 
٠‏ وقوله جل وعرّ : 5 وَأَفسَمُوا | بالل جَهْد أَْمَانِهُمْ 4 آية ٠١١‏ 
ل امم 
يعنون آية مما يقترحون © . 
۹ وقوله جل وعز : لوقا بور ألا إذا جَاءَتُ 
لا يُؤْمنُونَ © ؟ ر آية 1١۹‏ ) . 


)١(‏ في الصحاح للجوهري 50/5 ؛ : العَنَاهُ : تجاورٌ الحد والظلم ء يقال : عدا عليه عَذُواً » وُدُوًا 
مر ا ا ا ا مشل 
لوس . 

() هذا ا » وهو قول الأكثرين قال ابن عباس : زينا لأهل الطاعة الاعة » ولأعل 
الكفر الكفرٌ » قال ابن الجوزي : المعنى : کا زيا ولا المشركين عبادة الأصنام » وطاعة 
الشيطان » كذلك زينا لكل جماعة اجتمعت على حق أو باطل » عملهم من خير أو شر » 
وكذلك قال الطبري في جامع البيان 1/97 "١‏ وذكر الزجاج القولين ۳١۹/۲‏ وقال : القول الأول 
أجودٌ . 

ر انظر معاني الزجاج ٠١۹/۲‏ وتفسير البحر الحيط ٠٠٠/4‏ وقد عزا هذا القول إلى الحسن 

(4) هذا هو مرادهم الأيات التى اقترحوها » لا جرد مجيء معجزة » فقد كان ا 
رسول الله يله من الايات الباهرات » والمعجزات الساطعات .. وانظر البحر الحيط ٠١٠/٤‏ . 


— 05# 


0) 


MM 


2 


¢) 


قال مجاهد : معناه : وما یدریک م ؟ قال : ثم ابد 
فقال : 9 إِنّهَا إذا جَاءَتْ لا يَزُمنُونَ © . 

م فاع 5 OT‏ ا لذ 

وقرأ أهل المدينة : ل انها إذا جَاءَثُ ى . 

قال الكسافي : ( لا ) ها هنا زائدة » والمعنى وما يشعر أنها 
إذا جاءت يوؤمنون29 !! 

3 8 3 قن افق د لي ب 50 

وشبهه بقوله جل وعز  :‏ قال ما مَنَعَكَ آلا نج د إذ 
منك 09044 ؟ 

وهذا عند البصريين غلط ؛ للل ( لا ) لا تكون زائدة فيموضع 
تكون فيه نافيه9©» . 


قال الخلئل + لحت العلا ».وديينه يدول الس 2 اك 
السو أك تشتري لنا شيعا » ممعنى لمكت . 


ذكره الطبري عن قتادة 8١/1‏ فيكون ما بعده ابتداء كلام » أخير به تعالی عنهم أنهم لا 
يؤمنون . 

هذه قراءة نافع » وعاصم » وحمزة » والكسائي ؛ اين عامر » وقراً ابن كتير وأبو عَمْروٍ بالكسر 
( إا إذا جاءت » وما سبعيتان وانظر السبعة ص 46 ؟ . 

انظر تفصيل هذا القول في جامع البيان للطبري ۳٠۲/۷‏ والبحر الحيط ٠٠۲/١‏ قال 
الزجاج في معانيه ٠٠١/١‏ والذي ذكر أن ا لغوٌ ‏ أي زائدة ‏ غالطٌ » لأنها لاتكون لغواً 
في مكان » وأصلية في مكان آخر . 

سورة الأعراف آية رقم ١١‏ ومعناها : ما منعك أن تسجد لادم ؟ وهذا قول الفراء في معانيه 
61١‏ حيث قال : ٠‏ لا » في هذا الموضع صلة ‏ أي زائدة ‏ كقوله تغالى « وَحَرَامُ على 
قرية أهلكناها اہم لا يرجعون ‏ المعنى : حرام عامهم أن يرجعوا .. انم . 

انظر البحر الحيط ٠0١7/4‏ وزاد المسير ٤/٣‏ .و , 


EN د‎ 


ول 2 ۾ د رن ماه هسه رر 7 ماس ه 
وروي اغا في قراءة أب ل وما يُشعركم لَعَلَهَا إذا جاءت 


نشد أهل اللغة في ر أذ ) بمعنى ( لعل ) : 


اريسي جواداً مات مرا لاي 
أرَىْ ما رين نَّ أو بَْيَلاً خلا“ 


وقيل : في الكلام حذف » والمعنى : وما يشعرر أنها إذا 
جاءت لايؤمنون او يومنون ؟ م حذف هذا لعلم السامع2©0 : 


ويرْوَى أن المشركين قالوا : ادع اله أنْ ّل علينا الآية التي 


قال فیا : إِنْ تا ل علِهمْ من اسما آي ّث أغتافهُم لها 
تحاضيعِينَ # وحن الله ومن !! فقال المسلمون : يارسول الله 


4 قراءة اب بن كعب ذكرها الطبري 7١/97‏ وهي قراءة شاذة وليست من القراءات السيبع 
الارة » وهى من حيث المعنى صحيحة » وإن كانت شاذة من حيث القراءة » قال النجاج 
۲ وقد أجمعرا على أن معنى ١‏ أن ه ههدا إذا فحت معنى ١‏ لعل ) والإجماع أو 
بالاتباع » وقال ر o.‏ : وللعرب في « لعل » لغة بأن يقولوا : ما أدري أنك صاحما » 
يريدون لعلك صاحما ٠‏ 

م البيت احاتم الطالي الب وجنه ۲ كانت باه عن راف في ماله ۲ وهو في ديون شعراء 
النصرانية ص ٠‏ وني ديوان حاتم الطالي ص ۰ وذكره ه في لسان العرب مادة علل وثي 
الصحاح للجوهري » واستشهد به القرطبي 1٤/۷‏ ونسبه إلى دريد بن الصّمّة > والصحيح أنه 
خاتم ج هو في ديوانه » يريد أريني كرهاً مات من الضعف والفقر ‏ » لعلي أرى ما ترينه . 

™( ذكر هذا القول ابن عطية في تفسيو ۳۱۸/١‏ ثم قال : وهدا قول ضعيف لا يعضده لفظ الآية 


ولا يقتضيه . 


0 ب 2 3 5 2-5 ع و 
ادع اللة أن ينها ! . فانزل الله عر وجل # وَمَا يُشعِركم أنّهَا إِذًا 
جَاءَتُ لا يمون 4^ . 


9 


۰ ثم قال جل وعرٌ « وَلْقَلْبْ أَقِدئهُمْ وَأَنصَاوَهُمْ ر آية ٠١‏ . 
و «أفدة ) جمع فواد . 
١‏ وقوله جل وعر : ل وَلَوْ أا ترا لهم المَلائِكَةَ , وَكلْمَهُمْ 
المؤنى حشرا عله کل شيْء قبلا ما كائ ؤس وا إلا أن 
يشاءِ اله € ر آي ۱ 
ويروى أهم سألوا هذه الأشياء فترّل هذا . 
قال مجاهد : باد أفواجاً أي قبيلاً قىيلا . 


يذهب إلى أنه جمع قبيل » وهو الفقة . 
وقيل : هو جمع قبيل » و ١‏ وقبيلٌ » بمعنى كفي[ » أي لو 


(1) انظر جامع البيان للطيري ۳۹/۷ والبحر النحيط لأبي حيان 7١7/4‏ وشفسير ابن عطية 
ام والمعنى : لست تعلمون الغيب » فلا تدرون أنهم يؤمنون » قاله الجا . 

ر انظر زاد المسير ٠٠١/۳‏ والقرطبي ٥/۷‏ قال : وهذه آية مشكلة ء ولاسيما وفيا #ونذرهم 8 
طغيائهم يعمهون) فبعض الآية في الآخرة » وبعضها في الدنيا . 

() أخرجه أبو الشيخ عن مجاهد جا في الدر المشور ۳۹/۳ وحكاه الأحفش في معانيه ؟/1.ه 
والقرطبي في جامع الأحكام 97 والأظهر ما قاله ابن عباس وقنادة أن معنى ٠‏ لا » مقايلةٌ 
ومعاينة » کا في الدر 85/1 والمعنى : وجمعنا هم كل شيء من الخلائق عياثاً ومشاهدة . 

)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في تفسيو ٠١۷/۳‏ قال : واحتاره الفراء » وعليه اعتراض » وهو أن يُقال : إذا 
لم يؤمنوا بإتزال الملائكة » .وتكليم الموق» فلن يوْمنوا بالكفالة التي هي قول » وذكره ابن جرير في 
جامع البيان ۲/۸ والزجاج في معانيه ۳۱۱/۲ . 


— ۷0 


كفل هم الملائكة وغيرهم بصحّة هذا لم يؤْسوا » كم قال تعالى : 
« أو تأي بل ولمَلايكة فيلا 4 . 
ويجوز أن يكون معنى ل فبلا 4 كمعنى مقابلة 9‏ کا قال 
تعالى : ظ إن کان قَمِيصُهُ قد مِنْ قبل 4^ . 
ومن قرا ( قلا © فمعناه عنده مُعاة . 
١‏ وقوله جل وعز : ردك جَعَلَنَا لكل بي عَدُوًا 4 داية )1١5‏ . 
أي يا جعلنا لك ولأمعك أعداء” » وعدوٌ بمعنى أعداء . 
i ۳‏ ني قال جل وعزّ : ۾ شیا قاطي الالس الجن 4ر آة ٠ ٠١١‏ 
وقرأ الأعمش ( شياطِينَ الجن رالائس 4 والمعنى واحد . 


ر سورة الإسراء آية رقم ٩۲‏ . 

ر هذا هو الأجح والأظهر » وهو مروي عن ابن عباس وقتادة وابن زيد » ورجحه أبو-جيان في 
البحر ۲٠٦/٤‏ . 

(9) سورة يوسف أية 5" وقي في الخطوطة 4# وإن کان قمیصه ‏ بزيادة الوار »وهو خطاً » وصوابه 
تحذف الواو كاهو نص الآية الكرية # وشهة شاه منْ أُمْلِهَا إن كان قَميطهٌ مذ من 
08 .. 4 الأية , 

دهم هذه قراءة نافع » وابن عامر 2 قِبَلاَ © أي مواجهة وعياناً » وقراً وعاصم » وحمزة ‏ والكسالي » 
« تبلا چ مضمومة القاف والب اء » والقراءتان سبعيتان » وانظر السبعة ص 575 
والنشر ۲٦۲/۲‏ . 

زه قال ابن جرير ۳/۸ : المعنى وكا ابتليناك ياحمد » بان جعلنا للك من مشركي قومك أعداء » 
كذلك ابتلينا من قبلك من الرسل والانبياء ٠‏ 

(1) وهذه قراءة شاذة » ذكرها القرطبي في جامع الأحكام 1۷/۷ وهي محمولة على التقديم والتأخير » 

وهي من حيث ا معنى صحيحة » ولكنها ليست من القراءات المتواترة » فتنبه ذلك والله يرعاك . 


— ۷ 


٤‏ ثم قال تعالى : ۾ يُوجي به بعصم إلى بغض رُحرّف القؤل 
غرورا 4 آه 0ع . 
قال مجاهد : أي يرون هم ذاك » أي يشون هم العمل 


وكذلك الزخرف في اللغة هو التزيين » ومنه قيل للذهب : 
53 ف 
رر 1 
6 فم قال جل وعز : لول شاء رك ما قو قرشم وما يقرو 4 
زاية ١١‏ .. 
أي لو شاء لمنعهسم من وسوستهم الإنس »ولكنّه يعلى بما 
شاء » لیجزل الثواب7“ , 
O e E AA 2 6‏ 
ل - وقوله جل وعز : ١‏ ولتصنغى إِلَنهِ أفدة الْذِينَ لا ومون 
بالاخرّة © راية ١١۳‏ ] . 
يقال : صَعْى يَصْعَى ٠‏ وصًا يصو وأْصْمَى بصي إذا 
مال » کا قال الشاعر : 


(1) الطبري عن مجاهد 7/8 والسيوطي في الدر ٠٠/۳‏ وعزاه إلى الفريابي » وابن المنذر » وعبد بن 
حميد » قال أبو عبيدة ۲٠٠/١‏ : كل شی حسُنته وزیتته وهو باطل فهو زخرف » وقال الزجاج 
م الرخرف في اللغة : الزينة » والمعنى : إن بعضهم يرن لبعض الأعمال القبيحة . 

(5) في الصحاح : الزخرف الذهبء ثم يُشيّه به كل موه مُرَوّر . 

(7) قال الزجاج ۳٠١/١‏ : أي لو شاء الله لمنع الشياطين من الوسوسة للإنس والجن » ولك الله 
يمتحن ما يعلم أنه الأبلعٌ في الحكمة » والأصلح للعباد » والأجزل للثواب . 

. ولسان العرب لابن منظور مادة صغا‎ 2٠١5/4 راجع البحر المحيط لأبي حيان‎ )٤( 


— اال 


تُصْغِي إذَا شا بالرّحل جَانِحَةٌ 
ّى إذا مااستوئ في عَرْزْهَا E,‏ 
1 غم قال جل وعز : ط( و زئ وقرف وا ما هُمْ مُقترفون ) 


. ] ١١۳ آية‎ 7 

أي : وليكتسبوا) » ويقال : قرفت الجلك إذا قلعته . 

ويُقرأ ( ولیقترفوا ) وفيه معنى التبديد29 . 

قال قتادة : صِذقاً فيما وَعَدَ» وعدلاً فيما حكم2 . 

. ] ١1١ -وقوله جل وعز : ل إن يَعبعُونَ إل الظَّنّ 14 آي5‎ ٨ 

غلم جل وعرّ أنهم ليسوا على بصائر ولا يقين » وأمهم لايتبعون 

الحق . 
ع 2 عام ور و لوا و اجو ناه 
يقرأ ( إن رَبك هو اعنم من بض“ عَنْ سيل 4 


)0 ايت لذي الرمة وهو في ديوانه 41/١‏ بلفظ : وتصفي إذا شدّها بالكور ؛ والكوث : الرُخْل » 
يقول الشاعر : إذا شدت الناقة بالرحل » تميل ىا يميل الإنسان إلى الاسةاع » فإذا جلس على 
ايكاب وثبت به » فهي خفيفة سريعة » فطنة ذكية » وانظر اللسان » والقرطبي 19/9 ٠‏ 

رم قال علماء اللغة : اقترف الشوة : اكنسبه » وأكثر ما يكون في الشر والمتكرات وامعسى : 
وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام » وانظر صفوة التفاسير 417/1١‏ . 

(۳) هذه من القراءات الشاذة يأ في المحتسب 7710/١‏ . 

(5) الطبري ٩/۸‏ القرطبى ۷۱/۷ البحر انحط ٠١4/4‏ وزاد المسير لابن الجوزي 1١7/7‏ وليست 

من القراءات المشهورة . 

هذه من القراءات الشاذة كا في امحتسب ۲۲۸/١‏ قال والمعنى على هذه القراءة : إن ريك أعلم 

من يجيو عن الخ و عده » ا أن قراءة من قرأ او عم منْ بض عن سبيله 4 من يحور 

س ألا ترى إل قوله قبل ذلك فإ وإن مُطع أكثر من في الأيض يُطْبنُوك عن سبيل اللو اه 


اجر 
0 
س 


ملاة — 


وهذا على حذف المفعول > وح الياء أحس ؛ لل بعذده : 
ل وَمُو أَعْلَمْ بالمُهْتدِينَ 4 . 
5 وقوله جل وعز : طفَكُلُوا مما کر اسم الله عليه 4 ر آبة ٠٠۸‏ ۲ . 
أي مما حلص لله" , وتحريمٌ اليتة داخل في هذا . 
۰ ثم قال جل وعرّ : « وما لحم ألا اكوا مما ذْكرٌ اسم الله 
عليه © ؟ راية ۲۱۱۹ . 1 
وروى عكرمة عن ابن عباس أن المشركين قالوا للمسلمين : 
لِم تأكلون ما نّم » ولا تأكلون ما ّل الله لكم ؟ فأنزل الله جل 
وعز : # وَإِنَ الشيَاطِينَ يوون إلى ولاهم لِيُجَاولوكُمْ 0# . 


() هذه قراءة الجمهور ؛ وا معنى على هذه القراءة : إن ريك أعلمٌ من ضل عن سبيل الرشاد ؛ ومن 
اهتدى إلى طريق السعادة والسنّداد » وي جملة خبية تتضمن الوععد والوعيد » وانظر البحر 
اغيط ۲٠١/٤‏ , 

ر الراد مما بح على اسم الله » وم يُذكر عليه اسم الآهة والطواغيت » قال في البحر ٠ ٠٠/٤‏ 
أم اله الؤمنين بأكل ما سي عليه اسم الله لاغوه من آهتیم » فقد كانوا سرن في كثير ا 
يذكونه اسم آم » فما ذكر اسم الله عليه هوالنگی لامامات حتف أنفه . اه ٠‏ 

(5) الأثر أخرجه الطبري ۸ عن ابن عباس » ورواه عنه أيضاً بافظ : « جادل المشرّكون 
المسلمين فقالوا : مابال ما َل الله لا تأكلونه » وما قتلم أتم أكلعمره ء وأنم تبعون أمر الله ؟ 
فنزلت الآية ؛ وأخرجه ابن الجوزتي في زاد المسير 4/5 ١١‏ والسيوطي في الدر النطور 59/6 وعراه 
أني داود » وین ماجه » والطباني . والجام. وفي رواية أي داود قال : جاءت الود إلى الي 
َي قالوا : تأكل ماقتنا ولا نأكل ما قعل اله ؟ فأنو الله عر وجل لإ ولا أكلا مالم يني 
اسم الله عليه وإنه لفسق ..4 الآية وفي دعوى أن اهود هم الذين جادلوا الرسول نظ » قال 
الحافظ ابن كثير ۳۲۰/۳ : ولي كونه عن البهود نظرٌ من ثلائة وجوه : أحدها : أن الود 
لايرون إباحة الميعة ‏ القاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية » الشالث : أن هذا الحديث رواه 
الترمذي عن ابن عباس بلفظ ١‏ أى ناس الي » وليس فيه ذكر اليبود . اه . 


N۹ 


١45‏ _وقوله جل وعرّ : « وَقَد فصل كم ما حرم عليكم إلا ما 
اضْطرركم اله # | ابه ١1115‏ 
قال قعادة : فصّل : ب 
وقرأ عطية العوفيُ ( وذ فصل لَكُمْ ©٨‏ خفيفة . 
وتاه + أنان + وهر ا قرعة ( انر کاب امَف 
يانه فصا 0 أي استبانت . 
٠ ۲‏ وقوله جل وعز : [ قروا ظَاهِرَ الإنّم راط 1 آبة 11١‏ : 
قال قتادة : أي علانیته» وسر“ 
وقال غيره : ظاهر الاثم :و اڑا ) » وباطنة : ( لخاد 
الألحدان 29 
والأشبهُ باللغة قول قتادة . 
١+‏ ثم قال جل وع : ظ إن الّذينَ يَكْسيُونَ الام سرون بمَا كائوا 


رفون | آية NE‏ 


0 هذه قراءة شاذة يا في المحسب لابن جني ۲۲۷/۱ . 
)٣(‏ سورة هود الآية الأول » وهذه قراءة شاذة كا في المحتسب ۳۱۸/۱ قالابن جني : معنى فصل 
أي دت وانفصلت عنه ‏ ومنه : فصل المي عن البلد أي سار عنه : 
4 الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۱۳/۸ وابن كثير ۳۱۹/۳ والدر المنشور ۲/١‏ ورجحه الطبري 
حيث قال : والمعنى دعوا أيها الناس علائية الاثم وذلك ظاهرّه » وسرّه وذلك باطنه . 
2 هذا قول السدي کا في تفسير ابن كثير ۳۹/۳ ولفظه : وقال السدي : ظاهره الزنا مع البغايا 
'ذوات الرايات » وباطته مع الخليلة والصدائق والأحدان » وانظر الطبري ١5/8‏ . 


— A+ 


آي بحسو ويعملون : ويقال : قرفتٌ الجلد » أي قلعت( . 

a 8‏ 
قال أبو جعفر : اختلف أهل العلم في معنى ولا تأكلو 
ما َم يكر اسم اللو عله 4 فكان مذهب ابن عباس أَنَّ هذا 
جوابٌ للمشركين حين سألوا اللي = ل عي وتخاصموا » فقالوا : 
كيف لانأكل مما قل رك » ونأكل مما فلا ؟ فأنزل الله عد 


يل ل ول :لابين" لجا ER‏ 


ورواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة » فالمضى على هذا : 
ولا تأكلوا من الميتة” . ٤‏ 
وقال الشّعبي وحمد بن سيين : لايؤكل من الذبائح التي لم 
يْسَّمّ الله جل وعرّ عليها كان ذلك عمداً أو نسياناً . 
و کو الدندمية اعيجدا / 
کک وک ا الا تسكن كاسنا إذا 
كان ناسياً©» , 


0 > الظر الصا المي + الجا اة وق 
)0 3 وجج ر 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/۳‏ وهو مروي عن نافع » وعبدالله بن عمر » وهو رواية عن 


25 


2 


أحمد » وهذا القول ضعيف » وانظر جامع الأحكام للقرطبي 7٠/9‏ . 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عريابن عباس ١٠١/۳‏ وهذا مذهب الشافعي وقول الحسن 

البصري » فإن التسمية عند الشافعي سنة » فمن تركها عامداً أو ناسياً تُؤكل ذبيحته ء وخالفه 

في هذا بعض الفقهاء » وانظر تفصيل المسألة في تفسير الحافظ ابن كثير ۳٠۷/١‏ والقرطبي 

لأا 

هذا أرجح الأقوال رأصحها » وهو المشهور من مذهب مالك » وإليه ذهب أبو حنيفة ؛ وهو 
eM 58‏ 5 

مروي عن جمهور السلف » وبهذا القول يمكن الجمع بين النصوص الكريمة » وهو ما رجحه 

الطبري رحمه الله تعالى . 


س ا مه 


. ] ٠١١ ومعنى ظوَلَا تأكُلُوا مما لم يكر اسم الله علَيْدَك ر آية‎ ١: 
. مما لم يُخلص للود‎ 
وَإِنَّهُ سنق چ أي خرو من الطاعة » ويقال : فسقت‎ « 
. الرطبة إذا حرجت من قشرها‎ 
ثم قال جل وع : إن اليّاطين يوون إلى أؤليائهم‎ - 6 
2 011١ لِيُجَادِلوكُمْ 4 رآية‎ 
0 أئ برد‎ 
وقد ذكرت معنى ليجادلوم‎ 
. 1١١ ثم قال جل وعز : وران موه إلكم لمشركوف» دآية‎ #4 
وقال أهل النظر©» : في هذا دليل على أنه مَنْ أحلّ ما حرم‎ 


اللا أو ضرع نما آخل" الله :نقد أشرك.. 


00 أي لم يذبح خالصاً لوجه الله بل لادان والأصنام . 

0 ها سمي القاس فاسقاً لأنه حرج عن طاعة اله » وارتكب عارمه » کا قال سبحائه عن ايلم 
فسجدوا إلا بلیس کان من الجن ففسق عن أمر ربه & وانظر الصحاح للجوهري مادة 
2 ۶ 5 0 

0 اراد بالوحي هنا الوسوسة التي يلقمبا الشيطان في تفوس أتباعه الضالين » أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عمر أنه قبل له : إن الختار يزعم أنه يوحى إليه !! قال صدق وتلا ف وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم لیجادلو؟ ‏ يريد أنه من وحي الشيطان» لا من وحي الزن ي 

(5) المراد بأهل النظر : أهل الاستدلال الدقيق » والاستنباط العلمي الرائع » وهم الحُدّاق من 
امحدئين والقهاء » فقد قال الفقهاء : من حل الحرام قإنه كافر » وكذلك من حرم الحلال فإنه 
افر » لأنه حكم بالجهل على الله عز وجل - وحاشاه ‏ وكأنه يول : الله تعالى لا يعرف 
کین يرع لعباده ؟ نعوذ بالله هن الزيغ والضلال ٠‏ 


— ۲ 
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وقيل له : مشرك ؛ لأنه الع غير الله فأشرك به غيرّهُ جل 
وعز() . 

۷ -وقوله جل وعرٌ : [ أو مَنْ كان ميا َأَحيَْاهُ ر آية 7 ]. 
5 کر س . 
قال مجاهد : المعنى او مَنْ كان ضالاً فهديناه 92 وَجَعَلَنَا لَهُ 

ا نشي پو في الاس 4 أي هُدَى ا كَمَنْ َه في امات 
لیس بځارج مِنْهَا # ؟ 
قال مجاهد : أي في الضلالة 9 , 


قال السدّيٌ : هذا نزل في « عمر ب بن الخطاب  )‏ رحمة 
الله عليه واي جهل . 


والذي يوجب المعنى أن يكون عاماً© إلا أن تصمّ فيه رواية . 


)١(‏ مما يدل على صحة هذا القول ماقاله النبي ماه لعدي بن حاتم لما سمع قول الله تعالى فل اتخذوا 
أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله 4 فقال يا رسول الله : ما عبدوهم » فقال عليه السلام : 
«أليس كانوا يحرّمون ماأحلٌ الله تال رموه راون ما حرم الله فيستحلون ؟! فقلثُ : 
بلى » قال : فذلك عبادتهم » وانظر روح البيان للألوسي ALN‏ 

220 هذا تفسير مجاهد للظلمات » وهذا الأثر أخرجه عبد بن حميد » وابن المنذر عن مجاهد » کا في 
1 المنثور ٤۳/۳‏ واخرجه ابن جرير ۲۲/۸ وابن كثير ۳۲/۳ وهو في زاد المسير ٠١١/۳‏ . 

(۳) الآثر ذكره في البحر النحيط ۲٠١/١‏ والطبري ۲۲/۸ من قول الضحاك » والسيوطي في الدر 
0 وعزاه الى ابن المنذر » وابن أي حاتم . 

)٤(‏ ذكره الحافظ ابن كثير ۳۲۳/۳ ورجح العموم فقال : « وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان 
معيّنان » قيل : عمر بن الخطاب هو الذي كان ميت فأحياه الله وجعل له نورا يشي به » وأما 
الذي في الظلمات فقيل : أبو جهل لعنه الله » والصحيح أن الآية عامة » يدخل فيبا كل مؤُمن 
وكافر . اه وكذلك رجحه القرطبي ۷۸/۷ . 


- — 


3-3 0 


2 ت 8 ا 5 E EE‏ کے 
١8‏ وقرله جل وع : ل وكذلك جَعَلنَا في كل فة اكابر 
مجرميها 4 آية SENT‏ 
قال مجاهد: أي عظماءهم . 
وقال غيره : وحص العظماءُ والرؤساء ؛ لأهم أقدر على 
الفساد( . 
ثم قال تعالى : ۾ وَمَا يَمْكرُونَ إلا بألسيهم 4 ر آية ٠١۳‏ ) . 
أي إن وَبَالَ ذلك يرجع عليهم . 
۰ وقوله جل وعز : لط مَيْصِيبُ الَّينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عند الله 4 . 
آي PAYS‏ 
وإن كانوا أعزاء في الدنيا » فستلحقهم الله يوم القيامة . 
وني الآية ثلاث أقوال : 
أحلاما : أن ا ميت اللي العرمهرا نةك الله 
صغارٌ » على التقديم والتأحير“ . 
ثابت عند الله" . 


قال ابن الجوزي ١١۷/۳‏ : وإنما جعل الأكابرٌ فسا كل قرية » لأمهم أقرب إلى الكفر بما أعطوا 
من الرياسة والسمعة . اه . 
هذا قول إسماعيل الضرير کا ذكره أبو حيان في البحر حيط ۲۱۷/٤‏ والمعنى عنده : سيصيب 


0) 


فق 
الذين أجرموا صغارٌ وعذاب. شديد عند الله في الاخرة » وهو تقدير جيد . 


ر هذا قول الزجاج کا في معاني القرآن ۳۱۸/۲ قال : والصّخاز : المذلَّةُ أي صغار ثابت لهم عند الله . 


— AE — 


وهذا أحسن الأقوال ؛ لل ( عند ) في موضعها . 
والقول الفالث : ذكره الفراء أنه يجوز أن يكون المعنى : 
سيصيب الذين أجرموا صغارٌ من عند الله(“ . 
وهذا خخطأ عند البصريين ؛ لأنّ رمن ) لا ُحذف في مثل 
هذا . 


e * 


١‏ وقوه جل وع : <« فمن برد الل أن يَهْدِيَهُ يغرخ صَذرَةُ 
لإسْلام © ر آية ٠٠١‏ . 
روي ان عبدالله بن مسعود قال : يا رسول الله هل ينشرح 
الصدر ؟! فقال : نعم » يدخل القلبّ نورٌ » فقال وهل لذلك من 
علامة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « التجافي عن دار الغرور ع 
والإنابة إلى دار الخلود » والاستعداد للموت قبل الموت 1000 . 


(۱) انظر معاني الفراء ٠٠۳/١‏ ولفظه : #صغارٌ عند الله .أي من عند الله » کا تقول : سيأتيني 
الذي عند الله » ويكون معنى الآية : سيصيبهم الصغار الذي عند الله .. ولكنّ هذا القول لم 
يرتضه الزجاج » بل رده في معانيه فقال : ولا تصلح أن تكون ذإ من محذوفة من « عند ؛ إما 
انحذوف « في » کا تقول : زیڈ عند عمرر » والمعنى : زیڈ في حضرة عمرو » وهذا الذي ضحّفه 
الزجاج ذهب إليه الطبري ۲٠/۸‏ فقال : والمعنى سيصيهم صغار من عند الله .. والله أعلم 
بالصواب . 

(۲) وافق الإمام البحاس شيخه الزجاج فيما ذهب إليه » ولم يرتض ما قاله الفراء . 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد » وعبدالرراق » وابن آي حاتم » وابن مردويه » والبميقي في الأسماء 
والصفات » ا في الدر المنثور ٤٤/۳‏ وأخرجه ابن جرير ۲۷/۸ ورواه الحافظ ابن كثير ٣۲۷/۳‏ 
بروايات متعددة ثم قال : فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة » ومتصلة » يش بعضها بعضاً » 
وانظر أيضاً القرطبي ۸۱/۷ وتفسير ابن عطيه 47/6" . 


-58868-- 


4 ثم قال جل وع : وَمَنْ يِذ أن يُضِلّهُ يَجعل صَدَرَهُ ضيقا 
e‏ 
أي شديد الضيق . 
وقرأ عْمَرُ وابنُ عباس ( ضيْقا حرجا ٩)‏ . 
وروي أن عمر أحضر أعرابياً من كنانة من بني مد » » فقال 
له : ما الخرّجة ؟ فقال : شجرة لا تصل إلا وة ولا راعية . 
فقال : كذلك قلبٌ الكافر » لايصل إليه شيء من الإيمان والخير“ . 
۳ ثم قال جل وعرّ : ل كالما يصع في السّمَاء 4 1 آية ..٠٠١‏ 
وقرأ ابن محيصن وابن كثير وشل : ل كَأَنْا يَصْعَدُ في 
السمّاء 4 
وقرأ ابن عبدالرهن المقرئ وإبراهم النّخعيّ : « کا 
يَصَاَدُ 94 . 


م هذه إحدى القراءات السبع وهى قراءة ابن كثير وحده ظ ضيْقاً 6 بالتخفييف وقرأ الباقون 
E:‏ 4 بالتشديد » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۲۹۸ ٠‏ 

(؟) القصة ذكرها ابن عطية في الحرر الوجيز 54/0 4" فقال : رُوى أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قرأ الآية بفتح الراء د حرجا ؛ فقرأها له بعض الصحابة بكسر الراء » فقال, : أبغوني رجلاً 
من كنانة » وليكن راعياً من بني مد ج » فلما جاءه قال له : يا فشي ما السَرّجَةٌ عند ؟ قال : 
الشجرة تكون بين الأشجار » لا تصل ليها راعية ولا وحشية » قال عمر : كذلك قلب المنافق 
لا يصل ليه ئي من ایر ) وذكرها الطبري في جامع البيان ۲۸/۸ والقرطبي في جامع الأحكام 
۷ وابن كثير في التفسير ۲۸/۳ . 

وم - (ع) هذه القراءات ١‏ يَصْعَدُ » و ١‏ يصاعد » و ٠‏ صد » كلها من القراءات السبع 
المتوائرة » وأما قراءة ابن مسعود « يتصعّد » بزيادة التاء » فليست من السبعة المشهورة بل هي 
شاذة » وقد ذكرها ابن عطية في امحرر ٠٤٤/٩‏ . 


كمع — 


كن 


5 سعد 4 
0 5 “مودي ع2 عو 31 ع 
ومعنی هده القراءة وقراءة من قرا يصعد ويصاعد واحد 5 


والمعنى فما أن الكافر من ضيق صدره » كأنه يريد أن يمد 
إلى الشتمايع وهو لايقدر على ذلك » كأنه يستدعى ذلك . 


ومَنْ قرأ « يَصْعَدُ » فمعناه أله من ضيق صدره كأنّه في حال 
صعود قد كلقه(© , 


وقال أبو عبيد : من هذا قول عمسر : ١‏ ما تصّدتي 
خحطبة » ما تصعدتني خطبة النكاح 200 . 


عق 5 0 5 3 1 32 
وقد أنكر هذا على أي عبيد » وقيل : إِنّما هذا من الصّعُود » 


)000 قال الطبوي ٠ : ۳١/۸‏ وهذا مل ضربه الله لقلب هذا الكافر » في شدة ضيقه عن وصول 
الإيمان إليه » مشل امتناعه من الصعود إلى السماء ء وعجزه عنه » لأ ذلك ليس في وسعه 
وطاقته ٠‏ وقال القرطبي ۸۲/۷ : « شبّه الله الكافر في نفوره من الإيمان » وثقله عليه » بميزلة من 
تكلفٌ مالا يطيقه  »‏ أن صعود السماء لا يُطاق » وكذلك قال غيهما من المفسرين أن الاد 
تشبيه يمن يحاول الصعود إلى السماء » وهو ليس بمستطيع .. أقول : لقد جاء هذا العصر فأظهر 
معجزة القران » وسبجّل اتفاقاً رائعاً للاية الكريمة مع الواقع الحسى » فمنذ اكتشاف الطيران » 
ظهرت للعلماء بادرة طبيعية وهي نقص ٠‏ الأوكسجين » كلّما حلّق الإنسان » وارتفع في أجواء 
الفضاء » وكلما علا أدركته هذه الظاهرة : ضيق الصدر » وصعوبة التنفس » حتى ليكاد يشعر 
بالاحتناق »> وهذا يعطون الركاب تعليمات باستعمال « الأوكسجين الصناعي » وهذا هو الوصف 
الدقيق لعنى الآية الكرمة » فإن قلب المنافق والكافر يضيق وينفر من الإيمان » ا يضيق صدر 
من يصعد تحو السماء » فهو الوصف المطابق للواقع الذي تبّهت إليه الآية الكرعة . 

(۲) انظر الطبري ۳۱/۸ وتفسير ابن عطيه ۲۲٠/۰‏ والبحر ۳۱۸/٤‏ . 


- AV 


E ا و‎ e 
وهي العقبة الشّاقّة » قال الله جل وع : ف[ رهقه صعود‎ 
قال جل وعز : ط ذلك يَجْعَلُ الله الرس على الْذِيِسَ‎ ن٠‎ 
. 1 1۲° لا يُؤْموْنَ # آية‎ 
. قال مجاهد : الرَحجِسٌ : ما للحير فيه"‎ 
 ةيآلا وكذلك الَجْسُ عند أهل اللغة هو امن . فمعنى‎ 
والله أعلم  ويجبعل اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين‎ 
. لايؤمنون‎ 
وقوه جل وعرّ : لإ قد فما الآياتٍ لِقَْم يَذكَرُونَ 14 آين1)‎ ٥ 
. أي ينا‎ 
۲ ٠١١ لَهُمْ كاز السام عند رهم 4آية‎  : ثم قال جل وعز‎ 
ويجوز أن يكون ا معنى :دار السلامة , أي التي يُسْلّم فيها من‎ 
. الآفات‎ 


ويجوز أن يكون المعنى دار الله جل وعز » وهو السلام 0 . 


. ٠١ سوة المدثر آية رقم‎ 4)1١( 
. ۸۳/۷ البحر 4 وتفشير الطبري ۲۳۱/۸ وتفسير ابن عطيه ۴/۵ » والقرطبي‎ )۲( 
قال أهل اللغة : الرجسُ يأتي بمعني العذاب » ويأتي بمعنى القذر والنجس » وقال الطبري : إن‎ )۳( 
الله إني أعوذ بلك من‎  : الرجس والتجس واحدٌ » لحديث كان مي إذا دسل الخلا قال‎ 
. ۳۲/۸ الرجْس الئجس » الحبيث الث » الشيطان الرجم » وانظر جامع البیان‎ 
ل لهم در السام أي لهم الجبسة ء والسلام اسم من أسماء الله‎ : ۲۱۹/٤ ره قال في البحر‎ 
تعالى » ا قيل في الكعبة : بي الله » قال ابن عباس وقتادة » وأضيفت إليه تشريفاً .. أو دار‎ : 


— CAA — 


۷ -وقوله جل وع : ٠‏ وَيَوْمَ يَحْشِرُهُمْ جميعاً يا مشر الجن قد 


اسكَكْكرثُمْ من الإلس 4 رآية م0 . 
المعنى فيما يقال لحم : يا معشر الجن قد اسعسكثتم من 


الانس 2 اي 3 من اغوب“ . 


۸ ثم قال جل وعرّ : ( وَقَالَ أَوْلِياوُهُمْ من الإنس را اسع 8 


0) 


لق 


له لقره 


بعضتا يعض 1% آية A‏ . 
ففي هذا قولان : 
أحدها : 8 الجن أغوت الإنس » وقبلتٍ الإنس مہہ 
والقول الآخر : أن البجل كان إذا سافر في الجاهلية 


السلامة من كل آفة 3 والسسّلام والسّلامة كاللذاذ اللّذّاذة + لقند - ورجح الطبري القول بأنها دار 
الله التي أعدَّها لأوليائه ف الآخرة > ونقل عن السدي قوله : الله هو السلام » والدارٌ : الجدة . 
اه ورجح ابن كثير ۳۳١/۳‏ القول الأول وهو قول الزجاج ‏ والمعنى عنده : خلا لمتقين الأبرار 
دار السلامة وهي الجنة » لأ نهم لسلامتهم من الاعوجاج سلموا من الآفات 

قال ابن عباس : أي أضللم منهم كثيراً » وهو قو الحسن » وجاهد » وقعادة ؛ انظر الطيي 
. 

أي EEE‏ إليه من الشهوات » ومعصية الله قال القرطبي ۸٤/۷‏ ل رينا استمتع 
بعضنا يبعض ) هذا يرد قول من قال : إن الجن هم الذين ان را ی 
كل اع ست بعتي + اک ان عو ی نهم تلذّذوا بطاعة الإنس هم » وتلذذ 
الإنس بقبوهم من الجن حتى زتوا » وشربوا الخمر بإغواء الجن إياهم ٠‏ وانظر تفسير البيضاوي 
ص ۱۸۲ والبحر الحیط 770/4 . 


۹ عد 


فخاف » قال : أعوذ بصاحب هذا الوادي من شر ما أحذر » 


فهذا استمتاع الإنس بالنٌ . 
واستمتاع الجن بالإنس أبم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا 
عنهم ما يجدون . 
والقول الأول أحسنٌ » ويدل عليه يا مَعْشَرَ الجن قد 
انتكترثم من الإنس ) . 
۹ وقوله جل وعز  :‏ قال النّارز مراکم کے آية 14 


المنوى : المقام 
۰ ثم قال جل وعرٌّ : لإ حالدين فيهَا إل ما شَآءَ الله 1# آية054 
فى هذا قولان 


أحلثما : أنه استنناء ليس من الأول » والمعنى على هذا إلا 
ما شاء الله من الزيادة في عذابهم . 


0 الأثر مروي عن ابن جرڅ کا في الطبري ۳۳/۸ وابن كثير ۳۳۱/۳ وزاد المسير ٠۲۳/۳‏ . 

)( هذا القول ضعيف » ولا وجه له من الاستمتاع » > بل هو عائد على الانس أيضاً ء والراجح أن 
الجن اضلت الانس ودعوهم إلى الشهوات › فاطاعوهم ف ذلك » ففي هذا استمتاع الجن 
بالإانس 2 بإغوائهم 8 واستسلام اتس لضلالاتهم 

م2 يعني أنه استثناء منقطع بمعنى « لَكِنْ » کا هو مذهب سيبويه » قال الحسر : المعنى إلا ما شاء 
الله من كوتهم في الدنيا بغر عذاب » وقال الطبري : هي المدة بين حشرهم إلى وقت دحوهم 
النار » وقال الزخشري : أي يُخلّدون ف عذاب الد کله إلا الأقاتٌ التي يُنقلون فیا من 
عذاب النار » إلى عذاب الزمهرير » فقد روى أنهم يدتحلونت وادياً من الزمهرير »© فيتعاوون فيه » = 


— ٤۹ 


وسيبويه يُمَثّل هذا بمعنى (لكن). 

والفرّاء یله معنی ( ميوى ٩٨)‏ 6 تقول : لأُسْكِديّك هذه 
الدار حولاً ‏ إلا ما شعت » أي ميوئ ما شعت من الزيادة » ومثله 
ل ادن فيو ما دام السَّمَوَاتٌ والْأَْضُ إلا ما ضَاءً ربك بي 
أي سوى ما شاء ربك من الزيادة . 

قال أبو جعفر : وقال أبو إسحاق : معنى الاستتناء عندي 
ها هنا والله أعلم ‏ إِنَّما هو من يوم القيامة » أي إلا ما شاء 
39 من مقدار محشرهم ومحاسبتهم . 

ودل على هذا الجواب : ط وَيَوْمَ رُم جَبِيعَاً 4 ؛ ل 
هذا يُراد به يوم القيامة » ويجوز أن يكون معنى ماشاء الله عر وجل 
أن يعذبهم من أصناف العذاب . 


)0 
002 
زف 


ويطليون الرد إلى الجحم ء أقول : ولعل الأبجح أن يقال : إن الآية شملت الكفار والعُصاة ع فهم 
جميعاً ممن أغوتهم وأضلتهم الشياطين » فأما الكفار فيخلدون في النار أيد الآبدين » وأما العصاة 


من المؤمنين فيخرجون من الشار بشفاعة سيد المرسلين » فجاء الاستثناء على العصاة لا على 


الكفارء والله أعلم . 

انظر معاني القران للفراء ۲۸/۲ . 

سورة هود آية رقم ٠١۸‏ . 

انظر معاني القران للزجاج ۳۲۱/۲ قال ابن عطية 760/0 : ويتجه عندي أن يكون هذا في 
الدنيا » والمستنتى هو من كان من الكفرة سيؤمن في علم الله تعالى » كأنه لما أخبيهم أنه قال 
للكفار « الا مواج ٠‏ استثنى من يكن ن أن يمن منهم » ممن كان يومئذ كافراً » قال أبو حيان 
1/5 : يهو تأویل حسن » ويؤيده إتصال قرله تعالى بعده :8 إن ريك حكم علم 4 . 


س 


٠۹١‏ وقوله جل وعرّ : « يا مَْشَرٌ الجن والإئس ألم اكم سل 


منْکمْ 1% آية ۳٠١‏ . 

والرسل من الإنس ؟ ففي هذا جوابان : 

أحلثما أنه روي عن ابن عباس أنه قال : 15 الجن الذين 
لقُوا قوهم 0 

بن عبّاس الذين قالوا اتا ا واا 

عَجَبَا 04 . وهم بمنزلة الرسل إلى قومهم لا قد بلغرهم . 

وكذلك قال مجاهد : الْرُسّْل في الإنس » 0 في الجن 0 . 

والقول الآخر : أنه لما كانت الانس والجنٌّ » ممن يخاطب 
ويعقل قبل : ألم يأيكم سل منكم » وإن كانت الرسل من الإنس 


خاصة9) , 


۱۲ وقوله جل وعز : كما اكم من دة قوم آخرین) ر ابه ٠١۳‏ 


0) 


) 
دلق 
2 


الانشام : ابتداك الخلق . 


انظر قول ابن عباس في جامع البيان للطبري ۳۹/۸ وزاد المسير لابن الجوزي ٠٠٠١/۳‏ والبحر 
المحيط ۲۲۲/۲ وتفسير ابن كثير ۳ وقد ساق الحافظ ابن كثير عدة أدلة من الكتاب 
والسنة على أن | الرسل من الانس فقط » وم يكن في الجن رس منم » وهذا قول جمهور السلف 
والخلف » وانظر الأدلة في تفسيو ۳۳۳/۳ . 

سورة الجن آية رقم ١/‏ . 

انظر زاد المسير لابن الجوزي ٠٠٠/۳‏ وجامع الأحكام للقرطبي 87/97 . 


٠انظر‏ معاني الزجاج ۲ فهذا طرف من كلام الزجاج حول الآية 


شت ت 


0 


7 -وقوله جل وعرٌ : ۾ قل يفوم اعْمَلُوا على مَكَانتَكُمْ ر آية ٠۳١‏ ) 
فيه قولان : 
أحلها : أن المعنى على تمكّكم . 
والقول الآخر : أنه م تقول : انبْتْ مكانك » أي اْبْتْ على 
ما أنت عليه . 
فإِنْ قبل : كيف يجوز أن يُمروا بالنبات على ما هم عليه 


وهم کھا( ؟ 
فالجواب : أن هذا ڌڏ » ما قال جل وعرّ : © فَلْيَضْحَكُوا 
و ١‏ کنیا 0 
رول عليه قوله [ فَسَْفٌ تغلَمُون من تكن له عا 
الدّارٍ © . 


والمعنى على هذا : اثبتوا على ما أنتم عليه إن رضيتم بالنار 


4 وقوله جل وعرّ : ¥ وَجَعَلُوا لله مما دراه من الحررث وَالِأَنَعَامِ 
عيبا 4 ر آية 1 


)١(‏ المكانة : الطريقة » والمعنى : اثبتوا على ماأنتم : عليه » فأنا ثبت على ديني ومذهبي » واعملوا ما 
تريدون من عداوقي ٠‏ والأمر هنا أمر وعيد وتهديد کا قال سبحانه # أفمن يلقى في النار خير أم 
من يأني آمناً يوم القيامة ؟ إعملوا ما شتم إنه بما تعملون بصير # فهو أمرٌ حرج إلى حير 
التبديد . 

(۲) سورة التوبة آية رقم ۸۲ . 


۳ 


0) 


هق 


Mm. 


2 
زفق 


في الكلام حدق + ون وخر لا صا ودل 
عليه 8 مالا هَذَا لله برَعْمِهمْ وَهَذَا لشرَكائنا © . 

قال مجاهد : كانوا يجعلون لله جرءٌ ولشركائهم جرء » فإذا 
ذهب ما لشركائهم عوّضوا منه مما لله » وإذا ذهب ما لله لم يعوضوا 
منه شيعا" . 

قال : الأنعامٌ : البحية » والسائبة9© . 

وقال قنادة : كانوا يجعلون لله نصيباً ولشركائهم نصيباً » فإذا 
هلك بَعيرٌ مما لشركائهم » أخذوا مما لله فجعلوه لشركائهم » وإذا 
هلك بع ما لله »> جل وعرّ تركوه » وقالوا : الله مستغنٍ عن هذا » 
وإذا أصابتهم ستة» أخذوا ما لله جل وع فنحروه رأكلوه(© . 


أصل الكلام : وجعلوا لله ما خخلق من الزرع والأنعام نصيماً » ولشركائهم نصيياً كذلك » 
فحذف منه ولشركائهم نصبباً : لدلالة اللفظ عليه وهو قوله فإ فقالوا هذا لله يزعمهم وهذا 
لشركائنا 4 وأكثر مايكون الزعم في الكذب » وهذا قال تعالى لإ بزعمهم © ٠‏ 
انظر جامع البيان للطبري 4١/8‏ والقرطبي ۸۹/۷ والبحر الحيط ۲۲۸/٤‏ وهو قول الحسز 
أيضا . 
البحية التي قت أذنها » والسائبة التي يبت أي ثركت فلم محلب ول ركب » للإشارة إل 
أنها جُعلت في سبيل الله . 

قوله «سَنَةَ » أي جدب وقحط ء ومنه قوله تعالى إ ولقد أُخذنا آل فرعون بالسنين © . 
انظر جامع البيان للطبري ۱/۸ وابن كثير ۳۳۷/۳ وزاد المسير ۱١۳١/۳‏ والدر المنشور 
للسيوطي ۷/٣‏ وهو قول ابن عباس أيضاً . 


248 سد 


6 وقال الله عزّ وجل : ا سَّاءَ ما يَحْكُمُونَ 4 | آية ++ . 
فدّمّ الله ذلك من فعلهہ . 
ويقال : ذرَأ , يد در : أي لق . 
7 وقوله جل وع : ف وَكذَلِك وَيّنَ لكر من المتتركين تقل 
أؤلادهم شر کا هم په ر اية [ITY‏ 
يعني : المووودة . 


قال بجاهد : ا هم الشياطين قل البنات » وخوفوهم 
العَيْلةَ9©© , 


قال غير جامد : «شركازهُم)» ههنا : الذيسن يخدمون 
الأصنام © . 


131۷ وقوله عر وجل  :‏ وَقَالُوا هذه عام وَحَرْثٌ حجر 1# isl‏ م 
قال قبادة : الحجر : الحرام 29 , 


)000( فيه ذم بالغ على سوء صنيعهم أي ساء حكمهم هذا في إيثارهم المتّهم على الله عر وجل . 

(؟) الطبري عن مجاهد 47/8 والقرطبي 41/0 والبحر المحيط 589/4 . 

هه هذا قول الفراء کا في معانيه ۳٣۷/۱‏ قال : هم قوم كانوا يخدمون انتم » فزي ينوا هم دفن البنات 
هن أحياء » وانظر القرطبي أيضاً ۹٠/۷‏ . 

5 الطبري عن قنادة 45/8 قال القرطبي 4٤/۷‏ : والحجر : لفظ مشترك » وهو هنا بمعنى 
امه أ الع وني لعفل ا عد عن لاع ولا في دخ لضي آي من » 
قال على الصبي حجرأ » والحخر ا 
3000 


486 - 


وقيل : هذه أشياء كانوا يجعلونها لأصنامهم » لايأكُل منها !أ 
من يشاؤهم حدم الاصنام : 


والحرتٌ : هو الذي يجعلونه لنفقة أوانهم » وحرم ونما على 


له 2 کور و و ل 2ے 2 
٠۹۸‏ ثم قال جل وعز وَنعَامٌ حرمت ظَهُويُهَا 4 ٠ ٠۳۸۶‏ ' 
قال قعادة : يعنى السائبة والوصيلة" . 
١‏ وقوله جل وعز 2 وَأنْعَامٌ لا يَدكُرُونَ اسم الله علَيهَا چ( آيت۳۸١:‏ 
أي ينبحونها لآم » ولا يذكرون عليها اسم الله » فَأَعِلَمَ الله 
جل وعرّ آئه ل يأمرهم بهذا ء ولا جاءهم به نبي » فقال تعالى : 
« اء عَلَيْهِ سَيجِْهمْ با كاثوا يفترؤن 294 . 
5 عه » عض هو كع م 
وقیل : معنى ظ وَنعَامٌ حرمت ظَهُويُمَا # . 
هو الحامي الذي ذكره الله جل وعز في قوله : ا ولا وصلةٍ 
ولا ام 29# . 
ال ا بف 
)060 سقط من الخطوطة لفظة « إلا ٠‏ رأثيتناها ليستقم الكلام . 
(۲) ذكره الطبري في جامع البيان عن يجاهد ٤٥/۸‏ وان كثير روم" قال السدي : أما الأنعام 
التي حرمت ظهورها فهي البحيق » والسائية » والحام » وأما الأنعامٌ الي لايتكرون اسم الله 
عليها فذلك إذا نحروها ء وأما البحوة قکانوا لا حون عليها . اه ابن كثير 778/5 ٠‏ 
هه الآية وردت للذم والتقبيح على الشركين » فقد حرّموا أشياء من تلقاء أنفسهم » من غير حجة و 
برهان ۽ واخترعوا في دين الله مالم يأذن به الله » وغذا ذكر لفظ الافتراء . 
لف سورة المائدة آية رقم ١١۲‏ وتقامها لإ ما جعلى الله من بحيرة » ولا سائبة ‏ لا وبا ٠‏ ج 


— ۹1 


وقيل معنى 0 وَانْعَامٌ لا يُذکرون اسم الله عَلَيّْهَا 4 
السائبة ؛ لانها لاثركب » فيذكر اسم الله علييها(" . 
وقيل : يذنعونها لأصنامهم فلا يذكرون اسم الله عليها . 


وامحرّمة ظهورها ١‏ السائبة » والحامي » والبحيرة ٠‏ وأصشّها 
ناد اناك يه ل 


۱۹ وقوله جل وعرٌ «! قاو ما في طون هذه الأنتعام خالصة 


لذُكُورنا 4 ١‏ ا 0١‏ . 
قال مجاهد : يعني البحيرة والسائبة9 . 


قال غيرة : كانوا إذا جعلوا لأصنامهم شيك مما في بطون 
الأنعام 2 م مولوداً ا ذكرا » كان للذكران دون الاناث » وإذا 
ولدت ا ذكراً اشترك فيه الُكْرانُ والإناث > فذلك قوله تعالى : 


© وَإِنْ يکن ميه فَهُمْ فيد سْرْكَامْ 0# . 


ولا حام .. © الآية وقد كان أهل الجاهلية إذا انتج من صلب ١‏ الفحل عشة أبطن » قالوا : 
حم ظهره فلا فلا يركب تكرياً له » وقد تقدم . 

انظر جامع البيان للطبري 4۷/۸ وابن كثير ۳۳۹/۳ . 

هذا قول السدي ا في زاد المسير لابن الجوزي ٠۳۲/۳‏ . 

زاد المسير لابن الجوزي ٠١۲/۳‏ والدر المنثور 46/7 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر » وابن أي 
حاتم » وعبد بن حميد : | 

ذكره السيوطي عن ابن أي حاتم عن ابن عباس كا هو في الدر المتشور للسيوطي 4۸/۳ ولفقله 
عن ابن عباس قال : كانت الشاةٌ إذا ولدت ذكراً ذيعوه » فكان للرجال دون النساء. وإن كانت 
أنتى تركوها فلم تُذبح ٠‏ وإن كانت میت فهم فيه شركاء . 


۷ 


وقال قطرب© : إذا أتأمت عشراً” » فما ولدت بعد ذلك 
فهو للذكور » إلا أن يموت » فيشترك فيه أكله الذكر والأنثى . 


وقرأ الأعمش : ر وَقَانُوا ما في بُلُونٍ هذه الأنعام حالم 


قال الكسائي : معنى خالصٌ » وخالصة واحدء إلا أن اهاء 
للمبالغة » 5 يقال : جل داهية » وعلامة . 

وقال الفبّاء : الحا لتأنيث الأنعام ؛ لأ ما في بطون الأنعام 
مثلها9» . 


وفركة 0 تخالصة لڏکو را چ . 
والمعنى على هذه القراءة : ما خلص منه حيًا لذكورنا . 


وَمُحَرُحٌ عَلَى زاجنا 4 أي الاناث7"؟ . 


قال مجاهد : معنى ‏ سَيجْريهِمْ وَسْفَهُمْ 4 أي سيجزههم 
كديبو . 


ميم 

ااا سد 

١ 0)‏ قطرب » هو محمد بن المستنير » أحد أئمة اللغة » وقد تقدمت ترجمته . 

(») قال الجوهري : أنأمتٍ المرأةٌ : إذا وضعت إثنين في بطن » فهي متعم » قإذا كان ذلك عاد 
فهي متام » والولدان توأمان . اه الصحاح مادة تأم . 


™ هذه من القراءت الشاذة كا في الحتسب لابن جني ۲۳۲/١‏ . 

4 انظر معاني القران للقراء ٠١۸/۱‏ . 

() هذه أيضاً من القراءات الشاذة » وانظر الحتسب لابن جني ۲۳۲/١‏ . 

(5) الا يراد بالأزواج هنا الزوجات » إنما يراد به جتس الإناث أي لا تأكل منه إناثنا . 


- (۷) الطبري عن مجاهد ٠٠/۸‏ قال 8 سيجزيہم وصِفَهُم # قوهم الكذب في ذلك . 


كذب200, 
0 وقوله جل وعرٌ : 8 قد حبر الْذِينَ قتلوا أوْلَادَهُمْ سَمَهَا بعر 
علم ‏ راية ٠٤١‏ ] . 
يعني : قتلّهم البنات جهلا“ . 
۲ ثم قال جل وعز : وَحَرّموا اررقم الله افير على الله قل صلوا 
رما کالوا مُهَدِينَ 4 ر آبة 14١‏ : . 
٠7+‏ وقوله جل وع : « وَهُوَ الذي ألشأ جنات مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ 
مغروشات © رآية 14١‏ . 
أنشأ : حل وابتدع . والجنّات : البساتينُ . 


)١(‏ قال في البحر ۲۳۳/٤‏ : ل سَيَجْرِيهِمْ وَصْفْهُمْ 4 أي جزاء وصفهم الكذب على الله » في 
التحليل والتحريم » مأخوذ من قوله تعالى فإ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبٌ هذا حلالٌ 
وهذا حرام © , 

(؟) المراد بهم قبيلة ( ربيعة ومضر » كانوا يغدون بناتهم مخافة العار والفقر » وإلى ذلك يشير قوله تعالى 
۾ وإذا الموُودةٌ سحلت باي ذنب قتلت » ومعنى قرله تعالى ‏ سفهاً 4 أي جهالة وسفاهة 
منهم » قال اين عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب » فاقرأ ما فوق الشلاثين والمائة من سورة 
الأنعام لإقد خحسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً ..4 وانظر قصة الصحابي الغريبة في القرطبي ۹۷/۷ . 

(۲) قال في البحر ۲۳۳/۲ : وني قوله ظ وما كانوا مهتدين © تنبيه على أنهم لم يكونوا قط فيما 


سلکوه ذوي هذاية ‏ 


ITE 


وقيل : المعروشاث الكروم' . 


الل وَالرّرْعَ مه ١‏ كله 4 أي تمر" ؛ لأنه ما 


وقيل : يشبه بعضه بعضاً في الطعم » ومنه ما لايشبه بعضه 
بعضاً في الطعم . 
٠4‏ ثم قال جل وع : ا كُلُوا من ثَمَرِهِ إذا أثْمَرَ راثا حقة يَوْمَ 
حصاده ‏ ولا رفوا إِنَهُ لا يحب المُسْرفِينَ # راية ٠١١‏ ]. 
فى هذه الآية ثلاثة أقوال : 


(1) معنى ١‏ معروشات ١‏ مرفوعات على ما يحملها من العيدان والقضب » كأشجار الكروم أي 
العسباء يقال : عرشت الكرم : إذا جعلت له دعاثم » قال اين عباس : المعروشُ : هو ما كان 
في شجر العنب ومالم يُعرش : ماكان منيسطا على الارض . 

زفق قال الطيري ٠۲/۸‏ : يعني بالأكل : الثمر > ويعني أنه خعلق الدخل والزرع » مختلفاً ما يخرج 
منه من الثمر والب . اه . 

إفة هذا قول ابن جر کا في الطبري 51/8 وتفسير ابن عطية 77/9 والدر الشور 41/7 وصور 
القول الراجح يعني : أنه متشابه في اللون والشكل » وغير متشابه في الطعم » فإن الرمان أنوع 
عديدة منه الحلو » والحامض ء واخرٌ » فهو في الشكل واحدء وني الطعم متعدد » وكذلك 
'النخيل متعدد الأنواع والطعم . 


— 0 


فمذهب ابن عمر » وي الدرداء » وسعيد بن جبير » وأني 
العالية » ومجاهد » وعطاء : أن عليه أن يصّدّق منه سوى الركاة 
المفروضة”'» 

والقول الثاني 8 الآية منسولحة , 

قال إبراهم النحْعيّ : نسخها ار » ونِصْفٌ لمر“ . 

وروى عن الحسن قولان : 


رى سفيان » عن يونس » عن الحسن » قال : نسختها الركاة 
المفروضة . 
والقول الآخر ‏ وهو القول الفالث في الآبة ‏ رواه شعبة 


عن أي الرّجاء قال : سألتُ الحسن عن قوله جل وعرٌ :واوا 
حَقه يوم حصاده ‏ فقال : الركاة المفروضة . 


. هذا القول مرجوح » ومعناه : أعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم الحصاد ما تجود به نفوسكم‎ )١( 
فالأثر للاستحياب لا للوجوب » قال مجاهد : إذا حضر المساكين فاطرح لهم عند المُمناذ‎ 
شيعا ء وقال ابن عباس : المراد الزكاة المفروضة « يوم حصاده » أي يوم يكال ويُعلم كيله » وهذا‎ 
. القول أرجح‎ 

)٤( - )۲(‏ هذا هو قول ابن عباس » وجمهور علماء السلف » کا في الطبري » فقد ذكرأن ذلك 
كان مفروضاً ثم نسخه الله بوجوب الركاة » وانظر جامع الببان 58/8 والقرطبي 43/97 والبحر 
اغيط ۲۳۷/٤۲‏ . 

(5) قال أبو حيان ۲۳۷/١‏ : ذهب الجمهور إلى أنه الزكاة المفروضة ؛ واعتصرض على هذا القول يأن 
ابسورة مكية » وهذه الآية على رأي الجمهور غير مستشناه . اه والجواب أن أصل الركاة كان 
مشروعاً ف اول الإسلام وذلك بالانفاق في سبيل الله بدون تحديد » وي المدينة المنورة حُدّدت 
الزكآة بمقاديرها المفروضة › واله أعلم 


— 7 


وكذلك قال ابن عبّاس » وأنس بن مالك » وابن الحنفية ‏ 
وجابر بن زيد 4 وسعيد ابن المسيّب وطاووس وقتادة والضضاك 8 

ورواه ابن وهب عن مالك قال : هي الصدقة المفروضة" . 

والقول الأول أولاها ؛ لأنه يبعد أن يعنى به الزكاة المفروة ۽ لل 
الأنعام مي » والزكاة إِنّما فرضت بعد مقدم انمي يله إلى 
المدينة0© . 

ويقؤي القول الأول حديث الس e‏ اله ہی عن 
جذاذ اليإ . 

قال سفيان : كى يحضر المساكين . 


رو زم هذا هو رأي الجمهور وهو أن المراد بقوله تعالى ل وآتوا حقه يوم حصاده 4 ما فرض الله 
فيه من الرّكاة » فإذا تاها الانسان فقد سقط عنه الواجب » وليس عليه شيء أخمر » قال عكرمة 
والضحاك : نسخت الزكاة كل صدقة في القران . انظر الدر المشور 6۹/۳ . 

ف بقل هذا عن بعض السلف كعطاء » والحكم » وحماد قالوا : هو حق في امال سوى الركة أمر 
الله به ندباً . 

وم - قال ابن الجوزي في تفسيو ٠٠١/۳‏ : إن قلنا إن الأمر للوجوب فهو منسوخ بالركاة » وإن قلا 
إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم . وقال ابن كثير ۳/ ٤۲‏ : وفي تسمية هذا نسخاً نظر » لأنه 
قد كان شيعا واجباً في الأصل »ثم إنه فصل بيانه ون مقدار الغرج وكميته ٠‏ وكات الزكاة في 
السنة الثانية من الهجرة . 

5( واه الحافظ البمبقي من طريق جعفر بن محمد » عن علي بن أي طالب أن رسول لله مه © بى 
عن الجذاذ بالليل » والخصاد بالليل » انظر ابن كثير ٤۲/۳‏ . 


ل — 


من الصدقة فتبلكوا()'. 

وقال غيره : معنى ١‏ ولا رفوا # لاتدفعوا کل ما يكم 
إلى الغرباء. » وتتركوا عيالكم » 6 روي « إبدأ بمن تعول )29 . 

المسرَفٌ في اللغة : الجاوزة إلى ما لاحل » وهو اسم ذم أي 
لاتنفقوا في الوجوه المْحرّمة » حتى لايجد السائل شيقاً . 

وقيل : معنى # ولا رفوا # لاثنفقوا أموالكم فيما 
لال ؛ لأنّه قد أخبر عنهم انم قالوا : 9 وَهَذًا لِسرَكَاِنَا 4 . 

Vo‏ وقوله جا وعرٌ : 9 ومن الالام حَمُولَة وَقَرْضَاً پور آية 4۲ ع. 

«الخَمُولة» : ما أطاق الحمل من الإبل » والمَرْسْنٌ : مالم بطق 
احمل ؛ وكات صغيرا )29 , 


(1)؛ الأثر أخرجه عبدالرزاق وابن أي حاتم عن سعيد بن المسيب بلفظ ١‏ ولا تمنعوا الصدقة فتتعصوا » 
كذا في الدر المشور 49/9 . 

 )۲(‏ ذكره السيوطي في الدر ٤۹/۳‏ عن ابن جرج قال : نزلت الاية في « ثابت بن قيس » جد نخلاً 
فقال : لا يأتيني اليوم أحدٌ إلا أطعمته » فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة » فأنزل الله ل ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين & وأما حديث « بَا من تعول » فقد أخرجه الطبراني في الكبير عن 
حكم بن حزام » ورمز السيوطي لصحته » وانظر فيض القدير ۷١/١‏ . 

(61 هذا قول مجاهد » والزهري » فقد أخمرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : ١‏ لو أنفقتٌ مثل أي 
قبيس ذهباً في طاعة الله لم يكن إسرافاً ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان سرفاً » كذا في 
الدار المنثور ٤۹/۳‏ واتظر زاد المسير ۱۳١/۳‏ . 

(4). الطبري 1۳/۸ والدر المثور ٠٠/۳١‏ والقرطبي ١١1/7‏ وزاد المسير ۱۳۷/۳ عن ابن مسعود . 


— ۳ 


قال أبو جعفر : وهذا المعروف عند أكثر أهل اللغة . 
وقال العتّّاكُ : الحَمُولةٌ : من الإبل » والبقر » والفرشٌ : 
الغنه(ا© . 
وامششهد لصاحب هذا القول بقوله 9 تَمَاَة زواج 4 
قال : فيانية بدل من قوله ‏ حَمُولة رشا #آية 145 . 
قال الحسن : الحمولة : إل ب ولفزئن : الغنم © . 
7 ثم قال جل وع : « كُلوا مما رَو م الله 4 رآية ٠٤١‏ ] . 
وهو أمرٌ على الإباحة . 
ثم قال تعالى :$ ولغوا | طُّوَات الشَيْطَانِ © رآية ٠١١‏ ] . 
يعني : طرقه » أي طريقه الذي يُحسنةُ لكم © . 


9 ذكره القرطبي ٠/9‏ والطبري 54/8 والبحر النخيط 724/4 والخلاصة : أن الحمولة بقح 
الحاء ما يُحمل عليه من بعير أو بقرة أو ناقة » والفرش : الغنم التي تُذبح وتؤكل » وهذا قول ابن 
أسلم قال : اليحمولةُ ما تركبون » والفْرشُ : ما تأكلون وتحلبون » ورجحه ابن كثير واستحسنه ۴ 
في تقسيق ٤/۳‏ 4" واستشهد بآية مأو لم يروا أنا خلقنا هم مما عملت أيدينا أنعاماً © سورة 
یسن . 

(9) ناد المسير ۱۳۷/۳ وابن كثير 744/7 وهو قريب ب من قول الضحاك المتقدم . 

(۳) قال في البحر ۲۳۹/٤‏ : هذا نص في الاباحة » وإزالة لما سنه الكفار من تحريم البحيق 
والسائبة » أي كلوا ما أحلّه الله لكم » ولا تُحرّموا كفعل الجاهلية » وكذلك قال ابن عطية 
إلا 

2 « ُُطوات الشيطان » جمعُ حطوه ٠‏ بضم الخاء أي لامشوا في طرقه المطيلة » وانظ ر لسان 
العرب مادة خطو . 


— 04 


a r. 


وقبل : تخطيه الحلال ل إلى الحرام . 
وقيل : يعني آثاره . 
۸ 7 وقوله جل وعرٌ : ل ثَمَانية زواج 4 ر آية NEY‏ 
کا يحتاج إلى آخر عند العرب : روج( . 
۹ ثم قال تعالى : من الضأن ا نين © | آية ٠٤۳‏ | . 
E‏ راکب وک 
A.»‏ تھ قال جل جل وعر : # ومن المغز ان ١‏ آية ٠٤۳‏ | . 
وهذا احتجاج عليهم » أي إن كان حرم الذُكورٌ 2 فكل دك 
e‏ حرم ّم الإا » فكأ اتن حرام » واحتجٌ علیہم ببذا 
مهم أجلّوا ما ولد حيًا ‏ ذک كرا للذكور » وحرّموه على الاناث إن 
كان نشی( . 
ولد : أئّهاللّهْ جل وعز أن يقول هم : 8 الذُكريِن 
حرم أم الاين آم ما انمث علي ام لين 4 إِنْ كان ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين حراماً > فكل مولود منبا حرام » وكلها 
مولود » فكلّها إذاً حرام » وإن کان التحريم من جهة الذكور من 


)0 انظر المصباح المنير 3 والصحاح للجوهري مادة زوج . 
(۲) في المصباح المنير : الضأَنُ : ذوات الصوف من الغنم » الواحدة ضائنة » والذكرٌ ضائن . اه . 
() انظر جامع البيان ٠٥/۸‏ وتفسير ابن عطية ٣۷٥/١‏ وتفسير القرطبي ٠١٠١/۷‏ . 


8008 سه 


الضأن والعز فكل ذكر حرام عليكم » وإن كان من جهة الإناث 


فكل أننى حرام عليكم » وكانوا حرّمون الوصيلة وأخماها على الرجال 
والنساء(١)‏ : 


41 ثم قال جل وعر ١‏ بوني بعلم إن كُنهُمْ صَادِقِينَ ر آبة ٠١١‏ | . 


أي لیس عند علم لآ هم لايومنون بكتاب7©) 


. 4 ثم قال جل وع : أم کشم د شهداءَ إذ وَصَّاكُمْ الله بهذا‎ ٢ 


رآية 144 | . 


أي لستم تؤمنون بكتاب » فهل شهدتم الله عر وجل خْرّم 
هذا ؟ 


اف ا  :‏ فَمَن أَظْلَمُ ممن َر عَلَى اله 


0) 


() 


0 


FEES ٠ كَدباً 4 ؟1‎ 


قال أبو حيان في البحر اغيط ١ : ۲۳۹/٤‏ والاستفهام 5 الذكرين ين حم أم الأنثيين © استفهام 
إنكار وتوبيخ وتقريع » حيث نسبوا ما حرموا موا إلى الله تعالى » فلا قام الإسلام بعت الأحكامٌ 
جادلوا النبيّ َيه » وكان خطييهم « مالك بن عرف الجشمي » فقال ياحمد : بلغنا أنك تحل 
أشياء » فقال ب له : إنكم قد حرّمتم أشياء على غير أصل ء وما حل الله هذه الأزواج الثمانية 
لك ولاشاع ان نمس أن جاوما نمل لتحريم ؟ أمن قبل الذّكر م من قبل الأشی ؟ فسكت 
مالك بن عوف ونحير تحير .. » الح قال في البحر : فلو عل بالذكورة وجب أن بحرم الذكر » أو 
بالأنوئة فكذلك وجب أن تُحرّم الأننى » أو باشتال ال لرحم وجب أن يحرما جميعاً » فبّين تعالى أن 
هذا التحريم كان من قَبّله تعالى .. البحر المحيط بشيء من الاحتصار ۲۳۹/٤‏ . 

هذا أسلوب للسخرية والتبكم » وكأنه يقول : لم ينزل عليكم وحي بذلك » فلع ببق لكم مستند 
إلا التخرص والافتراء على الله . 

هذا أيضاً تبكم آ آخر » يقول هم : أنم لا تؤمنون بالرسل » فمن أين عرفتم هذه الوصية بأن الله 
حرم هذه الأشياء ؟ هل شاهدتم الله عر وجل فأوصام بذلك ؟ أم تكذيون وتفترون على الله ؟ . 


0 م 


a. 


م بين أنه لا يحرم الله شيئاً إلا بوحي فقال : طقل لا أجل 
ف لديو ال اراد لم را 1 
يما اوجي إلي مُحَرْما عَلَى طاعي يَطْعَمُدُ؛ ر آية ١:5‏ , . 
روي عن عائشة ‏ رحمة الله عليها - ( عَلَسى طَاصِيٍ 
طَعِمّةُ م , 
وعن اي جعفر محمد بن علي ب طَعِمِ عة 204 . 
٤‏ ثم قال جل وعز ل إل أن يَكُونَ ية ادما مسوا يته » ا 
قال قادة : المسفوحٌ : المصبوبُ » فحرّم ما كان مصبوباً 
خاصّة » فأما ما كان مختلطاً باللحم فهو حلالٌ© . 
5 ثم قال جل وعز  :‏ فَإلَهُ رخس . أو فمنقاً أجل لير اله يه 4 . 
ر آية ٠٤١‏ ] . 


أي ذبح لغير الله » وذكر عليه غيرٌ اسم الله » وسكاء 
« فقا ) لأنه خارج عن الدین 9 . 


40 قرأ بذلك محمد بن الحنفية » وعائشة « َة بفعل ماض کا في انحر لابن عطية ۳۷۹/۵ وهي 
ليست من القراءات السبع . 

(۲) هذه القراءة ذكرها ابن عطيه ۳۷۹/۰ وفي البحر ۲٤4١/٤‏ بتشديد الطاء وكسر العين 
« يَطمُةُ ٠‏ وهي على خلاف قراءة الجمهور « يطْعمُةُ » وم أرها في القراءات السبع . 

رم الأثر عن قتادة ذكره الطبري ۷۱/۸ وابن كثير ١407‏ وابسن البوزي ٠١١/۳‏ وذكر الطيري عن 
عكرمة أنه قال : لوا أن الله تعالى قال فطل أو دماً مسفوحاً ) لتتبع المسلمون عروق الدم ٣م‏ 
تتسعت الود » وكانت عائشة لاترى بالحمرة والدم يكونان في القدر بأساً » انظر الطيري 
۸ . 

3 سمي ما ذيح على اسم غير الله فسقاً مبالغة » كأنه فس الفسق لأنه بح على اسم الأصنام . 


oN — 


ع 35 2 5 5 4 ات 

والمعنى : أو دما مسفوحا › أو لحم خنزير » أو فسقا اهل 
لغير الله به » فإنه رج 

والموقوذةٌ » والمتردّيةٌ » والنطيحة » داخلة في هذه الاجة عند 
قوم » لأنها أصناف الميتة” . 

فأما ما لم يدخل في هذه الاية عند قوم ففيه قولان : 

أحلاما : أنه ري عن عائشة دن ن عقا أن الآية جامعة 
لاما کر 

والقول الآخر : أن هذه الآية حكمة جامعة للحيوان 
وغيره . 


َم أشياء قد حرّمها الله سوى هذه » وقد صح عن المي 
صلى الله عليه وسلم أنه ( تبى عن لحوم الحمر الأهلية » وعن 


)00 يريد المصنف أن في الآية تقدياً » وتأخبراً » فقوله تعالى «ل فإنه رجس © جاءت معترضة للتنبيه 
على نجاسة لحم الختزير وشحمه وجلده » فكأنه عين النجس » والأصل أن تكون اللفظة مؤخرة 
فتدبرة . 

() لقوله تعالى ف لا ان کون مَيْنَة ه فإن هذه المذكورات من الموقوذة » والمتردية » والنطيحة › 
داخلة في الميتة » لأمها مانت بسبب الضرب » أو التردي من الجبل ‏ أو نطح شاة ها ء قتأخمذ 
حكم الميتة بالاتفاق ؛ إلا ماذبح منها قبل الموت لقوله تعالى إلا ماذكيم 4 والله أعلم . 

(م) ذكره ابن الجوزي ١ 8 ١/9‏ والقرطبي ۱۱۹/۷ قال : وهو قول بروی عن ابن عباس » وان 
عمر » وعائشة » وعلى هذا تكون الآية محكمة ‏ ولا يخم إلا مافيها » قال مالك : لا حرام إلا 
مافيها » قال مالك : لا حرام بين إلا ماذكر في هذه الآية . اها . 


— O0 — 


2.10 


کل ذي تاب من السّباع » وذي ملب من الطُر )20 . 
فقيل + هذا قول قري فق الأ لك وما مههه قزل 
حل وع : 3 ل ل أذ نما أو إن محا 4 يب أن يكون 
عامّاً » للحيوان وغيو » والله أعلم بما راد . 
٦‏ ثم قال جل وعز : «قَمَنِ امنطْرٌ غَيْرَ باغ وَلأعادٍ 4 ر آية ١45‏ . 
أحسنٌ ما قيل في الباغي : الذي يأكل مضطراً لامتلذذاً . 


والعادي : الذي يجاوز ما يقيم رمقه" . 


(1) حديث « بى النبي مُه عن لحم الحمر الأهلية » أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بلفظ 
١‏ هى يوم خيبر عن أكل لوم الحم الأهلية » البخاري في الذبائح 575/8 ومسلم رقم ١ه‏ 
في الصيد » والنسائي » ٠١1/7‏ في الصيد » ورواه الترمذي كاملاً في الصيد رقم ١4104‏ عن 
العرباض بن سارية أن رسول الله عي نى يوم خيير عن كل ذي ناب من السباع » وعن كل 
ذي خلب من الطير » وعن لوم الحمر الأهلية » الحديث وانظر جامع الأصول 479/4 . 

)١(‏ قال الإمام القرطبي في كتابه جامع الأحكام ١٠١/۷‏ : أعلّمٌ الله عر وجل في هذه الآية بما 
حرم » والمعنى : قل يا محمد لا أجد فيما أوحي عرسا إلا هذه الأشيامٌ , لا ماترمرنه 
بشهوتكم » والآية مكية ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محم غير هذه الأشياء » ثم نزلت 
سورة المائدة بالمدينة » وزيد في المحرمات كالمنختقة ‏ والموقوذة » والمتردّية » والنطيحة » والخمر > 
وغير ذلك » وحم رسو الله َل بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من 
الطير . اه أقول : هذا الحصر في الاية حصر نسبي أي لا رم إا ما ذكر هنا لا ما حرمتموه من 
تلقاء أنفسكم » ولیس حصراً حتفي حتى نقول : إن الآية نزلت بمكة وهي منسوخحة بالآيات 
المدنية » وانظر تفصيل المسألة في القرطبي ١١۷/۷‏ . 

(۴) هذا قول السدي » وقريب منه قول الحسن » وعكرمة » وقشادة ؛ والربيع ؛ أن المعنى : غير باغ 
في أكله فوق حاجته » ولا متعدٌ بأكلها وهو يجد غيرها .. وانظر زاد المسير ٠۷١/١‏ . 


— 04 


۷ وقوله جل وعرٌ : ط وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرّنَا كل ذي ظفر © . 
| آية 155 | . 
قال مجاهد وقنادة والضّححاك : 8 كل ذِي طفر 4 الإبل 
والتعام . ١‏ 
Ss‏ > نحو 


ل يا ب E‏ 
والكلاب 3 والستانير 


۱۸۸ م قال جل وعز, yy‏ مهما 


قال قتادة : هي شحوم الوب حاص . 
ومذهب ابن جر : أنه كل شح لم يك كن ختلطاً بعظم » 
ولا على عظ 9 ) 2 


(1) انظر أقوالهم في الطبري ۸ وزاد المسير ١41/7‏ والبحر انحط 770/4 ورجح هذا القول 
الزجاج في معانيه ۳۳۱/۲ . 

(0) السَائيرٌ حع سر وهو اهر » والأتقى مينّوْرة » والجمع سنانير » كذا في المصياح الخير 
. 

ر( الطبري ۷٤/۸‏ وابن ال جوزي ١١۲/۳‏ عن قتادة ء والثُروب جمع أرب كفَلْس : شحم رقيق على 
الكرش والأمعاء . اه المصباح المتير مادة ثرب . 

رى زاد المسير ١١۲/۳‏ والطيزي ۷٤/۸‏ ورجحه اين جرير فقال : والصواب في ذلك | أن يُقال : إن 
الله أخبر أنه كان حرّم على اليبود من البقر والغنم شحومها إلا ما استثتاه منها “فكل شحج سف 
ما استنناه الله في كتايه » من اليقر والغنم »> »> فإنه كان محرماً عليهم » تم قال : وبنبحو ذلك 
تظاهرت الأخبار اه الطبري ۷٤/۸‏ . 


— 0۹ 


0) 


زفق 


22 


وهذا أوْلَى لعموم الآية » وللحديث المسند : « قال الله 
الود ¢ حرمت عليهم الشحومٌ 3 فَجَملوها فباعوها 4 وأكلوا 
امانا الوم 


8[ إلا ما حَمَلْتْ طُهُويْهُمَا 4 أي إا شحوم البجَنْب » وما 


قال مجاهد وقتادة : الحوايا المباعر ١‏ 


قال أبو عبيدة : هي عندي ما تَححَرَّى من البطن أي 


1 ٩ استدار‎ 


هذا طرف من حديث رواه البخاري في البيوع ۳۲۹/١‏ ومسلم في المساقاة رقم ٠١۸١‏ 

والترمذي في البيوع باب بيع جلود الميتة رقم ١591‏ وأبو داود في الإجارة رقم 75/85 وابن ماج 
في التجارة رقم 1137 من حديث جابر بن عبدالله قال : قال سمعت رسول الله َه يول عام 
الفتح بمكة : « إن الله ورسولله حرم بيع الخصر » والميدة » والختزير » والأصنام » فقيل يارسول 
الله : أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنها تطلى يها السفن » ويدهن بها الجلود » فقال : لاء هو حرام 
ثم قال : قاتل الله المبود .. وذكر الحديث ومعنى قوله « جملوه » أي أذايوا الشحم وباعوه . 

قوله الباعر جمع مر » سمي بذلك لاجتاع البعر فيه ء والمراد يبا الأمعاء » وانظر السطبري 


. V۸ 
وذكره الزجاج في‎ ١57/7 م أره في مجاز القران لألى عُبِيدَة ؛ وإما ذكره عنه ابن ال جوزي في زاده‎ 
. ۳۳۱/۲ معانیه نجوه‎ 


7 


وحكى سيبويه : حاوياء! "2 3 قيال : المعنى حَرّمنا علييم 
شحومهما » ثم استشنى فقال : # إ إلا ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا ¢4 
عطف على الاستثناء فقال : © أو اليا أو ما الخقلط بطم 4 أي 
إلا هذه الأشياء فإنبا حلال . 


وقيل : ا معنى : حرمنا عا" ؛ شحومهما » أو الحوايا » أو 
ما اختلط بعظم ء إا ما حملت ظهويهما » فيكون ما بعد ( إا ) 
استشناءً على هذا القول » داخلاً في التحريم » ويكون مثل قوله تعالى : 


فيه 


و ولا ولع ينهم نما أو كوا 4 ور أو ) هاهنا لاف معنى 
الواو » أي لاقطع هذا الضرب . 

وقال الكساني : إِلَّاما ا عات وفنا 4 وما) ي 
حملت الحَوايا » لف اا عل ا 


— ثم قال جل وعز : أو ما اختلط بعظم ‏ | أيه 7 | 


)00 في الصحاح ۳۲۲/۹ : وحويّةُ البطن » وحاوية البطن » وحاوياء البطن » كله بمعنى قال جرير : 
كأن قب َال حَبٌ في حَاويائه قي الأفاعي أو نقيقٌ العَقارب 
وجمغ الحوية حوايا وهي الأمعاء > وجمع المتاوياء حَاوَرٍ . اه من الصحاح للجوهري . 

(؟) في الخطوطة ( عليهما ) وصوابه عليهم » > لأن الضمير يرجع إلى المبود ا وعلى الذين هادوا # . 

(19) سورة الإنسان آية رقم 54 . 

» انظر معاني الزجاج 775/9 والقول الأول أنه داخل في الاستثناء فهو مباح » هو قول الجمهور‎ )٤( 
. 77/8 والمعنى : وأبيحت لمم ما حملت الحوايا من الشحم » وما اختلط بعظم ال وانظر الطبري‎ 


— ۲ 


قال : فعطفه على المستثتى » وهذا أحد قولي الفرًاء( » وهذا 

أصح هذه الأقوال . والله أعلم . 
۹۰ ثم قال جل وع : ذلك جَرَيَْاهُمْ يهم إا لَصَادفُوت) رآية - ١‏ . 
قال قعادة : حرمت عليهم هذه الأشياءٌ » عقوية لهم على 


۳ 


۱-_ وقوله جل وعر : قن كذَّبُوك فل ركم ذو رحمة وَاميعة 4 رآية ١10‏ . 
قال مجاهد : يعني الود“ . 


57 7 وقوله جل وعرٌّ : ل سَيَقُولُ الّذينَ أشركرا لو شَاءَ الله ما اشرت 
ولا ابَاوَا , ولا حَرَّمَْا من ن شيء 14 آية (IA‏ 
قال مجاهد : يعني كفار قريش » أي لو شاء الله ما كمسا 
البحيرة » ولا السائبة©) , 


)١(‏ انظر معاني الفراء ۳۹۳/۱ وهذا الذي رجحه المصنف هو المشهور » وهو الذي اختاره الطبري 
۸ . 

(۲) الطبري عن قتادة 75/8 والقرطبي ٠۲۷/۷‏ والدر المشور ٠١/۳‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم وابن 
المنذر . 

(۲) الدر المنشور 51/5 عن مجاهد , وزاد المسير ٠١ ١/١‏ قال ابن الجوزي : وفي المكديين قرلان : 
أحدهما : المشركون » قاله ابن عباس » والعاني : اليهودٌ » قاله مجاهد » قال : والمراد بالرحمة 
الواسعة أنه لا يجعل بالعقوبة . اه . أقول : لعلّ ما ذهب إليه مجاهد أظهر لأ الكلام السابق 
كان عن المهود > کا قال سبحانه ف وَعَلَى الّذِينَ اوا رمتا کل ذي ظفر .. © الآية وانظر 
الطبري ۷۷/۸ والبحر المحيط 4ه + ؟ . 

(4) الطبري عن مجاهد ۷۸/۸ والدر المشور ٠۳/٣‏ , 


— o۳ 


وقال غیرو(“ : فأنكر الله جل وعرّ عليهم هذا القول » 
وقال : ل كَدَلِكَ حَذْبَ الِينَ من يهم 4 لأنه ليس هم أن يحتجوا 
باه من كان على معصية قد شاء الله أن تكون فهو له عذر ؛ لانه 
لو کان هكذاءلكان لمن خالفهم في ديهم عذر ؛ لان الله لو شاء أن 
يبديه هداه . 

. 0145 ثم قال جل وعز : ل قل لله الحْجة البَالعةُ هر ابة‎ ١9+ 

أي بإرساله الرسل » وإظهاره البئنات 27 . 


6 وقوله جل وعرٌ : [ فل هَلُمّ شْهَداءكُمْ الّذِينَ يَْهَدُونَ أن اللة 
حرم هَلَا ر آية yed‏ 

ولأصل عند الخايل EEE‏ 
حذفت الألف لكثة الاستعمال . 


وقال غيره : الأسل ( هَل ) زيدت علا ( لم ) . 


0 3 
0 


)02 الاد به الما الرجاج فقد قال في معانيه ٣۳۲/۲‏ : جعلوا هذا القول حجةٌ في إقامتهم على 
شركهم » » فأعلم الله عز وجلل أن كذلك كلب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسدا » والحجة 
عليهم في هذا أنهم إذا اعتقدوا أن كل من كان على شي والأشياء تجري بمشيقة الله تعالى س 
فهو على صواب » فلا معنى إذاً على قوم للرسالة والأنبياء » فيقال هم : الذي على دين 
يخالفكم » أليس هو على ما شاء الله ؟ فينبغي ألا تقولوا : هو ضا » والله قادر على أن بدي 
ان اجو ورا اوسن : ثبيينه 
أنه الواحد » وإرساله الأنبياء بالحجج التي يعجز عنما الخلوقون ؛ . اه . 

3 سميت بالحجة البالغة لأنها بلغت غاية الظهور والإقناع » ل خف اك 
عمن نظر فيا . 


— 04 


وقيل : هي على على لفظها تدل على معنى ( هات ) . 


وأهل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجماعة : هلم 2 وأهل 
جد اتون بالعلامة ا تككون في سائر الأفعال20© , 


٠٠٠١ وَهُمْ برهم يَغدِلُونَ | آية‎  : وقوله جل وعزّ‎ ٥ 
. أي يجعلون له علا" فيعبدون غيو جل وعرّ‎ 


7 - وقوله ع وجل : 9 فل تعَالوًا أل ما حرم ركم عَلَيِكُمْ 
آلا تشرکوا به شيا ر آية ٠١١‏ | . 


قيل : الذي تلاه علمم : ل قل 
TS‏ 
ويكون معنی ‏ أَنْ تقو ما ثرا 


قبلا 3 [ كذا هذا |29 أن 00 


)0 لغة أهل الحجاز ز أنه هَلّمّ ؛ كلمة واحدة متصلة » تذل على معدى الاستدعاء أي أقبل أو 
احير ؛ وفها يستوي الذكر + والمؤنث » والفرة » والجمع » وأسا على لغة تجد فإهم يقولون : 
هلمٌ » وما » وما وَين » يأنون بالعلامة کا في سائر الأفعال ‏ وبلغة أهل الحجاز جاء 
القران قال تعالى ل والقائلين ن جانيم هلم إليدا ‏ ولو جاء بها على لغة نجد لقال : هلمرا 
إلينا » وانظر زاد المسير ٠٤١١/۳‏ وجامع الأحكام للقرطبي ۱۲۹/۷ . 

0 يقال : عل فلاناً بفلان أي سوه به » وجعله مثله » وهو من باب ترب برب » وانظر 
المصياح النير مادة عدل . 

إفة العبارة غامضة في انخطوطة » ولعلها كا أثبتناها [ كذا هذا ] أي كا في تلك الآية يكون في هذه 


الاية والله أعلم . 


— 0۵ 


وبعض النحويين يقول العنى : لفلا تقولوا . 
ولا يجوز عند البصريين حذف (لا) . 
وقيل : العنى : وصّام أن لاتشركوا . 
وقيل : امعنى قل تعالوا أتل ما حرّم رکم عليكم أنه ن ما 
حرّم فقال ألا تشركوا به شيعاً . 
۷ ثم قال جل وعرٌ : © وَبالْوَالِدَين إخساناً | آية ٠١١‏ | . 
أي وأحسنوا بالوالدين إحساناً © . 
قال ابن عباس : الآبات اكات 9 قل تقلا آل ما 
م ریک كُمْ عَلَيِكُمْ 4 إلى آخر ثلاث یات“ 
۸ وقوه جل وعرّ : ط ولا توا أولَادَكُمْ من إملاق 4ا ابه ٠٠١١‏ 


ره) على هذا القول تكرن جملة « الأ تشركوا به شيعا # منصوبة بفعل محذوف تقديره : أوصام ألا 

تشركوا به » ويصح أن تكون الجملة خراً لتد حذوف تقديره : الأمر أن لا تشركوا » وأن يكون 

الوقف عند قوله تعالى # ألا تشركوا © وهذا الوجه ذكره ابن عطيه في الحرر الوجيز ۳۹۲/۰ 
والنجاج في معاني القران ۳۳٤/۲‏ . 

2 هذا هو المعنى للاية الكريمة فقوله تعالى ‏ وبالوالدين إحساناً 4 ليس معطوفاً على الحرمات » 
وإما هو منصوب بفعل حذوف تقديره : وأحسنوا إلى الوالدين إحساناً » وذكر ض ضمن الخرمات 
لأن الأمر بالئيء نبي عن ضِدَّه > فكأنه قال : ولا تسيئوا إلى الوالدين » ولك ترك الإساءة إليهما 
غير كاف في البر» » فلذلك عدل عنه إلى التعبير البديع . 

م ذكر هذا القول الطبري ۸1/۸ عن ابن عباس أنه كان يقول : « هذه الآياتُ هن الآياتٌ 


ا محكماثٌ » يريد أنه لايقع فيين نسخ » رهن أوامرٌ الله وذ اهيه لجميع عباده في جميع الأديان 
السماوية 


5أت سه 


قال قتادة : الإملاق : الفاق“ . 


وقال الضّحّاك : ر« كان أحدهم إذا وُلدت له ابنة ؛ دفتها 
حيّة مخافة الفقر )0 . 


0 0 ديه r |7 ke‏ 00 
65 -وقوله جل وعز : #8 ولا قروا الفواجش ما طهر مها وما 
بَطَنّ © ر آية ٠١١‏ ) . 
قال قعادة : يعني سرها وعلانيتها . قال : وكانوا سرون الرّنا 
بالحرّة » ويُظهرونه بالأمَة . 


قال مجاهد : © ولا تقريُوا مال اليتيسم إلا باي هي 
خسن 4 التجارة فيه , 


ولا تشتر منه شيقاً » ولا تستقرض . 


۰ وقوله جل وعز : وان هذا صِرَاطي مُسلكقيماً اوه 4 


. ] ٠١۳ ية‎ [ 


0١‏ قال ابن عطية 794/8 : الإملاق : الفقر وعدم ا مال » قاله ابن عباس ويره » يُقال :ملق 
الرجل | إذا افتقر » وحكى الماش : الإملاق ق : الجوعٌ بلغة لخم . اه وانظر المصباح المنير مادة 
ملق . 

(۲) ذكره الطبري في جامع البيان ۸۲/۸ عن ابن جرير » والضحاك . وقيل : كانوا يشدون البنات 
خحشية العار ‏ ,عار الاسترقاق » وهذا ما أشارت إليه الآية الأحرى ‏ وإذا يُشر أحدهم بالأنفى 
ظلّ وجهه مسوداً وهو كظم ‏ فالوأد للبنات كان سيبه الفقرء أو خحشية العار . 

(5) الطبري عن قتادة ۸۳/۸ وقال ابن عباس : كانوا في الجاهلية لايرون بالزى بأساً في الس » 
ويستقبحونه في العلائية » فحرّم الله الزن في السر والعلانية . اه جامع البيان 87/8 . 

. ۱٤۹/۳ الطبريي عن مجاهد ۸4/۸ وزاد المسير‎ )٤( 


— 0N = 


وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب : © وان هَذَا م برطي 
مسقِيمَاً 4 بتخفيف ( أذ ) . وتُّقرأ ( إن ) بكسر الهمزة"© . 

فن قرأ( ون هذا ) فهو عنده بمعنى : اتل عليهم أن هذا . 

وجوز أن يكون المعنى : ووصام بان هذا . 

ومن قرأ بتخفيف ( أن ) فيجوز أن يكون معناه على هذا ) 
ويبوز أن تكون ر أن ) زائدة للتوكيد کا قال جل وع : لما أن 
جَاءَ البشیر 0#" . 
: ( وإِنَّ هذا ) قطعه مما قبله . 


ومن قرا 

وروي عن عبدالله بن مسعود ل رهه اک ل 
في الأض فقال : هكذا الصراط المستقم » والسسبْل حواليه مع كل 
ييل شيطانٌ9©) 


)0 قراءة ل ون هذا 4 بالتخفيف قأ بها ابن عامر » مفتوحة الألف ساكنة النسون » وق 
« صراطي » وهذه من القراءات السبع » » کا أن قراءة ‏ إن هذا صراطي 4 من القراءات السبع 
أيضاً وهي قراءة حمزة » والكسائي » وباي القراء فل ون هذا € وانظر السبعة لابن مجاهد 
ص ۷۳ . 

(؟) سورة يوسف آية رقم 35 . 

0 ره الصف مرا ع ابن مسعود »وقد وى ع مرفعاً ال ابي ی حديث شريف 
مشهور » ولفظه عن ابن مسعود قال : ٠‏ خط يسول الله َه حطاً بيده » م قال : هذا سبيل 
الله مستقيماً » وخط عن بينه وثماله ثم قال : هذه هي الل » ليس منبا سبيل إلا عليه شيطان 
مو اال و E‏ بكم عن 
سبيله © أخرجه أحمد في المسند 9 والحام في المستدرك ۱۸/۲ وابن ماجه في سنسه في 
المقدمة 5/١‏ . 


— 0 


قال مجاهد : السْبّل : البدّعٌ والشبّهات20 . 


١‏ وقوله جل وعرّ : ٠‏ ثُمَّ آتبْنا مُوسَْ الكتاب ثمَامَاً على الذي 


اخسن 1# آية 04 

قال مجاهد : المعنى : على المؤمن الحس . 

وقال الحسن : كان فيهم محسنٌ » وغير محسن » وأنرّل 
الكتابُ تماماً على الذي أحسد”2 . 

والدليل على صحة هذا القول أذ ابن مسعود قرأ : #8 تَمَامَاً 
عَلَى ِن أحسثوا 94 . 

وقيل : المعنى # تماما على الذي أَحْسَنٌَ» موسى » من طاعة 
الله » واتباع أمره . 


)0 
درق 


9 


(9 


الأثر ذكره الطثريي ۸۸/۸ والسيوطي في الدر المنثور 51/7 وعزاه إلى اين أبي حاتم وأي الشيخ . 
ذكره السيوطي في الدر 55/5 والطيري ٩۰/۸‏ واين كثير 4/6 م ولفظه عن مجاهد قال : على 
الرمنين واحسنين ؛ قال البغوي : وامحسدون : الأنيباء والمؤمنون » يعني أظهرنا فضله علي » 
قال ابن كثير والمعنى : جنا على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا » واععاو ابن 
جرير » وانظر جامع البيان ٩۱/۸‏ . 

ذكره الشوكاني في فح القدير ۱۸۰/۲ عن الحسن » والقرطبي في جامع الأحكام ١4/9‏ وعلى 
هذا القول يكون « على الذي أحسنّ » الذي اسم مرصول معنى الذين » وأحسن فعل ماض 
صلة الذين ‏ والمعنى : أتينا موسى الكداب تفطلاً مدا على امحسنين من أهل ملعه » وإقاماً 

النعمة علمهم » وانظر لحر الوجيز 405/5 . 

هذه القراءات ليست من القراءات السبع ؛ وقد ذكرها ابن عطيه في امحرر 405/5 والشوكاني في 
فتح القدير ۱۸٠/۲‏ . 


014 سد 


وقرأ ابن يعمر وابن أي إسحاق « عَلَى الذي 
ا چ 

والعنى : على الذي هو أحسنٌ الأشياء . 

فأما معنى ١‏ وهي تدل على أن الثاني بعد الأول“ . 

وقصةٌ موسى ‏ مي وإيتائه الكتاب قبل هذا ؟ 
0 فإن القول أنه إخبار من الله جل وعرّ . والمعنى : قل تعالوا 
ائ ما حرم ربكم عليكم , ثم اثل ما آتينا موسی ٩‏ 


۲.۲ -_وقوله جل وعرّ : ظ أن فووا إِنَمَا أل الكتابُ على طَلفَيْن من 
قلا 4 آية . 


00 هذه من القراءات الشاذة ا في المحتسب لابن جني ۲۳4/۱ قال ابن عطية ٠ ٠۲/١‏ بعد أن 
0 اءة : فتكون و أحسيُ ؛ صفة تفشمل » مرفرعة على أن خير معدا مغر 
يره : على الذي هو أحسنُ » وضعّف أبو الفتح هذه القراءة لقبح حذف الميتدا العائد . ام 

ا . 

يريد المصنف أن « ثم ؛ تدل على ا لتراحي » والمراد بها القراخمي في الإتخبار كا تقول : بلغني ما 
صنعت الوم » ثم ما صنعث بالأمس أعجبٌُ » فلا إشكال على هذا القول ٠‏ 

٠: 0 2‏ ثم ؛ تقعضي المهلة في الزمان » هذا أصل وضعي ار 2 
تاي للمهلة في الإتخبار » فقال الزجا ج : وهو معطوف على ١‏ اتل ۲ تقديره : قل تعالوا اٿل ما 
حرم » ثم اتل ما اتينا موسبى بقيل الشديل : ثم إفي أخبرة أنّا اتينا » وقيل : الترتيب في التلاوة 
e sS‏ 

يرهُ : ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القران على محمد . الح قال : وهذه الأقوال 
سر د في و الا ا E‏ 
اه البحر 558/4 . 


— 0۰ 


أحسن ما قيل في هذا : كراهة أن تقولا“ . 
قال أبو جعفر : قد بيا ما قيل فيه . 
قال قتادة : يعني بالطائفتين : المهودّ » والنصارى“ , 
وقال : يعني بالدراسة : التلاوة . 
غ قل جل وعز : ل( أ شوو لأا أل علا الكتاب لكا خد 
وده منْهُمْ ...4 رآية ٠١۷‏ ) . 
« مکی يِنْهُمْ 4 أفهم مهم » لأنهم يحفظون أشعارهم 
وأخبارهم 5 وهم مون , 


5 وقوله عز وجل : ل فَمَنْ أَظْلَمْ ممّنْ كَذّبَ بِآيَاتِ الله صد 9 
نها .. # راية ٠٥۷‏ ] . 


00 هذا مذهب البصريين ؛ فهو على حذف مضاف »> وقال الكوقيون  :‏ أن تقولوا # مفعول 
لأجله أي لعلا تقولوا » ولأجل أن لاتقولوا » واختار ابن عطية الأول قال والتقدير : وهذا كتاب 
أنزلناه كراهة أن تقولوا » وهذا أصح الأقوال . اه انظر الحرر ٠ ۳/١‏ وهو ما رجحه الزجاج 
أيضاً في معانيه ۳۳۸/۲ لأن البصريين لايجيزون إضمار « لا ؛ وقد بين المصنف آراءهم فيما 
تقدم . 

(۲) الطبري عن قتادةم/ه والبحر 4 وابن عطيه في المحرر 4/8 ٤١‏ قال : والطائفتان : الود 
والنصارى بإجماع من المتأولين . 

زعم هكذا قال الزجاج في معانيه ۳۳۸/۲ رافظ : إنما كانوا يقولون 3 لك ادى منَهُمْ 4 لأنهم 
كانوا مُدْلِين ‏ أي متفاخرين ومتباهين ‏ بالأذهان وحسن الأفهام » وذلك اہم يحفطلون 
أشعارهم وآثارهم وهم مون لا كتبون اها 


كلاه 


قال قنادة في قوله : # وَصَّدَف عَنْهَا 4 : أي أعرض . 
۵ وقوله جل وعر : إل ينطرون إلا أذ أيهم الملانكة .4 | ية ۱۹۸ | . 
قال قتادة : أي بالموت . 
E;‏ أت رَبك قال قتادة : يعني يوم القيامة9© . 
وقال غيره : المعنى : إهلاك ربك إياهم" . 


۲۰٢‏ ثم قال جل وعز : أو ياي بض آيَاتٍ ريك › يم أي بض 
آبات رلك لا تفع لفسا إيمالها لم فن آسنث بن قل ؛ 
أو كَسَبَث في إِيمَانِها خيراً .. 4 . 


ر وكيع عن ابن ابي ليلى عن عطيّة عن ي سعيد الخدري 


عن النبي مه في قول الله عز وجل يَهْمَ يني بَعْضٌ آياتٍ 
نال ١‏ قل ی 


. ۷/۳ وهو قول ابن عباس والضحاك کا في الدر‎ ٩٥/۸ الطيري عن قتادة‎ )١( 

(؟) الطبري في جامع البيان 11/4 والقرطبي في جامع الأحكام ١44/7‏ والدر المنشور ٥۷/۳‏ قال 
القرطبي : معناه أقمت عليهم الحجة » وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤندوا » قماذا ينتظرون ؟ أن 
تأتهيم الملائكة عند الموت لقيض أرواحهم اه . 

6 هذا قول الزجاج في معانيه 78/9 قال : يأني إهلاك ربك إياهم » وانتقامه مہم » إِنّا بعذاب 
عاجل » » أو بالقيامة کا تقول : نزل فلا ببلد کذا» وأتاهم فلان أي قد أوقع بهم . اه وروی 
مثله عر ن ابن عباس والضحاك ا حكاه القرطبي عنهما 4419 ۱ قالا « أمر ا 
أو غيو » والارجح أن ذلك يوم القيامة للفصل بين العباد 5 في الطبري وابن 

ر( الحديث أخرجه أحمد في المسند ۳٠/۳‏ والطبري في جامع بيان ٨‏ بوالترمذي 0 وف 

سنده عطية العوفي وهو ضعيف » ولكن له مايؤيده في الصحيحين بلفظ آخر ا سنبينه إن شاء 

الله تعالى . 


— ۲ 


لم تكن امنت من قبل أو كسبت في یانما خا 0 
وروي ابن جرخ عن ابن أب كه عن عبد الله بن عرو 
قال : « الاية التي لا ينتفع نفساً إيمائها عندها : إذا طلعت الشمس 
من مغربها مع القمر في وقت واحد )(© . 
٠ ۷‏ وقوله عر وجل : ١‏ إن الذي َوادِيَهُمْ وكالوا شيعا منت منهم 
في شَيء .. 14 آية ٠١۹‏ ] 
الشيّع : الفرق » ومعنى شايعتٌ في اللغة : تابعك© , 
ومعنی ‏ واوا شيعا 4 : وكانوا فرقاً » كل فرقةٍ يتمع 
بعضها بعضا » إلا أن الشيّعَ كلها متفقةٌ . 
۸- غ قال جل وعز : [ أمنلت بهم في شيء إلا أنيف] إلى 


الله  ..‏ ر آية ۹ . 


(1) الحديث رواه الترمذي 514/9 من تحفة الأحوذي وقال : حديث حسن صحيح ‏ وابن ماجه في 
كتاب الفتن باب طلوع الشمس من مغريها ۲ ولفظه : م إن الله فتح ياباً قبل المغرب » 
عرضه سبعون عاماً للتوية » لا يُخلق حقى تطلع الشمس مته » وأخرجه ابن جرير في قفسيره 
۸ وابن كثير ۳۹۹/۳ , 

(؟) الأثر أخرجه الطيري في جامع البيان ١١ ١/۸‏ ورواه السيوطي في الدر المشور ٣/۷ء‏ وعزاه إلى 
أبن حميد ؛ وابن آي حاتم ع الفرياني ؛ والطبرإني » ولفظه : قال طلوع الشمس:والقمر من 
مغربهما » مقترنون كالبعيرين القرينين » ثم قرأ ١‏ وجمع الشمسُ والقسر » وذكره القرطبي مطوّلاً 
في جامع الأحكام ٠١١/۷‏ . 

(9) في المصباح النير مادة شيع : الشيعة : لأاع والأنصارٌ » وكل قوم اجتمعوا على أمرٍ فهم 
حا سيد الع ها جسامة خصومة + مع يع شل سر يئر لأا 

مع الجمع » وشايعئّه على الامر مشايعة : تابعمُه متابعةً » وزناً ومعنى . 


۳ 


قيل : هذا قبل الأمر بالقتال210 . 
= 0 3 0 8 508 5 5 
وروى أبو غالب عن أبي أمامة عن النبي عله في قوله تعالى 
ل فرّقوا ديهم وكانوا شيعاً # قال : هم الخوارج ("2. 
وقيل : إن الآية تدلّ على أن من ابعدع من خارجيّ وغيو » 
فايس النبي مه منهم في شيء » لأنهم إذا ابتدعوا تخاصموا وتفرقوا » 
وكانوا شيعا" . 


۹ وقوه جل وعز : « من جاء بالحَسَنة قلَهُ عفر أنقالها , وَمَنْ 


:)0( 


02 


(6) 


جَاءَ بالسسيئة فلا يُجْرئ إلا ملا  ..‏ رآية ٠١١‏ ) . 
َوَىْ الأعمش عن أبي صالح قال : « الحسنة : لا إله إلا 
الله » والسمةُ : الشرك )29 . 


روي هذا عن السدي حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳ قال : ومعناه لست من 
تتام في شيء » ثم نسخ بآية السيف » قال ابن عطية في محر 41١/8‏ : وهذا كلام غير 
متقن » فإن الآية خب لا يدخله نسخ » ولكنها تضمنت أمراً بالموادعنة » فيشبه أن يُقال .: إن 
النسخ وقع في ذلك المعنى . اه. 

أخرجه ابن أبي حاتم » وابن مردويه > يا في الدر انحور 57/5 وقيل : هم اليهود والنصارى » 
وقيل : المبتدعة » واختار ابن جرير أنه عامة تشمل كل فريق ممن فرق الدين وانحرف عن هداية 


الله . 
هدا ما رجحه الطبري في جامع البيان ٠١‏ وابن كثير في تفسيو ۳۷۳/۳ حيث قال : 


« والظاهر أن الآية عامة » في كل من فارق دين الله » فمن اختلف فيه كأهل الملل والتحل ‏ 
رهي الوا لضلالات س فالله قد با رسوله مما هم فيه » فهذا هو الصراط المسشقيم » وما 
خالف ذلك فضلالات وجهالات . اه . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١9/8‏ وابن كتير ۳۷١/۳‏ وابن الجوزي ١59/6‏ قال : وهو قول 
ابن مسعود » ويجاهد » والنخعي » والراجح أن الراد بالحسنة والسيكة : العموم في جميع الحسنات 


قت — 


7” 


والمعنى : إن ما كان عنده هو الهاية في المجازاة » أعطى عشرة 
أمثاله ‏ 
۳ عر 5 ۴ 5 41 r‏ 1 7 
٠‏ -وقوله جل وعز : ل قل ني هَداني زربي إلى صراط 
مسد مسكقيم © رآية ۱١۱‏ ] . 
الصراط : الطَرينٌ › والمعنى : عرّفني الدين الذي هو الح . 
١‏ ثم قال جل وز : فا ويا امل إتزايم 
عَِيقَاً .. © ر آية ۱٦۲‏ ] . 
وليم : المستقيمٌ » وسن قرأ د قيا ١‏ فهو مصدرٌ مدل 
الصّْرِ » والكبر . 
۲ وقوله جل وعرٌ  :‏ فل إن صَلاني وسكي وَنَحْيَايّ , 
وَمَمَاتي لله رب العَالْمينَ ر آية 11 ع 
السك : مع انسيكة وهي الذيحة ء بأصل هذا من اقرب 
لله جل وعرٌ » ومنه [ قيل : رجل ]29 ناسك 


والسيقات للحديث الذي رواه مسلم مرفوعاً عن النبي يله أنه قال : يقول الله عز وجل : امن 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو زد » ومن جاء بالسيكة فجزاء سي مثلها أو أغفر # ورجحه 
ابن عطية 4١7/0‏ واستشهد ابن كثير على هذا القول ۳۷٤/۳‏ بأحاديث كثية مستفيضة في 
هذا الشأن . 

(1) قرأعاصم » وابن عامر » ومزة ؛ والكسائي ديا يمأ 4 مكسورة القاف مفتوحة الياء » وقراً 
ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو 3 ديا يمأ © بفتح القاف وتشديد الياء » وكلاهما من القراءات 
السيع » وانظر النشر لابن الجزري ۲۹۷/۲ والسبعة لابن مجاهد ص ۲۷٤‏ . 

(5) منقظ من الأصل وألبتناه من الامش . 
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وإنغا قيل هذاء لام كانوا ينبحون لغير الله جل وعر 


7١+‏ وقوله جل وعز : قل أَعَبِرَ اله يعي يا وَهُوَ رَبُ كَل 
شيء .. Og‏ كرآية 1٤‏ ] . 


معنى ( أبغي » : أريد وأطلبٌ . 
4 وقوه جل وعز : وَهُوَ الذي ملم حلاف 
الأزض  ..‏ ر آية “ENTS‏ 
يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقیل : لأمهم آخرٌ الام » فقد فوا من كان قبلهم'”" . 
وقيل : للل بعضهم يخلف بعضاً » حتى تقوم الساعة 
عليهم » والحديث يُقوّي هذا القول0 . 


دلق هذا قول الجمهور » أن السك يراد به الذبيحةٌ » فقد كان أهل الجاهلية يذبحون للأوثان 
والأصنام » ويقولون عند الذبح : باسم اللات » وساسم العُرّى » ولا يذكرون اسم الله على 
اسهم » ون قال السك ۲ الديحةٌ »بن عباس » ون سر ؛ وماع » ولتي ؛ 
والضحَاكٌ » وغيرهم › وقال الحسن : الك : الدينُ حكاه ابن الجوزي عنه » وقيل : : العبادة » 
إومنه النَّاسِكُ أي العابد » قال النجاج : السك : كل ما يُتقرب به إلى الله عز وجل » إلا أن 
الغالب عليه أمر الذبح . اه زاد المسير ۱١١/۳‏ . 

ر قال القرطبي ٠٠١/۷‏ : سبب تزوفا أن الكفار قالوا للنبي عله : ارجع يا محمد إلى ديسا ع 
اسار مكار لكل بطر E‏ 


يقتضي التقريع والتوبيخ 
35 ا واوا »وما اا الو »وار حب في المح مط »ل هذ اة لفت 
سائر الأم »> ولا يجبيء بعدها أمة تخلفها تخلفها إلى قيام الساعة . 


0( اشار المصنف إلى الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ٤۷/٤‏ > والترمذي ۲۲۹/۵ ولفظه انم = 


— ۹ 


5 ثم قال جل وعز  :‏ وفع بَْصَكُم قوق غص وَرَجَاتٍ لأر 
فيمَا اكااكم .. © ر آية ٥‏ .. 

أي فضّل بعضكم على بعض في الرزق29 . 

ط لوم فنا آنَاكُمْ 4 أي ليخترع فيما أعطا فينظر 
كيف شكرم ؟ وقد علم ما يكون علم عَيْبٍ » وإما تقع المجازاة على 
الشهادة2)90 , 

7 ثم قال جل وعرٌ : إن رك سبع الجقاب , وإ لود 
رحيم © رآية 6 ]., 


فعقابه جل وعز » وإن كان أكثرّه يوم القيامة » فإن كل آت 
قريب . 


توفون سبعين أمة » أنتم خحيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى » وانظر تفسير الحافظ اين كثير 
۲ : وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي . 

» التفاضل : في الخلق » والرزق » والقوة‎ ٠١۸/۷ هذا قول السدي ا في الطبري وقال القرطبي‎ 6)1١( 
وابن كثير في تفسيو‎ ٠١۳/۳ والبسطة » والفضل » والعلم » وكذا قال ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
>» قال : فاوت بينكم في الأرزاق » والأحلاق » والحاسن » والمساوىء » والمناظ سر‎ ۳ 
. والأشكال » والألوان » وله الحكمة في ذلك‎ 

(5) أراد المصدف أن يتبه إلى أن الابتلاء منه سبحانه لعابده » ليس ليعلم الشاكر من الكافر » فإنه 
تعالى عالم » بما يكون منهم قبل ذلك » ولكن اختبرهم ليكشف للعباد عن المطيع والعاصي » 
والبر والفاجر ‏ فهو اختيار كشيف وإظهار » لا اختبار علم ومعرفة » فإننه تعالى لم يزل بعلمه 
غنياً » وقيل : المعني : لببتلي بعضكم يبعض » | قال سبحانه لإ وجعلنا بعضكم لبعض فة 


6 هذا رد لسؤلل قد يرد » وهو كيف قال سبحانه ف إن ريك لسريع العقاب ‏ مع أن عقاب = 


— ۷ 


وروي عن ابن عباس أنه قال : نزلت سورة ة الأنعام عكة جملة 
واحدة » إلا ثلاث آيات منها » فإ أَنِلنَ بالمدينة » وهو قوله جل 
وع قل عاو أل ٤‏ ما حرم رکم عَلكُمْ آلا مركو به 


شَيَاً .. 204 إلى آخر الآيات . 


« تم بعونه تعالمى تفسير سورة الأنعام » 


= الثار في الآخرة ؟ فأجاب المصنف أنه آتٍ لا محالة » وکل آتِ قريب کا قال سبحانه ف[ وما مر 
الساعة إلا كلمح البصر # فهو سريع على هذا الاعتبار » وقال اخرون : هذا وعيدٌ وتبديد » فمن 
عصى الرحمن أسرع سبحانه في عقوبته إن شاء » ولا برد بأسه عن القوم امجرمين » فيكون على 
جهة العحذير . 
(ا) يعني أن سورة ة الأتعام مكية كلها ِل هذه الآيات الغلاث فمدنية ء وانظر القرطبي 58/5 وزاد 
المسير 1/8 وقتح القدير للشوكافي ؟ /90 . 


— 04 


